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 -.ترجمة وشرح علي عباس زليخة      / مجموع ديوان حافظ الشيرازي     
  . سم٢٤  ص؛ ٥٠٤ - .٢٠١٤الهيئة العامة السورية للكتاب، : دمشق

  
  )١٠أعلام الأدب العالمي؛ (

   الشيرازي-٣ العنوان         -٢ ش ي ر      م      ٨٩١,٥٥ -١
   السلسلة-٥ زليخة               -٤

   د مكتبة الأس 

 أعلام الأدب العالمي
»١٠« 
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 مقدمةُ المُترجمِ

  
 )بعالي المشْر وااللهُ فه مِنقارِهِ، حماه الحياةِ مِن ماء يرشَح طائِر قَلَمي( 

  
، )م١٣٨٩-١٣٢٠( شمسِ الدين محمدهذِهِ ترجمةٌ عربيةٌ كامِلَةٌ لديوان 

دِ شيراز، من بلافي ولِد وعاشَ ودفِن ، الَّذي بحافظ الشيرازيالمعروف 
   . الآنإيران

ديوان حافِظَ، نُسخَةَ نُّسخِ العديدةِ لاعتَمدتُ أساساً لهذهِ التَّرجمةِ، من بينِ ال
  .مشْهد للعلّامة محمد قزويني والدكتور قاسم غني، المعروفَةَ أيضاً بنُسخَة قزويني

 أمين إبراهيموكان قد ترجم غزليات ديوان حافظ إلى العربيةِ قبلي الدكتور 
الشَّواربي من مصر، ترجمةً اعتمد فيها على نُسخةِ طهران للسيد عبد الرحيم 
  .خلخالي، المعروفة أيضاً بنسخةِ خلخالي، ونشرها في كتابٍ بعنوان أغاني شيراز

يضم ديوان حافِظَ مجموع شعرِهِ المعروف، وأشهر ما فيهِ الغزلياتُ، 
  .ربعمائةٍ وخَمساً وتِسعين قصيدةًوهي قصائد غَزلٍ تعد أ

تُرجِمتْ أشعار حافظ إلى معظَمِ لُغاتِ العالَمِ، وكان لها التَّأثير الكبير في 
الشِّعرِ العالمي، وقد عشقَها النَّاس، وتغنَّوا بها، ولم تفقُد جمالها وعذوبتَها على 

  .مر السنين، ولم تفقد الجمهور أبداً

ظَ غَزلٌ عرفاني صافٍ نقي، لطيفٌ رقيقٌ عذب شجي، شِعر حافِ
مشحون بالأسرارِ، كثير الرموزِ مصوغٌ في غايةِ الإتقان، مبثوثٌ فيهِ السحر، 
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ولم يستطِع شاعر والألغازِ، وموضوعه العشقُ الإلهي الَّذي هو فِطرةُ االلهِ، 
، بأسلوبٍ لطيفٍ وتعابير بسيطةٍ التعبير عن الروحِ والفكرِ والمشاعرِ كحافظ

وأوزانٍ سهلةٍ وكلماتٍ واضحة الدلالةِ، وفي شعرهِ تكرار جميل، وقد يجعلُ 
  .الكلمةَ الواحدةَ قافيةً لغزليته

هناك ميزةٌ انفَرد بِها حافِظُ، أن كُلَّ بيتٍ مِن كُلِّ قصيدةٍ مِن قصائِدِهِ 
 بِلاحِقِه، فكُلُّ بيتٍ قصيدةٌ، وفي كُلِّ بيتٍ لوحةٌ مستقِلٌّ عن سابِقِه، ولا يرتَبِطُ

  . رائعةُ الجمالِ لِرسامٍ عبقري الخيال
لم يذكر حافِظُ اسم معشوقِهِ أبداً، بل كنّى عنه بأسماء من قبيل سلمى ولبنى 

  :وسعاد، رعايةً للسترِ، وتِلك سنَّةٌ عند العارفين، قالَ المكزون السِنجاري

ــىلُبا ــا هــواكِ ومــا لُبين     نتُن
  سوى اِسمٍ بِـهِ عنـه كَنَينـا          

    لنَطوي مِن حديثِكِ مـا نـشرنا      
  وننشُر مِن جمالِكِ مـا طوينـا        

    وأثنينا على أوصـافِ سـعدى     
  ومعنى غير حسنِكِ ما عنينـا       

    ولو لم تَظهري بحمى المصلّى    
  لما طُفنـا هنـاك ولا سـعينا         

   
ن ترجمةَ شِعرِ حافِظَ من لم يكُن عاشِقاً كحافظ، وعلى مترجِمِ شِعرِ لا يحسِ

  . مقبولَ طبعِ شاهِ الفَن وموضِع عنايتِهيكون لأن يكتُب بأسلوبِ حافِظَ،حافِظَ 
  

  .االلهَ أسألُ أن تلقى هذِهِ التَّرجمةُ قبولَ القلوب
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  ١غزل 
  

  ءتْ مـشاكِلُه  بدا لي العِشْقُ ميسوراً وهـا جـاْ       
  

  
 )١(ألا يــا أيهــا الــساقي أدِر كَأْســاً وناوِلهــا  

  أتت بالمسكِ تحملُه الـصبا مِـن جعـدِ طُرتِـهِ           
  

  
 )٢(فضاعت منه رائِحةٌ فـسالَ دم القُلـوبِ لهـا        

          أنا في منزلِ المحبوبِ ما أمني وتقـرع سـمعي  
سمعي  

  
  ـشَ      : الأجراسي ـرِ آنـلَ العِيلُهـا  أهحمم ٣(د( 

  بخمرٍ فاصبغِ السجادةَ، الموصي بـذا أوصـى        
  

  
  )٤(وسالِك دربِها أدرى برسـمِ طريـقِ منزلهـا          

                                           
يا أيها الساقي طُفْ على الجالسين في الحانِ بالخمر وناولني الكأس بيدِك، فإن مشاكلَ ) ١(

  العشقِ الَّذي بان لي سهلاً أولَ الأمرِ بدأت بالوقوع؛
عطَّرتْ من ملامسةِ جدائلِ معشوقِنا، جاءتنا منها بنفحةٍ من العبيرِ والصبا التي ت) ٢(

  تنشُرها، ويا اللهِ لما سالَ من ذلك العبيرِ من دماءِ القلوب؛
لا ينقطِع منادياً بالركبِ أي أمنٍ لي في ديارِ الحبيبِ على قرعِ جرسِ الرحيلِ الَّذي  )٣(

  حالَ وتهيئوا للرحيلِ فالرحيلُ وشيك؛أهلَ القافِلَةِ شدوا الر يا
إذا ما أردتَ الوصولَ إلى منزلِها حقّاً فاصبغْ سجادتَك بالخمرِ، فبذلِك يأمرك شيخُ  )٤(

 الطَّريقِ لا يجهلُه سالِك فإن بهم (المجوسِ فأطِع الشَّاعر ةُ النَّارِ ويرمزدبالمجوس ع
  :يلى، وشيخُ المجوسِ الدليلُ، قال أحد العارفينللعاشقين، والنَّار نار ل

  لمعتْ نارهم وقد عسعس اللّيـلُ  
  

  وملَّ الحـادي وحـار الـدليلُ        
ــلُ    فتأملتُها وعينـي مـن البـينِ         ــي كلي ــظُ عين ــلٌ ولح   علي

  وغرامي ذاك الغـرام الـدخيلُ         وفــؤادي ذاك الفــؤاد المعنّــى
    هذهِ النَّار نـار ليلـى فميلـوا           صحبيثُــم قابلتُهــا وقُلــتُ لِــ
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ــفٍ داجٍ  ــلٍ عاصِ ــاتٍ ولَي ــه ع وجــرٍ م حبِب  
    

  
ــا    ــر جاهِلُه ــلُ الب ــوالٍ نَزي ــصارٍ وأَه إِع١(و(  

  جنيتُ مِن العنادِ فـضيحتي مِـن كُـلِّ أعمـالي            
  

  
ــا    ــي محافِلِه ــديثٌ ف ــاً ح ــلُّ مخفي   )٢(إلام يظ

              نْـهع أحـافِظُ لا تَغِـب هرـضحلِّغْـتَ متى بم  
  

  
  )٢( وأَهمِلْهـا  متى ما تَلْقَ من تَهـوى  دعِ الـدنْيا           

                                     )٦( وأَهمِلْها
     
  ٢ غزل
  

  خَرِب ما الصلاح لـي بِطريـقٍ      
  

  عملُ الصالِحاتِ غيـر الخـرابِ      
  ملَّ قلبـي مِـن معبـدٍ ورِيـاءٍ          

  
  أَين ذَياك مِن صـفاءِ الـشَّرابِ        

         وتقـوى  مِن خمرةٍ  صلاح أين  
  

  ومِن الوعظِ أين عزفُ الربـابِ       
  أين مِن شَمعِ شمسِ وجهِك ميتُ       

  
  سراجِ الفؤادِ مِن عدوك المرتابِ      

                                           
ولا بد لِقاصِدِ حرمِها من السيرِ في البحارِ المائجةِ واللّيالي الداجيةِ والعواصِفِ الهائلَة،  )١(

؛ لم أجنِ غير الفضيحةِ مِن العِنادِ من !فمتى يدري المقيمون في أمانٍ على البر بِحالِنا؟
ما قمتُ بِهِ من عملٍ، وسري صار في محافِلِ الدنيا، إلى متى يظلُّ السر نفسي من كُلِّ 

  الَّذي صار في المحافِلِ مخفيا؛
)٢(  كغْ قلبوفر رفِّقْتَ بالوصولِ إلى حضرةِ المحبوبِ يا حافظ، فاحفظ المحضإذا و

 بِغيرِهِ، ومتى ما لقيتَ من تُحب نيا وأهمِلْهاللحبيبِ ولا تنشغِلْ عنهلاةُ (فدعِ الدالص
سفَر والمصلّي مسافِر سفَراً معنوياً إلى الحقّ، فإن هو وصلَ إلى محضرِ الحقِّ 
في صلاتِهِ كانت صلاتُه حقيقيةً وإلّا فمجازية، وفي المثنوي لجلال الدين الرومي، 

  :المعروف بالمولوي
     صــلاةً ثَــم إلّــا بالحــضورلا    اسمعِ الأخبار من صدرِ الصدور    
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  حــلُ أبــصارِنا التُّــراب بأعتابِــك، فــإلى أيــن تَــرك  ذاك  الجنــابِكُ
  قَلْب في دربِ تُفَّاحةِ ذَقْنِ الحبيبِِ       
  

  القليب، ما سرعةٌ منك بالـذَّهابِ       
ــاكِ    ــالِ لُقي ــود الوص ــا عه   ي

  
  وسقيا  لِنظرةِ السحرِ والعِتـابِ       

  حافِظُ لا يعرِفُ النَّوم والقرار، ما       
  

  النَّوم والقرار والصبر يا أصحابي      
أين صلاح العملِ منّي وأنا الخَرِب، انظُر تفاوتَ الطَّريقِ مِن أين : نثراً  

؛ ملَّ قلبي مِن الصومعةِ وخِرقَةَ الرياء، أين دير المغانِ وأين )١(إلى أين
لتَّقوى إلى الخلاعةِ، شتَّان ما بين ؟؛ ما نِسبةُ الصلاحِ وا)٢(الشَّراب الصافي

؛ ما يستطيع قلب العدو أن يرى من وجهِ )٣(صوتِ الواعِظِ ونغمةِ الربابة
معشوقِنا؟، أين السراج المطفَأُ من شَمعةِ الشَّمسِ؟؛ وما دام كُحلُ عيونِنا من 

إلى من يذهب العبد (أينتُرابِ ديارِك فإلى أين نتحولُ عن  جنابِك، قُلْ لنا إلى 
؟؛ ويا قلب ما لك مسرِعاً إلى تُفَّاحةِ ذقنِه، ألا ترى البئر في )إلّا إلى مولاه

 ذلك ذهب الوِصالِ لقد مضت وبقيت ذكراها، فأين امأي طريقِِها؛ سقى اللّه
رِ منه، الدلالُ، وأين ذَهب ذاك العِتاب؛ أي حبيبي لا تطمع بنومِ حافِظ والقرا

  .ما هو القرار، وكيفَ يكون الصبر، وأين هو النَّوم؟
                                         

يرمز بالخرابِ إلى تحطُّمِ الأنا وانهدامِ جبلِ أنانيةِ العبد، فإذا تحطَّمتِ الأنانيةُ وصعقَ  )١(
 وحِ، وذاك على ما في المثنوي انتقالٌ منالر البدنِ وعملت حواس بطلتْ حواس ،العبد

تْ أنانيمن تهدلا يكترثُ بِرفعةِ شأنِهِ بين النَّاس، ولا يبحثُ التشبيهِ إلى التنزيه، وم تُه
عن صلاحِ الظّاهر، فتلك الحسنةُ تُعد له سيئة، ولا يخضع للتَّكليفِ الشَّرعي، لأنَّه في 

  :حكمِ الفاني، وفي المثنوي لجلال الدين الرومي
ــا ــإنّي فــي الفن ــي ف   كَلَّ فهمي فهو لا يحصي الثَّنـا          لا تُكلِّفن
    إن تُكلِّفْ أو تُـصلِّفْ لا يليـقْ           كُلُّ شيءٍ قالـه غيـر المفيـقْ       

  ملَّ قلبي من عملِ الرياءِ، وعبادةٍ بغيرِ صفاءٍ، واشتاقَ إلى الخمرةِ ذاتِ اللُّطْفِ والنَّقاء؛) ٢(
ن ما بين ما أكبر الفرقَ ما بين الخمرةِ والسكرِ وما بين الصلاحِ والتَّقوى، كما شتَّا )٣(

الوعظُ من الفقيهِ، ونغمةُ الربابةِ من العاشق، وأين تأثير (صوتِ الواعِظِ ونغمةِ الربابة
  ).الوعظِ الّذي يخاطب العقلَ، من تأثيرِ النَّغم المخاطِبِ للقلب
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  ٣ غزل
  

    إلــى يـدي قلبــي شــيرازٍ أعـاد إذا تُركـي  
  

  
  سأهدي خالـه الهِنـدي سـمرقَند و بخاراهـا           

             كْنابـادبـلا بـاقٍ فر يـا سـاقي فهاتِ الخمر  
  

  
  لـن تلْقــاه فـي الجنَّــاتِ أو تلقـى مــصلاّها     

  ضــطِراباً فــي مــدينتنا أثــارتْ كُــلُّ فاتِنَــةٍا  
  

  
  فؤادي مِن ضـحاياها وصـبري بـين قتلاهـا           

  جمالُ حبيبِنا عن عِـشْقِنا المنقـوصِ مـستَغْنٍ          
  

  
ــا    ــيلاً محياه ــاج تجم ــسنِ لا يحت وذاتُ الح  

        فَ كُـلَّ يـومٍ عِـشْقُهوسنِ يسح زائد أن وأعلم  
  

  
ــعِ رِد    ــرى بِخلْ ــا أغ ــصمتِها زليخاه   اءِ عِ

  وإن تشتُم وإن تَلْعن، دعـائي دائمـاً بـالخيرِ            
  

  
  شِفاهك مـا أُحيلاهـا، ومـر القـولِ أحلاهـا            

  عزيزي النُّصح فلتَسمع، كعصبةِ فِتْيـةٍ سـعدتْ         
  

  
  أحبت فوقَ حب الروحِ نـصح الـشَّيخِ إياهـا           

   واتـرك سِـر هـذا   فقُلْ عن مطـرِبٍ والخمـرِ     
  

  
  سرارِ الوجودِ جلى معماهـا    الدهرِ ما شخْص لأِ     

  وقُلْ غزلاً وصِغْ درراً أحـافظُ واتْـلُ أشـعاراً            
  

  
ــداً مِــن ثُرياهــا   ــر الأفــلاك عِقْ   لِنَظْمِــك تنثُ
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 بإلى يدي قلبي، فعهداً أن أه الشِّيرازي التُّركي ذلك قند سمرإذا ما أعاد
في نَّةِ مِن نهرٍ كركناباد، ولا؛ ليس في الج)١( إلى ذلِك الخالِ الهندي على خدهوبخارى

رياضِها مِن روضةٍ كروضةِ المصلّى، فهاتِ كأساً يا أيها الساقي، واسقنيها إلى آخرِ 
 دونما رحمةٍ على ؛ آهِ مِن الحسناواتِ ذواتِ الدلالِ في مدينتنا، فإنَّهن أغَرن)٢(قطرة

منِه ربالص على الخوان وسلَبن التُّرك غيرعِشْقنِا )٣(قلبي، كما ي نستَغْنٍ ع؛ معشوقُنا م
؛ )٤(النَّاقِصِ، ما حاجةُ الوجهِ الكامِلِ الجمالِ للتَّجميلِ بالماءِ واللّونِ والخالِ والكُحل

؛ )٥(ازديادٍ، أخرج زليخا مِن رِداءِ العِصمةِعِشْقُ جمالِ يوسفَ الَّذي كان كُلِّ يومٍ في 
ولو لعنتني وشتمتني، فسوف أظلُّ أدعو لَك بالخير، مر الجوابِ مِن شَفَتِك الَّتي 
 ونحبداء يعالس انالشُّب ها العزيز، فإننصيحتي أي عزينَةٌ لها؛ واسم كَّرغُ الستمض

يحةَ الشَّيخِ العارِف؛ وخُض في حديثِ المطرِبِ والخمرِ، أكثر مِن حب الروحِ نص
 شخْص يكشِفَه ولن ،دى أحعمالم رهر، فما كشفَ هذا السالد البحثِ في سِر وأقِلَّ مِن

                                         
قلبي وسباه المعشوقُ تُركي فارسي شيرازي بخالٍ هندي فهو جامع الجمالِ والكمالِ، وقد أخذ ) ١(

بسحرِ جمالِهِ ، فتجردتُ عن وجودي وملكِ دنياي، فإذا ما أعاد لي قلبي، وعدتُ إلى الدنيا، 
تيمور ، ويروى أن وبخارىسمرقند فإنَّني سأهدي خالَه الأسود الهندي خير ما في هذهِ الدنيا 

لقد أخضعتُ معظَم : حضره وخاطَبه قائلاًحين سمِع بِهذا الغزل أراد معاقَبةَ حافِظ، فاست لنغ
 نسيفي لِأُزي خارىالمسكونةِ بِحدنِها( سمرقند وبدخارى أجملُ مسمرقند عاصمةُ مملكته وب (

وأنت تهبهما لِخالٍ على خد غُلامٍ تُركي شيرازي، فرد حافِظُ قائلاً أيها الأمير إنَّني رجلٌ 
  طحات، وهذا سبب ما تراني بِهِ من البؤسِ والفقرِ، فعفا عنه تيمور وأكرمه؛تصدر منّي الشَّ

)٢(  هحديقةٌ جميلةٌ فيها قبر صلّى روضةٌ في شيراز كان فيها منزلُ حافِظ وهو الآنالم
  وتُعرفُ أيضاً بالحافِظِية، وركناباد نهر في شيراز؛

ملوك التُّركِ كان من عادتهم مد موائد يغير ، يروى أن )مائدة الضيافة(الخوان) ٣(
عليها المدعوون فلا ينالُ الواحِد منها إلاّ ما يقدِر على سلبه، وفي ترجمةِ هذا 

  البيتِ شِعراً تَصرفٌ؛
معشوقُنا في غِنى عن عِشْقِنا الَّذي ليس خالِصاً من الشُّبهات، ولا يفيده عِشْقُنا ) ٤(

زيد في جمالِهِ، وما حاجةُ الوجهِ الكامِلِ الجمالِ للتَّجميلِ بالماءِ واللّونِ شيئاً، ولا ي
  والخالِ والكُحل؛

  .فإن مِن أمرِ العِشْقِ أنَّهِ يكسِر القواعِد، ولا يعترِفُ بِأحكامِ العقلِ )٥(



 

 -١٢-

؛ ويا حافِظ تُغزلْ، وانظُمِ الدرر وتعالَ )سر تحتَ ألفِ غلاف( بِالعقلِ والحِكمة
  .ر لَك الفَلَك العِقد مِن جيدِهِ لِتصوغَ منه درر كلامِكوترنَّم، لكي ينثُ

  
  ٤غزل 

  

  صبا بلطفكِ قولي للغـزالِ لقـد      
  

  )١(تركتني هائم البيداءِ والجبـلِ      
  ــكَّرٍ أرب لهــا فــي س غــاءالبب  

  
  )٢(وثغرك السكَّر الممزوج بالعسلِ     

  يصطاد باللُّطفِ والحسنى أخو نَظَرٍ      
  

  )٣(وحاذِقُ الطَّيرِ لا يصطاد بالحِيـلِ       
  يا ورد أضنى هواك العندليب ومِن       

  
  )٤(غرورِ حسنِك عن مضناك لم تَسلِ       

  ولستُ أدري لماذا لا وفاء لهـم         
  

  ذوو القدودِ البدور السود للمقَـلِ       
  إذا جلستَ مع المحبوبِ محتسِياً      

  
  )٥(فاقِـد الأمـلِ   خمراً تذكَّر محِباً      

  ليس الوفاء بطبعٍ للجميـلِ ومـا     
  

  على جمالِك لولا ذاك مـن خَلَـلِ         
  وليس مستَغْرباً رقص المسيحِ إذا      

  
  )٦(ما غنَّتِ الزهرةُ الأشعار مِن غزلي       

 )٦(                                           
لقد صيرتني : ريح الربيع، يا رسولَ العاشقين، قولي بلُطفٍ لذلِك الغزال الأرعن )١(

مجنوناً بعشقِك أهيم على وجهي في الجبالِ والقفار، وفي الأصلِ ورد الغزالُ الأرعن 
  والرعونةُ صفةٌ جماليةٌ للغزال؛

الببغاء طائر معروف مولع بالسكَّر ترمز إلى الشّاعر المولع بعذب الحديث، وفي  )٢(
يا بائع السكَّرِ أطالَ االلهُ في : ما في الأصلِترجمةِ هذا البيتِ تصرفٌ، وترجمةُ البيت ك

انظُر إلي، وجد علي مما : عمرك لماذا لا تتفقَّد هذهِ الببغاء المحبةَ للسكَّر، ومعناه
  بِثغرِك، من حديثِك العذبِ كالسكَّر، فأنا شاعر أنظُم الشِّعر العذْب؛

)٣( سباللُّطْفِ والخُلُقِ الح نِ، تحصلُ على اللَّبيب الفَطِن، وليس بالخديعة والمكر، والطَّائر
  الذَّكِي الحذِر لا يقع في الشِّباكِ؛

  إن غرور حسنِك أيها الورد لا يعطيك إجازةً بالسؤالِ عن حالِ هذا العندليبِ المتيمِ بِحبك؛ )٤(
غير الواصلين والضائعين في طريق العشق إذا كنت ممن ينعم بوصل الحبيب، فتذكر  )٥(

  من أمثالي، واذكُرنا عند الحبيب؛
)٦ (لها المسيح أن يطرب بجماءِ بِأشعار حافظ، فلا عهرةُ في السإذا تغنَّتِ الز)راقِصاً)ع ويقوم ،.  
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  ٥غزل 
  

  قلبي يـروح مـن يـدي أهـلَ الوفـا فِـرارا            
  

  
 ـ              )١(اراسري سـيغدو ذائعـاً بـين المـلا جِه

  وقد كسرتُ مركبـي يـا ريـح هبـي فعـسى             
  

  
ــزارا    ــغَ الم ــبِ أن أرى وأَبلُ ــه الحبي ٢(وج(  

  مــا عــشْرةُ الأيــامِ مِــن محبــةِ الأفــلاكِ إلاَّ  
  

  
ــارا    ــبِ ج ــع الحبي ــا م ــعد به ــةٌ فاس عخِد  

ــى    ــلٌ تغنَّ ــورودِ بلب ــين ال ــا ب ــالأمسِ م   :ب
  

  
   بوحـو  هاتوا الصكارى       هبهـا الـس٣(ا يـا أي(  

           هلامشُـكْراً علـى الـس ،ـهالكرام يا صاحِب:  
  

  
  )٤(هلاَّ ذَكَـرتَ عـاجِزاً يومـاً مـن الحيـارى            

  :وراحـــةُ الإنـــسان تفـــسيرها حرفـــان  
  

  
ــدارى     أن ي ــدو ــصديقِ، الع ــاء لل   )٥(الوف

  لَـم أُعــطَ فــي دربِ التُّقــى إجــازةَ المــرور   
  

  
ــتَ   ــدارا إن كُن ــر الأق ــياً فغي ــستَ راض   )٦( ل

ــا    ــثِ كُلِّه ــميتَها أُم الخبائ ــا أس ــوفي م ص  
  

  
  )٧(أشـهى لنــا وأحلــى مــن قُبلــةِ العــذارى   

  في الفقرِ عِشْ سـعيداً، سـكران مِـن مدامـةٍ            
  

  
  شَـــحاذُها قـــارون، غنـــاه لا يجـــارى  
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  الصخر في يـدِ الحبيـبِ صـار مثـلَ شـمعٍ           
  

  
   لَ نـارا         لا تَععِ تُـصةٍ، كالـشَّمرغَي مِن صِ أو  

ــرنين     ــرآةُ ذي الق ــرِ، م ــامِ الخَم ــرآةُ ج   مِ
  

  
   ــفَ دار ــك كي ــوالَ، والملْ ــا الأح ــر بِه   اُنظُ

    ــه ــرِ واهِباتُ مسٍ، للعــار ــلِ ف أه ــسان   حِ
  

  
ــسكارى     ــشِّرِ ال ــشِّراً وب بم ــن ــاقي فكُ   س

  ــب ــم يل ــدامِ، حــافِظٌ ل الم بــو ــاراثَ   سِ اختي
  

  
ــذارا    ــلِ الأع ــاً، اِقب ــي ثوب ــا شــيخَنا النَّق   ي

  
يا أهلَ القلوبِ بااللهِ أرشِدوني فإن  قلبي المبتلى بالعِشقِ لم يعد : نثراً

ح سري المخفي مكشوفاً للنَّاس ؛ وقد كسرتُ مركبي )١(يطيعني وسوف يصبِ
تهب عليهِ ريح طيبةٌ مواتيةٌ، فيا ريح الَّذي أُبحِر بهِ، فلا حراك له إلاَّ أن 

المحبوبِ فأراه ي علَّني أصلُ دياربةِ الفلكِ حيلَةٌ )٢(هامِ محبةُ أيشْر؛ ع
وخِداع، فاغتنِمها فُرصةً، وانعم بِها بجمالِ جوارِ الأحباب؛ ليلَةَ الأمسِ، 

ظُ السكارى بصوته الجميل قائلاً في محفَلِ الوردِ والخَمرِ، ترنَّم البلبلُ يوقِ
؛ فيا )٣(هبوا من نومتكم أيها السكارى، وهاتوا الشَّراب فإن الفجر فد طَلَع

                                         
  قلب العاشقِ يفضح سِره؛ )١(
بي بدلَ وقد كسرتُ مركبي، ورد في بعضِ النُّسخ ما معناه وقد أبحرتُ في مرك )٢(

والمركب العملُ الصالح الَّذي هو سفينةُ نجاةِ العبد، وسوء الفعلِ من العبدِ كسر للمركَبِ، 
  فلم يبق لي اعتماد على عملي ولا أملَ لي إلّا برحمةِ الحبيبِ للنَّجاة؛

تِ لِشُربِهم من خمرِ المعشوقِ اللّيلُ ربيع العاشِقين، وموسِم الوردِ لهم، وأفضلُ الأوقا )٣(
  وسكْرِهِم بالنَّظَرِ إلى وجهِهِ ولذيذِ مناجاتِه؛
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من بلغتَ الرتبةَ العاليةَ، أد شُكر نعمةِ الوصولِ سالماً إلى مقامِك الرفيعِ 
العالَمينِ تُشرح بقليلٍ وتفقَّد يوماً هدا الدرويشَ العاجز؛ راحةُ الإنسانِ في 

؛ لم يكُن لي )١(المروءةُ مع الأصدِقاء والمداراةُ مع الأعداء: من الكلام
نصيب من التُّقى في القسمة الّتي كانت في الأزل، فإن كانت الحالُ الَّتي أنا 
 الشَّراب ك عليها لا تُرضيك، فلا تلُمني في ذلك، وغير القضاء إن شئت؛ ذلِ

رلَةِ مقُب الخبائثِ، أشهى لنا وأحلى من أُم وفييهِ الصسممِ الَّذي يالطَّع 
ك العيشُ فعليك بالسكْرِ والسرورِ، فتِلْك هي كيمياء )٢(العذارى ؛ إذا ضاقَ بِ

الوجود الَّتي تجعلُ الشَّحاذَ قاروناً؛ ولا تعانِد ولا تعصِ فتحتَرِقَ كالشَّمعِ 
ك، فإن الصخْر القاسي يصير في كفِّ الحبيبِ على يدِ  الحبيبِ مِن غيرتِ
؛ إن مرآةَ الإسكندر الَّتي كان يرى فيها أحوالَ ملكِهِ هي كأس )٣(شَمعاً

بها تُبصِر ٤(الخمرِ، فانظُر( سِ، حديثُهثُ لُغَةَ الفُر؛ وكم من جميلٍ يتحد
 ،مرطيلُ العوي وحينعشُ الر سيا ساقي؛ حافظُ لم يلب كارى الأبرارالس بشِّر

) العفيفُ(باختيارِهِ هذهِ الخِرقَةَ الملوثَةَ بالخمر، فيا أيها الشَّيخُ النَّقي الثَّوبِ 
  .اقبل عذري

                                         
المروءةُ ): بحرفَين(تُشرح بقليلٍ من الكلام ) الدنيا والآخرة(راحةُ الإنسانِ في العالَمينِ )١(

مثَلاً من مع الأصدِقاء والمداراةُ مع الأعداء، وقد صارتْ هذهِ العِبارةُ من شِعرِ حافِظَ 
  الحِكْمةِ يسري على ألسنِ النَّاس؛

الشَّراب مر الطَّعمِ الخمرةُ، وهي خمرةُ العِشْقِِ الَّتي يرفُضها الزاهِد، ويراها جامِعةَ  )٢(
 هنيا، فزهدفي الد اهِدالز يزهد من نعيمِ الجنَّةِ، ولأجلِهِن نوه ،الآثام، والعذارى الأبكار

  س خالِصاً وعبادتُه عبادةُ التُّجار؛لي
نارِ ) ٣( ك القاسي كالصخْرِ، لان كالشَّمعِ، واشتَعلَ بِ إذا وضع الحبيب يده على قلبِ

  العِشق؛
مرآةُ الاسكندر مرآةٌ صنعها الاسكندر ونَصبها على منارةِ الإسكندرية للاستِطلاعِ  )٤(

  .حرومراقَبةِ السفُن في عرضِ الب
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  ٦ غزل
  
شُكْر سـلطانِك لا تـولِ شـحاذَك        : من مبلِغٌ هذا الدعاء ملازِمي السلْطان     

  ؛  )١(الحرمان
أحتمي بااللهِ من رقيبٍ بسيرةِ الشَّيطانِ، مدداً منك يا رب بالشِّهابِ الثاقِـبِ       

  ؛)٢(الآن
هدبك الأسود، مِن سِحرِهِ، لو أشار إلى دِمنا إشارةً لأجابـه، فـلا تغْلَـطْ               

  ؛)٣(بِشأنِنا، أي حبيبنا
      العالَم، فأي كَشَفتَ عن العِذار فأحرقْتَ قلب   من ذلِـك لَيكع نفعٍ تُرى يعود 

  حتى تفعلَ ولا تُداري؛
أنا أظلُّ اللَّيلَ كُلَّه بِأملِ أن يأتي نسيم الصباحِ يحمِلُ لهذا الـوفي رِسـالَةَ               

  الأحِبةِ الأوفياء؛
             أظهِـر ،هِـكجلِو فِداء والقَلْب وحالر ،أي حبيب ةٍ تُري العاشِقينةَ قيامأي

  عِذار؛ال
بااللهِ أعطِ جرعةً لِحافِظَ القائمِ في السحرِ، فأنتَ يؤثِّر بِك الدعاء وقْتَ 

  .السحر
                                         

  أد شُكْر نِعمةِ ما أنت فيهِ من الملْكِ ولا تترك هذا الشَّحاذَ محروماً؛ )١(
الرقيب الذي يراقِبني ويطلُب أخباري يسير بِسيرةِ الشَّيطانِ الَّذي يقعد مقاعِد لِلسمعِ من  )٢(

عاشِرة من سورةِ الصافَّات السماء ويسترِقُ السمع لِلْملَأِ الأعلى كما في الآية ال
المباركة، فكما يرمى الشَّيطان بالشِّهابِ الثَّاقِبِ أرجو أن يمدني االلهُ بشهابٍ ثاقِبٍ لرمي 

  الرقيب؛
)٣(  ةِ ما بِها مِنمنِ شِد ،ةً لَأساحهوداءِ إلى دمنا إشارةً واحِدالس أهدابِك مِن واحِد لو أشار

لناالفِتْنَةِ والس ر، فلا تُخطِئ في نَظَرِكح،  
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  ٧غزل 
  

ــا ــلْ أيه ــأس  فأقبِ ــفَتِ الك ص  
  

      دامفي صفاءِ الم وانظُر وفيالص  
     ركارى ولا   اِسأل عنِ الـسالـس   

  
  ــام ــد عــالي المق   تــسألِ الزاهِ

ــصطادهاودعِ   ــن ت ــاء  ل    العنق
  

        بشباكٍ والحمـى منهـا حـرام  
  واحس في المجلسِ راحينِ  ورح       

  
  الوصــلِ دوام هيهــات مِــن إن  

         كُـن وقْفٌ علـى بابِـك خِدمتي  
  

         ها المـولى  رحيمـاً بـالغُلامأي  
  

صوفي تعالَ فالجام مِرآةٌ صافيةٌ، لِتَر بها صفاء خمرةِ العقيقِ 
ةالصربِدين، فهذهِ )١(افِيعكارى المالس من هفي الحِجابِ اطلُب المخفي ر؛ الس

؛ العنقاء ليستْ صيداً لِأحدٍ فاجمع )٢(الحالُ ليستْ حالَ الزاهِدِ عالي المقام
                                         

ها قد راقتْ الكأس وصفَتْ، فشفَّتْ عما حوت وظهرتْ بها الخمرةُ الصافية؛ فتعالَ  )١(
أيها الصوفي، وتأملْ في صفاءِ الخمرة من خلالِ زجاجِ القدحِِ اللّطيف، ويقولُ 

سالك، فإذا صفتِ الكأس بصفاءِ العارفون إن الخمرةَ رمز للحقِّ، وإن الكأس رمز لل
الأعمال، بان من خلالها جمالُ وصفاء وضياء الحقّ، وأصبحت مرآةً للحق، ومظهراً 
له، وخَص الصوفي بالخطاب لِعدمِ صفاءِ أعمالِهِ، ومما ينسب إلى الصاحب بن عباد 

  ): وربما نُسِب لأبي نواس( من شعر
ــتِ الخمــ ــر،     ررقَّ الزجــاج وراق ــشاكل الأم ــشابها وت   فت

ولا قـــدح ؛      فكأنمـــا خمـــرــر ــدح  ولا خم ــا ق     وكأنَّم
)٢(  م، ومنهعنده ركارى بخمرةِ المعرِفَة، فالسالس عند ين الباطِنة، وتُطلبمعارِفُ الد رالس

لقدرِ، فإنَّه لا يعرفُه، ولو سكرهم، فلا تسألْ عن ذلِك السر تقياً ورِعاً، وإن كان عالي ا
  كان يعرفُه لسكِر منه؛
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؛ في محفَلِ الشُّربِ والطَّربِ )١(شِباكَك، فطالِبها لم يقَع في يدِهِ سوى الريح
 مر طامِعاً بدوامِ الوِصال؛ يا قلب ينِ وامضِ، يعني لا تكُنححاً أو قَدقَد باشر
الشَّباب ولم تجنِ وردةً من العيش، الآن وأنتَ شائب الرأسِ، لا تطلُبِ الشُّهرةَ 

دارِ ؛ واجتَهِد أن تعيشَ نقداً، فالنَّصيب حين انتهى، تَرك آدم روضةَ )٢(والجاه
السلام؛ نحن لنا على جنابِك حقوقُ الخِدمةِ بأعتابِك، أي سيد، انظُر مجدداً 
 ر، يا صبا اذهبي لِشيخيجامِ الخَم ريدمِ على هذا الغُلام؛ حافِظُ محالتَّر نَظَر

  .جامي، واعرِضي عليهِ خِدمتي وسلامي
  
  ٨ غزل
  

التُّرابِ غَم الأيام؛ ضع بِكفِّي كأس ساقيا قُم وأعطِني الجام، اِدفِن ب
رغم أن تَرك الشُّهرةِ  ؛)٣(الخَمرِ لِأنضو عنِّي هذا الثَّوبِ الأزرقِ الخَلَق

 رةَ والجاه؛ وهاتِ الخَمرالشُّه لا نطلُب قلاءِ، نحنالع ئٌ عندوالجاهِ سي
لَ نَفَسي، وأخافُ أن تسوء منه فكم أثارتْ ريح الغُرورِ هذِهِ مِن غُبارٍ دخَ

  عاقِبتي؛ 
                                         

)١( ،محرم في فخِّ أحدٍ، وحماها حرم العنقاء، فإنَّها لم تقع معنى البيت لا تُحاوِلْ اصطياد 
يرمز العرفاء بالعنقاءِ الَّتي هي طائر خرافي لم ير قَطُّ إلى الذَّاتِ الأحدية المنزهةِ (

 التَّجلِّي، قال ابن عربي منع أهلُ االلهِ التَّجلّي في الأحدية وقال أيضاً الأحديةُ الإلهيةُ عنِ
، أو بتعبيرٍ آخر، هي الكنز المخفي كما في الحديثِ )فصوص الحِكَم(ما لواحدٍ فيها قدم 

 ديوانِهِ ، قال المولوي في)كنتُ كنزاً مخفياً فأحببتُ أن أُعرفَ فبي عرفوني( :القدسي
ة)ص(المعروف بالمثنوي بلسانِ النَّبيبالعربي بنظمٍ منه ،عن مقامِهِ الغيبي ، :       
ةً    فابتُعِثْتُ أُمةًـكنتُ كنزاً رحمةً مخفي؛ةً مهدي  

  الآن بعد شيبِك اجتهِد أن تكون عاشِقا: وفي نسخَةٍ ما معناه )٢(
  .كر وأصير قادِراً على خلعِ لباسِ الرياءِ عن جسدياجعلِ الكأس في يدي حتّى أس )٣(
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الدخان من آهِ صدري المحتَرِقِ، أحرقَ هؤلاءِ الرجالَ غير النَّاضِجين؛ 
 عخاطِري م ؛ سعيدوعام خاص الوالِهِ، لا أرى شخْصاً، مِن قلبي ماً لِسِرمحر

لن ينظُر مجدداً أبداً إلى   واحِدة؛معشوقِ قلبي الَّذي سلَب قَرار قَلبي دفْعةً
السروِ في الروضِ، كُلُّ من رأى سروي الفِضي الهنْدام؛ اصبِر على الشِّدةِ 

  .اللّيلَ والنَّهار يا حافِظ، عاقِبتُك أن تَجِد عطاءك وتنالَ المراد
  

  ٩غزل 
  

  راك بالوردِ يا بلبلُ فاعزِفِ الألحان     رونقُ عهدِ الشَّبابِ قد عاد للبستان   بش        
  احملي يا صبا إن مررتِ على فتيةِ الـروضِ سـلامي للـسروِ والـوردِ                

يحانباضطرابي فإنّني             والر ولَجانِ مِن عنبرٍ صافٍ على البدرِ لا تزِدالص حيـران  رافِع   
 ـ             الإيـوان ى جـوارِ الكواكـبِ      قُلْ لمن آخِراً في التُّرابِ ينام لماذا تُعلي إل
                أن تجعـلَ القـرآن ـاكالتَّزويرِ إي هنيئاً  وشباك واسكَر فاشرب حافظُ الخمر  
    

لقد عاد الربيع فتجدد شباب البستان، فلك البشرى بعودةِ الوردِ أيها 
  البلبلُ المغرد عذب الألحان؛ 

  ي سلامي للسروِ والوردِ والريحان؛ يا صبا إن مررتِ بفتيةِ الروضِ، أبلغ
لو تجلّى ابن شيخِ المغانِ بائعِ الخَمرِ جلوةً واحِدةً، لكَنَستُ باب الحانِ 

  بِأهدابِ عيني؛ 
جان من العنبر الصافي عليه، وجهك البدر وذؤابتُك السوداء صول

  تجعلني مضطَرِب الحالِ، أنا الحيران؛  لا
لَّذين يضحكون على أهلِ الشّراب، أخشى أن يضيع هؤلاءِ القوم ا

  إيمانُهم في الخرابات؛ 
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 هلم يأب في سفينَةِ نوحٍ تُراب االلهِ، فقد كان مع جالِ، وكُنالر مشَه كُن
  بالطُّوفانِ، ولم يره غير قَطْرة؛ 

فهذا الأسود ،منه زالخُب ولا تطلُب جمنزلِ الفَلَكِ اخر الكأسِ آخِراً مِن 
  يقتُلُ الضيف؛ 

قُل لمن سريره آخِراً حفْنَةٌ مِن تُرابٍ، ما حاجتُك لِترفع هذا القصر إلى 
  جوارِ الكواكب؛ 

يا قمري الكنعاني، لقد نِلْتَ مقام الملْكِ مِن مِصر ذلِك الوقْتَ الَّذي 
  ؛ )١(أدخلتَ فيهِ السلام إلى السجن

فظُ اشربِ الخمر، واسكر واسعد وعربِد ولكِن، لا تجعلِ القُرآن ويا حا
خِداعٍ وصيدٍ كالآخَرين شِباك.  

  
  ١٠ غزل
  

  جاء بالأمسِ شيخُنا إلى الحـانِ بعـد الـصلاةْ         
  

  
 يا رفاقاه بعـد مـا كـان مـا هـو التـدبير؟               

   ــوه ــاه الوج ــةَ  اتِّج ــلُ القبل ــا نجع ــا لن   م
  

  
ــشَّيخُ ل   ــو ذا ال ــدير ه ــاً ي ــانِ راح وجه  لح

  ــن ــاتِ لك ــا الخراب ــا نزلن ــاراً من ــا اختي   م
  

  
      التَّقــدير أزلاً قــد جــرى لنــا بــذلك 

           ـدِ مِـنقْلُ ما سعادةُ القلبِ في القَيلو درى الع  
  

  
           م زنجيـرهمـضكـي ي العـاقلون نعِهِ لجفَر 

                                          
  .)ع( يوسف: القمر الكنعاني )١(
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  آيةَ اللُّطفِ أبـدى لنـا وجهـك الجميـلُ فـلا           
  

  
  غير الجمالِ واللُّطـفِ عنـدنا التَّفـسير        يعرفُ  

             خرِ آهالـص فـي قلبِـك هل تُـرى ليلـةً أثَّـر  
  

  
    عيرــس ــصدورِ ال ــار ال ــا  ون ــبِ منّ  اللهي

  حــافِظُ اصــمتْ، ســهم آهِنــا يعبــر الفَلَــك، 
  

  
   ــذير ذا تح ،ــذاريك ــك، ح ــروح من ــمِ ال اِرح 

 

 هنا توجشيخنا وإمام ها إنبالأمسِ من المسجدِ إلى الحانِ، فماذا نفعلُ أي
؛ كيف نُوجه وجوهنا إلى الكعبة وشيخُنا يدير )١(الرفاقُ ونحن أتباعه ومريدوه

؛ إن نزولَنا بالخرابات لم يكُن باختيارنا وإرادتنا، بل هو )٢(وجهه إلى حانةِ الخمار
؛ العقْلُ، لو )٣(ا في الأزل يوم خلقِ أرواحِناقضاء مقضي كُتِب علينا وعهِد إلين

كان يدري بالسعادةِ الَّتي يجِدها القَلْب في قَيدِ فَرعِهِ، لَصار العقلاء مجانين في 
؛ بما أن وجهك آيةُ اللُّطفِ والجمال، ونحن عاشقوه، فالدين عندنا )٤(طلَبِ زنجيرِنا

؛ هل ليلَةً أثَّرتْ )٥(يس في كلامنا إلاّ اللُّطفُ والجماللُطفٌ وجمالٌ في تفسيرِنا، ول
 ربآهِنا ع مرِ؛ سهحستعرةُ في السصدرِنا الم لتهبةُ، ونارنا المخْرِ آهفي قلبك الص

  .)٦(الفَلَك، حافِظُ اصمتْ، ارحم روحك، وكُن على حذَرٍ مِن سهامِنا
                                         

  انتقالٌ من صلاةِ البدنِ أو قالبِ الصلاةِ إلى صلاةِ القلبِ أو روحِ الصلاة؛ )١(
ا ي: الكعبةُ قبلةُ البدنِ، وقبلةُ القلبِ معشوقُنا الَّذي هو كعبةُ الحسنِ، قال ابن الفارض )٢(

  قبلتي في صلاتي إذا وقفتُ أُصلّي؛
النزولُ بالخراباتِ، كما يقولُ العارفون، يرمز لإسقاطِ الممكناتِ وعدم رؤيتِها، والفراغُ  )٣(

  مما سوى االله إشارةً إلى التَّوحيدِ الخالص؛
  الزنجير القيد الحديدي رمزاً لِقوتِهِ وصعوبةِ التَّخلُّصِ منه؛ )٤(
  أسفاً أن هذا الدين الطَّاهِر يتحولُ إلى هلاكٍ بين الجاهلين؛:  سلاماً سلاماً، في المثنويإلاّ قيلاً) ٥(
  .  ضع حداً لهجرك لنا )٦(
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  ١١ غزل
  

  مرِك جـامي  لِتُضِئْ مِن ضياءِ خَ   
  

  هوَ ذا الكَون صار وِفْقَ مرامـي        
  قد بِجامي رأيتُ  وجـه حبيبـي         

  
 آهِ مِن جاهِـلٍِ بطِيـبِ مـدامي         

  ريح  إن جزتِ بالرياضِ عليـهِ       
  

ــلامي    ــهِ س ــر بلّغي ــكِ الخي   فل
         ـلالٍ ولكـنح خِ  مِنةُ الشَّيزخُب  

  
 ميإن خَيراً مِنْهـا حـرام مـدا         

  عبراتُ العيـونِ طُعـم شـباكي       
  

  طائر الوصـلِ مقْبِـلٌ  لِطَعـامي         
  

 رادِنا؛ نحنوِفْقَ م العالَم قُلْ صار طرِبنا، مرِ أضئ جامساقي بِنورِ الخَم
؛ )١(!في الكأسِ رأينا صورةَ وجهِ معشوقِنا، أي من لا خَبر لك عن لَذَّةِ شُربِ مدامِنا

؛ كم كان في )٢(به حي بالعِشْقِ لن يموتَ أبداً، ذاك ثَبتٌ في جريدةِ عالَمِ دوامِنامن قل
؛ يا ريح إن )٣(الروضِ من دلالِ حِسانِ القُدودِ، حتّى تجلّى بالدلالِ سرو صنَوبرِنا

ي له مررتِ في روضِ وردِ الأحبابِ، أمانَةً فاعرِضي على الحبيبِ سلامنا؛ قول
لماذا عمداً تنسى اِسمنا، سوف يأتي من نفسِه الوقتُ الَّذي بِهِ تنسانا؛ السكْر في عينِ 
شاهِدِنا يسبي القُلوب مِن جمالٍ، من جمالِهِ سلَّموا للسكْرِ زِمامنا؛ خوفي يوم القيامةِ 

فِظُ  ينثُر حباتِ ؛ حا)٤(والجزاءِ، أن لا يرجح خبز الشَّيخِ الحلالُ على حرامِ مائنا
؛ بحر الفَلَكِ الأخضر )٥(الدمعِ مِن العينِ، عسى أن يقع طائر الوصلِ في شِباكِنا
  .وسفينَةُ الهِلالِ، كلاهما غارِقانِ بنعمةِ قوامِ الدينِ وزيرنا

                                         
 أشرقَ وجه الحبيب في كأسِ شرابي، وكم أجد لذّةً في النَّظرِ إليه، ويا لخسارة وخيبة )١(

  من لم يطعم لذّة خمري؛
  لعِشْقِ لا يموتُ أبداً، ذاك مثْبتٌ في جريدةِ عالَمِ الدوام؛ من قلبه حي با)٢(
    كم كان مِن حِسانِ القُدودِ مِن غُنْجٍ ودلالٍ، حتّى ظَهر الصنوبر بِقامةِ السروِ وتمايلَ في دلال؛ )٣(
  يرجح على الخمرةِ الَّتي نشربها؛أن الخُبز الحلالَ الَّذي يأكُلُه الشَّيخُ لن ) أنا على يقينٍ( خوفي )٤(
)٥(  عليها، ويقع قَعات القمح، طُعماً لِطائرِ الوصل، لِيجعلتُ من قطراتِ دمعي الشَّبيهةِ بحب

  .في شباكي، وها أنا أراه مقبِلاً



 

 -٢٣-

  
  ١٢غزل 
  

  وجهك   النُّور  كسى  بدر  الجمالْ       
  

 ـ          الْذقنُك  البئر حوتْ ماء  الجم
  بلَغتْ  روحي  شفاهي  كي  تراك         

  
  ما الَّذي  تقضي فِراقٌ  أم  وِصالْ          

           أمـان  عينـاك  ن  تطلبما لِم  
  

 حِرز من تطلب  عينـاك  محـالْ     
 

القمر الجميلُ يستنير من شمسِ وجهك، وماء الجمال موجود في : نثراً
صلت إلى شفاهي، فبماذا تأمرها ؛ روحي المشتاقَةُ لرؤيتِك، و)١(بئرِ ذقنِك

؛ لا شَخص يتَّقي سحر نَرجِسِ عينِك ويروح منها في عافِيةٍ، فجميلٌ )٢(الآن؟
أنَّهم لم يبيعونا التَّقوى، نحن السكارى؛ بختي الذَّاهِب بالنَّومِ سيصحو الآن، لقد 

الص عنير؛ أرسِلْ مالم كوجه ينِهِ الماءشَّ على عر ،كخد الوردِ مِن با باقَةً مِن
عسى أن أشُم العبير مِن تُرابِ بستانِك؛ طالَ لكُم العمر ونلتُم المراد يا سقاةَ 
محفَلِ جمشيد، وإن كان لم يمتلئْ مِن دورانِكُم بالخَمرِ جامي؛ الحبيب يجعلُ 

 ،ذارِ يا أحبابذلِك، ح هخراباً، أخبِر هذا قلبي ركُم؛ متى يتيسروحي وروح
الغَرض يا رب، ويكونون أعواناً لنا، خاطِرنا المجموع ضفيرتُكُم المشتَّتَةُ؛ 
ارفَعِ الثَّوب عنِ التُّرابِ والدمِ إذْ تمر بنا، في هذا الطَّريقِ، ما أكثَر القَتلى 

فليكُن قُوتي مِن عقيقِ شَفَتِك : ينقُرباناً لك؛ حافِظُ يدعو دعاء، اِسمع وقُلْ آم
 لا يعرِفون نم رؤوس ة؛ يا صبا قولي لِساكِني مدينَةِ يزد عنّا، لتكُنكَّريالس
حقَّكُم كُراتٍ في ملاعِبِكُم؛ رغْم أنَّا بعيدون عن بِساطِ القُربِ، فالهِمةُ ليستْ 

ناءِ عليك؛ يا ملِك الملوكِ رفيع القَدرِ، بعيدةً، نحن عبيد ملْكِك، وداعون بالثَّ
  .بااللهِ قو هِمتي، لِأُقَبلَ كما يقبلُ النَّجم تُراب إيوانِك

                                         
  وشبهت الذَّقن بالبئر لأن بها حفرةً تشبه فتحةَ البئر وهي عنوان جمالها؛ )١(
)٢( روحي تخر كُني شوقاً لرؤياك وقد وصلت إلى شفاهي ووقفتْ تنتظِرني وتتردمن ب ج

  .حكمك وأمرك، فما أمرك لها الآن، أتخرج من بدني أم تعود إليه؟



 

 -٢٤-

  
  ١٣ غزل
  

     حابالـس ا خِياممتْ في السرظَه  
  

       ابـحيـا أص بوحالص بوحالص  
   ــد ــوقَ خَ ــدى فَ ــورالنَّ    الزه

  
ــدام  ال   المــدام ــا م ــاب ي  أحب

       مالنَّـسي ـبوجِ الجِنانِ هرم مِن  
  

        الـشَّراب خَيـر ـربوا الخَماِشْر  
  جلَس الورد  في  زمردِ  الْمـرج         

  
  ــشَّراب ــار ال ــأس  ن ــلأِ الْكَ اِم 

 ــان ــوا الح ــم أغْلَق إنَّهــالآن    ف
  

   ــواب ــتِّح الأب ــا مفَ ــتِح ي   اِفْت
 ـ          وقُصدرنا وأرواحنـا لهـا حق

   المِلْحِ
       العِـذاب وأسـنانِك على شَفَتَيك 

        أن ـبجفي مِثْلِ ذا الموسِـمِ ع  
  

      جـابع ،سرعينم غلِقوا الحاني  
  مثلَ حافِظَ اشرب على وجهِ ساقٍ       

  
  صِرفَ الـشَّراب   ملائكي الجِسمِ،   

 

ظهرت الغيوم في السماء كأنَّها الخيام، والسماء ستُمطر، : شرح
فتعالوا يا رفاقُ نشرب شراب الصباح؛ خد الزهرِ يعلوه النَّدى، ويغري 
بالشَّراب، فالمدام المدام أيها الأحباب؛ النَّسيم العليلَ يهب علينا من مروجِ 
 بمقدورِنا الاِنتِظار دالشَّراب؛ لم يع فهي خَير الجنَّةِ، فتعالوا نشربِ الخمر

اء الربيع وظهر الورد الأحمر كالنَّار في عشْبِ المرجِ الأخضرِ أكثر، فقد ج
كالزبرجد، فهذا أوان الشّرابِ، فصب لنا خمرةً تشتعِلُ نارها في الكأسِ، 
واملأِ الكأس، الزمرد يشبِه الزبرجد، وهو الأخضر من الأحجار الكريمة؛ 

دون حرماننا من الخمرِ، فالآن نحن ندعوك يا لقد قاموا بإغلاقِ الحانِ، يري
رب، يا مفتِّح الأبوابِ، أن تفتَح لنا باب الحانِ المغلَق؛ شَفَتُك وأسنانُك عليها 

في ). بِضحكَةٍ تبين بها أسنانُك(حقوقُ المِلْحِ لأرواحِنا وصدورِنا المحتَرِقَةِ 
  . قوا باب الحانَةِ بِهذِهِ السرعةِمِثْلِ هذا الموسِمِ إنَّه لعجيب، أن يغل



 

 -٢٥-

  
  ١٤ غزل

  
 مِن هذا الغريب، قالَ خلفَ القَلْبِ كم ضاع مرين، اِرحالخي لطانقُلْتُ يا س

  مِسكينٍ غريب؛ 

 بِغَم نَشَّأُ في النَّعيمِ لا يتأثَّرضِ وامكُثْ قليلاً، قالَ اعذُرني، فالمقُلْتُ لا تَم
  الغريب؛ 

غم ةٍ وأيعلى فِراشٍ ووِساد إذا نام ،لَكينجابِ المعلى فَروِ الس لَّلاً نامدينالُ م 
  مِن حِجارةٍ وشَوكٍ الغريب؛ 

يا من في زنجيرِ فَرعِك محلُّ كثيرٍ مِن العارِفين، وقَع جميلاً ذلِك الخالُ 
  المِسكِي على الخد الوردي الغريب؛ 

لخَمرةُ في لونِ وجهِك الَّذي يشبِه القَمر، كأنَّها ورقُ الأُرجوانِ على تَظْهر ا
  صفحةِ نِسرينٍ غريب؛ 

خطُّ النَّملِ في أرضِ عذارِك، ما أغرب، وإن كان خطُّ المِسكِ في معرضِ 
  ؛ )١(الخطِّ ليس بِغريب

لّيلِ، كن حذِراً أوقاتَ السحِر، حين قُلتُ أي من لَيلُ الغُرباء طُرتُك بلونِ ال
  يبكي هذا الغريب؛ 

قالَ يا حافِظُ العارِفون في مقامِ الحيرة، فليس بعيداً قُعود متْعبٍ مِثلِك مِسكينٍ 
  .غريب

                                         
خطُّ الشَّعرِ النَّابِتِ حديثاً على عذارِك بدا غريباً كأنَّه خطُّ النَّملِ على الأرض، لكن خطَّ  )١(

  .سودِ ليس غريباً في معرضِ الخطِّ بالقَلَمِالمِسكِ الأ



 

 -٢٦-

  
  ١٥ غزل
  

  يا شاهِد قُدسٍ من ذا شد عليك نقابا       
  

 يا طائر خُلْدٍ من لك يعطي حباً وشرابا         
  م جفا عيني مما يحرقُ كبدي     النَّو 

  
  فبِأي الأحضانِ حبيب تنام ونومك طابا       

  خلِّ الدرويشَ ولا تسألْه عنِ العفوِ فلا فِكْر له بالعفوِ ولا يعطيـك ثوابـا                 
  درب قلوبِ العشّاقِ رمتْ عيناك النَّاعِستانِ مِن السكرِ لقد أكثرتَ شـرابا             
  ك السهم على قلبي فعدا قلبي فأعِد رميك وارمِ صـوابا         أطلَقْتَ بغمزةِ عيني    
  لم تسمع يا محبوب  أنيني وصراخي الظَّاهِر أنَّك يا محبوب علَوتَ جنابـا          
             هفلا تتبع ريكحراءِ يحراءِ حذارِ فغولُ الصفي هذي الص الماءِ بعيد سرابا نبع   
   شبابا يخوخَةِ يا قلب فقد أنفَقْتَ على غَلَطٍ أياماً وأضعتَ        سنرى سيرك في الشَّ     
  يا قصر سرورِ القلْبِ العامِر بالأُنسِ حماك االلهُ ولا صِرتَ مِن الأيامِ خرابا              
    فـصالِح ،لا يأبقُ من مولاه حافظُ عبد  
  

   ،كعبد موارح ،عتابا  وارجِع وانس  
 

ثالُ على الجمالِ القُدسي، من الَّذي وضع على وجهك أيها المِ: شرح
الحِجاب، فصِرتَ محتَجِباً عن عيونِنا، ولم نعد نراك؟؛ ويا أيها الطائر في 
رياضِ الجنَّةِ، من الَّذي يطعِمك ويسقيك؟؛ لقد فقدتُ النَّوم من النَّارِ المشتعِلَة 

دنِ من يا تُرى في أحشائي، لِما تركتَني، ولم يعففي حِض ،حِضني سريراً لك 
رير قلبِك مطهراً من اجعلْ س: يطيب نومك بعدي؟، قال جلال الدين الرومي

 دعِ الدرويشَ الزاهِد  أيها العاشقُتر الرحمن على العرشِ استوى؛  الهوى
لعفو، ولا يعلم أن االلهَ تسأله عنِ العفوِ والمغفرةِ، فهو لا يعرفُ شيئاً عنِ ا ولا

 العِقاب، فإنَّك خوفاً من المعاصي ولا يقترِفُ الذُّنوب وهو لا يرتكِب ،غفور
لن تنالَ منه خيراً ولن يهديك إلى ثواب؛ عينُك الفاترةُ قطعتْ طريقَِ قلوبِ 
ك العاشقين، ترميهِم بسهامِ سِحرِها، ويظهر مما يبين عليها من الكسلِ أنَّ



 

 -٢٧-

سكرتَ من الشَّراب؛ إن السهم الَّذي رميتَه على قلبي بغمزةٍ من عينِك أخطأ 
الهدفَ، وليته كان أصابه، ولا أعرِفُ ماذا يدبر لي فكرك الصائب للمرةِ 

؛ )هذا معنى الأصل لأن الشّطر الثّاني من البيتِ في ترجمتهِ شِعراً تصرف(القادِمة
 لبلوغِ لم تسمع دراخا لأنَّك في مقامٍ عالٍ رفيع كما يبدو، لا بلي أنيناً ولا ص

 حراءِ الواسعة، فكُنلوك الطَّويل في الصماءِ الوِصال من قطعِ طريقِ الس
  .حذِراً لا يضِلَّك غولُ الصحراء قاطع طريقِ السالكين، ويخدعك بالسراب

  
  ١٦ غزل
  

عةُ الَّتي جعيفَةِ الثَّنيروحي أنا، الض دها قصدفي القوسِ، أع سورالج كلَها حاجِب
  العاجِزة؛ 

مِن قَبلِ وجودِ نَقْشِ العالَمينِ، كان لون الإلفَةِ موجوداً، زمان طَرحِ المحبةِ 
مان؛ )١(ليس هذا الز  

  ك ألقى مِئَةَ فِتنَةٍ في العالَم؛ مِن دلالٍ واحِدٍ باعه النَّرجِس لِنَفسِهِ، سِحر عينِ
بعد أن تَشْرب الشَّراب، سِر في الروضِ عرقاناً، لِيشعِلَ ماء وجهِك النَّار في 

  ؛ )٢(الأرجوان
في محفَلِ طَربِ الروضِ، مررتُ ليلَةَ الأمسِ سكراناً، فقد أثار البرعم خيالَ 

  ثغْرِك في خيالي؛ 
بنَفْسج حين راح يعقِد طُرتَه المفتولَةَ في فَخْرٍ، جاءتِ الصبا بِحِكايةٍ عن ال

تِكفير؛ )٣(ض  
  والياسمين حين شبهتُه بِوجهِك، مِن الخَجلِ ألقى التُّراب في فمِهِ على يدِ الصبا؛ 

                                         
  الحب مخلوقٌ قبلَ خلقِ العالَمين الدنيا والآخِرة؛ )١(
  غيرةً؛ )٢(
  فخَجِلَ؛ )٣(



 

 -٢٨-

روالخَم طْرِبى المأر أكُن عٍ لمرو أمامي، هوى فِتيانِ المغانِ ألقى بي أنا مِن 
  ؛ )١(إلى هذا وتلك

وأنا الآن أغسِلْ خِرقتي بِماءِ الخَمرةِ الحمراء، النَّصيب الأزلي لا يقدر على 
  ردهِ أحد؛ 

   المغان؛ لأزلي ألقى بِهِ إلى خَمرةِوعطاؤه ا، فَرج حافِظَ كان في هذِهِ الخَرابة
الآن دِ العالَمالعالَميبداً لِسلَني ععج القَديم مانرادي، الزوِفْقَ م يصير .  

  
  ١٧ غزل
  

صدري مِن نارِ قلبي مِن غَم الحبيبِ احتَرق، اشْتَعلَتِ النَّار في هذا المنزِلِ 
  والعشُّ احتَرق؛ 

سِ وجنارِ شَم ني، روحي مِنددِ الحبيبِ بعواسِطَةِ ب مِن ق؛ ذابهِ الحبيبِ احتَر  
 أجلي مِن عِ ليلَةَ الأمسِ مِنالشَّم معي قلْبنارِ د ريقِ قلبي، فمِنإلى ح انظُر

  صميمِ المحبة كالفَراشَةِ احتَرق؛ 
  ليس غَريباً إذا تألَّم لي القريب، قلب الغريبِ لأجلي حين ضيعتُ نفسي احترق؛ 

  اء الخرابات، منزلُ عقلي الَّذي أخَذَتْ بهِ نار الحانةِ احترق؛ خِرقَةُ زهدي أخَذَها م
مِن التَّوبةِ الَّتي تُبتُ قلبي انكَسر كالكأسِ، كبِدي مِن دونِ خمرٍ وخمارةٍ 

  كالشَّقائقِ احترق؛ 
قصر الحديثَ في ما جرى، وارجِع، فإنسان عيني شُكراً رمى الثَّوب في النَّارِ 

  رق؛ فاحت
  .دعِ القَصص يا حافِظُ واشْربِ الخَمر نَفَساً، نحن اللّيلَ لَم نَنَم، والشَّمع بِقِصتِةِ احتَرق

                                         
  .المطرب والخمر )١(



 

 -٢٩-

  
  ١٨ غزل
  

     كبـارم ساقيا، عليك ،لَ العيدأقْب  
  

  المواعيد، لا تدعها تُفارِقُ بالَـك       
  عجبي كيف مدةَ عهـدِ الفِـراقِ        

  
 يك أطاعـك  قلبك في هجرِ عاشِق     

 
رورــس ــدامك  ال ــا بأق   زر يزرن

  
        كإسـعاد ـرِدلَم ي نم قلب والغم  

  
  جاء العيد، مبارك عليك يا ساقي، ولا تغفَلْ لحظَةً عنِ المواعيدِ بيننا؛ 
  عجباً مِن طاعةِ قلبِك لك في هجرِك عاشِقيك كُلَّ هذهِ المدةِ الطَّويلَةِ؛

مأوصِلْ خِد تُنا مِننا وهِمها نَفَسرعلينا فقد حر نقودِ، وقُلْ لها تطلَعتي لبنتِ الع
  وثاقِها؛ 

سعادةُ أهلِ المجلِسِ بِقَدمِك ومقْدمِك، وليكُن مكاناً للغَم ذلِك القلب المران عليهِ 
  ؛ )١(الَّذي لا يريد إسعادك

ياسمينِ والسروِ والوردِ، سلِم مِن غارةِ الخريفِ، الحمد اللهِ، بستان شمشادِك وال
  ؛ )٢(ولم يمسه الأذى

عين السوءِ بعيدةٌ عنك، لَقَد أعادك مِن التَّفرِقَةَ الطَّالَع السعيد ودولَةُ الحظِّ الَّتي 
  لا تُفارِقُك؛ 

، أو يجرِفَ طوفان الحوادِثِ حافِظُ لا تَرجِع عنِ الدخولِ في دولَةِ سفينَةِ نوحٍ
  .بنيانَك

                                         
  القلب غير الطَّاهِر والَّذي غلب عليهِ الهوى؛: القلب المران عليهِ )١(
  .مةُ الجِذْعِ خشَبها غايةٌ في الجودةالشّمشاد شجرةٌ عاليةٌ قوي )٢(



 

 -٣٠-

  
  ١٩ غزل
  

      ـنالأسحارِ أين حِمى م يا نسيم  
  

 شأنُه قتـلُ عاشـقيهِ الحيـارى        
  ذاك وادي طُوى، وأظْلَـم ليـلٌ،       

  
  قِفْ بِنا نلتمِس على الطُّورِ نـارا        

   سـيفنى  كُلُّ آتٍ إلـى الوجـودِ       
  

 أي صاحٍ في الحانِ بين السكارى؟       
 ـ     ب لـه الإشـارةُ تكفـي   هلْ لبي

  
  ــوم ــه الأســراراوكت    أهــدي ل

   وسـاقٍ وخمـر    مطرِب عنـدنا    
  

 غيــر أن الحبيــب نــاءٍ ديــارا  
 

في ترجمةِ هذه الأبيات شعراً تصرفٌ بسيطٌ، وهذِهِ ترجمةٌ نثريةٌ 
   :للغزل كُلِّه

ى ذلك القمر الَّذي يا نسيم السحرِ القادمِ من حيثُ يسكُن الحبيب، دلَّني على حم
  ؛ )١(يقتلُ عاشقيه

ها هو اللّيلُ قد أظلم، والوادي الأيمن أمامنا، أين النَّار على الطُّور، ومتى 
  ؛ )٢(موعد اللِّقاء

                                         
العشَّاقُ قتلى المعشوقِ، ولا يصدر : جمالُ الحقِّ يذهِلُ السالِك عن نفسِهِ، قالَ سعدي )١(

  منهم صوتٌ بالشَّكوى، لأنَّهم موتى؛
للقائك هاهو اللّيلُ قد أظلَم، وفي الليلِ يلتقي العاشقُِ بمعشوقِهِ، وأنا قصدتُك وسِرتُ  )٢(

وعد : لأحدِهِم ك على طورِ جبلِ قلبي،ورؤيتِك، فأظهِر لي دليلاً عليك من نورِ جمالِ
البدر لي الزيارةَ ليلاً  فإذا ما وفى قضيتُ نذوري،  قلتُ يا سيدي ولِم تؤثِر اللّيلَ على 

سمرسمي هكذا الر تغيير نيرِ؟، قالَ لا أستطيعفي طلوعِ البدورِ، وقد بهجةِ النَّهارِ الم 
، وحقَّ لي النَّظَر إليك بعد قطعِ )الوادي الأيمن أو وادي طوى( أشرفتُ على المكانِ

، فها أنا أشيم النَّار على جبلِ الطّور، وجبلُ الطّورِ يرمز إلى )طريقَ السلوك(الطَّريق 
        :قلبِ السالِك، قال ابن الفارِض

ــص ــالُكُم نُـ ــيب عيـجمـ   نـ
  

ــي     ــور التَّجلّـ ــب طُـ   والقَلْـ
والعارِفُ يصعقُ من تجلِّى الحقِّ سبحانَه وتعالى لِقلبِهِ، فيندك قلبه كما اندك طور سيناء من   

 وتعالى له عِقاً(تجلّي الحق سبحانَهموسى ص دكَّاً وخر لهعلِ جبللج ها تجلّى رب؛)فلم  
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كُلُّ من جاء إلى العالَمِ يحمِلُ نقشَ الخراب، واسألِ الجلاَّس في الحانة هل بقي 
  ؛ )١(من صاحٍ هناك

 مِن لْ شَخْصه ةٌ، أينعندي كثير ةِ، الأسراربالإشار مةِ، ويفهأهلِ البِشار
   ؛)٢(محرم الأسرار

 أين أنا وأين لائمي الَّذي كُلُّ شَعرةٍ مِن رأسي لها معك ألفُ شُغْلٍ،
  شُغْلَ له؛   لا

مزتِك، أعِد السؤالَ على ضفيرتِك المفتولَةِ، عن هذا القَلْبِ الهائمِ المصابِ بِغَ
  أين حبِس في تجاعيدِها؟؛ 

العقْلُ جن، فقُلْ لِتِلك الضفيرةِ المِسكيةِ ذاتِ السلاسِل، أين قلبي المعتَزِلُ تحتَ 
  حاجِبِ الحبيب؛ 

 أً، فأينهيم الحبيبِ ليس يشُ دونئَتْ لنا، العيلَةً همج روالخَم طْرِباقي والمالس
   ب؛الحبي

 هو فِكْراً معقولاً، أين فكِّر ،رهوضِ لا تألَمِ الدريحِ الخريفِ في الر حافِظُ مِن
  .الورد بلا شوك

                                         
الحانِ قد فني الوجود عنهم وفنوا عن الوجود وكلُّ من في الحانِ وهؤلاءِ السكارى في  )١(

  مغشي عليهِ من السكر؛
)٢(  مةِ، أي إلى شخصٍ لبيبٍ فطِنٍ، ويفهأهلِ البِشار بِأسراري إلّا لِشَخْصٍ مِن لا أبوح

للّبيب؟، وكتْم السر بالإشارةِ، أي يفهم بالرمز، ويجِب أن يكون حافِظاً للسر، فأين ذلك ا
عند أهلِ العِشْقِ واجِب، فلو علم الخلقُ بأسرارِ أهلِ الحق لقتلوهم، قال شهاب الدين 

: بالسر إن باحوا تُباح دماؤهم   وكذا دماء العاشقين تُباح، وفي المثنوي: السهرودي
  .غطِّ سِر الحبيب
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  ٢٠ غزل
  

  الصوم مـضى والعيـد أتـى والقلـب صـبا          
  

  
 والخمــر لــدى الخمــارِ يجــوشُ فقُــم طَلَبــا  

     ـدِ  ثقيــلُ الـروحِ مـضتْ نوبتُــههالز ـاعبي  
  

  
ــا فا   ــص طَرب ــب وارقُ والع ــكَر ــرب واس  ش

ــب ولا   ــشرب  أو عي ــن ي ــى م ــوم عل   لا ل
  

  
ــا      ــلُ ولا عتب ــب العق ــا ذه ــب إذا م  ذن

 

شهر الصوم ولَّى، وعيد الفِطرِ جاء، والقلوب هفت للشَّرابِ بعد حرمانٍ، 
  والخمر في الحانِ تغلي فعجلْ بِطلبها؛

  ؛ )١(وحان وقتُ عربدةِ وطَربِ السكارى، الروحِ انقضتْثقيلي  الزهدِ بائعي نوبةُ
 وأي قلُهع بذه نعيبٍ على م مثلَ خمرتِنا، وأي على من يشرب لا لوم

  ؛ )٢(خَطَأٍ
وشارب الخَمرِ الَّذي لا رياء عنده ولا نِفاقَ، خير مِن بائعِ الزهدِ ذي النِّفاقِ 

  والرياء؛ 
سنا معربِدي رياءٍ، وحريفي نفاقٍ، والَّذي هو عالِم السر شاهِد على هذِهِ نحن ل

  الحال؛ 
                                         

)١( القلب الَّذي لا يبهج كالنَّاسِ، وجاء المتنس هدِه وورعِهِ رياءلإظهارِ ز انتهت فرصتُه ،
  وقتُ السكارى للشُّربِ والسكرِ والطَّرب؛

االله  لا يكتَب له ذنب أو يكون عليهِ عيب بعد السكرِ لغيابِ العقلِ، قال الخواجة عبد )٢(
  لا يكتَب له ذنْب؛صاحب غلبةِ العشقِ غافلٌ عن نفسِهِ فهو كالسكران و: الأنصاري
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فَرض االلهِ نؤدي ولا نقولُ السوء بِشَخْصٍ، وكلُّ ما يقولون عنه حرام، لا نقولُ 
  ؛ )١(عنه حلال

د مِن ر، والخمرالخَم أقداحٍ مِن إذا شربتُ أنا وهو بِضع نقودِ، فما يكونمِ الع
  ؛ )٢(وليستْ مِن دمِك

وأي عيبٍ يحصلُ مِن هذا الخَلَل، وحتّى لو حصلَ، أين الإنسان الَّذي هو بلا 
  .عيب

  
  ٢١ غزل
  

   ــه ــع الملام ــذٌ ويرف ــي آخ ــي وقلب   دين
  

  
   لامهــس ــبِ ال ــي وتطل ــس مع ــال لا تجل  وق

ــاة         ــلِ الحي ــي محف ــاً ف ــيم هانئ ــن المق أي
  

  
 م يــرح  مــن صــحبةِ الحيــاةِ بالنَّدامــهولــ  

  ســــكران جــــزتَ بــــالأملاكِ إذْ رأوك  
  

  
   ــه ــسنِك القيام ــن ح ــم م ــتْ له ــا قام  كأنَّم

ــاةْ     ــاءِ فالنَّج ــةَ الري ــتْ خِرق ــار طال   النَّ
  

 

  يــاءِ والكرامــهخِرقــةَ الر يــا حــافِظُ انــزع 
 

قال لا تَطْلُبِ السلامةَ إذا أردت فقَدتُ ديني وقلبي والحبيب  قائم بملامتي، و
  ؛ )٣(صحبتي

                                         
  نؤدي الفروض، من صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحج، ولا نغتاب أحداً، ولا نحلُّ شيئاً من حرام؛) ١(
  .لا أصيبك بأذى مِن شُربِها: وليست من دمِك )٢(
  فسوف تفقد العقْلَ أيضاً وتصير غرضاً للبلاء؛ )٣(
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هل سمِعتَ بِأحدٍ جلَس هانئاً لِلحظَةٍ في هذا المحفَلِ ثُم لم يرح من صحبتِهِ 
  ؛ )١(بالنَّدامةِ أخيراً

 الشَّمع الَّذي راح يفتخِر بِشَفَتِهِ الضاحِكَةِ، بلِسانِهِ، دفع الغرامةَ ليالي طويلَةً
  يشتعِلُ أمام عشّاقِك؛ 

في الروضِ، ريح الربيعِ الَّتي هبتْ إلى جوارِ الوردِ والسروِ، إنَّما هبتْ في 
  ؛ )٢(هوى ذلِك العارِضِ وتِلْك القامة

لما مررتَ تترنَّح من السكْرِ في محفلٍ من الملائكةِ الجالِسين في الخلوةِ، كان 
  تّى كأن القيامةَ قامت لهم مما رأوا من جمالك؛ منهم اضطراب ح

 المغرور رولِ السالخَج من ميرفَعِ القَد تَ في دلالٍ لمسِر حين يرِكس أمام
  الَّذي طالما تباهى بِقدهِ وقامتِه؛ 

إن نار الحرصِ والطَّمعِ تشتعلُ في خرقة الرياء الّني يلبسها مدعو الكرامات 
  .والمقامات فيا حافظُ انزع ثياب الرياءِ عن جسدِك إذا أردت لروحِك النَّجاةَ

  
  ٢٢ غزل
  

 يا روحي ليس لِ القَلْبِ لا تَقُلْ بِهِ خَطَأٌ، حديثُ العارِفينحديثَ أه عوأنتَ تسم
  فيهِ خَطَأٌ؛ 

   الفِتَنِ في رأسي؛  رأسي إلى الدنيا والعقْبى لا أرفَعه، تبارك االلهُ مِن هذِهِ
  داخِلَ قلبي الواهِنِ، لستُ أدري وأنا ساكِتٌ، من ذاك الَّذي هو في صراخٍ وغوغاءٍ؛ 
  قلبي خَرج مِن الحِجابِ، أين المطرِب ليعزِفَ لي ألحاناً حزينَةً يحسن بها حالي؛ 

                                         
  الدنيا؛: االمحفل )١(
في الروض شبهتِ الورد بوجهِك وقامةِ السروِ بقامتِكِ فهبتْ بجوارِ الوردِ ريح الربيعِ  )٢(

وقامتِك روِ شوقاً لعارِضِكوالس.  
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   وجهك في نَظَري؛ أبداً ليس مِنّي التِفاتٌ لِشُغْلِ الدنيا، زينَةُ الجمالِ
  لَم أنَم مِن خيالٍ يعالِج قلبي، عِندي خُمار مِئةِ ليلَةٍ، فأين حانَةُ الشَّراب؛  

  بما أن الصومعةَ قد تلوثَتْ مِن دمِ قلبي، إذا غَسلْتني بالخَمرِ، بِيدِك الحقُّ؛  
  ان، نار لا تنطفِئُ، تشتعِلُ في قلبي؛ مِن معاملَتي معاملَةَ العزيزِ في ديرِ المغ

فِ الحِجاب، ذَهب العمر ما كان ذلِك اللَّحن الَّذي أتى بِهِ المطْرِب مِن خَلْ
  أزالُ مملوءاً دِماغي بالهوى؛  ولا

نداء عِشْقِك، ليلَةَ الأمسِ، نادوا بِهِ بداخِلِنا، فَضاء صدرِ حافِظَ لا زالَ مملوءاً 
  .  صداهبِ

  
  ٢٣ غزل
  

  مشْغولةٌ بِنَسيمِ شَـعرِك مهجتـي   
  

 وخَيالُ وجهِك في الطَّريقِ  مصاحِبي  
      تُهيـصعو عيـدالم الغَرام نَعم  

  
  وجمالُ وجهِك  حجتي لِمعـاتِبي       

  ما لي بفَرعِك حِيلَةٌ  وأنا الَّـذي         
  

 اجِبِيقَصرتْ يداي  وعنْك ذَنْبي ح       
 

 لِّقَتْ بِهِ روحيع رِكشَع يرافقُني في الطَّريقِِ حيثُما ذهبتُ، ونسيم خيالُ وجهك
  الواعِية؛ 

ولقد عصيتُ الَّذين يحرمون العشقَ، وعندي لعاذلي في جمالِ وجهِك حجةٌ 
  كافية؛ 

  ؛ي وقلَّةِ حظّلذنبيلا تستطيع يدي القصيرةُ بلوغَ جديلتك الطَّويلة 
فَك، ذقنِتُفَّاحةُ تقولُ لِما انظُرألفاً كيوس إن في بئري المصري ؛ وقَع  
اجعلْ فُلاناً مع الجالِسين في تُرابِ :  الخاصقصرِك خَلْوةِ بابِ لِلحاجِبِ بوقُلْ

  أعتابِنا؛ 
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رغمنَظَرِنا، أنتَ دوماً في نَظَرِ خاطِرِنا الم نةً عورص محجوب أنَّك فَّه؛ر  
  لأنَّه أمضى سنين، فافتح له، مرةً في السنَةِب البا قرع حافظُإذا:  لحاجبكوقُل

   . وجهنا الَّذي يشبه القمريشتاقُ
  
  ٢٤غزل 
  

      فلا تَكُن  تُ كانبيومِ أَلَس كْريس  
  

  بِصلاحِ مِثْلي والتُّقى  في  مطمعِ        
  هِبالعِشقِ  يوم  تَوضئي  مِن  نَبعِ       

  
 كبرتُ أربع  للجهـاتِ  الأربـعِ         

       ـنم سِـر لَمقِني خَمراً لِتَعفلتَس  
  

  لِجمالِهِ عِشْقي  ويخْبر  من  معي         
  ما أَبصرتْ عين  كَوردةِ  ثَغْـرِهِ         

  
 في الكَونِ  في حسنٍ وجالَ بِمسمعِ        

 

، أنا السكران، وأنا المشهور بِشُربِ لا تطْلُبِ الطَّاعةَ والتَّقوى والصلاح مِنّي
   ؛)١(الكأْسِ يوم ألَست

 ةٍ مِنتكبيراتٍ، لِكُلِّ جِه عتُ أربرعِ العِشْقِ كبنَب تُ بالوضوءِ مِنظَةَ قُمأنا لَح
  ؛ )٢(الجِهات

                                         
، يومِ الخلقِ الأولِ، ألستُشربتُ خمرةَ العشق، وسكرتُ منذ أولِ يومٍ في الأزل، يوم  )١(

م بارئُهم، وأقامهم، وخاطَبهم سبحانَه خطاباً يوم كانتِ الخلائقُ أرواحاً بِغيرِ أبدانٍ، خلقه
 من سورةِ ١٧٢الآية (، ألستُ بربكُم قالوا بلى: مباشَراً، آخذاً عليهِم العهد، قائلاً

، فلا تطلب الصلاح والتُّقوى منّي، فالتّقوى وعملُ الصالحاتِ، )الأعرافِ المباركة
ران، ويرمز بالسكَرِ إلى ذهولِهِ عن نفسِهِ، وغفلتِهِ وأداء العباداتِ، لا تُطلَب مِن السك

  عن العالَم وهو في هذِهِ الحالَةِ لا يخضع للتَّكليفِ لأن التَّكليفَ يتعلَّقُ بمن يعقِلُ؛
الشّرقُ والغرب والشِّمالُ والجنوب، وإليها تنتمي موجودات الدنيا،  :الجهات الأربع )٢(

 كما في صلاة الميت، إشارةٌ إلى اعتبارِ المكبر عليه ميتاً، والتّكبير أربع مراتٍ
وبالتَّالي قطع الرجاءِ منه، أي أنّني أسلمتُ قلبي للعشقِ، وتركتُ ما سواه، وقد اختلف 

  الشُراح كثيراً في معنى هذا البيت؛
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قاً، وبريحِ عطِيك خَبراً عن سِر القضاء، وبِوجهِ من وقَعتُ عاشِأعطِني خَمراً لأُِ
  ؛ )١(من سكِرتُ

 نا، لا تكُنلَةِ ها هرِ النَّمخَص قُّ مِنلِ أدبالج رةِ خَصمحبابِ الر يائساً مِن
  ؛ )٢(عابِد الخَمرة يا

ما خلا نرجِس عينِ الحبيبِ السكْرى، لا أحد يجلِس في سلامٍ تحتَ هذِهِ القُبةِ 
  ؛ )٣(الفيروزية

لفِداء لِفَمِهِ، فلم يقَع في بستانِ النَّظَرِ أجملُ مِن هذا البرعمِ الَّذي زين روحي ا
  ؛ )٤(روض العالَم

 شَيء لِكصو نفي يدِهِ م قَعي اً، يعني لمليمانيس صار ولَةِ عِشْقِكحافِظُ في د
  .سِوى الريح

  
  ٢٥ غزل
 

 ـ       تْالوردةُ البلبلَ السكران قد قتل
  

 صوفي يا عابِد الخمرِ الصلاةُ حلتْ       
   عجبـاً  كصخرةٍ توبتي أحكمتُهـا    

  
  بالجامِ وهو زجاج  كيف قد كُسِرتْ        

  دار ببابينِ عنها أنـتَ مرتحِـلٌ        
  

  أم انخفـضتْ فأي فَرقٍ علَتْ سقفاً     
                                          

 علي الوجد، أي إذا أردتَ أن تَعرفَ من أعشقُ فاسقني خمراً حتّى أسكر، ويطغى )١(
         :وأفقد اختياري، فأبوح بسري، للمكزون

ـــالـولط ـــم ــبكُمـا أخفي تُ ح  
  

ــ   ــذلتُ ف ــديـوب ــهِ جه   ي كتمانِ
  لكن طغى سـكري بكُـم فطـوى         

  
ــذَّلي قــصدي؛   لِع ســتري فبــان  

  
  

   فلا تيأس؛الذَّنب العظيم كالجبلِ يصير أصغَر مِن النّملةِ لِمن يرجو رحمةَ االلهِ )٢(
لا أمان ولا اطمئنان مِن حوادِثِ الدهرِ لِشَخصٍ تحتَ قُبةِ السماءِ، خلا عين حبيبِنا  )٣(

  السكرى؛
  .لم تر العين وردةً في الوجود لها جمال وردةِ ثغرِ الحبيب )٤(
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  وما تيسر عـيشٌ  دونمـا ألـمٍ        
  

  بلى بحكْمِ بلا في العهدِ قد عقِدتْ        
  فلا تطِر بِجناحٍ  فالمراشَـةُ قـد         

  
  علتْ هواء زماناً  ثُم قد سقطتْ  

تفتَّحتِ الوردةُ الحمراء، فرآها البلبلُ السكران من خمرة الحب، فسقطَ 
؛ )١(صريعاً، لقد طابت الصلاةُ، فيا عباد الخمرةِ، أيها الصوفيون، هلم بنا

 كالصخرِ، والطَّريفُ أنَّها كُسِرتْ بكأسِ الخمرِ كانت توبتي محكمةَ الأساسِ
الزجاجي اللطيف؛ هاتِ الخَمر ففي مقامِ الاستِغناء، ما الحاجِب وما 
السلطان، وما اليقظان وما السكْران؛ مِن هذِهِ المضافَةِ ذاتِ بابينِ، أنتَ 

 العالي والكوخِ الصغيرِ، في رواقِ مجبر على الرحيلِ، فأي فَرقٍ بين القصرِ
؛ في مقامِ العيشِ ما تيسر عيشٌ بلا ألَمٍ، بلى بِحكْمِ بلا )٢(وطاقِ المعيشَة

؛ لا تجعلْ ضميرك يألَم مِن قضيةِ الوجودِ والعدمِ، )٣(كُتِبتْ يوم عهدِ ألَستُ
 كان؛ عظَمةُ آصِفَ، وحِصان وكُن سعيداً، فالعدم نِهايةُ كُلِّ كمالٍ، مهما

 جد؛ لا تخْريالس يح، وأفلَتَتْ مِنالر عتْ كُلُّها مبنطِقُ الطَّيرِ، ذَهيحِ، ومالر
                                         

  یرمز بتفتُّحِ الوردةِ إلى تجلّي الحبیب؛ )١(
 دخولٍ وبابُ خروج، والرَّحیلُ عنھا محتومٌ، فسیّانَ عیشُكَ فیھا الدُّنیا دارٌ ذات بابین، بابُ )٢(

قیلَ لنوحٍ علیھِ السَّلامُ، عندَ (في نعیمٍ، في قصرٍ عالٍ، أم في ضیقِ عیشٍ في بیتٍ صغیر، 
موتِھِ، كیفَ وجدتَ الدُّنیا، قال وجدتُھا كدارٍ لھا بابانِ دخلتُ من أحدِھِما، وخرجتُ منَ 

مائةُ ألفِ : یھِ السَّلامُ عاشَ أكثرَ من ألفِ عامٍ، وفي مثنوي جلال الدّینالآخَر، ونوحٌ عل
  ؛)عامٍ وساعةٌ واحدةٌ شيءٌ واحد

ألستُ بربِّكم قالوا ( یوم العھدِ والمیثاق بلىلن یتیسَّرَ العیشُ الھنيءُ لأحدٍ في ھذهِ الدُّنیا فمن قال  )٣(
ر ذِكْر هذا الميثاق عند حافِظ، الَّذي يسميهِ عهد  وكثيراً ما يتكر، كُتِبَ لھُ بھا البلاء؛)بلى

 أشهدنا ألستُ في أخذِهِ العهد ثم االله: ألستُ، وهو عهد يعرفه العارفون، قال ابن عربي
 لقد قلت في مبدأ ألستُ بربكم بلى قد شهدنا :ن الجواب بلى، وقال ابن الفارضربكُم كا

  ):وكنَّى عن ذاتِ المعشوق المقدسةِ بِعلْوة (زونكوالولا متتابع، وقال الم
ــدوا  ــاق واتَّح ــوةَ بالميث ــوا لعلْ   وف

  
  على الحفـاظِ وجـافوا كُـلَّ خـوانِ          

  واستأنسوا بالدجى النَّار الَّتي ظَهـرتْ       
  

  بِطُــور ســيناء مِــن أجبــال فــارانِ  
  لم ينْـسِهِم عهـدها تبـديلُ معهـدِها          

  
     ي هـا ثـانِ       كلاَّ ولـمبح ـنثْـنِهِم ع  
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 راشُ يعلو في الهواءِ زمناً، ثُمالم مهيش، فالسمِن هذِهِ الطَّريقِ بِالجناحِ والر
حافِظُ كم قيلَ في حقِّهِ مِن الشُّكْر، حديثُك يسقُطُ على التُّراب؛ لِسان قَلَمِك يا 

  .الَّذي قُلْتَ ينتقِلُ مِن يدٍ إلى يد
  
  ٢٦ غزل
  

 لَ، والكأسالغَز نشِدزِقُ الثَّوبِ، يوجهٍ، وسكران، م الثَّغْرِ، عرقان أشعثٌ، باسِم
  في يدِه؛

جاءني، أم ،رحتنفُثُ الس وشَفَتُه ،عربِدعينِهِ ي إلى نرجس سِ، موهناً، وجلس
  ؛)١(وسادتي

  يا عاشِقي القديم هل أنتَ نائم؟؛: أدنى رأسه مِن أُذُني، وقالَ لي بِصوتٍ حزين
 عابِد حبالعِشْقِ إذا لم ير ةِ، كافِرريحةِ السمِثْلَ هذهِ الخَمر عاشِقاً أعطَوه إن

  ؛)٢(الخَمره
ولا تلُم اذهب اهِدها الزها أيطَ غيرنُع ل لمفي يومِ الأز شاربي الثُّماله، نحن 

  ؛)٣(تُحفَةً
؛ )٤(ولقد شرِبنا ما صب لنا في الكأسِ، أكان مِن خمرِ الجنَّةِ أم كان خمر سكْر

حافِظُ كم توبةً مثلَ توبتِك كسرتْها ضحكَةُ كأسِ الخَمرِ وضفائر الحبيبِ 
  المجعده

                                         
  في منتصف الليل؛: موهناً )١(
  اشرب رحيقاً عِنْد وقت السحر؛: لابن عربي )٢(
  .بقيةُ المدامِ في الكأس: الثّمالة )٣(
جفَّ (فيهِ مقدر لنا إشارةٌ إلى سبقِ القضاء وأن ما نحن : شربنا ما صب لنا في الكأس )٤(

 الكأسِ استعارةٌ مكنية، كأن الكأس تضحك من ضيائها وصفائها  ضحكةُ،)القلم
  .واضطرابِ الخمرِ فيها
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  ٢٧ غزل
  

 ديرِ المغان جاء حبيبي بيدِهِ القَدح، سكران مِن الخَمرِ والشَّارِبون مِن إلى
  نَرجِس عينِهِ السكران سكارى؛

في نَعلِ جوادِهِ بدا شَكْلُ الهلالِ الجديد، وكم بدا قصيراً الصنَوبر في إزاءِ قدهِ 
  العالي؛ 

روبعدها ما أقولُ؟، أَأُثْبِتُ ولا خَبالعين أنفي وأنا أرى رأي أم ،نفسي ؛)١( بي عن  
  وحين قام لِيرحلَ انطَفَأَ سِراج قلبي، وحين عاود الجلوس علا صراخُ النَّاظِرين؛

 قوس مسرةُ رماداً لِيمالوس وصار ،لِقَ بِهِ العبيرفائِرِهِ فعبِض كلّقَ المِستَع وقد
  ؛)٢(حاجِبِه

  ي يعود لِحافِظَ عمره، وإن كان السهم الَّذي انطَلَقَ لا يعود للقوسفعد ك
  
  ٢٨ غزل
  

  وحقِّك والحقِّ القـديمِ وبالعهـدِ     
  

 لِمجدِك أدعو طيلَةَ الدهرِ في الْفجرِ       
      عـيلُ أدمسي نوحٍ فاقَه وطوفان  

  
  ولكِنَّه لم يمح رسمك مِن صدري       

  ياً قلبي الكـسير فإنَّـه     فكُن شار   
  

 لَيفْضلُ مكسوراً أُلوفاً بِلا كـسرِ       
  لقد صرخَتْ في وجهِ آصِفَ  نملةٌ       

  
  ولامتْه في خَتْمٍ أضاع بِلا عـذْرِ        

                                           
)١(  نفسي كيف أثبتُ ما رأيتُ، وقد غبتُ عن)ةشاهدأم كيفَ )من الاستغراق في الم ،

  ؛)الوجود العيني الخارجي(أنفي، وأنا أرى رأي العين 
  .صير خِضاباًالوسمة نباتٌ تُطحن أوراقُه فت )٢(
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إنَّه  سالشَّم صادِقاً تُشْرِقْ بِك حفَر  
  

 قدِ اسود مِن كِذْبٍ بِهِ  أولُ الفَجرِ         
  جِبالٌ وبِي     في طريقـي وهـائِم د  

  
  تَرحم وعنّي فُك سلْسلَةَ الهجـرِ       

  أحافِظُ  لا تطْلُـب حِفـاظَ أحِبـةٍ          
  

  ولا تأْس ما ذَنْب الرياضِ بِلا زهرِ        
  

 بحي، هونَفَسِ ص مؤنِس ستقيمِ، إندِ المهقِّ القَديمِ، والعدِ، والحيوروحِ الس
؛ دمعي الَّذي فاقَ طوفان نوحٍ، ما استَطاع أن يغسِلَ رسمك مِن الدعاء لِدولَتِك٭

 رِهِ، يقومالَّذي، على كَس كسورالم واشتَرِ مِنّي هذا القَلْب ،دري؛ لا تُساوِملَوحِ ص
 ،ديا سي هِ آصِفَ، وحقَّ لها، أنجالنَّملَةِ في و بمئةِ ألْفِ قلبٍ صحيح؛ لقد طالَ لِسان

 مِن لُطْفِ الحبيبِ الَّذي ضيع خاتَم الملْكِ ولا تبحثُ عنه؛ يا قلْب لا تقطَعِ الطَّمعتُ
نِهايةَ له، أنتَ تدعي العِشْقَ، فالعب بِرأسِك بِمهارةٍ؛ وكُن صادِقاً تُولَدِ الشَّمس مِن  لا

 صِرتُ مِنْك هائماً في الجِبالِ نَفَسِك، فالصبح الأولُ اسود وجهه مِن الكَذِب؛
ني وتُرخي نِطاقَ هذِهِ السملا تَرح حاري، وإلى الآنوالص ،لسلَِة؛ حافِظُ لا تألَم

  .تطلُبِ الحِفاظَ مِن الأحبِةِ، ما ذَنْب الخَميلَةِ إن لَم ينبتْ بِها النَّبات ولا
م، وقسماً بِحقِّك القديمِ قِدم الأزلِ، قسماً بِحقِّك العظيمِ، وأنتَ ذو حقٍّ عظي: شَرح

 عاءأنفاسِ صباحي هو الد مؤنِس أن ي لكببلغَ من ح أخوذِ في الأزل، أنَّهالم وبِعهدِك
 ،لْكَكااللهُ م العصرِ، لِيشُد هرِ، يا صاحبالذِّكرِ، على مدارِ الد في الفجرِ، أوان لك

ريمةِ، ويعلي شأنَك؛ وأنت غائب عن عيني، ورسمك في ويوطِّد أركان دولتِك الك
صدري، ولقد فاق سيلُ دمعي في بكائي عليك طوفان نوحٍ، ولكنَّه لم يمح صورةَ 

تصورتَ في قلبي لفرطِ صبابتي    : قال أبو سعيد أبو الخير( محبتِك من صدري،
لك، واشترِ منّي هذا القلب الكسير، ؛ فتقبل منّي حبي )فشخصك لي نصب بكُلِّ مكانِ

فإنَّه على عيبِ كسرِهِ، خير من مئةِ ألفِ قلبٍ صحيح، القلوب المنكسرةُ الضعيفةُ يقبلُها 
ها، كما في الحديثِ القدسيويرحم أنا عند القلوبِ المنكسرةِ، قال جلالُ : االلهُ سبحانَه

رحم النَّباتاتِ الضعيفَةَ، فلا تغتر بقوتِك يا قلبي، الريح القويةُ ت): البلخي( الدين الرومي
عجباً لي قلبي بهجرِك مكسور وفيهِ لك : ولا تكُن قاسي القلبِ كالصخر، وقالَ المكزون
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الوداد الصحيح؛ وأنت ذو شأنٍ عظيمٍ، ومقامٍ كريمٍ، ولكنَّني أستطيع، على صِغَرِ قَدري، 
 جرتني، وضيعتَني، فإن نَملَةً، على ضآلَةِ قَدرِها، عاتَبت آصِفَأن أُعاتِبك، لِما ه

، وطالَ لِسانُها عليهِ، وكان الحقُّ معها، حين قالت له )وصي سليمان عليهما السلام(
اباً ، وقيلَ أن في هذا البيتِ عت!)تبحثُ عنه يمان أيها السيد ثُم لاتُضيع خاتَم سل(معاتِبةً 

بالرمزِ لِهاجرٍ له؛ فاسع صادِقاً لِتُشرِقَ الشَّمس في أنفاسِك، كما تُشرِقُ في أنفاسِ الفجرِ 
الثّاني، ولاالص دعى كاذِباً لِسوادِهِ؛ لقد  ادِقِ، وهو الفجرلِ، الَّذي يكالفجرِ الأو تكُن

إلى هجر، فهلّا رحمتني، صيرتني هائماً في الجِبالِ والصحاري، فأنا مِنك من هجرٍ 
وفككتَ عنّي هذِهِ السلْسلة؛ يا حافِظُ لا تأس، ولا تَطلُب حِفظَ ود مِن الأحِبةِ، وأي ذنبٍ 

  .للخميلةِ إن لم يخرج فيها النّبات
  
  ٢٩غزل 
 

  بِطَيفِك قد غَنِيـتُ عـنِ الـشَّرابِ       
  

ــالخرابِ    ــى ب ــانِ تُبل ــلْ لِلح  فقُ

ــانِ    ــر الجِن إذا خَم   ــب  ولا حبي
      

ــذابِ    الع نــي ــرابِهِ ع ــذْب ش  فع
ــري  ــين تج والع  ــه ــأن خيال   ك

  
  بوجــهِ المــاء  تحريــر الكتــابِ  

  بنـا مـر الحبيــب ومـا علمنــا     
  

ــر بــلا نِقــابِ   م ولــولا الغيــر 
  فذاب الـورد مـن خجـلٍ بمـاءٍ         

  
  ومِن شـوقٍ  بـهِ نـار العـذابِ           

ــ     هِ  لنُــصحٍدمــاغي لا مكــان بِ
  

ــابِ   ــه أصــواتُ الرب ــد ملأت  فق
  وأين الضر في عشقي وسـكري      

  
ــشَّبابِ    ــةُ ال ــك لازِم ــافِظُ تل   أح

  
مع خيالِ وجهِك لا حاجةَ بي للشَّرابِ، فقُلْ للدنِ احترِقْ، فالخمارةُ 

دونِ الحبيبِ)١(خراب نَّةِ، فمِنالج رخَم ولو كان ككُلَّ ؛ أرِقْ شَراب ،
                                         

  خيالك يسكرني، ولا حاجة بي معه للحان والشَّراب، فإذا زارني خيالُك، فلتخربِ الحان؛) ١(
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؛ أسفاً أن الحبيب راح، وفي )١(شُربةٍ عذبةٍ تُعطيناها هي عين العذاب
هِ نَقْشٌ على الماء ؛ اِصحي يا عيني فلا )٢(عيني الباكِيةِ رسم خيالِ صورتِ

 ك أمان لكِ مِن هذا السيلِ المتلاطِمِ في منْزِلِ النَّوم؛ المعشوقُ يمر بِ
؛ الورد لِكَي يرى لُطْفَ )٣(كِنَّه، كَي لا يراه الأغيار، شَد النِّقابعياناً، ل

 غَم دِ، في نارِ الشَّوقِ، مِنرغرِقَ بِماءِ الو ،رديالو كقِ على خَدرالع
القَلْب؛ الجبلُ والصحراء خضراوانِ، فدعنا لا ننتقِلْ مِن جِوارِ الماء، 

نيا كُلُّها جزوايا فالد ةٍ مِنةِ في زاويللنَّصيح المكان ؛ لا تطْلُبرابلَةً سم
 بابِ؛ حافِظُ إذا كانةِ والرةِ القيثارمزممملوءةٌ بِز ةٍ مِنْهدِماغي، فكُلُّ زاوي
عاشِقاً وعِربيداً ويلعب بالنَّظَرِ ما يكون؟، ذاك الطَّور العجيب لازِمةُ أيامِ 

  .)٤(الشَّباب
  
  ٣٠ غزل
  

خصلةٌ منك، واحِدةٌ، من جديلةٍ، علَّقَتْ ألفَ قلبٍ مِن القلوبِ، وعلى ألفِ 
  مجتَهِدٍ، أغلَقَتْ مِن جميعِ الجِهاتِ، جميع الدروب؛ 

فتَحتْ نافِجةَ المِسكِ، كي يسلِم العاشقون أرواحهم إلى نسيمِها، وباب الأمل 
  أغلقَتْ؛ 

                                         
من الحبيبِ طاب خمرنا، وعلى حبهِ شرِبنا، ولولا الحبيب ما طاب لنا خمر الجنَّةِ،  )١(

  ولكان شُرب عذبِهِ عذاباً علينا
عنى البيت كما لا يمكن رسم الحروف على صفحة الماء، الكتابة، وم: تحرير الكتابِ )٢(

  فأنا لا أستطيع رسم صورة الحبيب الغائب في عيني الباكية، لغزارة دمعي؛
)٣(  النِّقابِ، حتى لا يراه وراء هأخفى وجه لأنَّه ،عياناً ولم نعرفه بنا الحبيب لقد مر

  ؛الأغيار، ولولا الأغيار لمر من غيرِ نقاب
إذا كان حافِظُ عاشِقاً وثمِلاً وينظر في وجوهِ الحِسان، فلا ضرر في ذلِك للنّاس، وتلك  )٤(

  ).لا يمكِن للشَّبابِ أن يخلو منها( أمور لازِمةٌ للشّباب يا حافظ



 

 -٤٤-

 رلِهِمتُ إذ أظهاً كهلالِ أوحاجِب المحبوبثُم ،أسفَر الشَّهرِ، ثُم  أخفى الوجه 
  ؛ )١(بالحجاب

كم لوناً مِن الخَمرِ صب الساقي في الكأس، اُنظُر ما أبدع النُّقوشَ الَّتي 
  انبثَقَتْ عنها؛

ك دمه في حلقِهِ، يا رب ما تلك الغَمزةُ مِن الإبريقِ، الَّتي مكَّنَتْه مِن أن يمسِ
  رغم الصرخاتِ الَّتي تُقلقِلُ أحشاءه؛

ويا رب ما آلَةُ الغناءِ الَّتي استعملَ المطرب حتَّى سد أبواب الصراخِ والصياحِ 
  في الخَلوةِ على أهلِ الوجدِ والحالِ؛

 حرِمعانِ العِشْقَ، مي الوِصالَ ولَم يطلُب نةِ حافِظُ، كلُّ مللطَّوافِ حولَ كَعب
  .القلبِ بلا وضوء

  
  ٣١ غزل
  

كوكب أي ولَةِ مِنهذهِ الد تأثير لِ الخَلوةِ، يا ربقَولِ أه نلَةُ ع؛ )٢(ليلةُ القدرِ هذهِ اللّي  
ينحبالم فيهِ قُلوب دالغيرِ كانَتْ تُرد يد سكي لا تَم كفرع :ْيا رب ؛)٣(يا رب  

                                         
)١( بالحجاب: أسفر القمر الوجه بدراً، أخفى القمر صار في المحاق، قال جلال : صار

والقمر قدرناه ( ولكُلٍّ مرتبةٌ في النُّورِ والقدر، د وذو ثلاثةِ أيامٍ وبدر جديقمر: الدين
  .؛ كم لوناً من الخمرِ صب الساقي، إشارةٌ بالرمزِ إلى ظهور العالَم)منازل

هِ اللّيلَةَ أهلُ الخلوةِ العارفون بِليلةِ القدرِ، يقولون أنَّها هذهِ اللّيلةُ، فيا رب من أين جاء هذِ) ٢(
وهذا معنى ظاهِر، ( المباركَةَ كُلُّ هذا الفضلِ العظيمِ؟، مِن أي كوكبٍ من الكواكب يا تُرى؟

وأنَّه ) ص(ويقولُ العارفون أن قدر ليلةِ القدرِ من الحضرةِ المحمدية وأن فضلَها من محمدٍ
ئهِ، وليلتُها الشَّريفةُ بدنُه الشَّريف، يقول جلال حقيقةُ يومِ وليلةِ القدرِ، يومها من سنا ضيا

إذا لم تر هؤلاءِ الأعزةَ إلّا بشراً، فاعلَم أن هذا النَّظَر ميراثُ : الدين الرومي في المثنوي
  إبليس، الَّذي لم ير في آدم غير فرعٍ من الطِّين؛

 قلوب محبيك الساكِنَةُ في حلَقاتِها، تُنادي لِكي لا تَصِلَ يد مخالِفيك إلى ضفيرتِك، كانت )٣(
  يا رب يا رب؛: وتدعو تقولُ
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  ؛ )١(أنا بِبِئرِ ذقْنِك والأرواح مِن حولي بالآلافِ، تحتَ طَوقِ الغبغبوقتيلٌ 
فارِسِي وجه البدر مِرآتَه إلى وجهِهِ، وللشَّمسِ منه تاج عليهِ، مِن غُبارِ نَعلِ 

؛)٢(المركَب  
ا انظُر إلى عرقِ عارِضِهِ، فالشَّمس الحارةُ تسير في هوى ذلِك العرقِ، م

  دامتْ، وتحتَرِقُ؛  
  ؛)٣(فذلك مذهب، يا أيها الزاهِدون اعذروا، ما أنا لِعقيقِ الحبيبِ والجامِ بالتَّارِكِ

يطلِقُ السهم خِفْيةً على قلبي مِن عينِهِ، وروح حافِظَ تجِد القُوةَ مِن الضحكَةِ 
  الخَفِيةِ في شَفَتِه؛
 كيفَ لي بِركْبِ سلَيمان، إذا كان ظَهر الصبا لِسليمان مركَبي ظَهر نملةٍ،

؛ )٤(مركَب  
بو عالي المشْرااللهُ فه مِنقارِهِ، حماه الحياةِ مِن ماء يرشَح طائِر ٥(قَلَمي(.  

                                         
ك فطلبتُها، فوقعتُ قتيلاً في بئرِها، ولم أكُن وحدي القتيلَ ) ١( لقد أغرتني تُفَّاحةُ ذقنِ

 هناك، فقد رأيتُ مئاتِ الآلافِ من الأرواحِ من حولي صرعى تحت طوق العنق
تُحيطُ بالعنُق والذّقن تُشْبِه تُفَّاحةً وفيها وهدةٌ هي عنوان جمالِها، الحلي : الطّوق(

فهي تُغري، ولكنَّها فُتحةٌ لِبئرٍ تختفي تحتها ومن سقطَ فيها لم ينج من الهلاك، وكم 
  ؛)بِها من الهالكين

)٢( ةِ مِنسِ العالِيالشَّم إلى وجهِهِ، وتاج مِرآتَه رالقَم هركَبِهفارِسي، وجلِ مغُبارِ نَع  ) رالقَم
  ؛)ليتني كنتُ غباراً تحت أقدامِ جوادِ ذلك الفارس: يستنير منه، في المثنوي

  لا أُريد ترك شَفَةِ الحبيبِ وجامِ الخَمرِ، يا زاهِدون اعذروا، فهذا مذهبي؛ )٣(
)٤( لي اللّحاقُ بس با ونملةٌ مركبي فمن أينالص ليمانس ساعةَ جواد ،معه يروالس ليمان

  يسرجون له على ظهرِ الصبا؛
إن قلمي طائر يرشح ماء الحياةِ من مِنقارِ بلاغَتِه، جعلْتُه في حِرزِ بِسمِ االلهِ، فهو عالي  )٥(

يتَةَ يرشح ماء الحياةِ من مِنقارِ بلاغَتِه بِما ينظِم من قصائد تُحيي القلوب الم( المشْرب،
  ).فحماه االلهُ فإنَّه يشرب من مشربٍ عال
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  ٣٢ غزل
  

  حين صور اللَّه حاجِبك الجميلَ، عقَد فلاحي وتيسير أمري بِغمزاتِك؛
ن كان الزمان يسوي حرير قباءِك المزركَشِ، أجلَسني وسرو الخميلةِ ومنذُ أ

  في تُرابِ دربِك؛
وهب نسيم الوردِ الَّذي ربطَ القَلْب بالهوى تحتَ أقدامِك فحلَّ لنا ولِقَلبِ البرعمِ 

  مائةً مِن العقَدِ مِن أمرِنا المعقَّد؛
 الد ني الفَلَكروالحِبالُ في صي ما النَّفع وأرضاني، لكِن أسيراً في حبائلِك ائر

  قبضتِك والقضاء يطيعك؛
 مع هدالع الَّذي عقد ةِ، وهوغلَقِ كالنَّافِجالمسكينِ الم على قلبي قَدلِ العلا تجع

  جدائلِك حلَّالَةِ العقَد؛
فلا تنظُر إلي خطأً فرجاء قلبي يا نسيم الوِصالِ، لي في هبوبِك حياةٌ أُخرى، 

  معقود على وفائك؛
 إن وقالَ يا حافظُ اذهب ضحِك ،ورِكيدِ ج المدينةَ هرباً مِن رسأهج قلتُ له 

كمدتُ قَدشِئتَ، لكنَّني قي.  
  

  ٣٣ غزل
  

    حراءِ ما هي حاجتي؟        خلوتُ فللتِّطوافِ ما حاجتي؟ ومِنللص ديارِك  
   ما هي حـاجتي    لدى آخِرِ الأنفاسِ      نْد االلهِ مِن حاجةٍ فـسلْ     بما لَك عِ  

  وأنتَ أخو فَضلٍ وعِندك حـاجتي         لِساني بلا نُطْقٍ وعِنـدي حاجـةٌ     
 لقتلي ولا للحربِ أنـت بحاجـةِ           لستَ تحتاج قصةً   هفت لك روحي،  

      كُلُّـه الكَـون بِحـا         بِجامِ حبيبي يظهر جتي؟فما حاجتي كيما أبوح 

  !حبيبي عِنْدي ما بِأعداي حاجتي؟        ويا مدعي فاذهب فلا شُغْلَ بيننا      
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، وحيثُ توجد ديار الحبيبِ هذا الَّذي اختار الخَلْوةَ ما حاجتُه للتَّنَزه
  ؛ )١(الحاجةُ للصحراء  ما

سألني في فيا أيها الحبيب، أسألُك بما لك عند االله من حاجةٍ مقضيةٍ، أن ت
  آخِرِ أنفاسِ حياتي عن حاجتي؛ 

ك الحسنِ، لِأجلِ االلهِ، أنا احتَرقْتُ، اجعلْ آخِر سؤالٍ لِهذا الشَّحاذِ  ويا ملِ
  ما حاجتُك؟؛ 

ك، ونحن في حضرتك، وفي  نحن أرباب حاجةٍ، ولسان السؤالِ لا نَملِ
  ؟؛ )٢(حضرةِ الكريمِ لا حاجةَ للطَّلَب

ةٍ طويلةٍ، دمي ملْك لَك، ا كنت تريد قتلي، فلستَ تحتاج لسردِ قصإذ
  حاجتُك لِلغارة؛   ما

ميررِ العالَمِ ضظْهم ةُ لإِجامفما الحاج ،نيرناك حبيبي المةِ ه؛ )٣(ظهارِ الحاج  
اءك،  الجوهر إذا جانتهى الوقْتُ الَّذي أحمِلُ فيهِ حِملَ مِنَّةِ الملَّاح،

  حاجتُك للبحر؟؛   ما
  أي مدعي اذهب فلا شُغْلَ لي معك، الأحباب حاضِرون، فما الحاجةُ لِلأعداءِ؟؛ 

 لَتْ لَكعالحياةَ ج بشَفَةَ الحبيبِ الَّتي تَه اذُ بِما أنها العاشِقُ الشَّحأي
  وظيفَةً، ما حاجتُك للسؤال؟؛ 

م الحدي ك للنِّزاعِ حافِظُ اختِ ثَ، فضلُك صار بادياً للعيانِ، لا حاجةَ بِ
  . وجِدالِ المدعي

                                         
إنني اخترتُ الخلوة لذكرِ الحبيب، ولا حاجة بي للسياحةِ في البلدان، فأنا في خلوتي  )١(

في نعيمٍ من ذكرِه، أرتع في رياضِ ديارِهِ، ولا حاجةَ بي بعد ديارِ الحبيبِ للصحراء، 
  روضةُ البلبلِ في صدره؛: قال جلالُ الدين الرومي في المثنوي

  الكريم يعطي بغيرِ سؤال؛ )٢(
و يعرفُ حاجتي من العالم كلُّه ظاهر ومكشوفٌ في كأسِ ضميرِ حبيبي المنير، وه )٣(

  .غيرِ أن أذكرها
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  ٣٤ غزل
  

ــي  ــرِ عين ــك دار رواقُ منظَ   لَ
  

       محالَ، تكـرطَّ الرح ،البيتُ بيتُك 
         محـرالوِصـالُ م والخَـطِّ، ومنـك كُلِّ عارِفٍ لُطْـفُ خالِـك خاطِفٌ قَلب  

  بلُ أنغام عِشقِك للـوردِ، هنيئـاً لـك الوِصـالُ تـنعم            تملأُ الروض يا بل     
               ـنظَمي حديثِك مِن رِ حافِظَ في المجلِسِ، إذْ كانعلى شِع الآن الفَلَك يرقُص  
  تُ بيتُكيبالنُّزولِ، فالب منْظَرِ عيني منزلٌ تملكُه، تكرواقُ م؛      )١(ر  

 الخالِ والخَطِّ، كم مِن لطائفَ عجيبةٍ تحتَ خَطَفتَ قلوب العارفين بلُطْفِ
  ؛)الخال( شِباكِك وحبةِ طُعمِك

  لِيهنَأْ قلبك بِوِصالِ الوردِ، يا بلبلَ الصبا، ولتملأْ ترانيم عِشْقِك الروض كُلَّه؛ 
  ؛ )٢(عِلاج ضعفِ قلبِنا، أحِلْ إلى شَفَتِك، فشراب الياقوتِ المفرِح في خزائِنِها

  بدني مقصر في ملازمةِ دولتِك، لكِن خُلاصةَ روحي تُراب على عتَبتِك؛ 
أنا لستُ من يعطي القلب نَقْداً لِكُلِّ فتَّانٍ، باب الخزانةِ ممهور بِخاتَمِك وعليهِ 

  شارتُك؛
 بِسوطِك هذا أنتَ نفْسك أيها الفارس حسن الفِعالِ ما لُعبتُك حتّى روضتَ

  العنيد، الَّذي هو الفَلَك، فمشى مطيعاً لَك؛
وكيفَ أستطيع أن أُقاوِمك، وأنتَ الَّذي يسقُطُ الفَلَك المشعوِذُ مِن حِيلِك الَّتي في 

  جعبةِ سِحرِك؛
مِن نَظْم ذبحافِظَ الع شِعر لِأن ،الفَلَك قِصتُر الآن ٣( حديثِكأغنيةُ مجلِسِك(.  

                                         
  ارزقني النَّظَر إلى وجهِك؛ )١(
  قُلْ لها تتكفَّلْ بِعلاجِنا؛ )٢(
  .مجلِسِ ذِكرِك: مجلِسِك )٣(
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  ٣٥ غزل
  

اِذهب لِشأنِك أيها الواعِظُ، ما هذا الصراخ؟، أنا وقَع قلبي مِن اللَّحنِ، أنتَ ماذا 
  ؛)١(جرى لك؟

  ؛ )٢(له خَصر خَلَقَه االلهُ مِن عدمٍ، يا لها مسأَلَةً دقيقَةً لَم يحلَّها فِكْر مخلوق
نايم تُبلِّغَني شَفَتُه في أُذُنيوإلى أن العالَمِ كُلِّهِ هواء ؛ )٣( كالنَّاي، نصائح  

  مستجدي ديارِك مستَغْنٍ عن جنَّةِ الخُلْدِ، أسير عِشْقِك متحرر مِن كلا العالَمين؛ 
  سكْر العِشْقِ أحالني خراباً، لكِن أساس وجودي عامِر مِن هذا الخراب؛     

ظُلْ لا تبكِ يا قلب ورِه، مِ الحبيبِمِنوج ،كهذا نصيب ؛ وهذا لكمن ذاك عطاء  
اِذْهب ولا تَروِ الخُرافَةَ، ولا تَنْفِثْ السحر يا حافِظ، مِن هذِهِ الخُرافَةِ وهذا 

  .السحرِ، في ذاكِرتِي الكَثير
  
  ٣٦ غزل
  

مِن وداويالس قلبي في يدِ النَّسيمِ، وقع وقع كةٍ نِصفَين؛ لحظَةَ فرعغُص   
  ؛)٤(عينُك الساحِرةُ عين سوادِ السحرِ، لكنَّها سقيمةٌ وينبغي الاعتراف

                                         
رسلَك علي حافِظاً يا واعظي، وما هذا الصراخُ منك؟، دعني فأنتَ لم تُعانِ من تُرى أ )١(

  ما أُعاني، وشأنُك غير شأني؛
خصره الدقيقُ الَّذي خَلَقَه االلهُ مِن العدمِ، دقيقٌ دِقَّةً لم يظْفَر بِها فِكْر مخلوق، في  )٢(

ى خلقِ اللّهِ سبحانَه الأشياء من العدمِ، فهي الخصرِ الَّذي لا يرى ولا يدرك إشارةٌ إل
  مسألةٌ تُحير العقولَ، وما أدرك أحد معناها أبداً؛

إلى أن تُعطِيني شَفَتُه مرادي بقُبلَةٍ كما تفعلُ مع النَّاي، نصائح العالَمِ كُلِّهِ هواء في  )٣(
: ى،وشبيه بهذا البيتِ قولُ المكزوننصائح العالَمِ في أُذُني أصواتٌ بِلا معن: أذني

عمي ويصمي حميتُ حمى سمعي بها عن عواذلي، وقد قيل الحب.  
  عينُك عين سِحرٍ أسود؛ )٤(
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وذلك الخالُ الأسود في حلْقةِ فَرعِك أتدري ما هو؟، إنَّه النُّقطَةُ السوداء وقَعتْ 
  في حلْقَةِ الجيم؛

  ي طاووسٍ وقع في جنَّةِ النَّعيم؛وجديلتُك المِسكيةُ في روضِ فردوسِ عذارِك، أ
أي مؤنِس روحي، قلبي مِن الهوسِ لرؤيةِ وجهِك، صار غُباراً على الطَّريقِ، 

  ووقَع في يدِ الريح؛
  أما بدني التُّرابي، فطين ثقيلٌ، لا يقدر على النُّهوضِ مِن حِماك؛

  ؛)١(س، صورةُ الروحِ وقعتْ على العظْمِ الرميمظِلُّ قدك على قالَبي يا عيسوي النَّفَ
   وذاك الَّذي كان مقامه بِبابِ الكَعبةِ، تَذكَّر شَفَتَك فصار مقيماً ببابِ الحان؛

أي محبوبي العزيز، حافظُ الضائع وغم عِشْقِك، وقَع بينهما الاِتِّحاد في العهدِ 
  .القديم

  
  ٣٧ غزل
  

  ؛)٢(ر الأملِ أساسه واهٍ، وهاتِ الخَمر فبِناء العمرِ قائم على الهواءتعالَ فقص
أنا غلام همةِ ذاك الَّذي تحتَ دولابِ الفلكِ، مِن كُلِّ لونٍ مِن ألوانِ التَّعلُّق 

  حر؛
                                         

قالَ الشَّيخُ الكبير محي الدين بن عربي ظلُّ االلهِ واقع على كلِّ إنسان بل على كُلِّ ) ١(
، والظِّلُّ يرمز إلى الخفاء أو الباطِن )د الظِّلَّألم تر إلى ربك كيفَ م( أعيانِ الممكِنات

أو الغيب، فظلُّ االلهِ في الإنسانِ مقام روحِهِ الَّتي أجراها االلهُ سبحانه من ريحِ روحِه 
إليهِ ( وهي كلمةٌ منه، قائمةٌ بِهِ، وإليهِ صعودها ورجوعها) قل الروح من أمرِ ربي(

ظلُّ االلهِ عبد االلهِ الفاني عن : ، وفي المثنوي)ا إليهِ راجعونيصعد الكلِم الطَّيب، وإنَّ
  .العالَمِ، والحي باالله

  غير ثابت الأساس، تنفُّس الهواء أساس الحياة؛: العمر بناء قائم على الهواء )٢(



 

 -٥١-

ما أقولُ لك، وقد كُنتُ أمسِ في الحانِ سكران وخرِباً، عنِ البشائر الَّتي 
  ك عالَمِ الغيب؛ أعطاني ملا

 المليء هذا الوكر نتهى، إنةِ المرفي سِد الَّذي عشُّك لَكيالم ها البازأي أن
ن لا يليقُ بك؛)١(بالمِح  

وهم يرسِلون إليك بِصفيرِ النِّداءِ مِن أسِرةِ العرش، ولا أدري ما الَّذي جرى 
  لَك لِتَبقى في هذِهِ الشِّباك؛

نصحتُك شيخِ طريقتي فاذكُر نع حديثٌ أخَذْتُه لْ بِها، فذاكمتي واع؛)٢(نصيح  

 واحِدٍ من نصيحتي، فلطيفةُ العِشْقِ هذِهِ استفدتُها مِن ولا تَنْس ولا تغتم
  السالِكين؛

  وارض بِعطائك وفُك عقْدةَ جبينِك، فباب الاِختيارِ لَن يفتَح لي ولك؛ 

الوفاءِ بالعهدِ مِن هذِهِ الدنيا الواهيةِ الأساس، فإن هذِهِ العجوز هي ولا تطمع ب
  عروس للآلافِ مِن خُطَّابها؛ 

شارةُ العهدِ والوفاءِ ليستْ في تبسمِ الوردِ، فلْتنُح أيها البلبلُ الوالِه، فقد حقَّ لك 
  البكاء؛

ركيك لِحافظَ أي دسمِلُ الحديثِ  لماذا تَحالنَّظْم، قبولُ الخاطِرِ ولُطفُ الح 
  .عطاء من االله

                                         
 الَّتي نحن فيها الباز الملَكي إشارةٌ إلى الروحِ، والوكر المليء بالمِحنِ إشارةٌ إلى الدنيا )١(

لو أن شخصاً قال : لفترةٍ قصيرةٍ، وقد ركنَّا إليها، وكأنَّنا ننكر ما وراءها، قال المولوي
لجنينٍ في الرحمِ، أن هناك عالَماً في الخارِجِ، وأرضاً ذاتَ طولٍ وعرضٍ، وأن بها 

  مئاتِ النِّعمِ لأنكر؛
)٢( هذا الس يننَصيحتي بالعملِ للخلاصِ مِننيا، وقال جلال الدنِ الَّذي هو الدإن أردتَ : ج

واقترِب دواسج لا تعصِ الحبيب  جنِ الخربمن الس الخلاص.  



 

 -٥٢-

  
  ٣٨ غزل
  

      ما بِهِ نور يومي دونِ وجهِك مِن         جى ليلٍ وديجـورمنّي د مروالع 

  بكتك عيني حتى ما بهـا نـور           يوم الوداعِ، وقاك االلهُ مِن ضررٍ،     
 بهذا البيتِ معمـور   هيهاتَ يبقى       مضى خيالُك عن عيني  وقالَ لها      

     بـأن قيبالر قريبٍ يوافيك وعن         مقبـور بالعليلُ الص ،لك البقاء  
       مكبدي، إلّا أريـقَ، د يبقَ مِن لَم        معذور فالطَّرفُ بالماءِ يجري مِنْه 

  لا صبر لي بعد هذا اليومِ مقدور          وكان لي حيلَةً صبري بِهجرِك لي     
  ورِ انتهى ما عدتُ أضحك مِن غم البكاءِ، أنا للحـزنِ منـذور            داعي السر 

الخير منك، وسعادتي منك، وضياء نهاري من نورِ وجهِك، ولولا وجهك  :نثراً
  لكان عمري ليلاً حالكاً؛

مكروه كوجه عتني، لا أصاب؛)١(بكت عليك عيني حتّى انطفأت، يوم ود  
  ، ولم يعد صالِحاً للسكَنِ؛أسفاً إن هذا المنزلَ صار خراباً: ي قائلاًغادر خيالُك عين

  وصلُك لي يبعِد عنِّي أجلي، والآن مِن دولَةِ هجرِك ليس ببعيد؛
  جاءتْ لحظَةُ يقولُ لَك الرقيب، بعيد عنْك، العاجِز المعذَّب مات؛ 

سِوى الص على ولا حيلَةَ في هِجرانِك في مقدوري، وكيفَ أقدِر ليس ربر، والصب
  ؛)٢(الصبر

  ر؛ مدمعي أراقَ كُلَّ دمِ كَبِدِي، فإذا سالَ ماء بِهجرِك الآن فهو معذو
  .يرى ضاحِكاً، ضرِب المأتَم، لم تبقَ للعرسِ داعِية حافِظُ مِن غم البكاءِ لا

                                         
      :للمكزون )١(

 ـ ـفأضرمتُم بالج      ور عينـي؛  ـوى ن َـم بالنّ ـوأطفأتُ    ار قلبـي  ـوى ن
  : لابن الفارض )٢(

كنتَ تجفو وكان لي بعض صـبرٍ          
   

  حسن االله، في اصطباري، عزاكـا     أ  
  

  



 

 -٥٣-

  
  ٣٩ غزل
  

  سروِ والصنَوبر ليس روضي بِحاجةِ ال   
  

       غَرأص سلَي هشمشاد داري نحص  
                الحلالَ الأكبـر كأُم لا حليب ميد بٍ ليكونذْهم لالِ على أيالد أنْتَ يا ابن  

  إن أَتَتْك الغُموم فاطْلُـب شـراباً        
  

     رقرم واءوالد مِنْك اءالد شُخِّص 
   لِأعتابِ شيخِ الحانِ   ولتكُن لازماً  

  

      رسيم دولَةٌ والعسير في سراياه  
  وعجيب والعِشْقُ غَمه فَرد قِصةٍ      

  

       ركَرجِئ بِها على لِسانٍ مي كيفَ لَم 
  نبع ماءِ الحياةِ  ينبع من ظُلْمةِ الظُّلُمات 

  

        عِ االلهُ أكبرنبم سالَ مِن  ماؤنا نحن  
  

ستْ بِحاجةِ السروِ والصنوبر، شمشاد خانتي المدلَّلُ، مِن أيةِ شَجرةٍ حديقتي لي
  ؛ )١(هو أصغَر

يا أيها الولد المدلَّلُ، أنتَ بِأي مذهبٍ تدين، حتّى يكون دمي أحلَّ لَك مِن لَبنِ 
  ؛ )٢(أُمك

داؤك مشخَّص، ودواؤك إذا رأيتَ نَقْشَ الغَم مِن بعيدٍ، فاطلُبِ الشَّراب، ف
رقر؛ )٣(م  

 جرايِ، والفَرالس ولَةُ في ذلِكرأسي، الد بإيوانِ شَيخِ المغانِ، كيفَ أسح مِن
  هناك محكَم؛ 

غم العِشْقِ قِصةٌ واحِدةٌ، وليس قِصصاً شتّى، والعجيب أنّي ما سمعتُ بمكررٍ 
  منها مِن لِسانٍ؛ 

                                         
   وأيةُ شجرةٍ تعلو على شجرةِ الشَّمشادِ المدلَّلَةِ الباسِقَةِ في صحنِ داري؟)١(
  ي قتلي بِهِ للموتِ قتلُ؛ـحرام دمي لمن أهواه حلُّ    وف    : قال المكزون )٢(
  لا بد مِنه؛: مقرر )٣(



 

 -٥٤-

 أعطاني الوعد بالوصلِ والشَّراب في رأسِه، اليوم ما سيقولُ لي ليلَةَ الأمسِ
  وما يدور لي في رأسِه؛ 

 ليلَ النَّسيمِ، إنَّها الخالُ على خدالع كنِ، وهذا الهواءالر وماء ،شيراز لا تعِب
  المدائنِ السبع؛ 

 ومائنا نحن الَّذي ينبع مِن منْبعِ هناك فَرقٌ بين ماءِ الخِضرِ، ومحلُّه الظُّلُماتُ،
  ؛ )١(االلهُ أكبر

  الرزقُ مقدر؛           : نحن لا نترك شَرفَ الفَقْرِ والقَناعةِ، وقُلْ للملِكِ
  .حافِظُ ما أطْرفَ غُصن نباتِ قَلَمِك، إنَّه يحمِلُ فاكِهةً أعذَب مِن الشَّهدِ والسكَّر

  
  ٤٠غزل 
  

   مــشْرعةٌحمــد الله إن الحــانال
  

   أربـي  أبوابها فعسى يقضى  بِها      
       لِئَتْ مِنْها الأبارِقُ مِـناشَةٌ مجي  

  
  العِنَـبِ خمرِ الحقيقةِ لا مِن  خَمرةِ    

   ركِبو لالُ وبـي    بِهِ غُروروالـد   
  

  مائِـهِ     فَقْرـببي  وفَقري إلى نعس  
  جديلَتُهطالَ الحديثُ الَّذي تَروي       

  
  والكُتُـبِ  فلَيس يشْرح بـالأقلامِ     

 

  المنَّةُ اللهِ أن باب الحانَةِ مفتوح، فقد وجهتُ إلى بابِها وجه محتاجٍ؛        
  ؛ )٢(دِنان الخَمرِ فيها تجوشُ، تصرخُ مِن السكْرِ، والخَمر فيها حقيقَةٌ، لا مجاز

                                         
، ومائنا، أن ماء الحياة محلُّه بحر )عليهِ السلام( كان لِلخِضرِالفرقُ بين ماءِ الحياةِ الَّذي ) ١(

قيلَ أن الخضر عليهِ السلام وجد ماء الحياةِ في (الظُّلُمات وماؤنا ينبع مِن منبعِ االلهُ أكبر
لقُرآن، بحرِ الظُّلُمات وقصةُ لقاء موسى عليهِ السلام بهِ، ومصاحبتِهِ إياه، مذكورةٌ في ا

  ).وااللهُ أكبر هنا، اِسم منبعِ نهرِ ركناباد، الواقِعِ بين جبلين شِمالَ شيراز
فيها وهي خمرةُ المعرفة، ) تغلي(الدنان في حانةِ العشق مملوءةٌ بالخمرةِ الَّتي تجوشُ  )٢(

  أو الخمرةُ الحقيقيةُ، لا خمرة العنب الباطلة؛



 

 -٥٥-

  تكبرٍ، ومِنّا كُلُّ مسكَنَةٍ وعجزٍ وافتِقار؛           مِنْه كُلُّ سكْرٍ وغُرورٍ و
  أقولُ، فهو محرم السر؛    السر الَّذي لَم أقُلْ لِلغَيرِ، ولا أقولُ، للحبيبِ 

وصفُ ضفيرةِ المعشوق المجعدةِ المتداخِلَةِ حلَقاً، الإيجاز فيهِ لا يمكِن، فهذِهِ 
  ؛)١(قصةٌ طويلةٌ

)حتحتَ )تشر ههوج محمود ضعةِ ليلى، ووطُر دعلَ قلبِ المجنونِ، وجحِم 
  ؛ )٢(أخْمصِ قَدمِ إياز

  ا من جديدٍ على وجهِك الجميل؛أغلَقْتُ عيني عن جميعِ العالَمِ كالبازِ، لِأفتَحه
  بِك في عينِ الصلاة؛ كُلُّ شَخْصٍ يجيء إلى كَعبةِ حِماك، يكون مِن قِبلَةِ حاجِ

يا أهلَ المجلِسِ، عن احتِراقِ قلبِ حافِظَ المِسكين اسألوا الشّمع، فهو يحتَرِقُ 
  .ويذوب مِثلَه، على الدوام

  
  ٤١ غزل
  

تَشرب،   رةٌ، على صراخِ الربابِ لارغم أن الخَمر مفرِحةٌ، وريح الوردِ معطَّ
  ؛ )٣(مالمحتَسِب صارِ

   فأيام الفِتْنَةِ قامتْ؛  وحريفٍ، فاشرب بِعقْلٍ، على صراحيةٍ حصلْتَ وإذا ما
  ؛ )٤(وأخْفِ الكأس تحتَ ثوبِك المرقَّعِ، فالزمان سفَّاك، كَعينِ الصراحية
عِ، وزمانرالو ين، فذا موسِمرِ بماءِ العالخَم قَ مِنالتَّقوى؛    ولنَغْسِلْ الخِر   

                                         
  لأقلام، ولا تسعها الكُتُب، ولا تكون بحديثٍ قصير؛فالقصةُ طويلةٌ لا تشرحها ا )١(
  .محمود هو السلطان محمود الغزنوي، وإياز غلام تُركي جميلٌ )٢(
في هذا الغَزل دعوةٌ لأخْذِ الحذَرِ، لِأن حاكِم شيراز الَّذي رمز له بالمحتَسِبِ، وهو  )٣(

   الشَّراب؛حاكِم المدينَة، صارِم، ويعاقِب على
  .الصراحية إبريقُ الخَمر، وعينُه مصب الخَمرِ مِنه )٤(



 

 -٥٦-

 رالخَم صافي يمزِج نكوس، إنَّهةِ الفَلَكِ المورعيدِ في ديشِ السنِ العثْ عحلا تَب
  جملَةً بالألَمِ في الدن؛ 

  رويز؛پضحاياه رأس كِسرى وتاج الفَلَك العالي غِربالٌ وسفَّاك دِماءٍ، من 
  .قبِلْ فهذِهِ نوبةُ بغداد ووقْتُ تبريزشِعر حافِظَ فَتَح العِراقَ وفارِس، أ

  

  ٤٢ غزل
  

       حالَ قلبي أحكـي لكُـم، هـوس  
  

        قلبِي أُبدي لكُـم، هـوس ١(سِر(  
  قصتي سترها عن رقيـبٍ وقـد        

  
       الملا صيتُها، هـوس بين ٢(ذاع(  

               ها من شريفةٍ، إلى فجرِهـا، هـوسفي ليلةِ القدرِ، ما أعز النَّوم ٣(معك(  
   الدر هذهِ يا لها من لطيفـةٍ       حبةُ  
  

        ها في ظلامِ ليلتـي هـوس٤(ثقب(   
)٤(        غُبارِ الطّريقِ عـن دربـك كنس  

  
         ولـي بـهِ هـوس بالأهدابِ عز 

 
                  فـي الفجـرِ مـن ليلتـي، هـوس مدداً يا صبا فعنـدي لكـي أتفـتَّح  

                  عي هـوسـدكارى على رغمِ مـا قـالَ عـن حـافظَ المشِعرِ الس نظم  
                                           

بي رغبةٌ شديدةٌ تبلغُ حد الهوسِ، لأتحدثَ إليك عن حالِ قلبي، وأراك تُصغي إلى خبرِ  )١(
  قلبي؛

   الرقباءِ؛انظُر إلى طمعي الساذجِ، الَّذي بلغَ حد الهوسِ، بإخفاءِ قصتي الفاشِيةِ عن )٢(
وبي رغبةٌ تبلغُ حد الهوسِ، لأكون معك بكلِّ كيانِ وجودي، في ليلةِ القدرِ الشَّريفةِ  )٣(

  العزيزةِ، الَّتي هي ليلةُ لقائي بك؛
حبةُ الدر اللّطيفةُ، وثقبها في ظلمةِ الليلِ، هل هي قصيدةُ غزلٍ ينظمها؟ وقالوا في هذا  )٤(

  . الزفافالبيتِ إشارةٌ لليلةِ



 

 -٥٧-

  
  ٤٣ غزل
  

باعِثُ الشَّوقِ صحن البستانِ، وكم صحبةُ النّدامى تَطيب، ورعى االلهُ صحبةَ 
لِ الشَّرابِ مِنها يطيبقْتُ أه؛ )١(الوردِ، فكم و  

الصبا، بالشَّذا، كُلَّ حينٍ، تُطَيب أنفاس أرواحِنا، نعم نعم، طيب أنفاسِ أهلِ 
؛ )٢(الغرامِ يطيب  

 الورد نَغْمةَ الرحيلِ قبلَ أن يرفَع النِّقاب، فيا أيها البلبلُ الحزين انتحِب، عزفَ
يطيب منه النَّحيب ؛ )٣(فالحزين  

أيها الطَّائر الحسن الصوتِ، بشراك، ففي دربِ عشقِ الحبيبِ للساهِرين في 
كا ويطيبالب ؛ )٤(اللّيلِ يعذُب  

                                         
)١(  يطيب دِ، فمِنْهرقْتُ الوو ةُ الأحبابِ جميلَةٌ، طاببحثُ النَّشاطَ، وصستانِ يبعالب نحص

إذا دخلنا البستان ذكَّرنا بالحبيب فثارت أشواقُنا، وكم تطيب لنا صحبةُ (وقْتُ الشَّارِبين 
لبستانِ، في الربيعِ أغرانا بالشَّرابِ العاشقين الذّاكرين معنا، وإذا ما ظهر الورد في ا

التّجلِّياتُ الجماليةُ للمعشوقِ تبعثُ الشَّوقَ في قلبِ العاشقِ وتُغريهِ (الطَّيبِ والسكْر
  ؛)من ذكرِ الحبيب(بالشّرابِ المسكِر

والصبا (ن مِن الصبا، تطَيب مشام أرواحِنا، نعم نعم، ما أجملَ طهارةَ أنفاسِ المحبي )٢(
الحاملةُ لِعِطرِ الحبيب، تهب على الدوام، فتُطيب أنفاس أرواحِنا، وجميعِ العاشقين 

  ؛)وكلُّ عبيرٍ من عبيرِ محمدٍ(أنفاسهم طيبةٌ، من عبيرِ المعشوق
  زمان الوردِ قصير، والوردةُ عزمتْ على السفَرِ قَبلَ أن تتفتَّح؛ )٣(
)٤( لك اهِرينليالي الس الغِناءِ، ففي طريقِ عِشْقِ الحبيب تطيب ذْبع ها الطَّائرةُ أيالبِشار 

، فعليك بالبكاء فلك في البكاءِ )العاشق(إذا لم يتجلَّ لك المعشوقُ أيها البلبل (بالنَّحيب 
اء لا يكون إلاّ من البك: سعادةٌ، وكلُّ حزينٍ يسعد بالبكاء، والبكاء منه طيب وجميلٌ

العاشقين، لأنَّه بحكمِ القلبِ وأمرِ الروحِ، وأطيب أوقاتِهِ اللَّيلُ، فهنيئاً لك اللّيالي الطَّويلةَ 
  ؛)وسبحه ليلاً طويلا( أيها العاشقُ الحسن الصوت
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رِ عالَمِ الوجودِ راحةُ قلبٍ سوى عند أهلِ المجونِ، ولا عيشَ غير ما بِبازا
كارى يطيب؛ )١(عيشِ الس  

ليس بِهذا الديرِ القديمِ، غير : قالَ لي السوسن الحر بالأمسِ مِن لسانِهِ إلى أُذُني
  عيشِ المخِفِّين، عيشٌ يطيب؛ 
نيا طريقُ السأحوالَ حافظُ، القولُ بِتركِ الد ننيا ولا تحسبةِ للقلبِ، دعِ الدعاد

مالكيها تطيب.  
  
  ٤٤ غزل
  

  رفع الورد بِالكَفِّ لِلْبلْبلِ جام خَمرٍ صافٍ، ماءةُ ألْفِ لِسانٍ صار لِلبلبلِ الوصافِ؛ 
سِ، والبررِ، فلا وقتَ للدفْتَرِ الشِّعحاري، وخُذْ دلِلص برلُكِ الدثِ، فاسح

  والكَشْفِ في الكشَّافِ؛ 
  واعتَزِلْ عنِ الخَلْقِ تَشْتَهِر، وكُن مثَلَ العنقاءِ، الَّتي طار مِن القافِ صِيتُها لِلْقافِ؛ 

، هذي النِّكاتُ كالذَّهبِ الأحمرِ، فاصمتْ لِكَي لا تَصير إلى ذلك المزيفِ حافِظُ
  .الصرافِ

ةُ ترفع بالكَفِّ كأساً من الخمرةِ الصافيةِ، ها هو بلْبلُها يذكُر الآن والورد :نثراً
  ؛ )٢(أوصافَها بِمِئَةِ ألفِ لِسان

                                         
)١( والع عربِدينكارى المةُ قَلْبٍ لغيرِ السفي بازارِ العالَمِ سعاد ارين ليسي) ةَ إلّالا سعاد

ألا بذكرِ ( للعاشقين وأهلِ السكرِ والمجونِ الفارغين من الدنيا والمشغولين بذكرِ الحبيب
؛ سمِعتْ أُذُني مِن لِسانِ السوسنِ الحر، أن خفيفي الأحمالِ، في هذا )االلهِ تطمئن القلوب

ا، القَولُ بِتَركِ الدنيا طريقُ سعادةِ القَلبِ لِكَي لا تَظُن الديرِ القَديمِ، حالُهم حسن؛ حافِظ
  .أن أحوالَ مالِكي الدنيا جميلَة

)٢(  لُ العاشِقُ وقد سكِرلبها هو الب ،الوردةُ الحمراء وأطلَّتْ منه ،مرعالب تفتَّح وقَد الآن
  وصافِها؛وانبرى يثني بِماءةِ ألفِ لِسانٍ على جمالِها وأ
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 هفلا تُضِع حراءِ، فالوقتُ قصيرسبيلَ الص الأشعارِ، واسلُك دفتَر اطلُب
  ؛ )١(ربالدرسِ في المدرسةِ والبحثِ في التَّفاسي

ةِ كانسردالم فقيه مِن ولكِنَّها خير حرام رالخَم ليلَةَ الأمسِ سكراناً، وأفتى أن 
  ؛ )٢(مالِ الأوقاف

 ينع اقي هولَ السهنيئاً، فكُلُّ ما فَع بفاشر ،لك كْمةِ، لا حافِيبالثُّمالَةِ والص
  ؛ )٣(الألطافِ لنا

لاً، فلا يراك النَّاس، فإن صيتَ انقَطِع عنِ الخَلْقِ، وانزوِ، واتَّخِذِ العنقاء مث
  ؛ )٤(المنعزِلين الساكنين في الزوايا وصلَ مِن القافِ إلى القاف

حديثُ المدعين وخيالُ أهلِ مِهنَتي، عين حِكايةِ مطَرزِ الذَّهبِ وصانِعِ 
  ؛ )٥(الحصير

 فاحفَظْها، فإن مزيفَ المدينَةِ هو يا حافِظُ اصمتْ، هذِهِ النِّكاتُ كالذَّهبِ الأحمرِ
  .)٦(الصراف

                                         
)١ ( ثَ في الكشافِ، والكشّافُ هو تفسيرحوالب رسعِ الدحراءِ، وكُن عاشِقاً ودسبيلَ الص فاسلُك

القرآن المشهور للزمخشري، ومقصد الشّاعِرِ هو أن العِلم ليس هادياً في طريقِ السلوكِ، 
في هذا الطَّريق، وما للس يرالس مكِني العِشقِ فيهِ من دليلٍ؛وبالعِشقِ وحده الِكِ غير  

  شُرب الخمرةِ حرام ولكِنَّه أفضلُ مِن أكلِ مالِ الأوقافِ الّذي يكون مِن الوعاظِ والفُقهاء؛) ٢(
في أمرِ ما تُعطى، مِن ثُمالَةٍ أو خَمرةٍ صافيةٍ، لا حكْم لك، فاشرب ما أُعطيتَ في  )٣(

   الساقي هو عين الألطاف؛هناءٍ، فكلُّ ما يسقينا
وصلَ مِن القافِ إلى القاف أي ملَأ الدنيا، فالأقدمون كانوا يقولون إن هناك جبلينِ  )٤(

يحيطانِ بالدنيا، واسم كُلٍّ منهما قاف، وكلٌّ منهما من زمردةٍ خضراء ومنهما خُضرةُ 
  صِيتُه يملأُ الدنيا، والصيتُ الذِّكْر الحسن؛السماء، والعنقاء طائر خُرافي لم ير قطّ، و

أين ( حديثُ أهلِ صنْعةِ الحديثِ وحديثي، عين حِكايةِ ناسِجِ الحصيرِ ومطَرزِ الذَّهب )٥(
  ؛)صانِع الحصيرِ مِن ناسِجِ الحرير

اصمت وصنها عنِ إن معاني حديثِك يا حافظُ وأسراره المكنونةَ كالذَّهبِ الأحمرِ، ف )٦(
  .المزيفين من الصرافين الَّذين يخدعون النَّاس بنقدِهِم الزائف
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  ٤٥ غزل
  

  ما في الزمانِ خَليلٌ خالي الخَلَـلِ      
  

  كَصِرفِ خَمرٍ وأَشْعارٍ مِن الغَـزلِ       
      برالـد خَفيفاً فَإن زقةٌ  فَجضـي   

  
  واشرب فَعمر عزيز غَير ذي بدلِ       

   مِن بِلا عمـلٍ    لَستُ الوحيد ملولاً    
  

 كَم عالِمٍ ملَّ مِن عِلْمٍ بِـلا عمـلِ          
   نةِ مبِطُر سِكأم    تُـهرِ طَلْعـدكَالْب   

  
  ما السعد والنَّحس مِن عزى ولا زحلِ        

  قَلْبي يرجي وصالاً منك في طَمعٍ       
  

 لكِن  أخافُ بِدربي غَدرةَ الأَجـلِ        
  يصحو الدهر مِن سكَرٍوليس حافِظُ   

  
   شـارِب مِـن خَمـرةِ الأزلِ       نَّهلأَ  

  
الرفيقُ الخالي مِن الخَلَلِ في هذا الزمان ، صراحِيةُ الخَمرِ الصافي : نثراً

  وسفينَةُ الغَزل؛ 
  ؛ )١(لا عِوضسِر مسرِعاً خفيفَ حِملٍ فالمعبر ضيقٌ، واحمِلْ الكأس فالعمر العزيز ب

لستُ أنا الوحيد الملولَ مِمن هو بلا عملٍ، العلَماء أيضاً بِهِم ملالَةٌ مِن علِْمٍ بلا 
  ؛ )٢(عمل

  وبِعينِ العقْلِ في هذا المعبرِ المليءِ بالفِتَن، العالَم وشُغْلُ العالَمِ بلا ثباتٍ ولا محل؛ 
ههجو نةِ مبِطُر تأثيرِ أمسِك مِن سوالنَّح دعالس أن صر ولا تروِ القَصدكالب 
  ؛ )٣(الزهرةِ وزحل

                                         
جز خفيفاً، أي لا تكُن مثقَلَ الظَّهرِ بالذُّنوب، فتعجز عن قطع طريق النّجاة الصعب، فطريقُ  )١(

يحملون الأوزار على الآخرةِ ضيقٌ وصعب وخطير، ولا يجوز فيهِ غير المخفِّين الَّذين لا 
  واغتنم فُرصةَ عمرك الّتي لن تدوم؛ ، واشرب الخمر)الوِزر يثقِلُ الظَّهر( ظهورِهِم

كبر مقتاً عند (شجرةُ المحبةِ لابد أن تُثْمِر العمل، والمتَّقون هم الّذين يقولون ويفعلون  )٢(
  ؛)االلهِ أن تقولوا ما لا تفعلون

لا يملك لك نٍ من فرعِ ذلك الَّذي وجهه كالقمرِ تُكتَب لك النَّجاة، وغيره أمسِك بحبلٍ متي )٣(
  .ضراً ولا نفعاً
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  قلبي له الأملُ الكبير بِوِصالِ وجهِك، لكِن الأجلَ في طريقِ العمرِ قاطِع الطَّريق؛ 
  . ل سكران مِن خَمرةِ الأز لأَّنهحافِظُ لن يرى صاحِياً بِأي دورٍ،

  
  ٤٦غزل 
  

أي يومٍ مع الوردِ والخمر في الكفِّ والحبيب كما أبتغي، فسلطان دنياي عندي 
  غُلام؛

قُل لهم هذهِ اللَّيلةَ لا تُحضروا الشَّمع للجمعِ، ففي مجلِسِ اليومِ بدر وجهِ 
  الحبيبِ تمام؛ 

   كسوةِ الورودِ حرام؛وحلالٌ في مذهبي الخمر لكنَّها في غيابِ وجهِك يا سرو في
  أُذُني لِلَّذي قالتِ الربابةُ والنَّاي، وعيني بِشِفاهِ العقيقِ مشغولةٌ، وأين دار الجام؛ 

  جمعنا في غِنى عن مزيجِ العطورِ، وفي كُلِّ آنٍ تَطيب من مِسكِ فرعِك منَّا المشام؛ 
كَّرِ العذبِ والشَّهدِ مثليثْ عنِ السلا تُحد ،لا الشَّهد شِفاهِك عذب ،

  .أشتهي والمرام  ما
الورد مِن حولي، والخَمر في كَفِّي، والمعشوقُ موافقي، ذاك يوم سلطان العواالمِ 

  ؛ )١(فيهِ غُلامي
قُل لهم لا تُحضِروا الشَّمع إلى هذا الجمعِ هذِهِ اللّيلةَ، فبدر وجهِ الحبيبِ كامِلٌ 

  بِمجلِسنا؛ 
في مذْهبِنا الخَمرةُ حلالٌ، ولكِنَّها مِن دونِ وجهِك، يا سرو في هندامِ الورودِ، 

  ؛ )٢(حرام
                                         

  خادِمي: غلامي )١(
)٢(  يا من لك قوام ،حلالٌ، والخمرةُ في غيرِ عشقِك حرام خمرةُ العرفانِ الّتي بها نراك

  السروِ في هندامِ الورودِ؛
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أُذُني كُلُّها تُصغي إلى حديثِ النَّايِ ونغمةِ العودِ، وعيني كُلُّها تُراقِب شفةَ العقيقِِ 
  ؛ )١(ودورةَ الجام

تُكلِسِنا هذا، ضفيرجلِم نالا تمزجوا العطورشامكُلَّ لَحظَةٍ م ؛ )٢( فيهِ تُعطِّر  
  ؛ )٣(لا تُحدثني عنِ الطَّعمِ العذبِ للشَّهدِ والسكَّرِ، مرادي شفتُك العذبةُ وحدها

لكي يظَلَّ كَنْز غمك مقيماً دائماً في خَرابةِ قلبي، جعلْتُ مقامي الدائم في حِمى 
  الخرابات؛ 

، وشُهرتي مِن العار، وما تطلُب مِن الشُّهرةِ، وعاري مِن ما تقولُ عنِ العارِ
  ؛ )٤(الشُّهرة

نحن شاربو خَمرٍ، وعصاةٌ، ومعربِدون، ونلعب بالنَّظر، أين من ليس مِثلَنا في هذِهِ 
  المدينة؛ 

  عيشِ المدامِ؛ لا تقُولوا بي العيب عِنْد المحتَسِبِ فهو أيضاً متعلِّقٌ مِثلَنا بِطَلَبِ 
 وردٍ وياسمينٍ، وهذا عيد امرٍ ومعشوق، هذِهِ أيدونِ خَم لَحظَةً مِن لِسحافِظُ لا تَج

  .الصيام
  
  ٤٧ غزل
  

  عارفُ دربِ الحانِ مـن سـالِكٍ      
  

 عارفٌ أن دقَّ بابِ غيرِها باطِـلُ        
  ليس يعطي الزمان تاج المجونِ إلاّ      

  
  هِ عِـزه حاصِـلُ    لِمن يعلَم  أن بِ      

                                           
  : ستهلََّ المثنوي بِهذا البيت الجميل عن حديثِ النَّايجلال الدين الرومي ا )١(

  كو بـاحتراقْ ـتمع للنّاي تش ــاس
  

  وهي تروي ما جرى عهد الفراق؛       
  

  
  الحبيب حاضِر فيهِ، وضفائره تُعطِّر أنفاسنا بالمِسكِ في كُلِّ لحظة؛ )٢(
 لِأترك شَفَتَك العذبةَ، فلن أدعها لأنَّها مبتغاي لا تَمدح طَعم الشَّهدِ والسكَّرِ لي لِتُغرِيني )٣(

  ؛)حديثُك أعذب عندي من الشَّهدِ والسكّر(
)٤(  تي، ولماذا تطلُبلْتُ على شُهرحص العِشْقِ ومِنْه الَّذي لحِقَ بي من العار لماذا تذُم

العار ةِ لحِقَ بيالشُّهر ةَ ومِنالشُّهر.  
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  قاصِد الحانِ لا بد أن يحصلَ من      
  

 فيضِ جامِ أسرارِها لـه حاصِـلُ        
  طاعةُ غيرِ المجانين  منّي هيهاتَ      

  
 مذنِب عند شيخِ مذهبي  العاقِـلُ        

 
كُلُّ سالِكٍ يعرِفُ الطَّريقَ إلى حِمى الحانِ يرى أن قَرع أي بابٍ آخَر تفكير : نثراً

  باطِل؛ 
  الزمان لا يعطي تاج الخلاعةِ إلّا لِشَخْصٍ يدرِك أن رفْعةَ العالَمِ مِن ذلِك التَّاج؛ 

كُلُّ من وجد الطَّريقَ إلى أعتابِ الحان، عرِفَ أسرار الخانِقاه مِن فَيضِ جامِ 
  الخَمر؛ 

م، عرِفَ رموز جامِ جمشيد مِن نقشِ وكُلُّ من قَرأَ أسرار العالَمينِ مِن خَطِّ الجا
  تُرابِ الطَّريق؛ 

  لا تَطْلُب مِنّا وراء طاعةِ المجانين، شيخُ مذْهبِنا يرى العقْلَ ذَنباً؛ 
 ذلك يعرفُ أُسلوب لروحي، كيفَ وهو الأمان اقي لا يطلُبقلبي من نرجِسِ الس

  التُّركي أسودِ القلب؛ 
لعِ أهلِ الأسحارِ، بكت عيني حتّى رأتها الزهرةُ، وعلِم بِها من جورِ كوكَبِ طا

  القمر؛ 
 العدو على علمٍ بِهِ، فما شأن اً، الملِكبِهِ سِر ثونوحديثُ حافظَ والكأسِ الَّذي يتحد

  والمحتسِبِ؛ 
  .لِسِهشاه عالي المرتَبةِ، ليس رواقُ الفَلَكِ إلّا أُنموذَجاً عن حنيةِ طاقِ مج

  

  ٤٨ غزل
  

  فـانِ  يرى الدرويشُ جوهر كُـلِّ        بِنورِ الخَمرِ يسطَع  في الأوانـي      

ــر ــةَ الأورادِ طَي ــرفُ  قيم   وكَم مِن قـارِئٍ جهِـلَ المعـاني         ويع
ــانِ    عرضتُ العالَمينِ على  فـؤادي      ــواه ف ــد وس ــشقُك خالِ   فع
  ويفنى غير عِشْقِك مِـن جنـاني          يدوم الدهر حبـك فـي كيـاني       
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 ــرون ــالَ المنكِ ــاليوق  وقد علِم الرقيب  بِمـا دهـاني             ولا أُب

   شــانيوقَلبـي فــارِغٌ إصــلاح     ولَم يشَأْ الحبيـب وقـد رآنـي       
 حبيتُ  وآصفُ الثّـاني حبـاني          وهذا الجـوهر المنظـوم ممـا      

مرةِ، عرِفَ السر الخفي، وجوهر كُلِّ شَخْصٍ، الصوفي، مِن ضياءِ الخَ: نثراً
  ؛ )١(يمكِن أن يعرفَ مِن هذا اللُّؤلؤ

 أَ الأوراقَ فَهِمقَر نرِ، وما كُلُّ محالس ها طائرررِفُ قَدعدِ يرةُ الومجموع
  ؛ )٢(المعاني

  ؛ )٣( سِوى عِشْقِك الباقيعرضتُ العالَمينِ على قلبي الخبير، كُلُّ شيءٍ فانٍ
الآن ما عدتُ أحسِب الحِساب لِأبناءِ العوام، والمحتَسِب أيضاً يدري بعيشي 

  وشُربي في الخفاء؛ 
  الحبيب لم ير مصلَحةَ الوقْت في راحتِنا، وإن كان يعلَم أن قلوبنا تنتظَر؛ 

حِ اليمانيةِ، يجعلُ الصخْر والطِّين مِن يمنِ إن من يملِك قَدر نَفَسٍ مِن الري
  النَّظَرِ لؤلؤاً وعقيقاً؛ 

  أي من تقرأُ آيةَ العِشْقِ مِن دفْتَرِ العقْلِ، أخشى أن تجِد هذِهِ النُّكْتَةَ غير قابِلَةٍ للتَّحقيق؛ 
                                         

)١ ( يستطيع ويستطيع ،الخفي رالموجوداتِ بِضيائها، معرفةَ الس بنورِ الخمرةِ، الَّتي تنير وفيالص
نور نورِ القلبِ من نورِ الإله، فالمؤمن : في المثنوي(من لؤلؤِ الخمرةِ، معرفَِةَ جوهرِ كُلِّ إنسان 

ينظُر بنورِ االله، فينكشِفُ له الغِطاء، السالِك، لابِس لباسِ الفقرِ إلى االلهِ، يستنير بنورِ االله، و
  ويرى حقائقَ الأشياء، وفي الحديثِ الشَّريفِ اتقوا فراسةَ المؤمنِ فإنَّه ينظُر بنورِ االله؛

، يعرِفُ قيمةَ الوردِ، ويقدره حقَّ قدرِه، لأنَّه يقرأُ كتاب أوراقِهِ، )البلبلُ(طائر السحرِ  )٢(
معاني معاني كتابِ الوردِ، إلاَّ البلبلُ العاشقُ، وكم من قارئٍ في ويفهم ولا يفهم ،ه

يقرأُ، كذلِك معشوقُنا فليس كُلُّ من يراه أو يقرأُ عنه يعرِفُه  الأوراقِ يجهلُ معاني ما
  حقَّ معرِفَتِهِ، ويقدره حقَّ قدرِه؛

تُ حقيقَتهما في عِشقِك الخالِدِ، ورأيتُ ما سوى ولقد نظرتُ في أمرِ الدنيا والآخِرةِ، فوجد) ٣(
وهذِهِ حالةُ الفناء باالله الّتي يصفُها أحد العارفين بأنَّها ملاحظَةُ جمالِ االلهِ وجلالِه، (عِشْقِك فانياً

  ؛)العالَم عند الأحرارِ خيالٌ في خيال: وقصرِ النَّظَرِ على كمالِه، وقال آخَر
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ع نوضِ العالَمِ مدِ ررباهي بوفلا ي ،رالخَم ةَ ريحِ احمِلْ ليغار رِفَ أن
  الخريف ستُصيبه؛ 

حافِظُ عالِم أن هذا الجوهر المنظوم الَّذي ينبعِثُ مِن طبعِهِ، هو مِن أَثَرِ تَربيةِ 
  .)١(آصِفَ الثَّاني

  
  ٤٩ غزل
  

 رفعةُ المرءِ خدمـةُ الـدراويشْ         روضةُ الخلدِ خلـوةُ الـدراويشْ     

  مفتاحها نظرةٌ مـن الـدراويشْ         لـةِ طلسماتُ عجائبِ كنـزِ العز    
  وان من روضِ نُزهةِ الـدراويشْ     ـــردوسِ  ورض  ـفـرِ ال ـمنظر قص 

 كيمياها في صـحبةِ الـدراويشْ       وجلاء القلـوبِ بعـد اسـودادٍ         

    خدمتُهم؛ روضةُ الخُلدِ العليا خلوةُ الدراويش، والرفعةُ الكاملةُ والحِشمةُ التَّامةُ: نثراً
  ؛ )٢(كنز العزلةِ الَّذي فيهِ طلاسِم العجائبِ، فَتْحه في نظرةِ رحمةٍ منهم

  ؛ )٣(وقصر الفردوسِ الَّذي بوابه رضوان خازن الجنانِ، منظَر من روضِ نزهتِهِم
                                         

ظوم، كالجوهر المنظومِ، هو من أثرِ تعليمِ وتربيةِ آصِف الثّاني، قالوا إن شِعري المن )١(
يقصِد بِذلِك الإمام علياً عليهِ السلام، ويروى أنَّه جاءه في المنامِ، وعلَّمه الشِّعر في 
 قِصةٍ مشهورة، وآصفُ الأولُ هو آصفُ بن برخيا، وصي سليمان عليهما السلام،

الَّذي أحضر عرشَ بلقيس من سبأ إلى بيتِ المقدس في طرفَةِ عينٍ، كما ورد في 
  .القرآن، وذلِك بما كان عنده من عِلمِ الكِتاب

يرمز بالطَّلاسم إلى رموزِ مفاتيحِ كنوزِ الغيب، والدراويش الَّذين فنوا عن الخلق  )٢(
حين متُّ عن حواس البشر : يوعاشوا بالحق، صاروا مفاتيح رحمتِه، وفي المثنو

صار الحقُّ لي السمع والإدراك والبصر، أصحاب الكهفِ اعتزلوا وناموا، فهم يتقلَّبون 
ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشِّمالِ وهم في غفلةٍ رقود، والمعنى أنّك لن تستطيع الحصولَ على 

ويش، الَّذين قطعوا هذا كنز أسرار طريق السلوك إلاّ بمددٍ وعونٍ وعنايةٍ من الدرا
  الطَّريق ووصلوا إلى المنزل المقصود؛

وما : ارتعوا في رياضِ الجنَّة، قالوا: رياض نزهة الدراويش الذِّكْر، وفي الحديث )٣(
  الذِّكْر غُدواً ورواحاً فاذكروا؛  ): ص(رياض الجنَّة، فقال
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حيلُ كُلَّ شيءٍ ذَهيبرقُ بريقاً ي ويجعلُه الأسود الَّذي يجلو القلب باً والإكسير
  ؛ )١(صحبتُهم

  ؛ )٢(وذاك الَّذي تَضع الشَّمس أمامه تاج رِفْعتِها، كِبرياؤه مِن حِشْمتِهِم

  والدولَةُ الَّتي لا يصيبها غم أذى الزوالِ، وأقولُها بلا تكلُّفٍ فاسمع، دولتُهم؛ 

  ن خِدمتِهِم بأعتابِهِم؛ والملوك قبلةُ حاجاتِ العالَمين، ولكنَّهم صاروا كذلِك م

والوجه المقصود الَّذي يطلب الملوك في دعائهِم أن يروه، يتجلّى في مرآةِ 
  ؛ )٣(طلعتِهِم

جيشُ الظُّلمِ يملأُ ما بين الخافِقَينِ، لكِن فُرصةَ الدراويشِ للنَّصرِ موجودةٌ دائماً، 
  وباقيةٌ من الأزلِ إلى الأبد؛ 

غنِّي المقتدِر لا تتباه ولا تَبِعنا كُلَّ هذهِ النَّخوةَ، فإن رأسك وذَهبك في ويا أيها ال
  ؛ )٤(كَنَفِ هِمةِ الدراويش

 أيضاً كان ذلِك علينا ليلَةً أن قُرِء ،راً إلى الآنفُ قَهخْسقارون لا يزالُ ي وكنز
  من غيرةِ الدراويش؛ 

اء الحياةِ الأزليةِ، فهو ينبع من تُرابِ بابِ خلوةِ حافظُ إن كنتَ تطلب م
الدراويش، أنا غُلام نَظَرِ آصِفِ عهدي الَّذي له وجه السيادةِ وسيرةُ 

  . الدراويش
                                         

فو، فإذا صفت قبلت التَّجلّيات يجب صقلُ مرآةِ القلب حتّى تص: يقولُ العارِفون )١(
  والرسوم؛

  عظَمتُه من خِدمتِهِ لهم ورعايتِهِ لِحرمتِهِم؛  )٢(
  لأن مرآةَ قلبِ الدرويشِ مصقولةٌ بالذِّكر؛ )٣(
  ).إذا ما دعوا عليك(ليسا في مأمنٍ من الدراويش  )٤(
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  ٥٠غزل 
  

 القتلُ، فاقتُله له فجزاء ،داً في شِباكِ فرعِكتعمبتلى قاصِداً مقلْبي الم وقَع
؛)١(بِغمزةٍ منك  

ومراد خاطِرِنا هذا في يدِك، فحقِّقْه لنا، وإنَّها لفُرصةٌ لك للخيرِ، فاغتنِمها؛ 
وحقِّ روحِك أيها الصنَم الجميلُ الثَّغرِ، إن مرادي هو فناء نفسي 

  كالشَّمعِ في اللّيالي المظْلِمة؛
لا تفعلْ فذاك الورد الضاحِك ألَم أكُن قُلْتُ لك حين ارتأيتَ العِشْقَ يا بلبلُ، 

  أناني؛
وذلك الورد ليس في حاجةٍ إلى المِسكِ الصيني والتُّركي، وتحتَ رِباطِ قبائهِ 

  نوافِج المِسك؛
 رِكفي قَص العافيةِ موجود روءةٍ، كنزم بلا مه نإلى منزِلِ م رهلا تذهبِ الد

  أنت؛
 شَرطَ لُعبةِ العِشْقِ،  وهو لا يزالُ إلى الآن على الوفاءِ حافظُ احترقَ مراعياً

  . بالعهد
                                         

اقتلوني يا ثقاتي، إن في قتلي : مثنويمعنى اقتله، عرفانياً، عين معنى أحيِِهِ، في ال )١(
حياتي، لأن الموتَ رجوع إلى االله، إنّا إليهِ راجعون، والراجع عائد إلى وطنِهِ بعد 
 مِنه فالمقصود نَما الصع، وأمكالشَّم الفناء هرادم معنى قولِهِ أن غربتِه؛ وهو نفس

ي النَّشأةِ الخلقيةِ الظَّاهرة، والصورةِ الإنسانيةِ، الَّتي المظهر العيني لاسم االلهِ الأعظم، ف
  :هي أكبر حجةٍ اللهِ على خلقِه، كما قال عارفٌ

ــبِ      بحان مــن أظهــر ناســوتَهـســ ــهِ الثَّاقِ ــنا لاهوتِ ــر س   س
  .فــي صــورةِ الآكِــلِ والــشَّارِبِ    حتّى غـدا فـي خلقِـهِ  ظـاهِراً         

          :ولابن عربي
     والنُّصبِمن لا يرى الحقَّ في الأزلامِ     يرى الحقَّ عيناً في مـشاهدةٍ       فلا
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  ٥١ غزل
  

  بذْلِ الروحِ شُغلي وديدني؛اللُّؤلُؤُ العطشان للدمِ شَفَةُ حبيبي، والسعي لرؤيتِهِ بِ

 من رأى كيفَ فليصِبِ الخَجلُ مِن تِلْك العينِ السوداءِ والرموشِ الطَّويلَةِ، كُلَّ
  يسبي القُلوب وهو ينكِر حالي؛

  أيتُها العير ها هنا لا تحطّوا متاعي، دار حبيبي على رأسِ هذا الطَّريقِ؛   

 نِ مِنمالظَّريفِ المخمورِ في هذا الز طالعي، وقد اشتريتُ عِشقَ ذلِك أنا عبد
  قحطِ الوفاءِ؛

  رتِهِ، فيض نَفْحةٍ واحِدةٍ مِن شذا عبيرِ عطّاري؛قارورةُ عِطرِ الوردِ ونشر عبيرِ طُ

 رمالأح عيدم مِن ستانِكوردِ ب ماء بابِهِ كالنَّسيم، إن نني عدلا تَر ستانيأي ب
  كالجلَّنار؛

وينِهِ، الَّذي هع جِسفَ لي نَرصشَفَةِ الحبيبِ، و دِ مِنرةَ القَنْدِ بماءِ الوبشُر 
  طبيب قلبي العليل؛

  .الَّذي علَّم حافِظَ السر في طَرزِ الغَزلِ، هو ذاك الحبيب عذْب الكلامِ، نادِر المقال
  

  ٥٢غزل
  

     الحِسانِ ودينـي بح شُغلُ قلبي  
  

 غم شُغلي نشاطُ قلبـي الحـزينِ        
 ــروحٍ تــراك   إن عينــاً تــرى بِ

  
  عينـي أين مِن ذاك عين دنيـا كَ        

         صديقي يا زينَةَ الفُلـكِ إنّـي كُن  
  

         ـعِ عينـيأدم رِ عِقـدهزينةُ الد 
        الكـلام عِـشْقِك تُ مِـنقد تعلَّم  

  
  فمدحيك لي الشُّغلُ في كُلِّ حـينِ        
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كانت أيام كان بِها شُغلي مع الأصنامِ الجميلَةِ دِيني، وكان غم هذا الشُّغْلِ ٭
  ؛ )١(اطَ في قلبي الحزينيبعثُ النَّش

  ؛ )٢( بِعينِ الروحِ، أين مرتَبةُ عيني النَّاظِرةِ للدنيا مِن هذارؤيةُ وجهِك لا تكون إلاّ
  ؛ )٣(كُن حبيبي، فجمالُ الفَلَكِ وزينَةُ الدهرِ، مِن بدرِ وجهِك وعِقْدِ دمعي

ي لَك وغزلي فيك أوراداً على ألسِنَةِ ومنذُ أن علَّمني عِشْقُك الكلام، صار مدح
  الخلق؛ 

  دولَةَ الفَقْرِ رب هب لي، هذِهِ الكرامةُ سبب حِشْمتي وتمكيني؛ 
  وقُلْ للواعِظِ، أهلِ الشَّحناءِ، لا تَبِعني العظَمةَ، فمنزِلُ السلطانِ في قلبي المِسكين؛ 

  أي متَنَزهٍ هي، فَشَوك القتادِ في طريقِها ورد ونِسرين؛ يا رب هذِهِ الكَعبةُ المقصودةُ 
رويز، الَّذي رشَفَتْ شَفَتُه جرعةً مِن ملِكَةِ پحافِظُ، حِشْمةً، لا تَذكُر قِصةَ 

  . )٤(الحسنِ شيرين
  
  ٥٣غزل 
  

  يا خليلي ركن خمـارةٍ منزلـي      
  

  ووِرد صباحي أدعو لِشَيخِ المغانِ      
  ذا لم يصِلْ عزفُ قيثارةِ الصبوحِ     فإ  

  
  من النَّوحِ مسمعي سحراً فاعذُراني      

  سائلُ بابِ الحبيبِ سلطاني وفارغٌ      
  

 بِحمدِ االلهِ من سائلٍ ومن سلطانِ       
  ره يشهد االلهُ مِن مسجدي وحاني     ـيـي غرض غ  ـا ل ـغَرضي وصلُك م   

                                           
)١(  ها غمالأصنامِ الجميلَةِ ديني وشُغلُ قلبي، ولا شُغْلَ لقلبي سواه، ولي في حب بح

  وحزن وكُلَّما زاد غمي وحزني في حبها زاد فيهِ نشاطُ قلبي؛
وجهِك من عينٍ تُبصِر ما وراء الدنيا، وأين من ذلِك مرتبةُ عيني الدنيوية، لا بد لرؤيةِ  )٢(

  فالعين المتعلِّقةُ بالدنيا كعيني أنا لا تراك؛
أنت وأنا فريدانِ، أما أنت فزينةُ الفَلَك، وأما أنا فعِقد لآلِئِ دمعي زينةُ الدهرِ، فتعالَ  )٣(

  نتصادقْ؛
  .رويز الملِكِ الساساني لِجاريتِهِ شيرينپ لِقصةِ حب في إشارةٍ )٤(
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  ؛ )١(عائي لِشَيخِ المغانِ وِرد صباحيأنا الَّذي زاويةُ الحانِ خانقاهي، ود٭
  نَغمةُ قيثارةِ الصبوحِ، إن لَم تكُن عِندي فلا خَوفَ، عذري أنيني وآهاتُ سحري؛ 

  مِن ملِكٍ وسائلٍ، أنا فارِغٌ بِحمدِ اللّه، السائلُ في تُرابِ بابِ الحبيبِ ملِكي؛ 
   أُفكِّر بِغَيرِهِ، االلهُ يشهد؛ الغَرض مِن مسجِدي وحانتي وِصالُك، لا

سواء رفَع سيفُ الأجلِ خيمةَ وجودِي، أم لم يرفَع، الطَّريقُ الَّذي لا يؤدي إلى 
  بابِ دولَتِهِ، ليس طريقاً لي؛ 

 العالي، ومسنَد تُ فيهِ وجهي إلى بابِ قصرِكهمانِ الَّذي وجالز ذلِك من
  ئي؛ الشَّمسِ العاليةِ متَّكَ

  .الذَّنْب إذا لم يكُن باختيارِنا يا حافِظ، في طريقِ الأدبِ كُن، وقُلْ الذَّنب ذَنبي
  
  ٥٤ غزل
  

  إِنْسان عيني لِنَوحي غارِقٌ بِـدمِ     
  

  وبالورى مِثلُ حالي فيك مِن أَلَـمِ        
  لي مِن تَذَكُّرِ عينٍ مِنْك أو شَـفَةٍ         

  
     رِ جامرِ الخَممأح مي  مِنبِد عتْرم  

  أساقيا روح  روحِي الراح دائِرةٌ      
  

  إذْ دار لي فَلَكي  بالضر  والألَـمِ          
  وصل الحبيبِ الّذي أرجو  بلا أملٍ        

  
 كُنوز قارون  يرجوها أخو عـدمِ        

 

  ؛ )٢(بِك اُنظُر كيفَ هو حالُ النَّاسِ في طَلَ، غارِقٌ بِدمي، مِن البكاءِ،إنسان عيني
إذا تذكَّرتُ، على البعدِ، عينَك المخمورةَ، أو شفَتَك العقيقَ، فاض بالخمرالأحمرِ، 

  جام غمي مما يسيلُ من دماءِ قلبي؛
                                         

)١( فيه الدراويش لإحياء طقوسِهِمالخانقاه بيتٌ يجتمع .  
لقد غرقتْ عيني بالدماء من كثرةِ البكاء، وقد أصاب النَّاس في طلبك مثل ما أصابني  )٢(

  من البلاء؛
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  إذا كان طُلوع طالَعي مِن مشْرِقِ شَمسِ طَلعتِك، فهو طالع مبارك؛
  ؛      )١(يلى مقام المجنونحِكايةُ شَفَةِ شيرين حديثُ فرهاد، جعد طُرةِ ل
   حديثاً فكلامك لطيفٌ وموزون؛اطلُب قلبي فقدك كالسروِ يسبي القُلوب، قُلْ

مِن دورةِ القَدحِ أوصِلْ الراحةَ لِروحي أي ساقي، فإن ألَم خاطِري مِن جورِ 
  ؛ )٢(دورةِ الفَلَكِ البعيد

   صار مِن حولي كَنَهرِ جيحون؛يز في سفَرٍ،مِن لَحظَةِ راح عن عيني العز
  ذاك اختيار خارِج الاختيار؛  كيفَ لي أن أسعد وسطَ الغمومِ والأحزان، 

  .)٣( مفلِس يطلُب كَنْز قارونمِثْلَحافِظُ يطلُب الحبيب بِضياعِ نَفْسِه، 

  
  ٥٥ غزل
  

  وأصغَر ما لِفرعِـك مِـن فِعـالٍ       
  

ــبا    ــأَن شِ ــن بِ ديو ــر  كَه كُفْ
       ن لكِـنـسبالح جِـزعم مالُكج  

  
       بـينالم رحثُ الـسـدحي زِكبِغَم  

  وعينُك  كيفَ تنجو الروح مِنْهـا        
  

        نالكَمِـي وفيها تحـتَ حاجِبِـك 
  فَبورِك مِنْك سِحر سـوادِ عـينٍ       

  
  ــون ــا فُن ــقين له ــلِ العاشِ   بِقَتْ

  
تُكفيرفِعالِهاض ةٌ مِنةٌ واحِدنَفح ةُ شبكَةُ كُفْرٍ ودين، وتلكدعج؛    )٤( الم  

                                         
   في جعدِ طُرتِها؛، ومجنون ليلى لا مقام له إلاّ عن شَفَةِ شيرينفرهاد لا يتحدثُ إلاّ )١(
أدِر الأقداح أيها الساقي، فراحةُ روحي في دورانها بعد أن دار لي الفلك بالعذابِ  )٢(

  والألم؛
  .طمعتُ منك بالوصال وهو محالٌ، كما يطمع فقير معوِز بكنوز قارون )٣(
  : ة، وهذا أصغر فن من فنونه، قال المكزون السنجاريشَعرك فيهِ الضلالُ والهداي )٤(

    ومن فرقِها صبح الهدايـةِ طـالِع          فمن فرعِها ليلُ الـضلالةِ مـسبلٌ      
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  ؛)١(جمالُك معجِز حسنٍ ولكِن، حديثُ غَمزتِك هو السحر المبين
الروح متى تستطيع الهرب مِن عينِك الساحِرةِ، والقوس دائماً معها، وهي 

  ؛ )٢(دائماً في كمين
ةٍ بِقتْلِ العاشِقتلكساحِر ةٍ، يا لها مِنمرحى لها مئةَ مر وداءالس ين؛ )٣( الع  

  امِن الأرض السابِعة؛      عِلْم هيئةِ العِشْقِ، عجيب مِن عِلْمٍ، فَلَكُه الثَّ
  أتحسب قائلَ السوءِ ذهب ونجا بِروحِه، كلّا، حِبالُه في يدِ الكِرامِ الكاتبين؛

  .  لا تأمن كَيد فَرعِهِ يا حافِظ، لقَد أخَذَ القَلْب، وهو الآن يصيد الدين
  
  ٥٦ غزل
  

ــكنى  س ــهِ دار بــي لِح   إن قلب
        

  الطَّلْعــه آةُ تِلــكوعيــوني مِــر 
       لكـن  تُ أحني للكونِ رأسيلس  

  
         ـلِ المِنَّـهتحـتَ حِم منه نُقيع  

  قامـه لك طوبى  دعني وتلـك ال        
  

          ـهالهِم ـموكُـلٍّ علـى س فِكر 
    كُنْـتُ مـذْنِباً  فحبيبــي أنـا إن  

  
        مهبالعِـص لـه كُلُّه الكون شهِد  

  
  ؛ )٤(قلبي مسكَن لِمحبتِهِ، وعيني مِرآةٌ على طَلْعتِه

  ؛)٥(وأنا الَّذي لا أرفَع الرأس لِلكونَين، عنُقي تَحتَ حِملِ مِنَّتِه
                                         

أنتَ آيةُ الجمالِ، وقد بلغتَ بالجمالِ حد الإعجاز، إلاَّ أن غمزة عينِك هي صاحِبةُ  )١(
  تسحر بِغمزةِ عينِك؛السحرِ المبين، وأنتَ الَّذي تختار من 

الكمين منصوب على الدوام تحت قوسِ حاجبك الّذي يرمي أرواح المحبين بسهامِ  )٢(
  عينك الّتي لا تُخطئُ؛

  .بارك االله بسحر عينك السوداء التي تتفنّن بقتل العاشقين دون سواهم )٣(
   فلا تُسكِن حرم االلهِ غير االله؛القلب حرم االلهِ: في الحديثِ عن الصادِقِ عليهِ السلام )٤(
وأنا العزيز الَّذي بلغَ من عِزتي أنَّني لا أرفَع لِلعالَمينِ رأسي، والذَّليلُ أمامه، وقد  )٥(

  أحنتْ مِنَنُه علي له عنقي؛
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  ؛    )١(وطُوبى، ونَحن وقامةُ معشوقِنا، فِكْر كُلِّ شَخْصٍ على قَدرِ هِمتِهأنتَ 
  ؛)٢(إن أكُن ملوثَ الثَّوبِ ما العجب، العالَم كُلُّه شاهِد بِعِصمتِه

  ى حريمِ حرمتِه؛  فمتى أدخُلُ في ذلِك الحرمِ، والصبا حِجاب عل
  ؛)٣( خيالِه، ذلِك الكَهفُ محلُّ خَلوتِهحاشى تنظُر عيني لِغَيرِ

  كُلُّ وردٍ ظَهر في الروضِ زينَةً، أثر مِن لونِ وريحِ صحبتِه؛
  دور المجنونِ انقضى وأتَتْ نوبتي، كُلُّ شَخصٍ له خَمسةَ أيامٍ نوبتُه؛    

،الطَّريفُ، وكُلُّ ما أملِك لَكَةُ العِشْقِ والكَنْزمتِه؛ منِ هِممي مِن   
  إذا فَديتُه، أنا وقلبي، ما الخَوفُ ما دام الغَرض سلامتُه؛

  . لا تنظُر إلى فَقري الظَّاهِرِ فحافِظُ، صدره خِزانَةٌ بِها محبتُه
  
  ٥٧ غزل
  

  أسمر حسن كُـلِّ شَـيءٍ لَديـهِ       
  

 جالَ سِحر فـي مقْلَتَيـهِ وفِيـهِ         
   نسح     ـكليالثَّغْرِ في الوجـودِ م  

  
  وسلَيمان  خَاتَم الجمـالِ لَديـهِ         

          فْحةِ خَـدبِـص كٍ لَـهخالُ مِـس  
  

ــهِ   ــتْ درب آدم في ــةٌ قَطَع حقَم 
  لي حبيب نوى الرحيـلَ وقَلْبـي       

  
  فيهِ جرح  ومرهمي  فـي يديـهِ        

  ولِمــن أشْــتَكيهِ  قاسِــي قَلْــبٍ  
  

 تِلي وأنفـاس عيـسى لَديـهِ      قا  
                                          

كِّر على فيا طالِب الجنَّةِ وأشجارِها، خُذْ شَجرةَ طوبى ودع لي قامةَ الحبيب، فكُلٌّ يف )١(
طوبى شجرةٌ في الجنَّةِ لو سار راكب مجد في ظلِّها خمسمائة عامٍ ما ( قدرِ علُو هِمتِه

  ؛)قدر الرجلِ على قدرِ همتِه: خرج منه؛ قال علي عليه السلام
عنِ في معشوقي وأي عجبٍ في كوني ملوثَ الرداءِ بالذُّنوب، فإنَّه لا مجالَ من ذلِك للطَّ )٢(

  الَّذي يشهد بِعِصمتِه كُلُّ ما في الوجود؛
  .الكهفُ مسكَن العين فهي تسكُن في جوفٍ كالكهفِ يدعى في الطِّب الحجاج )٣(
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 مسرور ةٌ وشَفَةٌ ضاحِكَةٌ وقلبخَمري عين ،هعالَّذي جمالُ العالَم م الأسمر ذلك
  ؛ )١(معه

  ؛ )٢(وعِذاب الثُّغورِ كُلُّهم ملوك، ولكِنَّه سليمان الزمانِ والخاتَم معه
طاهِر خَيرٍ وكمالُ انسِجامٍ وثوب هوج،ةُ  لا جهِم مره؛ الطَّاهِرينعفي العالَمِ م   

 برتْ دةِ الَّتي قَطَعبالح تِلْك ةِ فوقَ عارِضِه، سِرحكالقَم كيالخالُ المِس وذلِك
  ؛ )٣(آدم معه

بااللهِ يا أحِبتي، ما أصنَع مع قلبي المجروحِ، وحبيبي عزم على السفَرِ، 
  ؛ )٤(والمرهم معه

ولِمن أستطيع أن أقولَ هذهِ النُّكْتَةَ، أن ذلك القاسي القَلْبِ قَتَلَني، ونَفَس عيسى 
معه ريم؛ )٥(م  

  . حافِظُ مِن المعتَقِدين فأكرِمه، بما أن عطاء أرواحٍ مكرمةٍ كثيرةٍ معه
                                         

كلُّ المحاسِنِ : للمكزون: (كُلُّ جمالِ العالمِ في يديهِ، والسحر في مقلتيهِ، وفي شفتيه )١(
  ؛)جزء حسنِ محمدٍ

كلُّ جميلِ ثغرٍ مليك في الجمال بحقٍّ، ولكِن معشوقَنا هو المليك المطلقُ وحاكم مملكةِ  )٢(
  الجمال، فهو سليمان زمانهِ، وفي يديه خاتَم ملكِ مملكة الجمال؛

ي ذلِك الخالُ من المِسكِ الحِنطي اللّونِ على عارِضِ الحبيبِ، فيهِ سر حبةِ الحِنطَةِ الَّت )٣(
قطعتْ طريقَ آدم عليهِ السلام، فقد ذُكِر في التَّفاسيرِ أن الشَّجرةَ الَّتي نُهِي آدم عليهِ 

معنى ( السلام عنها وكانت سبباً لهبوطِهِ من الجنَّةِ إلى الأرض، كانت شجرةَ الحِنْطَة
  ؛)كلِّ نبتةٍ موجود في الحبة

  :حِي القديمفي المثنوي أنتَ طبيب ألمِ جر )٤(
    كمريضٍ قد نـأى عنـه الطَّبيـب           أنا في بعـدك عنّـي يـا حبيـب         

طب جالينوس ( ولمن أشتكيهِِ، وقد قتلني بلا رحمةٍ، وهو الَّذي أنفاسه تُحيي الموتى )٥(
   ).هباء عند نَفَسِ عيسى
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  ٥٨ غزل
  

  رأسي المريد مقيم ببابِ دارِ الحبيب     
  

 ما فيهِ يأتي، يأتي بِأمرِ الحبيبفكلُّ   
  لم تُبصِر العين منِّي مِثْلَ الحبيبِ وإنِّي       

  
  نصبتُ كلَّ المرايا تلقاء وجهِ الحبيب  

  لا تستطيع الصبا لِضيقِ قلبي شرحاً       
  

 متى يقالُ لِقلبي نصر وفتح فريب        
 

لحبيب، فكلُّ ما يجيء رأسي الّذي تتعلَّقُ بِهِ إرادتي، متعلِّقٌ بعتبةِ حضرةِ ا
  برأسي هو بإرادةِ الحبيب؛

 أر نصبتُهما، ولكنَّني لَم والقمر هِ الحبيب، والشَّمسلقد نصبتُ المرايا قبالةَ وج
  نَظير الحبيب؛

مِن حالِ قلبي الَّذي ضاقَ، ما تستطيع أن تَشرح الصبا؟، وهو مغلقٌ كبرعمٍ 
  ؛)حجب القلب(أوراقُه طبقاتٌ بعضها فوق بعض

 يرِ، ما أكْثَرحتَرِقَ في هذا الدالم الإبريقِ، والعِربيد شارِب لستُ أنا وحدي
  الرؤوس الَّتي صارتْ حِجارةً وفخَّاراً في هذا المشغَل؛

  هلَّا مشَّطت ضفائرك الَّتي تنشُر العبير، لِتَنشُر الريح عِطر الغاليةِ ويتعنبر التُّراب؛
ر لوجهِك كلُّ ورقةِ وردٍ في الروضِ، وفداء لِقدك كُلُّ سروةٍ قامت على نثا

  ضِفَّةِ جدول؛
اللسان النَّاطِقًُ عن وصفِ شوقِنا إليك عاجِز، فأي مجالٍ للقلمِ المخرفِ مقطوعِ 

  اللِّسان؛
تبع ظهرت صورةُ وجهِك في قلبي، فسوفَ أنالُ المراد، لأن الحالَ الحسن ي

  الفألَ الحسن؛
هوس قلبِ حافظ بالنَّارِ ليس من هذا الزمان، هذا المحتَرِقُ يسير بسيرةِ 

  .الشَّقائقِ من الأزل
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  ٥٩ غزل
  

  عطفُ الحبيبِ، بِهِ قَلبي لَه أمـلُ      
  

  ذَنْباً عمِلْتُ ولي في عفوِهِ أَمـلُ        
  شَبيه جِن وفـي خَيـرٍ ملائِكَـةٌ         

  
  بِهِ لـي يغْفَـر الزلَـلُ       وباليقينِ  

  لَكَم بكَيتُ فَدمعي جـدولٌ  وبِـهِ        
  

  بين الخلائقِ أضحى يضرب الْمثَلُ      
         أَثَـر لـه يظهر ضاقَ فلَم الثّغْر  

  
 والخَصر دقَّ فلَم تَظْفَر بِهِ الْمقَـلُ     

  خَيالُه وسطَ عينِـي لا يفارِقُهـا       
  

 ها بالـدمعِ مغْتَـسلُ    وكُلَّ حِينٍ لَ    
 

  لي أملٌ بالعطْفِ مِن جنابِ الحبيب، عمِلْتُ جنايةً، ولي أملٌ بعفوِه؛ 
  ؛ )١(لقد علِمتُ أنَّه سيتجاوز عن جرمي، فهو وإن كان شبيهاً بالجِن، ملاك بالطِّينَةِ

معيبي ويرى مسيلَ د ركُلُّ شخصٍ يم ولقد بكيتُ حتّى كان يسألُ ما اسم ،
  هذا النَّهر؛ 

 ةٍ هِيرةُ شعرِ أيالخَص ةُ ذلِكررى، وشَعي منه لا شيء، لا أثَر كأنَّه الثَّغْر ذاك
  ؛ )٢(فلا تكاد تُرى

عِندي العجب مِن نَقْشِ خيالِه، أن كيفَ لم يذْهب مِن عيني الَّتي تغتسِلُ بالدمعِ 
  ؛ )٣(لحظَةً بِلَحظَة

  فرعك يأسِر القَلْب دون قالٍ وقيل، ما لأحدٍ مع ذلِك الفرعِ آسِرِ القلوبِ قالٌ وقيل؛ 
  قضيتُ العمر لِأشُم عبير فرعِك، ذلِك العبير لا يزالُ في مشام قلبي؛ 

  .حافظُ منك سيء الحالِ مضطرب، لكِن اضطِرابه مِن عبيرِ فرعِك جميل
                                         

فعلُ الملائكة، الَّتي علُه فالحبيب مختفٍ عن العين فلا يظهر، كأنَّه من الجن، أما ف )١(
  يصدر منها إلاّ الخير، وباليقين أقطع أنَّه سيكون سبب غفران ذنبي؛ لا

  ثغره ضيقٌ فلا يكاد يرى، وخصره دقيقٌ يخفى على العيون؛ )٢(
  .يغسلُ الدمع عيني على الدوام لكثرةِ بكائي، ولكنَّه لا يمحي خيالك منها )٣(
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  ٦٠ غزل
  

  ؛)١(مرسلُ السعدِ الَّذي وصلَ من ديارِ الحبيبِ، جاء بِحِرزِ الروحِ مِن خطِّهِ المعطَّر
  شارةُ الجلالِ والجمالِ عند الحبيبِ تُبهِج، حكايةُ العز والوقارِ عند الحبيبِ تُسعِد؛

  فِ عطاء للحبيب؛ القلب أهديتُه بِبشرى وبي خَجلٌ، من جعلِ نَقْدِ  قلبي الزائِ
  لُّ شُغْلِ الحبيبِ وِفقَ مرامي؛الحمد اللهِ، مِن مددِ البخْتِ المساعِدِ، سار كُ

  أي اختيارٍ للفَلَكِ السائِرِ والقمرِ الدائر؟، إنَّهما دائرانِ حسب اختيارِ الحبيب؛ 
عيونِنا، ودرب وسراج ينِ، نحنالفتنةِ ضربتْ العالَم انتِظارِ الحبيبِ؛إذا ريح   

 سعِدِ الَّذي مرالتُّرابِ الم من ذلِك ،لَ الجواهريحِ كُحبالص احملْ لي يا نسيم
  ؛)٢(عليهِ الحبيب

  نحن وبوابةُ العِشْقِ والفاقَةُ، ليأخُذَنا النَّوم الجميلُ في جِوارِ الحبيب؛      
  . مِنَّةُ اللهِ لستُ خجِلاً مِن الحبيبالعدو إن سعى بِقَصدِ حافِظَ ما الخوف، ال
  
  ٦١ غزل
  

  يا صبا إن مـررتِ دار حبيبـي       
  

      رنْبعرِهِ المشَع مِن بضِري الطِّيأح  
  طمعي بالوصـالِ مِنْـه محـالٌ        

  
        نْظَـرفِ مطَي مِ أولْمٍ بالنَّوح رغَي 

ــوقٌ  ــصنَوبرِي خَف ــي ال   إن قَلْب
  

    شَـبيهِ الـصنَوبر     بِهوى قَـدهِ    
  

  صبا إذا كان لكِ ممر في موطِنِ الحبيب، احمِلي نفحةً مِن عبيرِ فَرعِهِ المعنبر؛
  قَسماً بِروحِهِ أن أنثُر الروح شُكْراً، إن حملْتِ لي رِسالَةً مِن الحبيب؛     

                                         
  بر الرسائلِ يمزج بالعِطر؛قديماً، كان حِ )١(
)٢( الكُحلِ ثمين من نوع كحلُ الجواهري.  
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رضالح ضورِ في تِلْكةُ الحخْصلكِ ر يكُن وإذا لم نلِعيني ع ة، احملي الغُبار
  بابِ الحبيب؛

  تمنِّي وصلَه، وأنا الشَّحاذُ، هيهاتَ، غير أن أرى بنومٍ خيالَ منظَرِ الحبيب؛ 
  ؛)١(قلبي الصنوبري يرتَجِفُ كالصفصافِ، حسرةً لِقَد وقامةِ صنوبرِ الحبيب

   لا أبيع بالعالَمِ شَعرةً مِن رأسِ الحبيبِ؛رغْم أن الحبيب لا يشتريني بِشَيءٍ، أنا
  .ما يكون إذا تَحرر مِن قيدِ غم قَلبِهِ حافِظُ المِسكين، بما أنَّه غُلام وخادِم للحبيب

  
  ٦٢ غزل
  

مرحباً يا رسولَ المشتاقين، هاتِ رِسالةَ الحبيبِ، لأجعلَ عن رغبةٍ، روحي 
  فداء اِسمِ الحبيب؛

ئم دائماً كبلْبلٍ في القفصِ، لي طبع الببغاءِ في عشقِ السكَّرِ، وأنا في واله ها
  شباكِ الحبيب؛

ضفيرتُه شِباك، وحبةُ خالِهِ طُعم تلك الشِّباك، مِن طَمعٍ بالحبةِ وقعتُ في شِباكِ 
  الحبيب؛

كْرِ إلى صباحِ يومِ الحشرِ، كلُّ مالس مِن أسالر في لن يرفَع ،مِثلي ن شرِب
  الأزلِ، جرعةً من جامِ الحبيب؛

  أنا لا أستطيع شَرح شَوقي، أخافُ أن أُسبب السأم وإبرام الحبيب؛       
لكِنَّني إذا تمكَّنْتُ فسوفَ أمسح عيني بِكُحلٍ مِن غُبارِ الطَّريقِ المشَرفِ بِأقدامِ 

  الحبيب؛
                                         

يشبه القلب بشكلهِ المخروطي ثمرةَ الصنوبر كما تُشبه قامةُ الحبيب ساقَ الصنوبر  )١(
  .باستقامتها ورشاقتها وطولها
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، وقَصده جِهةُ الفِراق، تعلَّقْتُ بِتَركِ مرادي ليحصلَ ميلي إلى جِهةِ الوِصالِ
  مراد الحبيب؛

 الألَمِ الَّذي لا يسكُن لِذلِك واء، لا دواءيأخُذِ الد قَ في ألَمِهِ ولمترحافِظُ اح
  . مِن الحبيب

  
  ٦٣ غزل
  

          يا ب ولكةً حماء ،قيبألْفُ ر هِكجو لا تُُرى، دون نأم    ليبنْـدع مِـن معر  
  حماك ولستُ بها بالوحيدِ الغَريب، بها حلَّ مِن قبلُ مثلي ألفُ غريب            نزلتُ  
          بيـبهِ الحبإشراقِ وج ضاءكانٍ يفكُلُّ م خانحانٍ و نقَ ما بيفي العِشْقِ لا فَر  
            د وناقوس ريوامِعِ فيهِ، دوكُلُّ مكانٍ جرى ما جرى في الص   ليبالص يرٍ عليهِ واِسم  
              يداوي الَّذي ليس يشكو الطَّبيـب فليس لِتشك الحبيب ويا عاشقاً قد جفاه  
             جيبديثٌ عمن الأمرِ فيها وفيها ح بديثِ، غَريوِ الحتْ بِلَهسةُ حافِظَ لَيحيوص  
  

زِلْتَ برعماً، وحولك لم ير أحد وجهك لأنَّك محتجب، وآلافُ الرقباءِ حولك، لا 
  ؛)١(مئةُ عندليبٍ مشتاقٍ

إن كُنتُ جِئتُ إلى حِماك فلستُ بالغريبِ كثيراً، لأن في تِلْك الديارِ آلافَ 
  ؛)٢(الغُرباءِ

  ؛)٣(لا فرقَ في العِشْقِ بين الخانقاه والخرابات، لا مكان ليس فيهِ نور وجهِ الحبيب
                                         

)١ (،وبانتظارِ أن تتفتَّح ،محتجب لأنَّك كوجه دأح لٍ ينتظِر؛لم يرلبمئةُ ب الوردِ، حولَك يا برعم   
سافرتُ عن وطني ونزلتُ في حماك، فلم أحس بالغربةِ كثيراً، لأنني وجدتُ الآلافَ  )٢(

وكلُّ غريبٍ للغريبِ قريب، قالوا الغرباء (من نازلي حماك من الغرباء أمثالي
  ؛)المؤمنون وصِفوا بذلك لقلَّةِ عددِهِم

 للعاشقين بين خانِ الدراويش وحانةِ السكارى، ما داموا يطلبون شمس وجهِ لا فَرقَ )٣(
  ؛)االلهُ نور السمواتِ والأرض(المعشوق الّتي تُشرقُ في كُلِّ مكان
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ليبحيثُما حصلَ شُغْلُ الصالص اهِبِ، واسميرِ الرد ناقوس ناكةِ، هع؛ )١(وم  
دفي حالِهِ، أي سي الحبيب قُلْ لِلعاشِقِ الّذي لا ينظُر ولكِنَّك موجود الطَّبيب ،

  ؛)٢(تشكو لا
 من الحديث، وحقَّاً أقولُ إن راخُ من حافِظَ لهواً بلا معنىالعويلُ والص ليس

  .ريبةً لا تُشرح، وحديثاً عجيباً لا يقالُفيهِ لقِصةً غ
  
  ٦٤غزل 
  

  عرض فنّي على الحبيبِ قِلَّةُ الأدبِ، صامِتُ اللِّسانِ وإن في فمي بلاغة العربِ     
  كيفَ أخفى الملاك ما عنده من جمالٍ، وأتى يلبس الحسن إبليس، واعجبـي            

  ج المصطفى له شَرر مِن أبي لَهبِليس في الروضِ وردةٌ تُنالُ بلا شوكٍ، سِرا     

ن عرض الفَن عِنْد الحبيبِ ليس مِن الأدبِ، صمتَ لِساني وفمي مليء بِلُغَةِ لأ
  ؛)٣(العرب

الملاك يخفي وجهه الجميلَ، وإبليس يظهر الحسن خِداعاً، احتَرقَتْ عيني 
  ؛!حيرةً، ما هذا العجب العجاب

) ص( ا الروضِ لا يجني امرؤٌ وردةً بلا شَوكٍ، حتّى سِراج المصطَفىفي هذ
  ؛)٤(حولَه شَرر مِن أبي لَهب

                                         
إن طقوس العبادة هي الَّتي تعطي الاِسم المستحقَّ للمصلّى فحيثُما جرتْ طقوس العبادةِ  )١(

هبان، فالمكانكنيسةٌ كاملةٌ، بناقوسِها وصليبِها؛من الر   
)٢(  الَّذي يشكو مرضه شاكياً باكياً لتنال عطفَ الحبيب، كما يفعلُ المريض أن تروح عليك

للطَّبيب، فالمريض الَّذي لا يشكو ما بِهِ للطَّبيبِ لا يداويهِ الطَّبيب، وفي ذلك إشارةٌ إلى 
ن لم يدعني لم أبالِ في أي وادٍ هلك، وفي أهميةِ الدعاء، وفي الحديثِ القدسي م

لاً: المثنوي بيتٌ معناهأن تُطلِقَ صرخةَ الاِستغاثَةِ أو دلكي تُغاث لا ب.  
إن عرضي لفنّي وفضلي أمام الحبيب الكاملِ الفضل والفن منافٍ للأدب لذلك تركتُ  )٣(

عربي مع مقدرتي على ذلك، الحبيب الشعر العربي ؛نظم  
شرر يتمثَّلُ ) من قرابته(حوله) ص(الوردةُ حولها الشَّوك والسراج المنير للمصطفى )٤(

  .بِأبي لهب وهو عم النَّبي
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  الفَلَك يرعى السفَلَةَ، لا تَسلْ عنِ السبب، إنَّه يعطي بلا استِحقاقٍ ولا سبب؛ 
، منزِلي مصطَبةُ الإيوانِ أنا لا أشتري طاقَ الخانِقاه والنُّزلِ بِنِصفِ حبةِ شَعيرٍ

  وحافَّةُ الدن؛
  نور عيني جمالُ بِنتِ العنقودِ، رغم أنَّها في نقابٍ زجاجي وحِجابٍ مِن العِنَب؛

لقد كان عِندي ألفُ عقْلٍ وأدبٍ يا سيد، الآن وأنا خراب مِن السكْرِ، صلاحي 
  ليس مِن الأدب؛

فإن رفِ اللّيلفهاتِ الخَمنتَصرِ وفاقَةِ محكاءِ السلِحافِظَ بِها ألْفَ استِظْهارٍ على ب .  
  
  ٦٥ غزل
  

  العِشْقُ والصحب والروض والربيع 
  

        الاِنْتِظـار اقي وقُل لِمهو الس أين 
  الوقتُ إن طاب فاغتنِمـه سـريعاً       

  
       ندري كيفَ تنتهي بنا الأعمار ليس  

  بدِ إن يكُن بغيرِ اعتِبـارٍ      الع خَطَأُ  
  

         للغفَّـار تُـرى يكـون معنى أي 
 

 اقي وقُلْ سبببيع، أين السوضِ والرةِ والرحبشيءٍ أحلى من العِشْقِ والص أي
  الانتظار ما هو؟؛

كُلُّ وقتٍ جميلٍ تيسر لك عده غنيمةً،لا شَخْص يدري، نِهايةُ هذا الشُّغْل ما 
  ؛ )١(ونتك

  رِباطُ العمرِ معقود بِشَعرةٍ، فكُن صاحِياً، كُن مشغولاً بِغم نَفْسِك، ما لك وغم الدهر؛
   ؛)٢(معنى ماءِ الحياةِ وروضةِ أرم غير ضفَّةِ الجدولِ والخمرةِ المبهِجةِ، ما هو؟

                                         
  ؛)بادر الشَّراب( إذا طاب لك الوقتُ فاغتنم الفُرصة قبل ضياعِها )١(
تزالُ إلى الآن، روضةٌ مشهورةٌ في شيراز، كانت على عهدِ حافِظ، ولا : روضةِ أرم )٢(

  وتُعد من أجملِ حدائقِ الدنيا؛



 

 -٨٢-

  ي مدعي،ما نِزاعك مع الحاجِب؛لا يعلَم بِهِ الفَلَك الصامِتُ،أ السر في الحِجابِ،
  ؛)١(خطأُ العبدِ وسهوه إن يكونا بِغَيرِ اعتِبار، أي معنى للعفوِ والرحمةِ مِن الغفّار

طَلَب الزاهِد شَراب الكوثَرِ، وحافظُُ طَلَب الكأس، سنرى من مِنهما سيبلُغُ 
  .القصد

  
  ٦٦ غزل
  

  اً  نُح معي بلْبـلُ  إذا كُنْتَ لي مسعِد   
  

   ديار نا عاشِقانِ وكُلٌّ غريبه فنحن  
        تَيهِ النَّسيمطُر ضِ مِنفي الأر بإذا ه  

  
       غزالِ التَّتار كمِس جالٍ لينفَحم فأي  

              ـشاركْري بِجامِ الغُرورِ ولي باللّبيبِ يياءِ، فسالر غْ ثيابأصب رالخم فهاتِ لِي  
  وليس      سِـتار وراء ناكوخالْ   ألوفُ نِكاتِ الجمالِ ه عٍ وخَدينٍ وفَرالجمالُ بِع   
             لِ عارالفَض الجميل لِشَخْصٍ جميلٍ مِن داءالر لُ الحقيقةِ بالفِلسِ لا يشترونوأه  
  ك الدياروليس العروج إلى فَلَكِ الخَيرِ دون عناءٍ  كذاك العناء لِمن رام يبلُغُ مِنْ    
  

إذا كنتَ مسعِدي أيها البلبلُ، فأعنِّي على النُّواحِ ونُح معي، فأنتَ مثلي عاشقٌ 
  ؛ )٢(وغريب

في الأرضِ الَّتي يهب بِها نسيم طُرةِ الحبيب، أي مجالٍ لِتَتَنَفَّس نوافِج المِسكِ 
؛ )٣(التّاتاري  

                                         
 العفوِ والرحمةِ إذا كان السهو والخطأُ من العبدِ يقعانِ بِإجبارٍ لا باختيارٍ، فما هو معنى )١(

  .من االله إذن
  ليست الدنيا وطناً لي ولك؛ )٢(
مِسكِ الغزالِ التّاتاري ليفوح عبيره إذا حملَتِ الريح عِطْر ضفائرِ معشوقِنا، فلا مجالَ لِ )٣(

مِسك الغزال التَّاتاري، في بلادِ التّتَر، موجود في جرابٍ عند سرتِه، ويضرب بطيبِ (
  ؛)رائحتِهِ المثَلُ
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 أصبغْ بِها ثوب الرياءِ، فأنا مخمور جامِ الغُرور، فاحمِلْ لي الخمرةَ الصافِيةَ
  ؛ )١(وإن كُنتُ أُدعى لبيباً صاحِياً

معالَجةُ خيالِ فَرعِك ليستْ شُغلاً لِكُلِّ فِكْرٍ خامٍ، تحتَ سِلسِلَتِهِ تَمر طريقُ 
  ؛ )٢(العيارين

شْقُ، وليس اسماً لها الشّفَةُ اللؤلؤيةُ إنَّها لطيفَةٌ خفيةٌ تِلْك الَّتي ينبعِثُ مِنها العِ
  ؛ )٣(والخطُّ الزنجاري

جمالُ الشَّخصِ ليس بِالعينِ والفرعِ والخد والخال، هناك آلافُ أسرارِ الجمالِ 
  تستهوي القُلوب؛ 

أهلُ الحقيقَةِ الأحرار لا يشترون بِنِصفِ حبةِ شعيرٍ، القباء الحريرِي الَّذي 
  ؛ )٤(شَخْص عارٍ مِن الفَضلِيرتديهِ 

نعم إن إمكان الوصولِ لأعتابِك مشكِلٌ وفيهِ عناء، مثلما العروج إلى فلكِ 
  السرورِ فيهِ العناء؛ 

  رأيتُ سِحر غَمزةِ عينِك في نومي، نِعم مراتِب نومٍ خير مِن اليقَظَة؛
كاءِ يا حافِظُ فاختِمبالب هةُ في تركِ الأذىأنت تؤذي قلبالنَّجاةُ الأبدي ، .  

  
  ٦٧ غزل
  

حارقُ القلبِ، ذلِك الشَّمع، رب من دارِ من؟ احترقتْ روحنا منه، سلْه معشوقُ 
  ؛ )٥(من؟

  ضاع ديني منّي وقلبي لِأعرِفَ في حضنِ من ينام هو الآن، وفي بيتِ من؟؛ 
                                         

  لتصير أعمالي صافيةً خالصةً؛ )١(
  العيار كثير السفَر وطويلُه والشُجاع ذو المروءة؛ )٢(
أمام ( عر النَّابِتُ حديثاً على وجهِ الفتى الحدث، خاصةً في ناحيةِ العذارالخطُّ هو الشّ )٣(

  وحولَ الشَّفَتين، والزنجاري بلونِ الزنجار، وهو لون مشتَقٌّ مِن الأخضر؛) الأذن
  .الجمالُ الظَّاهري لِعديمِ الفضلِ لا يساوي نِصفَ فِلسٍ عِند أهلِ الحقيقة )٤(
  يرمزللمحبوب؛: علالشمع المشت)٥(
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،عقيقِ الشِّفاهِ منه ن وفي لا يا تُرى خمرلروحِ م راح ،االلهُ عن شفاهي أبعد 
  كَأسِ من؟؛ 

  دولةُ صحبةِ شمعِ ضِياءِ السعادةِ ذلِك، بااللهِ سلْ مِن جديدٍ، أُجيزتْ لمن؛
  المحِبون كُلٌّ له يعملُ السحر ولا نعرفُ من قلبِهِ اللّطيفِ سيهفو إلى سِحرِ من؟؛ 

 الشَّاه ذلك ن؟؛ يا ربلِم ،الفَريد روالجوه ،دالفَر رةِ، الدرهالز الوجهِ، جبين ردب  
ك جن فقالَ وقد خبأَ الضحكَةَ تحتَ الشِّفاهِ  قلتُ له قلب حافِظَ من دونِ

  ؛)١(مجنون من؟
  
  ٦٨ غزل
  

 وحالَ هجرِك لي كم أشكَلَ الحالُ          غاب الحبيب لأسبوعٍ  بدا سـنةً      

  إنسان عيني فخالتْ أنَّـه الخـالُ         ا لعيني  على مـرآةِ وجنتِـهِ       بد
        جـارٍ بهـا  لـبن كَّرس هبٍ مـن الأهـدابِ         شِفاهقتَّـالُ  وكُلُّ هد  

  وللغريبِ عجيب منـك  إهمـالُ          يا من إليهِ يشير النَّاس  في كَرمٍ       
 في الموضوعِ إدلالُ  لطيفُ ثغرِك       في الجوهرِ الفردِ لي لم يبقَ شائبةٌ      

  نَويتَ خيراً ولي قد بورِك الفـالُ          قالوا نويتَ غداً بي أن تمر وقـد      
     كيفَ له حافِظَ خيطاً صار مفِـراقٍ وهـو أجبـالُ           وجِس لِ غممبِح 

غابه قمري بدا لعيني بطولِ عامٍ كاملٍ، آه لو تعلم في غيابك إن الأسبوع الّذي 
   كم ساء حالي؛

  ؛ )٢(إنسان عيني رأى على خدهِ مِن لطافَةِ خدهِ خيالَ نفسِه فخالَ أنَّه الخالُ
                                         

  .مجنون بحب من؟: مجنون من؟ )١(
، وذلك الخالُ )تنزيه(خده اللطيفُ، في الحقيقةِ، مرآةٌ صافيةٌ بلا أثر للسوادِ عليها )٢(

الأسود الَّذي تراه عيني على خدهِ، ما هو إلّا صورةُ خيال حدقتي السوداء تنعكس على 
لا يمكن وصفُ جمالِهِ بالبيان، لأن العالَمينِ صورةُ : المولوي، قال )تشبيه(تلك المرآة

  ؛)الحدقة وتدعى أيضاً البؤبؤ وهي الدائرةُ السوداء وسط المقلة: إنسان العين(خالِه 
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لا يزالُ اللَّبن يقطِر مِن شَفَتِهِ السكَّريةِ، وكُلُّ هدبٍ مِن أهدابِهِ الَّتي ترمي 
  ؛ )١(السهام قتّال

  ؛ !عجب إهمالَك للغُرباءِ أمثالييا من يشير إليه أهلُ المدينةِ بالبنانِ بالكرم، ما أ
  ؛)٢(بالاستدلالِ بثغرِك الَّذي لا نظير له، لا تبقى شائبةٌ في قضيةِ الجوهرِ الفردِ
  . كيفَ لِحافِظَ المتْعبِ بِحملِ جبلِ حزنِ فِراقِك، وهو الَّذي مِن الأنينِ صار كالنَّاي

  
  ٦٩ غزل
  

  ليس شخص بِمفلتٍ من ضفيرتِك    
  

    شخصٍ نجا من شباكِ الـبلاء أي  
       تسبيانِ القلـوب عينَيك وبما أن  

  
       خطاء نا إليكادِ ما عاد سيرهالز مِن 

  ، وتـااللهِ  وجهك مرآةُ لُطفٍ إلهيةٍ    
  

         ـهِ ريـاءمن دونِ وج لَذاك إنَّه  
 ـطلب النَّرجِس الجاهِلُ بالسر سِحر غم          ه دون حيـاء   زةِ عينيـك، عينـا    ــ

               ياءفا والضالص عن  محفلِ العاشِقين غاب فمن بعدِ وجهِك ها الشَّمعلنا أي دع  
                                           

، لكن )لا يزالُ طِفلاً رضيعاً( عذب اللّمى ومن شفاهِهِ السكَّريةِ لا يزالُ اللَّبن يسيلُ )١(
لقَتْلُ بِسِهامِ أهدابِهِ الفتَّاكة، فكُلُّ هدبٍ مِن أهدابِهِ قتَّال، وقد يكون رمز باللّبنِ أسلوبه ا

للعلم، وبسكَّرِ الشِّفاهِ لِعذوبةِ الحديث؛ الغرباء هم المؤمنون، سموا بذلك لقلَّةِ عددِهم، 
لي لأعود إلى وطني، خلِّصني من غربتي في الدنيا بقت(وفي الحديثِ طوبى للغُرباء، 

  ؛)إنّا إليهِ راجعون
الجوهر الفرد هو الَّذي لا ينقسم ولا يتجزأُ، وفي الكلامِ المكتوبِ، يمكِن تشبيه الجوهرِ  )٢(

الفردِ بالنُّقطَةِ الَّتي لا تتجزأُ، وهي أصلُ وبدايةُ الخطِّ، بها يبدأُ الخطُّ، ومن تكثُّرِها 
تُ، وقد شبه الشَّاعِر ثغر معشوقِهِ بالنُّقطةِ في غيرِ مكانٍ من تصير الحروفُ والكلما

  الديوان كقولِهِ 
ةَ ذاكفي العِشْقِ قِص قالَ إن   بيرلِنُقْطَةِ الثَّغْرِ د  ضِح١٩٨الغزل (  قُلْتُ أو(  



 

 -٨٦-

 نٍ مِنفي أم شَخْصٍ هو تَيك، أيفي شِباكِ ضفير يقَع شَخْصٍ لم مِن ناكه ليس
  شِباكِ البلاءِ في الطَّريقِ؛ 

لزهادِ المنزوين في الزوايا، فصحبتُك مِن وبما أن عينَك تسلب القُلوب مِن ا
  جانِبِنا لا تُعد ذَنباً لنا؛ 

  أليس وجهك مِرآةَ لُطْفٍ إلهيةٍ، بلى إنَّه لكذاك حقَّاً، ولا نِفاقَ في هذا ولا رياء؛ 
لٌ طَلَب النَّرجِس أُسلوب سِحرِ عينِك، أجمِلْ بِها عيناً، ذاك المِسكين جاهِ

  بالسر، وعينُه بِغَيرِ حياء؛ 
لأجلِ االلهِ لا تُزين ضفيرتَك، نحن لا تمر ليلَةٌ إلّا ولنا منها مئةُ عربدةٍ مع ريحِ 

  الصبا؛ 
 في محفَلِ الحريفين القلوبِ لا أثَر نيرم عها الشَّمأي دونِ وجهِك فمِن فارجِع

  للنُّورِ والصفاء؛ 
 في ليستْ القاعِدةَ هذِهِ كأن أي روحي، الجميلُ الذِّكْر رِعايةِ الغُرباءِ رأثَ

  مدينَتِكُم؛
 ،ددِ، قالَ أخطأتَ يا سيهنَمي أوفِ بِالعيا ص ،وهو يروح ،ليلَةَ الأمسِ قُلْتُ له

  هذا العهد لا وفاء فيه؛ 
   رأس إلَّا وفيهِ سِر مِن االله؛        أي فرقٍ إذا كان شَيخُ المغانِ مرشِدنا، لا

طَلٍ دِرع يقيهِ سهم ليس لِب إن لَم يحمِلْ حِملَ الملامة، العاشِقُ ما يفعلُ
  القضاء؛

في صومعةِ الزاهِدِ وفي خَلوةِ الصوفي، مِحراب الدعاءِ ليس غير ركْنِ 
  حاجِبِك؛ 

مِن دمِ قَلْبِ حافِظ، ما أرى فِكْرك كان مِن غَيرةٍ على يا من قبضتُك مخضوبةٌ 
  .االلهِ والقُرآنِ
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  ٧٠ غزل
  

      نـاظِر هِـكجفي لِغَيرِ وطَر لَيس           ذاكِـر ـرِ ذِكْـرِكأو فؤادي بِغَي 

  نَفَسِي مِن دمِ الحشا غَير طـاهِر           ولكـن  محرِم للطَّـوافِ دمعـي    
  االلهُ طائِر ر    أوقَعةِ  في الأسردالس            طـائر ـرغَي في إثْـرِكُم كان إن  

 ولِدفْعِ الـصريفِ لَـستُ بِقـادِر          عاشِقٌ مفْلِـس دفَعـتُ فـؤادي      

                الوصـولُ إلاّ لِـصابِر العـالي، ولـيس وِكـرـدي إلـى سالأي دكم تُم  

  ؛ )١(الِه لِغَيرِك غَير ذاكِرإنسان عيني لِغَيرِ وجهِك غير ناظِرٍ، وقلبي الو
دمعي عقَد إحرام الطَّوافِ لِحرمِك، رغم أنَّه غير طاهِرٍ مِن دمِ القلبِ الجريحِ 

  ؛ )٢(والخَمر
فليقَع طائر السدرةِ في الشِّباكِ والقَفَصِ، كطائرٍ وِحشي، إذا كان لا يطير في 

  ؛ )٣(طَلَبِك
س إذا جعلَ قَلْبه الزائفَ نِثاراً، لا تُعِبه، فهو لا يملِك المالَ من العاشِقُ المفْلِ

  ؛ )٤(ذَهبٍ وفِضةٍ
عاقِبتُه أن تَصِلَ يده إلى هذِهِ السروةِ العاليةِ، كُلُّ من لَم تكُن هِمتُه قاصِرةً في 

  ؛ )٥(طَلَبِك
                                         

  أستغفرك من كُلِّ لذَّةٍ بغيرِ ذِكرِك؛: مشغولٌ بذكرك فلا يذكُر سواك )١(
أنت كعبةُ الحسن وأنا أُريد الطَّواف، ولا بد للطّواف من الإحرام، ولا بد للإحرامِ من  )٢(

الطَّهارة، لِأن الكعبةَ مقدسةٌ، لكِن دمعي لا طهارةَ له أبداً، ولو للحظَةٍ واحِدةٍ، لاختلاطه 
  غَيرِ طَهارة؛بدمِ قلبي الجريح، وبالخَمرةِ الَّتي أشرب، فقد أحرم بِ

السدرة شجرةٌ في الجنَّةِ في السماء السابعة يحتاج الطّائر إلى خمسمائة عام ليقطع  )٣(
  المسافة بين أصلها وأعلى فروعها؛

النّقد الرائج من الذّهب والفضة، والمعنى دفعتُ في حبك قلبي ولو كان  :الصريف )٤(
  لكنّي مفلس ولا أملك المال؛عندي مالٌ لدفعتُه أيضاً و

لا ينالُ ما عندك بسهولةٍ والوصولُ إلى سروتِك العاليةِ يحتاج إلى همةٍ عالية ولا ينالُ  )٥(
  .ذلِك إلاّ بالصبر
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اً، فلم يكُن ماهِراً في منْحِ الروحِ مثلَ ولا أطري على إحياءِ عيسى الموتى أبد
  شَفَتِك؛ 

أنا الَّذي لا أُطلِقُ الآه في نارِ عذابِك، من يقدِر أن يقولَ أن قلبي غير صابِرٍ 
  على الحريق؟؛ 

 بِهذِهِ السلسِلَةِ الَّتي الهائمون: في اليومِ الأولِ الَّذي رأيتُ فيهِ ضفيرتَك قُلتُ
  هايةَ لها، لا نِهايةَ لهم؛ نِ لا

ليس قَلْب حافِظَ وحده المربوطَ بِك، وأي شَخْصٍ ليس في خاطِرِهِ أن يربِطَ 
  .الرأس بِك

  
  ٧١ غزل
  

  كُرهاً بي ولكِنَّه اشتِباه؛عابِد الظَّاهِرِ الزاهِد بي ليس يدري، ما قالَ ما قالَ 
   ؛شَخْص تاه  صراطِ المستقيمِ يا قَلْب لا بال،ي الطَّريقَةِ خَيرالسالِك كُلَّ ما نالَ ف

أدفَع البيدقَ حتّى نَرى ما سيفعلُ الرخُّ، في عرصةِ شطرنْجِ الخليعين لا مجالَ 
  لِلشَّاه؛

  اه؛ونِ مِن عالِمٍ جلا معمذلِك الطَّاقُ ذو النُّقوشِ الرفيع الفسيح، ليس في الك
ةٌ كُلُّها ولا مجالَ لِلآهحكيمٍ قديرٍ، الجِراحاتُ مخفي غني تَ مِنحبس ؛رب  

  ساباتِهِ قطُّ حِسبةً لِلّه؛صاحِب ديوانِنا خِلْتُ لا يحسِن الحِساب، ليس في حِ
قَيدِ مالٍ حافِظٌ ليس جالِساً في الصدارةِ، لكِنَّه عالِي المشْربِ مِن عاشِقٍ بِلا 

وجاه.  
 بنا، لا كُراهيتُه جهلُه هبفينا سب بِحالِنا، فطعنُه عِلْم له الظَّاهِرِ ليس عابِد اهِدالز

  ؛)١()النَّاس أعداء ما جهلوا( لنا
                                         

عابِد الظَّاهِر هو المتمسك بالظَّاهِرِ إلى حد العِبادةِ، ومن يهتَم بِأمورِ الشَّرعِ الظَّاهِر  )١(
  لمتعلِّقِ بالبدن ولا يلتفِتُ لباطِنِ الشَّرعِ المتَعلِّقِ بالقَلب؛ا
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كُلُّ ما يحصلُ لِسالِكِ طريقتنِا خير له، في الطَّريقِ المستقيمِ يا قلب لا يضِلُّ 
؛)١(شَخْص  

 أدفَع بيدقاً لأرى ما يفعلُ الرخُّ، فالشَّاه لا مجالَ له في عرصةِ شَطرنْجِ سوفَ
  ؛)٢(السكارى المعربِدين

  هذِهِ السماء ذاتُ النُّقوشِ، ذاتُ سِر خفي لا يعلمه عالِم في العالَم؛ 
لِلّه فليس بين أختامِهِ صاحِب الديوانِ جاهِلٌ بالحِسابِ، كأنَّه لا يعلم أن المالَ 

نقشُه ؛)٣(حسبةً لِلّه :ختم  
 رنابِ كِبفي هذا الج المقالَ قُلْ، فليس ريدي نأقبِلْ، وقُلْ لِم القُدوم ريدي نقُلْ لِم

  وفَخْر وحاجِب وبواب؛
ك لا يقَصر كُلُّ ما بي مِن قامتي غيرِ جميلَةِ الهندامِ وغيرِ القويمةِ، وإلّا فتَشريفُ

  بالخِلْعةِ على شخْصٍ؛
أنا عبد لِشَيخِ الخراباتِ الَّذي لُطْفُه دائم، ولُطْفُ الشَّيخِ والزاهِدِ يوجد حيناً 

  وحيناً لا يوجد؛
قصد بابِ الخمارةِ شُغلُ أصحاب اللون الواحدِ، وأما بائع نفسِهِ فإنَّه لا يهتدي 

  .)٤(الخمرالطَّريق إلى بائعِ 
                                         

كُلُّ ما يحصلُ لِسالِكِ طريقتنِا خير له، نِعمةً كان أم بلاء، وكلُّ شيءٍ من الظَّريفِ  )١(
 ضِلُّ يا قلبي، وقالوا يقصدلا ي ستقيمراطَ المالص لَكظريفٌ، كما في المثنوي، ومن س

إن من لا يحب علياً عليهِ السلام : ، وينسب إليهِ بيتٌ معناه)ع(صراطِ المستقيمِ علياًبال
  كافِر ولو كان أزهد أهلِ الأرضِ كُلِّهِم جميعاً؛

البيدق والرخ والشّاه من قِطعِ الشّطرنج، والبيدق أو الجندي أضعفُها، وقد يضحي بِهِ  )٢(
  ما يفعلُ الخصم، والرخ والشَّاه يدعيان أيضاَ القلعة والملك؛اللاعِب ليرى 

  ؛)الحاسِب، المأمور من قِبلِ الحاكِم، محتسِب البلد(صاحِب الديوان )٣(
  .أصحاب اللون الواحد المخلِصون وأهلُ الصفاء، والتَّلون هو النِّفاقُ )٤(



 

 -٩٠-

  
  ٧٢ غزل

  

  درب العشْقِ درب بلا نهايةٍ، لا خيار للعاشِقِ فيهِ إلّا خيار تسليمِ روحِهِ؛ 
  وقْتَ تُسلِم قلبك للعِشْقِ أنتَ تفعلُ الخير، وفي عملِ الخيرِ لا تلزِم الاستِخاره؛ 

رفْنا هاتِ الخَمبِمنعِ العقلِ، ولا تُخَو ذاك الظَّا الحاكِملا لِم ه؛ في يحكُمهذِه الإمار  
 رمالطَّالِعِ ولا ج ذنب ليس عنِ الَّذي يقتُلُنا، أي حبيبي، إنَّه لْ عينَكفلتس

  الكواكِبِ السياره؛
بالعينِ الطَّاهِرةِ تستطيع رؤيتَه كالهِلالِ، وما كُلُّ عينٍ تصلُح مكاناً لِتجلِّي وجهِ 

  ذلِك القَمر؛
دت عةُ، كالطَّريقِ إلى الكنزِ، ليسفهذِهِ العلام ةً لكصةِ فُرطريقَةَ الخلاع 

  واضِحةً لِكُلِّ شَخْص؛
لَم يؤثِّر بِك بكاء حافِظَ بِأي شَكْلٍ، حيرتي مِن ذلِك القَلْبِ الَّذي لا يقِلُّ قساوةً 

  .عنِ الصخْرِ القاسي

  
  ٧٣ غزل
  

 وعليهِ مِن غُبارِ بابِ ن ضياءِ وجهِك نور، ولا بصر إلاّ وفيهِ مِلا نَظَر إلاّ
  دارِك مِنَّةٌ؛ 

 وفيهِ سِر مِن النَّاظِرون إلى وجهِك أصحاب النَّظَرِ حقَّاً، ولا رأس إلاّ
  ضفيرتِك، كائناً من كان؛

الس حفَض ،بجاللّونِ ما الع إذا سالَ أحمر ازالغم ن ذا الَّذي دمعيفخَجِِلَ، وم ر
  لا يخجلُ مِن سوءِ فِعلِه؛



 

 -٩١-

  حتَّى لا يعلَقَ بِثوبِك غُبار مِن النَّسيم، سيلُ دمعِ عيني جرى بِكُلِّ طَريق؛ 
   ولي جِدالٌ مع الصبا؛وكَي لا يتحدثوا عن ليلِ فَرعِك بكُلِّ مكانٍ، لا سحر إلاَّ

لطَّالعِ المضطَرِبِ، رغْم أن الحظَّ لَم يوافِقِ أحداً بالوصولِ أنا في ألَمٍ مِن هذا ا
  إلى بابِك، كائناً من كان؛

حياء مِن شَفَتِك العذْبةِ يا عين ماءِ الحياةِ، لم يبقَ شَهد ولا سكَّر لم يغرقْ 
  بالماءِ والعرقِ؛ 

الح خارِج رةَ في خروجِ السصلَحإلّا وهو في مجلِسِ لا م رجابِ، وإلَّا، فلا خَب
  السكارى؛

دةِ في الأسبادِي عِشْقِك لَباً يصيرآهِ ،ثَع لا الَّذي الطَّريقِ هذا مِن إلاَّ خَطَر فيه؛ وهو  
  ماء عيني الَّذي علَيهِ مِنَّةُ التُّرابِ في بابِك، تحتَ مِئةٍ مِنَّةٍ مِنْه تُراب كُلِّ باب؛

فِ، لم هعالض مِن ،قَلَّ، ولولاه وجودي، وإن ةِ مِنرالجاهِ والشُّه مِن رقَد ناك
  يكُن هناك مِنِّي مِن أثَرٍ، وإن قَلَّ؛

 وهو في كيانِ حافِظُ مِنْك ليس في راحةٍ وهناءٍ، وخلا هذِهِ النُّكْتَةَ، لا كمالَ إلاَّ
  وجودِك مِن الرأسِ إلى القَدم

  
  ٧٤غزل
  

حاصِلُ مشغَلِ الكَونِ والمكانِ، كُلُّه لا شيء، قربِ الخَمر، فأسباب الوجودِ كُلُّها 
  لا شيء؛

 ولولاه ،ضةِ المحبوب، هو ذا الغَربحفُ صوحِ شَرالقَلْبِ والر مِن ضالغَر
  فالقَلْب والروح لا شيء؛
دتَ لا تحمِلِ المِنَّةَ على الظِّلّ للسإذا ما نَظَر هذا كُلُّه ،روها السةِ وطوبى، أير

  جيداً لا شيء؛



 

 -٩٢-

، فبالسعيِ والعملِ روض الدولَةُ تِلْك الَّتي تأتي إليك بلا بذْلِ دمِ القَلْب، وإلاَّ
  الجِنانِ كُلُّه لا شيء؛

  ؛)١(شيء اناً بها، فالزمان كُلُّه لا زم، اِستَمتِعةِالخَمسةَ أيامٍ الَّتي تَملِك مهلَةً بِهذِهِ المرحلَ
نحن على شَفَةِ بحرِ الفَناءِ ننتَظِر، اغتَنِمِ الفُرصةَ، ساقي، المسافَةُ بين الشَّفَةِ 

  ؛)٢(والفَمِ لا شيء
 إلى ديرِ زاهِد لا تكُن آمِناً لَعِب الغَيرةِ، وخُذْ حِذْرك، فالطَّريقُ مِن الصومعةِ

  ؛)٣(المغانِ لا شيء
ألَمي وحرقتي، أنا الضعيفُ النَّحِيلُ، ظاهِراً ليسا بِحاجةِ البيانِ والتَّقريرِ، هذا 

  كُلُّه لا شيء؛
 قَمكارى الأحرارِ رالس عِند ،بالخَيرِ والجمالِ ولكِن مشهور قَمحافِظَ ر اسم

  .النَّفْعِ والضر كُلُّه لا شيء
  
  ٧٥ غزل
  

  نَوم نَرجِسِ عينِك الفتَّانِ ليس بلا عِلَّةٍ، وتَجعيد فَرعِك المنشورِ ليس عبثاً؛ 
يسيلُ كان ناللَّب شَفَتِك فقُلتُ مِن: هذا إن كَّرالس ولِ مِنح ثغْرِك فٍ؛ ليسدبلا ه  

  هدف؛ بلا ليستْ القوسِ في أهدابِك مسِها أن يقيناً أعلَم فأنا عمرك، طويلاً فليطُلْ
  بِغم المِحنَةِ وألَمِ الفِراقِ، يا قَلب، أنينُك والعويلُ مِنْك ليسا بلا أثَر؛ المبتلى أيها

                                         
)١( ما عنى بها الخمسينبام، رمر؛الخمسةُ أيالع عاماً مِن   
نحن على شَفَةِ بحرِ الفناءِ ننتَظِر، وسريعاً نصير في فمِهِ، فاغتَنِم الفُرصةَ واسقِنا  )٢(

  سريعاً فالمسافَةُ بين الشَّفَةِ والفَمِ لا شيء؛
يمكِن أن ( شيءأيها الزاهِد إن الفاصِلَ بين صومعةِ الزهدِ والتَّقوى وحانَةِ الخَمرِ لا )٣(

تنتَقِلَ بِلَحظَةٍ مِن صومعةِ الزهدِ والتَّقوى إلى حانَةِ الخَمرِ والقِمار، وتتحولَ مِن زاهِدٍ 
كأنَّها إشارةٌ إلى قِصةِ الشَّيخِ صنعان الَّذي بعد تقواه ) تقي إلى شارِبِ خَمرٍ وعِربيد

  .، انتهى بِهِ المطافُ بِرهنِ ثوبِهِ للخَماروطولِ عبادتِهِ، وكان حج خمسين مرةً



 

 -٩٣-

ليلَةَ الأمسِ مرتِ الريح في حِماه، أيها الورد، أنتَ لم تشُقَّ الجيب في الروضِ 
  بلا سبب؛

أن ةُ يا حافِظُ رغْمالباكي نِ الخَلْقِ، عينُكاً عحافِظُ على ألَمِ العِشْقِ مخفيي القَلْب 
  .لا تبكي بلا سبب

  
  ٧٦ غزل
  

   على بابِك؛ إلى أعتابِك، ولا أضع الرأس إلاّلا ملْجاَ لي في العالَمِ إلاّ
  يفَ لنا غير الأنينِ والآه؛إذا رفَع علينا العدو السيفَ نرمي الدرع، نحن لا س

ولِماذا أُدير الوجه عن حِمى الخراباتِ، ولا رسم لي ولا طريقَ في الكونِ 
  أفضلُ مِنها؛

حقْلُ عمري، إذا أشعلَ الزمان بِهِ النَّار، قُلْ له فليحتَرِقْ، فهو لا يعدِلُ ورقَ 
  العشْبِ عِندي؛
جِسِ السالنَّر روِ العاليأنا غُلامالس شَرابِ غُرورِهِ لااحِرِ لِذلِك الَّذي مِن   ينظُر

  إلى أحد؛ 
  لا تَسع في الأذى وافْعلْ ما تشاء، في شَريعتِنا لا ذَنْب غير هذا الذَّنْب؛     

 له ننِ، فلا طريقَ إلّا عليهِ مسبِلادِ الح يرِ أي مليكوادِ في السالج عِنان شُد
  كايةٌ ويسألُك العطاء؛شِ

وبِما أنِّي أرى شِباك الطَّريقِ مِن كُلِّ اتِّجاهٍ، فلا ملجأً لي خير مِن حِمايةِ 
  ضفيرتِه؛

لفَرعِ والخال يا حافِظُ، لقد جاوزا بِفعلِهِما حد كُلِّ  لا تُسلِم خَزينَةَ القَلْبِ لِ
  .سواد



 

 -٩٤-

  
  ٧٧ غزل
  

نقارِهِ ورقةً مِن وردةٍ جميلةِ اللّون وهو يئن ويبكي ويرسِلُ رأيتُ بلبلاً يمسِك بِمِ
  الآهاتِ؛

قُلتُ له أنتَ في عينِ الوصلِ فما هذا البكاء والنَّحيب؟، قالَ مِن هذا العملِ 
  تحصلُ لنا جلوةُ المعشوق؛

ر مِن ليس محلَّ اعتراضٍ إذا لم يجلسِ المعشوقُ معنا، الملوك يلحقُ بِهِم العا
  مجالَسةِ الشَّحاذين؛

ما أثَّر في حسنِ الحبيبِ عرض فاقتي وعزتي، يا سعادةَ ذاك الَّذي نالَ بخْتَ 
  قبولِ أهلِ الدلال؛

 رالنَّقَّاشِ الّذي، بِدورةٍ واحدةٍ من البِركارِ أظْه لريشةِ ذلك وحبنا ننثُرِ الر قُم
  كُلَّ هذِهِ النُّقوشِ العجيبة؛

 نمعةِ، الشَّيخُ صنعان رهطريقِ العشْقِ، لا تُبالِ بسوءِ الس ريدإذا كنْتَ م
  ؛)١(خرقَتَه في خانةِ الخمار

جميلٌ وقْتُ ذلِك الرجلِ المجردِ الجميلِ الَّذي، في أطوارِ السيرِ، ذِكْر تسبيحِ 
   )٢(الملَكِ في حلْقَةِ زنَّارِه

جنَّاتٌ تجري مِن  قصرِ ذلِك الحوري الطِّينَةِ، كأنَّها عين حافِظَ تحتَ سقفِ
  )٣(تحتِها الأنهار

                                         
الشّيخ صنعان الَّذي كان مشهوراً بالتَّقوى، عشِقَ في آخِرِ عمرِهِ، فاضطُر لِرهنِ خِرقَتِهِ  )١(

  عِند خَمارٍ، فإن كنتَ تخافُ من سوءِ السمعةِ فلا تسلُك سبيلَ العِشْق؛
)٢( تحرالم دجل المجربتسبيحِ الر حسبي إلّا أنَّه ،نّارراويش، الخِرقَةَ والزالد لِباس سنيا يلبالد من ر

  ؛)ذِكر تسبيحِ الملَكِ الَّذي يجهلُه البشَر، هو يعرِفُه، وهو معه تحتَ حلقَةِ زنَّارِه(الملائكَةِ
الجمالِ وصار تحتَ سقفِ ذلِك حين دخلَ حافِظُ إلى قصرِ ذلِك الَّذي طينَتُه طينَةُ  )٣(

  .القصرِ، صارتْ عيناه تجريان كالأنهارِ، فأشبهتا جناتٍ تجري مِن تحتِها الأنهار



 

 -٩٥-

  
  ٧٨ غزل
  

 بالي بما بي أَلَملا ي دهالع ورٍ، نقَضظُلْمٍ وج رالحبيبِ غي عِنْد هل ترى ليس
  مِن أَلَم؛

 عِزةَ الصيدِ في صاد صيد الحمامِ بالرميِ والقَتْلِ قلبي، رب سامِحه ما رعى
  الحرم؛

 بريهتَدِ الد الوادي ولم ذاك الحريمِ، جاب ينتهي إلى غيرِ ذاك هبرد نم خاب
 مرلِلْح  

 ولا الذَّوقَ ولا عالي الفن عي، لا يملِكدةِ فالمبِ الفصاحلْعلْ ظافِراً بِمحافِظُ ج
                                الهِمم

هل ترى كيفَ أن الحبيب لا يملِك غير الظُّلْمِ والجور، نقض : نثراً
؛ يا رب لا تؤاخِذْه رغْم أنَّه أوقَع كحمامةٍ )١(العهد ولم يك منه أي غم لِغمنا

عري م لمريدِ في الحةَ الصمروح ،وقتَلَه ٢(قلبي(مِن ني الجفاءخْتِ ؛ فقد جاءالب 
ولولاه فالحبيب حاشاه أن لا يملِك رسم اللُّطْفِ وطريقَ الكَرم؛ ومع هذا كُلِّهِ، 
فإن كُلَّ من لا يحتَمِلُ مِنْه الأذى، حيثُما راح أو حلَّ غير محتَرمٍ؛ ساقي احمِلْ 

جاماً مِثْلَ جامِنا؛ كُلُّ لا تقُم بإنكارِنا، فجمشيد لا يملِك : الخَمر وقُلْ للمحتَسِب
                                         

 يشير العارفُ بوصفِ المعشوق بأوصافٍ من قبيلِ الغدرِ والجورِ والمكر إلى معنى )١(
ستخلفَ السقم في فا: ، قال المكزون)إن هي إلاّ فتنتُك(الفتنةِ المذكورةِ في القرآن 

  جسمي وغادرني   من غدرِه في دموعي بين غدرانِ؛
ولم يكُن منه رِفقٌ في صيدِ طائِرِ قلبي المسكين، إذْ رماه وقتلَه كما تُرمى وتُقتَلُ  )٢(

مريدِ في الحةَ الصرمح يرع لِما لم هسامِح مِ، فيا ربرالحمامةُ البريئةُ في الح) قلب
القلب حرم االلهِ فلا تُسكِن ):ع(لمؤمِنِ حرم كالكعبةِ لأنَّه مثلها بيتُ االلهِ، قالَ الصادِقُا

  ؛)حرم االلهِ غير االله



 

 -٩٦-

 بريهتدِ الد الوادي ولم جاب لا ينتهي إلى حريمِ بابِهِ، مسكين هسالِكٍ درب
، واخطِفْ كُرةَ الفَصاحةِ، فالمدعي )٢(؛ حافِظُ جلْ في ميدانِ الفصاحةِ)١(للحرم

  .ذاك لن يباريك، ولا فَن عِنْده ولا خَبر لديهِ
  
  ٧٩ غزل
  

  الآن ونسيم الجنَّةِ يهب من البستانِ، خلِّني والشَّراب المفرِح وحور الجنان؛
  اليوم بِمملَكَتِهِ، وظِلُّ السحابِ خيمتُه، والحقولُ بِساطُه؛  كيفَ لا يتباهى الشَّحاذُ

يئةً ويدع ليس عاقِلاً من يشتري نس: حِكايةُ شهرِ أُرديبِهِشتْ في الروضِ تقولُ
  ؛)٣(الشِّراء نقداً

  اعمر قلبك بالخمرةِ فهذا العالَم الخرِب ينوي أن يصنَع من تُرابِنا آجراً؛   
ولا تطلبِ الوفاء من العدو الَّذي لا وفاء لَه، كمشعِلِ شمعِ الصومعةِ مِن سِراجِ 

  ؛)٤(الكنيس
السوداءِ، وحذارِ فلا أحد يدري لا تلُمني وأنا السكران على صحيفتي 

  بالمخطوطِ له في لوحِ القَدر؛
 غارقاً في الذُّنوبِ، ذاهب كان يرِ في جنازةِ حافظ، فهو، وإنفي الس دولا تترد

  .إلى الجنَّة
                                         

 مسكين ومحروم، كحاج جاب وادي مكَّةَ ولم يهتدِ الدرب لِلكعبة، حج حج البدن ولم )١(
ع منزلٍ إلى عبيرِ المسكِ، خير من قطعِ مائةِ منزلٍ قط: يحِج حج القلب، قال المولوي

  بالخطواتِ والطَّواف؛
حافِظُ جِئْ بالبديعِ مِن الحديثِ، وجلْ في ميدانِ الفصاحةِ والبيان فذلِك المدعي لا ذوقَ  )٢(

  .لَديهِ ولا خَبر عِنده وهو عاجِز عن الإتيانِ بمثلِ حديثِك ولن يصِلَ إليك
لربيعِ، في شَهرِ أُرديبِهِشتْ، ليس عاقِلاً من يشتري الجنَّةَ المؤجلَةَ ويترك الجنَّةَ في ا )٣(

  الحاضِرةَ؛
  .الكنيس معبد اليهود، شَمع صومعةِ الزاهِدِ لا يشتعِلُ مِن سِراجِ كنيسِ اليهود )٤(



 

 -٩٧-

  
  ٨٠غزل
  

ن أيها الزاهِد طاهِر المسلَكِ، لا تقُلِ العيب في السكارى، فذنوب الآخَرين لَ
  تُكْتَب علَيك؛

 في شُغْلِ نفسِك وكُن ببي، اِذْه طالِحاً، ما شأنُك كُنْتُ صالِحاً أم وأنا سواء
  فكُلُّ شخصٍ عاقِبتُه أن يحصد ما زرع؛

 صاحٍ وسكران، وكُلُّ مكانٍ خانَةُ عِشْقٍ، مِن حبيبٍ، مِن وكُلُّ شَخْصٍ طالِب
  مسجِدٍ وكنيس؛

: مِ مِنّي وباب الحانَةِ مِن الآجر، إذا لَم يفهمِ المدعي الحديثَ قُلْ لهرأس التَّسلي
روالآج أس؛)١(الر  

لا تقطَعِ الأملَ مِن سابِقَةِ لُطْفِ الأزل، وأنتَ خلفَ الحِجابِ ما يدريك ما 
  ؛)٢(الحسن وما القبيح

 أبي أيضاً تَرك جنَّةَ الخُلْدِ تضيع لستُ وحدي الَّذي خَرجتُ مِن حِجابِ التَّقوى،
  مِن يدِهِ؛

حافِظا إذا كُنْتَ في يومِ الأجلِ تحمِلُ الجام في الكَفِّ، يحملونَك سريعاً مِن دنيا 
  .الخراباتِ إلى الجنَّة

                                         
)١( مكِنر، ويبالآج أسأي اضرِبِ الر روالآج أسالرمجتُتَر بمعنى :  أن ،روالآج أسالر

  أن رأس المدعي الَّذي لا يفهم الحديثَ يابِس كالآجر؛

)٢( ة، في الحديثِ القُدسيحمابِقَةُ الرالس )بيتي غَضمحقَتْ رسب.(  



 

 -٩٨-

  
   ٨١ غزل
  

 الكثير قال طائر الخميلةِ لوردةٍ تفتَّحتْ مع الفجر، أقلّي الدلالَ فقد تفتَّح مثلكِ
  في الروض؛ 

ضحكتْ الوردةُ قائلَةً لا استياء من الحقِّ لكن، ما مِن عاشِقٍ يقولُ كلاماً قاسياً 
  لِمعشوقِه؛

 أن تنظُم ع، فكم عليكصرالجامِ الم ذلك بالخمرِ الأحمرِ مِن فإذا كُنتَ تطمع
  من لآلِئَ تثقُبها بِأطرافِ أهدابِك؛

فَ لن يصِلَ إلى الأبدِ إلى مشام من لم يصِلْ إلى وجهِهِ وعبير المحبةِ سو
  غُبار بابِ الحان؛ 

في روضةِ الوردِ مِن أرم، ليلَةَ الأمسِ، شوشَ الهواء من اللُّطْفِ فرع السنابِلِ 
  ؛ )١(بِنسيمِ السحر

العالَم، قال أسفاً أن تلك قُلتُ يا مسنَد جمشيد حدثني عن جامِكِ الَّذي كان مرآةَ 
  الدولةَ الصاحيةَ نامتْ؛

  حديثُ العِشْقِ ليس حديثاً يجري على اللِّسانِ، ساقيا هاتِ الخمر وأقصِر هذا الجِدال؛
اشتعالُ غم العِشْقِ ناره دمع حافظَ ألقى العقلَ والصبر في البحر، ما يفعلُ؟، 

  .تخفى لا
  
  ٨٢ غزل

  
 لَكيخطام بنا أمسِ مشى   ما خطا فينا رأى حتّى مشا درب الوجهِ تُركي  

  منذُ عنّي رفع العين الَّتي تجلو الدنى ليس شخص عارِفاً ماذا من العينِ جرى  
  ليس للشَّمعِ من النَّارِ الّتي في قلبِهِ  مِن دخانٍ مثْلَ ما بي من نارِ الحشا  
  



 

 -٩٩-

هنذُ عنّي وجيلِ وعندي مثلَ طوفانِ البلاسال دمعي مكما  جارِفُ الس غاب ه  
  قد تداعيتُ لِغم الهجرِ لما أن أتى  وأتى الموتُ بأوجاعي وما لي من دوا  
  قالَ قلبي ربما عاد وِصالٌ بالدعا   داعِياً رحتُ وقد أنْفَقْتُ عمري بالدعا  
  صفافَ سعيي وأرى المروةَ تنأى عن كيفَ إحرامي وما من قِبلةٍ فيما هنا كي  
  قالَ لي أمسِ طبيبي مذْ رآني أسفاً  وجعي هيهاتَ أن يشفى بِقانونِ الشِّفا  
  يا حبيبي لِتسلْ عن حافِظٍ من قبلِ أن   تأتي الأخبار أن قد راح عن دارِ الفنا  
    

  ، هل رأى فينا خطأً ياذلك التُّركي ذو الوجهِ الملائكي الّذي مر بنا بالأمسِ
  ؛ حين صِرتُ خارِج نَظَرِ عينِهِ)١(تُرى حتّى تَركَنا وسار في طريقِ خطا  
  ؛ ولم)٢(الَّتي تنظُر كُلَّ العالَمِ، لا شَخْص واقِفٌ على ما جرى مِن عيني  
   عِ، من اشتِعالِ النَّارِ في قلبِهِ، ليلَةَ الأمسِ، ذلكالشَّم مِن جيخْرخانالد  
  ؛ بعيداً عن وجهِك، لحظَةً بلَِحظَةٍ مِن زاويةِ)٣(الَّذي خَرج مِنّي، من احتِراقِ كبدي  
   جاء حين ،تحمِلْنا الأقدام نا فلَمقَعبلاءٍ يذهب؛ و معٍ يأتي وطوفانيلُ دعيني س  
  مِن واءنا الدالهِجران، ومِتنا بآلامِنا، حيثُ فَقَد غمما يعودرب يدِنا؛ قالَ القلب   
  ؛ كيفَ)٤(وصالُه بالدعاءِ، انقضى عمري، وقد قضيتُ العمر كُلَّه بالدعاء  
  أعقِد الإحرام والقِبلَةُ ليست في هذا الجانِبِ، وكيفَ أسعى في السعيِ،  
                                           

  خطا الثّانية مسكن الأتراك يقصد بِلاد التُّرك؛ )١(
هِ الَّتي تجلو العالَم عنّي أسالَ من الدمعِ من عيني ما لا يقدِر شخص حين رفَع نَظَر عينِ )٢(

  على أن يدرِكَه؛
  لم تأخُذِ النَّار من الشَّمعِ ما أخَذتْ منّي؛ )٣(
  ومنَّاني قلبي بعودةِ الوصلِ بالدعاءِ فانبريتُ داعياً وها قد أنفقتُ عمري كُلَّه بالدعاء؛) ٤(



 

 -١٠٠-

   هيهاتَ:بيب قال؛ بالأمسِ مِن حسرةٍ إذْ رآني الطَّ)١(وقد رحلَ الصفا عن مروة
  ؛ أي حبيب، لِعيادةِ حافِظَ، سِر قَدماً، قبلَ)٢(أن يكون شِفاء ألَمِك بِقانونِ الشِّفاء  
  .أن يقالَ رحلَ عن دارِ الفناء  

  
  ٨٣ غزل
  

 خالِك مِن كان علينا مضى فقد مضى، وإن خطاء فرعِك المِسكي مِن إذا كان
   مضى فقد مضى؛ الهِندي جفاء علينا

وإذا كان برقُ العِشقِ أحرقَ حقْلَ لابِسِ الصوفِ، لا ضير، وإن كان جور من 
  الملِك المطاعِ على السائلِ الفقيرِ مضى فقد مضى؛ 

ألَم الخاطِرِ ليس في الطَّريقَةِ، هاتِ الخَمر، فكُلُّ كَدرٍ رأيتَ، مِن الصفاءِ الَّذي 
  مضى قد مضى؛ 

 مِن ملالٌ أو خطاء ثباتاً، إذا كان لِ، يا قلبمالح ةِ العِشْقِ واجِببلُ لُعحِم
  الحبيبِ مضى فقد مضى؛ 

 حِبالم بين لالِ الحبيبِ فلا شكوى، وإذا كاند زنِ مِنلَ الححِم لَ القلبمإذا ح
  والحبيبِ أمر مضى فقد مضى؛ 

لاتُ ظَهرتِ، لكِن بين الأحبابِ إذا ما لا يليقُ مِن حديثِ أهلِ الجِدالِ الملا
  جرى فقد مضى؛ 

أي واعِظُ لا تقُلِ العيب بِحافِظَ الَّّذي راح مِن الخانِقاه، أي قَيدٍ لِقَدمِ الحر؟، 
  . الحر حيثُما شاء مضى

                                         
م وتلك القِبلةُ ليست هنا وكيفَ أسعى وقد نَأَت عنِ المروةِ الصفا فلا يصِح كيف أُحرِ )١(

  الإحرام من دونِ القبلة وقبلةُ العاشقين ابتعدت؛
  .قانون الشِّفاء كتاب الطّب المشهور لابن سينا )٢(



 

 -١٠١-

  
  ٨٤غزل 
  

        قد ذهب ومساقي الص احمل لنا الخمر
   

   الزهدِ قد ذهب   وهاتِ كأساً ففصلُ    
عزيز وقتٍ مضى قُم نقضِ من عمرٍ     

   
         جامِ وإبريقٍ لنـا ذهـب ما دون 

  ولتَسقِ حتّى تراني  لا أرى أحداً       
  

         ن ذهـبن يأتي  ومولا أُبالي بم  
  إنّي لِنفحةِ جـامٍ منـك تبلُغُنـي         

  
 كلا مسائي وصبحي بالدعا ذهبا      

       بِماقلبي الَّذي ماتَ  أحياه النَّسيم  
  

       في أنفاسِهِ ذهب من عِطْرِ خمرِك  
  

ساقي احمِلِ الخَمر فشَهر الصيامِ راح، وهاتِ القَدح فموسِم النَّاموسِ 
والشُّهرةِ ذهب؛ ضاع مِنَّا وقْتٌ عزيز فتعالَ نَقضِ العمر الَّذي راح مِنّا بلا 

لى أن تراني، مِن فَقْدِ نَفسي، لا أعرِفُ، حضورِ صراحيةٍ وراح؛ وأسكِرني إ
في عرصةِ الخيالِ، من أتى ومن راح؛ نحن على مصطَبةِ دعائِك أنفَقنا كُلَّ 
صباحٍ ومساءٍ بِأملِ الحصولِ على جرعةٍ مِن جامِك؛ وكان القَلْب ميتاً فلما 

صهِ وشامةِ إلى مالخَمر خَلَ عبيرد ةِ لملامبالس غتَرالم اهِدلَت إليهِ الحياة؛ الز
يسلُكِ الطَّريقَ، والخليع سار من طريقِ الفاقَةِ فوصلَ إلى دارِ السلام؛ نَقْد قلبي 
 في الحرام؛ إلام بذَه ذاك داً، ومِنأسو كان ر، إنَّهفي طريقِ الخَم فْتُهرص

ودِ في نارِ التَّوبةِ الحارةِ، أعطِني الخَمر فقد مر العمر أقدِر على الاحتراقِ كالع
 يجِد ةً أُخرى بِنُصحِ حافِظَ فهو لنمر ة؛ ولا تقُماذَجةِ السفي هذهِ الفِكْر

  .الطَّريقَ، بعد أن هام مِن شُربِ خمرةٍ صافِيةٍ وحصلَ على مرادِ قلبِه
ها الساقي، فإن شهر الصيام قد انتهى، وناولني احمل لنا الخمر أي: شرح

الكأس بيدي، فموسِم التَّقوى والورع قد ذهب، قُم بنا نقضِ ما مر من عمرنا بغيرِ 
أن أغيب عن نفسي من السكرِ، شرابٍ، فقد ضاع منّا وقتٌ عزيز، واسقني إلى 

غيب؛ أدعو لك كُلَّ صباحٍ يعود لي شعور بما حولي ولا أبالي بمن يحضر أو ي ولا
ومساءٍ، وقد أنفقتُ كُلَّ صباحٍ ومساءٍ من عمري مبتهِلاً على مصطبةِ الدعاء؛ وكان 

  .قلبي ميتاً فأحياه العبير من خمرةِ حبك حين دخل إليهِ مع الأنفاس



 

 -١٠٢-

  
  ٨٥غزل 
  

راح لم يـسقِني رحيـقَ شِـفاهٍ         
      

 يـا أو تَر العين  منه بـدر المح         
  خِلتُه ضـاقَ بـي فـشد رِحـالاً       

  
  ومضى مـسرِعاً يحـثُّ المِطيـا        

ــيا     ــس ش ــم أنْ ــد ل ــلاص  والحم ــاني والإخ ــرز اليم ــوتُ الحِ   فتلَ
  قالَ صحبي وكان مـنهم خِـداعاً       
  

 إنَّــه راجِــع قريبــاً إليــا     
 

 نَر شَفَتِهِ العقيقِ، وراح ، لم ةً مِننرشُفْ شُرب رٍ كامِلٍ، لمدعلى شَكْلِ ب ههوج
  ؛ )١(وراح

  ؛)٢(كأنَّما ضاقَ صدراً بِصحبتِنا، فشد الرحالَ ولم نَلْحقْ بِهِ، وراح
   ؛)٣(الإخلاصِ قرأنا، وراح ومِن ورائِهِما سورةَ اليماني، والحِرز الفاتِحةَ وقرأنا
   انظُر أخيراً كيفَ اشترينا الخِداع، وراح؛قالوا أنَّه سيمر بنا، ف إذْ خَدعونا وقد

مضى يختالُ في حديقَةِ الحسنِ واللَّطافَةِ، ولم نجنِ شيئاً مِن بستانِ وِصالِهِ، 
  وراح؛ 

وكحافِظَ، قضينا اللَّيلَ بِطولِهِ، بالأنينِ والنَّحيبِ، أسفاً لِأنَّنا لم نَصِلْ لِوداعِهِ، 
  .وراح

                                         
ودون أن أرى لقد سافر الحبيب دون أن يودعني ويحدثني حديثَه العذب قبل الرحيل  )١(

  وجهه الجميلَ كالقمر؛
أظنُّه ضاق ذرعاً بصحبتي فشد الرحالَ للرحيل وسار مسرِعاً دون أن أتمكَن من  )٢(

  اللَّحاقِ به؛
)٣( النَّبي علَّمه الحرز اليماني دعاء)ص (ًاعلي )ن، الإخلاص) عمإلى الي عندما أرسله :

اتحةُ الكتاب، والمعنى قرأتُ الحمد والحرز اليماني سورة قل هو االله أحد، الحمد ف
  والإخلاص لمنعهِ من الرحيل ولكنَّه مضى؛



 

 -١٠٣-

  
  ٨٦غزل 
  

   فَعوجـهٍ    لقد ر حِجـاب الحبيب  
  

          الثَّـواب فيا ساقي تَعـالَ  لـك 
  وعاد سِراج أهلِ العِشقِ  يزكـو       

  
  ــشَّباب   وذاك الــشَّيخُ عــاوده ال

ــداً       ــي بعي ــانثنى المفت ــدلَّلَ ف ت
   

   ــاب ــه غي ــدو ل ــفَ فالع  تلطَّ
سبى بِحـلاوةِ الكلِمـاتِ قلبـي          

    
        ضـابـذْبِ  الرحديثِهِ الع مزيج  

  
ساقي تعالَ، فالمعشوقُ قد رفع النِّقاب عن الوجهِ، فاشتعلَ مِنْه سِراج أهلِ 

  ؛ )١(الخلْوةِ مِن جديد
 له عاد الشّيخُ الهرِم جديدٍ، وذلِك مِن ههوج أسِ أضاءالر مقطوع عالشَّم وذاك

  ؛)٢(الشَّباب
 مِن الطَّريق، وكان مِن الحبيبِ لُطْفٌ، وكانَتْ مِن العِشْقِ غمزةٌ، فراح المفتي

  ؛ )٣(فصار العدو على حذَر
  ؛)٤(تلك العِبارةُ الحلوةُ الساحِرةُ، الأمان مِنْها، كأن فَمك يمزج حديثَك بالسكَّرِ

، وكان حِملُ الغم قد جعلَ خاطِرنا في عناءٍ، فأرسلَ لنا االلهُ عيسوي النَّفَسِ
  فرفَعه عنَّا؛ 

                                         
ارفعِ : اشتعلَ من نورِ جمالِهِ سِراج العاشقين في الخلوة، قال أبو سعيد أبو الخير )١(

  النِّقاب عن وجهِك في اللَّيلِ الدامِسِ، وسوفَ يرى الأعمى الطَّريق؛
  عةُ العاشقين المطفَأةُ توهجتْ من جديد، فعاد ذلك الشّيخُ الهرِم العاشِقُ شاباً؛وشم )٢(
)٣(  الأعداء فتي، وتلَّطفَ علينا، فصارلالَ فغاب من طريقِنا الممعشوقُنا وأظهر الد رظه

   على حذَر؛
)٤(  القلوب الأمان من عباراتِ حديثِك الّتي تسحر الأمان وةِ ما خالطها من بحلاويا حبيب

  .سكَّرِ ثغرِك
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وكم كان مِن ذوي قُدودٍ كالسروِ، يبيعون الجمالَ للقَمرِ وللحورِ، حتَّى إذا أتيتَ 
  فطَلَبوا شُغْلاً آخَر؛ 

مِن هذِهِ القِصةِ الَّتي سبع قِبابِ الأفلاكِ مملوءةٌ بِصداها، اُنظُر إلى قصيرِ 
ختَصلُ الحديثَ معراً؛ النَّظَرِ كيفَ يج  

حافِظُ أنتَ هذا الحديثَ مِمن تَعلَّمتَ، حتّى جعلَ البخْتُ مِن شِعرِك تعويذَةً 
  .وكَتَبها بالذَّهب

  
  ٨٧ غزل
  

  حـــسنُك والملاحـــةُ اتَّفقـــا
  

   ــان ــه يحكُم ــون كُل ــا الك  فهم
ــشَّمع    ــقُ ال ــسر ينْطِ   رام بال

  
  ــسان ــار باللِّ ــهِ النَّ ــسكَتْ بِ أم  

ــدري و   ــطَ ص ــارِ وس ــن النَّ   مِ
  

        ـمانـطَ أسسِ وسلَةُ الـشَّمشُع 
  ــن ــوبِي مِ ــانِ ث ــنْتُ بالح ص  

  
    ــان ــرِ الزم ــد آخِ ــتَنٍ عِنْ   فِ

      كــالأرجوان ـرردِ اشــربوا الخَمقِ الـورــرِ خُـطَّ فــي وهمِ الزد مِـن  
                 ـلُ الحـسودمـا يفْع قطِـرنَظْـمِ حـافِظَ ي لُطْفٍ مِـن ماء   ذو الـشَّنَآن   
  

حسنُك مع ملاحتِك بالاتِّفاقِ سيطرا على العالَمِ، حقَّاً بالاتِّفاقِ تُمكِن السيطَرةُ 
  ؛ )١(على العالَم

وأراد عالشَّم إفشاء ةِ، سِرلِ الخَلْوقلبِه أه سِر مِن قَدانْع لِسانَه اللهِ أن ؛ )٢(والشُّكْر  
                                         

اجتمع لك الحسن والملاحةُ واتّفقَا، فصار لهما الحكْم في الوجود وتحكَّما بالعالَم، وحقّاً  )١(
  بالاتِّفاق يمكِن التَّحكُّم بالعالَم؛

)٢( انع لِسانَه اللهِ أن أهلِ الخلوةِ والحمد سِر إفشاء ريدي عالشَّم قلبِه فلم كان سِر وأمسك قَد
  يبح بِه؛
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الشَّمسِ الَّتي في السماءِِ، نارها جذوةٌ مِن النَّارِ المخفيةِ الَّتي تشتَعِلُ إن شُعلَةَ 
  في صدري؛ 

 سببا حةِ الصغير ةِ الحبيب، مِنبِلَونِ ورائح يفتَخِر أن ريدي الَّذي كان دروالو
  ؛ )١(نَفَسه في فَمِه

بركار، أدور كنُقطَةٍ، وعاقِبتي أن أصير ولقد سكَنْتُ إلى العزلَةِ وصِرتُ مثلَ ال
  وسطَ الدائرة؛ 

ذلِك اليوم، شَوقَ كأسِ الخمرِ، احتَرقَ بيدري، فقد أخَذَتْ بِهِ النَّار مِن صورةِ 
  عارِضِ الساقي؛ 

 وفي نيتي الذَهاب إلى حِمى المغانِ نافِضاً الأكمام من هذِهِ الفِتَنِ الَّتي علِقََتْ
  ؛ )٢(بِثوبِ آخِرِ الزمان

فلتَشْربِ الخَمر فكُلُّ من رأى آخِر أمرِ العالَمِ، خفَّفَ من الغم، وحملَ رطلاً 
  ؛ )٣(ثقيلاً

 شَرِب جلَغَ النُّضمِ الشَّقائِقِ الحمراءِ، كُلُّ شَخْصٍ بعلى أوراقِِ الوردِ بِد مكتوب
  ؛ )٤(الخَمرةَ الأرجوانية

يطعن  أن للحاسِدِ يمكِن كيفَ من نظْمِك يا حافِظُ، اللُّطْفِ يقطِر ماء مما دا
  . فيه

                                         
أراد الورد أن يفتَخِر بالقَولِ أنَّه ينتسِب للحبيبِ بلونِهِ وعِطْرِهِ فذكَر غيرةَ الصبا الَّتي  )١(

  هي راويةُ حديثِ الحبيبِ فسكَتَ؛
  آخِر الزمانِ تَكثُر الفِتَن؛ )٢(
   ثقيلاً مِن الخَمرِ؛خفَّفَ من الغم وشرِب رطلاً )٣(
  الّتي هي شراب النَّاضِجين )٤(
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  ٨٨ غزل
  

      القولَ إذْ قالَ شيخُ كنعـان نأحس  
  

      بالإمكان فُ فِراقِ الحبيبِ ليسوص  
   ما أرى وصفَ هولِ يومِ القيامةِ من  

  
       إلاّ كِنايةً عنِ الهجران واعِظِ الحي 

  أن ذلك البدر غير الـوفي     أَسفاً   
  

      حبةِ الخِلاّنص سهلاً عليهِ ترك كان  
  بِقديمِ المدامِ اِدفَع قـديم الغمـومِ       

  
   هقانالهناءِ في مذهبِ الد ذا أساس 

  بِك من قالَ حافظٌ تارِك التَّفكيـرِ       
  

         هتـانب قالَ قولُه نأقُلْ وم أنا لم  
 

  ؛)١(فعلُ فراقُ الحبيبِ لا يمكِن أن يقال: الَه شيخُ كنعانسمعتُ قولاً جميلاً ق
  ه كنايةً عن زمانِ الهِجران؛هولِ القيامةِ الَّذي قالَ واعِظُ المدينَةِ، قالَ حديثُ

ومن عساي أسألُ علامةً عن الحبيبِ المسافِر، وكُلُّ ما قالَ لي بريد الصبا 
  كان حديثاً مشوشاً؛ 

فآهِ مِن ذلِك البدرِ الظَّالِمِ قاطِعِ أسبابِ المودةِ، كم كان سهلاً عليهِ قرار تَركِ 
  ؛ )٢(صحبةِ محِبيه

 ،قلبي على ألَمِك قيب، واعتادالر هذا، وشُكْر ضا بعدالر تُ مقامملاز أن فكان
  وقرر تَرك العِلاج؛ 

الخَمرةِ القديمةِ، فهي على قولِ المزارِعِ القديم، بِذْرةُ ادفَع قديم الغم ب
  ؛ )٣(السعادة

                                         
يعجِز عنه البيان، وشيخُ كنعان هو نبي االلهِ يعقوب والحبيب ولده يوسف عليهما السلام  )١(

  وقصةُ فِراقِهِما مشهورةٌ مذكورةٌ في القرآن؛
  سي القلب هجر محبيه؛أسفاه كم كان سهلاً على ذلِك الحبيبِ التَّام الجمال القا )٢(
الدهقان عند الفُرسِ هو المزارِع الكبير، ذو الأرضِ الواسِعةِ، وذو الخِبرةِ في  لا)٣(

  الزراعة؛
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ولا تَعقِدِ الأملَ على الريحِ ولو سارتْ بِمرادِك، فقد قالَتِ الريح مِثْلَ هذا 
  الحديثِ لِسليمان؛ 

لك أن هذا العجوز ولا تكُن مغروراً بالمهلَةِ الَّتي أعطاكَها الفَلَك، ومن قالَ 
  كَفَّ عن سردِ القِصص؛ 

  ؛ )١(ولا تُجادِلْ بِكيفَ ولِماذا، فالعبد المقبِلُ يقبلُ بالروحِ كُلَّ قولٍ مِن الحبيب
 قالَ هذا يكذِب نأقُلْ هذا، وم أنا لَم ،نِ التَّفكيرِ بِكع عجحافِظَ ر قالَ أن نم

  .ويغتاب
  
  ٨٩ غزل
  

ــ ــسلامه ي ــبِ بال ــودةَ الحبي ــبب ع س ا رب  
  

  
      ــهالملام ويقطــع قيــدي حتّــى يفُــك  

            هخطِّـهِ والـشَّام ستُّ الجهـاتِ أُغلِقَـتْ مـن  
  

  
  ـــهوفرعِـــهِ وصـــدغِهِ ووجهِـــهِ والقام  

هــلاَّ رحمــتَ حــالي مــا دمــتُ فــي يــديك     
  

  
             ـهالنَّدام من بعدِ مـوتي مـا الَّـذي سـتنفع 

             يا درويـشُ مـن سـيفِ مـن تُحـب لا تشْك  
  

  
    ــه الغرام فَعــد ــد ي ــدهم ق ــلَ عِن   إن القتي

  
حرةِ، ويلامبالس الحبيب ئ سبباً لِيعودهي ةِ؛   يا ربقيدِ الملام ني مِنر  

اظِرةِ احملوا لي غُبار طريقِ ذلِك الحبيبِ المسافِرِ لأجعلَ له مِن عينِ العالَمِ النَّ
  محلَّ إقامة؛ 

                                         
  .العبد سعيد الحظِّ: العبد المقبِلُ )١(
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خَطُّ وخالٌ وفَرع ووجه وعارِض : الغياثَ فقد سدتْ علي الجِهاتِ الستَّ سِتّةٌ
  ؛ )١(وقامةٌ

،دِكفي ي فأنا الآن الآن نيمةِ ارحالنَّدام عدم ؛)٢(غداً إذا صِرتُ تُراباً، ما ينفَع  
يرِ والبيان، مقالُنا الَّذي نقولُ لَك ليس خيراً ويا من تروي حديثَ العِشْقِ بالتَّقر

  ؛ )٣(وسلامةً
درويشُ، مِن ضربِ سيفِ الأحِبةِ لا تُطْلِقِ الآه، هؤلاءِ القوم يطالِبون القتيلَ 

  ؛ )٤(بالغرامه
 أشعِلِ النَّار في الخِرقَةِ فإن حنيةَ حاجِبِ الحبيبِ هدمتْ ركْن مِحرابِ صلاةِ

  ؛ )٥(الإمامة
  حاشا أكون شاكِياً مِن جورِك وجفاك، ظُلْم اللِّطافِ كُلُّه لُطْفٌ وكرامه؛   

حافِظُ لن يجعلَ البحثَ في سِر فَرعِك قصيراً، إنَّه سِلسِلَةٌ متَّصِلَةٌ إلى يومِ 
  .القيامة

                                         
  الأعلى والأسفل والأمام والخلف واليمين واليسار؛: الجهاتُ الستُّ )١(
)٢( يديك، وإلاّ اِعطفْ علي ني وأنا على قَيدِ الحياةِ، وبينمأن ترح تَقْدِر قبلَ موتي، فالآن 

 مِ مِنْكالنَّد فدموع ،مِ عليالنَّد فْتَ دموعتَ وذَربعدِ موتي غداً، ما انتفاعي إذا ندِم فمِن
  لا تنفَعني؛

 بالبيان، نحن لا نُثني عليهِ، ولا نقولُ العِشْقُ لا يشْرح بالبيان، فمن قعد يشرح العِشْقَ )٣(
  فيهِ الخير، ولا ندعو له بالسلامة؛

أيها الدرويشُ الفقير لا تُطلق الآهات ولا تشك إذا ضربك الحبيب بسيفه فإذا فعلتَ  )٤(
  ؛)غرامةُ التَّأوه من سيفه(فإنَّك بعد قتلك تدفع الغرامة 

ي تلبس للصلاةِ، فلستَ في حاجةٍ لها بعد الآن، لأن محراب أحرِق الخِرقَةَ الَّت) ٥(
حيثُ (هدم مِحراب صلاةِ الجماعةِ مع الإمام) حيثُ صلاةُ الروح( حاجِبِ الحبيب
  ).صلاةُ البدن
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  ٩٠ غزل
  

  بسبا أنت مرسلٌ هدهد الصبا فتأملْ    
  

  ين من أين أُرسِلْتَ يا هدهد الصبا      أ  
       عدوب بفيهِ قُر العِشْقِ ليس لَكمس  

  
 فبعيني أراك حين أُزجي لك الدعا       

  كم دعاء بالخيرِ صبحاً وفي المسا      
  

  لك أرسلْتُ في صحبةِ الشِّمالِ والصبا       
        العزيزةَ روحـي سِلٌ لكروأنا م  

  
     لْكعفـا    قبلما م منك يصير قلبي  

  
  ؛ )١(أي هدهد الصبا إنّي مرسِلُك إلى سبأ، فانظُر مِن أين إلى أين أُرسِلُك

حيفٌ على طائرٍ مِثلِك يقيم في متْربةِ الغَم، إنَّني مرسِلُك مِن هنا إلى عشِّ 
  ؛ )٢(الوفاء

  ؛)٣(أراك عياناً وأُرسِلُ لك الدعاءليس في طريقِ العِشْقِ مرحلَةُ قُربٍ وبعدٍ، 
قافِلَةً مِن دعاءِ الخيرِ، كُلَّ صبحٍ ومساءٍ، أرسِلُها لك في صحبةِ الشِّمالِ 

  ؛ )٤(والصبا
                                         

سبأ مدينةُ ( كيا هدهد نسيمِ الربيعِ إنَّني مرسِلٌ بِك إلى سبأ فانظُر ما أبعد ما أرسلْتُ: شرح) ١(
 دهداله ز لِدِيارِ المعشوق، وكانلام، وترمعليهِ الس ليمانبلقيس في اليمن على عهدِ س
رسولَ سليمان إليها، والطَّائر الَّذي هو الهدهد هنا يرمز لِروحِ العاشِقِ، وقد رمز ابن سينا 

 لِّ الأرفَعِ   ورقاء ذاتُ تدلُّلٍ وتمنُّعِ،هبطَتْ إليك من المح: للروحِ بالحمامةِ حيثُ قال
فالروح المتعلِّقَةُ بالبدنِ هابِطَةٌ إليهِ من العالَمِ الأعلى، فهي تهفو إلى موطِنِ 

  ؛)عِشْقِها
)٢(  رسِلُكسرِعاً فإنِّي مم وطِر هذهِ فسافِر نيا الغمأسيراً بد قامالم فٌ عليكأنت وحي طائر

   الوفاء في ديارِ الحبيب؛إلى عِشِّ
أي معنى لِلقُربِ والبعدِ في طريقِ العِشْق؟ يا حبيبي البعيد إنَّني أراك حين أدعوك  )٣(

) فَروس ،وح لا تُقاسرعةُ الروس ،أدعوك حين رعةِ روحي إليك أنَّني أراكيبلُغُ من س
  ؛)الروحِ لا يعرِفُ بعد المنازِل

   ومساءٍ أُرسِلُ لك قوافِلَ الدعاءِ بالخير بِصحبةِ ريحِ الشِّمالِ وريحِ الجنوب؛كلَّ صباحٍ )٤(
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 ةً روحيوديع قلبي خراباً، أُرسِلُ لك لْكم كيشُ غملَ جعيج قبلِ أن ومِن
  ؛ )١(العزيزةَ

  ؛ )٢(ليساً لِقلبي، أقرأُ لَك الدعاء، وأُرسِلُ لَك الثَّناءأي غائباً عن نَظَري وج
بها االله أُرسِلُها إليك رهذِهِ مِرآةٌ يظه ،دواسع هِكنْعِ االله في وجإلى ص ؛ )٣(انظُر  

ولِكَي يقوم بإعلانِ شوقي إليك المطرِبون، أُرسِلُ لك القولَ والغَزلَ باللّحنِ 
  ؛ )٤(والنَّغَم

  ؛ )٥(اصبِر على الألَمِ فأنا مرسِلٌ لك الدواء: ساقي تعالَ فهاتِفُ غيبي قالَ لي مبشِّراً
  .)٦(حافِظُ ذِكْر خيرِك نشيد مجلِسِنا، هلُم إلينا وأسرِع، لقد أرسلْنا لك الجواد والقباء

  
  ٩١غزل
  

     فَظُـكحي أَلُ اللّهني أسيفارِقَ عم  
  

  مِنْك والقَلْب يعشَقُك  تَحرقُ روحي     
  سأَعملُ لَو بلِّغْتُ هـاروتَ بابِـلٍ        

  
       ما أواصِلُكرِ كَيحمِئاتِ  فُنونِ الس 

   لِ أَقْضيقَب مِنفـا     ويا طَبيباً بِلا و   
  

   كُنْـتُ أنْطُـرك    تَفَقَّد مريضاً إنَّني    
                                           

عندي مِنك جيوشٌ من الغم أقبلَتْ على مملَكَةِ قلبي، وسوفَ تُحيلُ ملك قلبي خراباً، ولا  )١(
 فأنت أملك أعز من روحي، فسأُرسِلُها إلى ديارِك، وأجعلها وديعةً عندك، فاحفظْها لي

  تحفظُ الودائع؛
الثّناء قبلَ الدعاء ومن (فيا غائباً عن نظري وجليساً لِقلبي أرسِلُ لك بثنائي ودعائي  )٢(

  ؛)الجميلِ أن يثنى على المدعو قبل أن يسأل
  وجهك مرآةُ التَّجلّي فتأملْ في وجهِك صنْع االله؛ )٣(
  ي يعبر بها المطرِبون عن شوقي إليك؛أُرسِلُ لك مقالي وأغاني وغزلي لك )٤(
  اِصبِر على الألَم فسوفَ أُرسِلُ لك الدواء؛: فيا أيها الساقي تعالَ فهاتِفُ الغيبِ بشَّرني وقال) ٥(
أُغنيةُ مجلِسِنا يا حافِظ من ذِكرِك الخير فأسرِع إلينا فقد أرسلنا إليك بالفَرسِ والرداء  )٦(

) كانساً ورداءلَ إليهِ فَرإذا دعا ذا شأنٍ أرس الملِك.(  
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  ؛  )١(ترِقُ مِنك، وبِقلبي أُحِبكأي غائباً عنِ النَّظَرِ أستَحفِظُك االلهَ، روحي تح
  إلى أن يصير ثوب كَفَني تَحتَ التُّراب،لا تظُن أن يدي ستترك ثوبك؛   

 عاءِ وأنتَ ضامِنبالد يدي رِ، أرفَعححتّى، وقتَ الس حاجِبِك لي مِحراب أظهِر
  لِدعائي؛

إلى هاروتَ البابِلي الذَّهاب علي بجرِ إذا وحفنونِ الس مِن لُ مِئةَ فنمسأع ،
ك؛)٢(لِأُعيد  

أُريد أن أموتَ وأنتَ عِندي، يا طبيباً بلا وفاءٍ، اِسألْ عن مريضِك فأنا 
كنتظِر؛ )٣(م  

أسلْتُ مِن عيني مِن حولي مِئةَ جدولِ ماءٍ، على أملِ أن أزرع بِذْرةَ المحبةِ 
  في قلبِك؛

  دمي وخلَّصتني مِن غم العِشْقِ، أنا ممتَن لِخَنْجرِ غمزتِك القاطِعِ؛  أهرقْتَ 
ةِ في قلبِكبحةَ المبِذْر عأزر عِ أنمالد يلِ مِنهذا الس رادي مِن؛  )٤(أبكي وم  
، جوهر وجه رحلي إليك كَرماً مِنْك حتَّى أسكُب لحظَةً بِلحظَةٍ، بِقَلبٍ محتَرِقٍ

  الدمعِ مِن عيني على قَدمِك؛
حافِظُ ليس وصفاً لك الشَّراب والشَّاهِد والسكْر، خُلاصةً أنتَ تفعلُ ذلِك وأنا 

  .)٥(تجاوزتُ عنك
                                         

  عين االله ترعاك يا من هجرتني ، روحي تكتوي بنار هجرك وحبي لك في ازدياد؛ )١(
)٢(  بفسأذه كحر لأُعيدالس النّاس الّذي علّم الذَّهابِ هاروت البابلي مِن دلا ب إذا كان

   لِذلِك؛وأعملُ مئاتِ فنونِ السحرِ
)٣(  عشقِك تي قبل موتي، فأنا مريضلِعياد يا طبيباً لا يبالي بمرضاه هلاّ مررت علي

  منتظر زيارتَك وما لي طبيب سواك؛
  كأن هذا البيتَ مكَرر بيتٍ سابقٍ؛ )٤(
نتَ أهلُ الشّرابِ والسكْرِ والمعشوقِ هم الأحرار، وهذا ليس وضعاً لك يا حافِظْ، وأ )٥(

  .تقوم بذلِك بِشكلٍ عامٍ وغيرِ تام ونحن قبِلنا ذلِك مِنك تجاوزاً
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  ٩٢ غزل
  

تِه دلالاً، أميري أنا الفِداء لِرأسِك وقَدمِك، وتمايلْ في سيرِك لأهب روحي 
  لِقدك الأرعن؛

 وطلبك جميلٌ، وسأموتُ قبلَ )١(تَ لي متى ستقضي أمامي علام الاِستِعجالُ؟قُل
  طلَبِك؛

 وِكلِسر لْ أنا الفِداءتماي اقي؟ قُلْ لَهالس نَمص أين ،ومهجور عاشِقٌ ومخمور
  ؛ )٢(العالي

أموتَ أمام وقُلْ لِمن قضيتُ العمر لأصير مريض عِشْقِهِ، اُنْظُر إلَي نَظْرةً لِ
  عينِك الشَّهلاء؛

 ضِ حيناً، وحيناً آتيكرطَلَباً للم آتيك ،دواء ومنه ضمر قُلتَ عقيقُ شَفَتِي منه
  للدواء؛

 أُسلِم ةٌ، فالخيالُ بِرأسي أنبعيد هِكوج وءِ عنالس الجميلِ، عين في دلالِك فسِر
  الروح لِقَدمِك؛ 

فِظَ ليس في خلوةِ وِصالِك، كُلُّ ما ينتسِب إليك جميلٌ، أنا رغم أن مكان حا
  .الفداء لكُلِّ ما ينتسِب إليك

                                         
ولقاك أقصى منيتي يا : شرطُ اللقاء مع المحبوب دفع الروحِ ثمناً سلفاً، قال المكزون )١(

  منتهى أملي وقد شُرِطَتْ لديهِ منيتي؛
  .تدلَّلْ في سيرِك لِأموتَ أمام سروتِك العالية )٢(
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  ٩٣ غزل
  

      ةٍ على قَلَمِـكلُطْفٍ في رشْح أي  
  

     مِـكعلى كَر تيمتْ حقَّ خِدضرع  
  قَلَم مِن لِسانِهِ خَـطَّ لـي رقَمـاً          

  
          قَمِـكنيا لنـا بـلا رالد لا تدور 

     واً  ذَكَرتني أنا الولهانهأقُلْ س لم  
  

        في قَلَمِك في حِسابِ العقولِ لا سهو  
  أنتَ عزيز ومحتَرم الدولةِ السرمديةِ،      

  
       مِكلْني الذَّليلَ، شُكْراً على نِعلا تجع 

        ـدائلِكج ـعم  دهالع أَعقِد تينِي  
  

 دمِكتُقْطَع رأسي ولا تزولُ عن قَ       

             أَلَمِـك ـتْ علـى تُـرابِ القتيـلِ مِـنتنب حالَنا لا ترى إذا الشَّقائِقُ لـم  
  رحيقِ فَمِك لأرواحِنا الظَّامِئاتِ، مِن به جامِ جمشيد ةَ ماءِ الحياةِ مِنرعج  

             فمِـك الموتِ أحياها نسيم حافِظَ بعد با دائماً فروحتَ وقتاً عيسى الصطِب  
  

كم كان منك من اللُّطفِ بي حين سالَ مِداد قَلَمِك بِذِكري، وحرر ما كان : شرح
  منّي من خِدمةٍ لك، وعرض حقَّ خِدمتي على كرمِك؛ 
  ثُم خطَّ قلمك السلام لي مِنْك، والدهر لا يدور بلا خطِّ قلَمِك؛ 

فالعقلُ يحكُم أن قَلَمك لولهان، ولا أقولُ أنَّك كُنتَ لي ناسياً من قبلُ، وأنا بِك ا
  يسهو ولا يجري عليهِ النِّسيان؛  لا

 ةُ فأنتَ العزيزرمديولَةُ السالد ةِ الَّتي أعطَتْكملهذِهِ النِّع ني ذليلاً شُكْراً منكلا تُرجِع
  والمحتَرم؛  

أن لا أرفَع ،تَّخِذٌ قراراً كجديلتَكفإنَّني م فتعالَ إليمِكت عن قَدولو قُطِع أس؛)١( الر  
                                         

أنا متّخِذٌ قراراً كقرارِ جديلَتِك الطّويلَةِ الواصِلةِ إلى قَدمِك، بِأن أضع رأسي مثلَها على  )١(
قدمِك، فلا أرفعها حتّى ولو قُطِعت، أي أكون عبداً خاضعاً لك، وفي هذهِ الصورةِ 

  غايةُ الخضوع للحبيب؛
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  ؛ )١( وقتَ تنبتُ الشَّقائقُ مِن تُرابِ المقتولين مِن غمكلا يعتني قلبك بحالِنا إلاَّ
  أدرِك بِجرعةٍ روحنا الظَّمأى، وقْتَ تُعطى زلالَ الخِضرِ من جامِ جمشيد؛ 

   .، فإن روح حافِظَ المتعبةَ أحياها نَفَسكأي عيسى الصبا دام وقتُك دائماً عذباً جميلاً
  
  ٩٤غزل 

  

            هولـي شِـكاي ـبٍ شُـكْرلي فـي حبيـبٍ طي    
   ــه ــسمعِ الحِكاي ــقاً فلت ــاً عاشِ ــتَ يوم  إِن كُنْ

           لـي أو  يعتنـي بخـدمتي لا يعرِفُ العِرفـان    
    ــه ــرمِ العِناي ــادِم لا يح ــي خ ــا رب مثل  ي

    المخمـور مـاء واحِـد     لم يسقِ هذا الظَّـامئَ      
 هلْ عارِفو قدر الولي قـد غـادروا الولايـه؟            

ؤوســالر ــب ف ــا قل ــعرِهِ ي ــباك شَ     اِحــذَر شِ
   ــه ــرمٍ ولا جِناي ــلا ج ــا ب ــتْ فيه ــد قُطِّع  ق

ةٍ عينــاكــزغَم قَــتْ مِــنأهر دمــي الحــرام    
  ــهوأنــتَ كُنْــتَ راضــياً، يــا قــاتِلي الحِماي! 

ــي الظَّلمــاءأضــعتُ      درب قــصدي فــي ليلت
   ــه ــب الهداي ــا كوك ــاً  ي ــي هادي ــع عل  اِطل

روبــد ــا وجهــتُ وجهــي وحــشةُ ال     وحيثُم
             الغوثَ مـن صـحرا ومـن دربٍ بـلا نهايـه 

          وكيف سـوف تنتهـي مـن دربنـا النِّهايـه    
   ــه ــدى البداي ــت ل ــزلٍ كان ــفِ من ــفُ أل  وأل

                                         
 بعد أن يقتُلَهم الغم منك وبعد أن تسيلَ دماؤهم لا يرقُّ قلبك لِمحبيك ويرثي لِحالِهِم إلّا )١(

الحمراء وتنبتَ على قبورِهِم من دمائهِم الحمراء شقائقُ النُّعمانِ الحمراء، وهذهِ إشارةٌ 
  .إلى حالَةِ الفناء في االله عند العارفين
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كُمومــذهبي لبــابكُم،  قــد طــابعــذاب لــي     
   ــه عايعي الرــد ــي لا م ــبِ أبتغ ــور الحبي ج 

لي مع الحبيبِ العطوفِ شُكْر مع شِكايةٍ، إن كُنتَ عارِفاً بِأسرارِ العِشْقِ : نثراً
  اسمع هذِهِ الحِكاية؛ 

 رب لا كان مخدوم شَخْصٍ كُلّ خِدمةٍ فعلتُها كانتْ بلا أجرٍ ولا مِنَّةٍ، يا
  ؛ )١(عناية بلا

 الولي رعارفي قَد كأن ،الماء يعطيهِم دكارى ظامئو شِفاهٍ، ولا أحهؤلاءِ الس
  ؛ )٢(تركوا هذِهِ الولاية

رؤوس مقطوعةً بلا جرمٍ لا تَعلَقْ بِفرعِهِ الَّذي كالشِّباكِ يا قلب، اُنظُر بِهِ ال
  ؛ )٣(جناية ولا

وأنتَ أي حبيب راضٍ، ذاك لا يجوز، يا قاتلي عينُك أهدرتْ بِغمزةٍ دمي، 
  ؛ )بِك منك أحتمي( الحماية

في هذِهِ اللَّيلَةِ الظَّلماءِ ضلَلْتُ عنِ الطَّريقِ المقصود، اِطلَع علي مِن زاويةٍ يا 
  ؛ )٤(كوكَب الهِداية

  ءِ ودربٍ بلا نهايةٍ؛ وحيثُما توجهتُ لم أزدد غير وحشَةٍ، واغوثاه من هذِهِ الصحرا
  يا شَمس الحِسانِ أحشائي تجوشُ، ساعةً واحِدةً أدخِلْني منك بِظِلِّ العناية؛ 

                                         
  المولى؛: لا كان خادِم مِثلي محروماً مِن عِنايةِ مخدومِه، المخدوم )١(
هؤلاءِ السكارى، من خمرةِ الحب، الظَّمأى، لماءِ الرحمةِ الَّذي بهِ سر الحياةِ وأصلُ  )٢(

المعرِفَةِ، لا أحد يعطيهِم جرعةً من الماءِ الفُرات، كأن الَّذين يعرفون قدر السكارى، 
  نة أو المقاطعة؛أولياء الحق، تركوا هذا البلد ولم يبقَ منهم أحد، الولاية هنا تعني المدي

أراك تنوي التَّنزه في ضفائرِهِ للاِستمتاعِ بالجمالِ يا قلبي، إياك أن تفعلَ فكم بها من  )٣(
  رأسٍ قطيعٍ بغيرِ جرمٍ ولا جِناية؛

)٤( الهدايةِ كن ةِ الظَّلامِ فيا كوكَبدربي من شِد ةِ اللّيلِ ولا أستبينفي ظُلم إليك سافِرأنا م 
  ادياً لي واطلَع علي وأنِر طريقي؛ه
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  ؛ )١(هذا الطَّريقُ كيفَ يمكِن تصور نِهايتِهِ، وهناك مِئةُ ألفِ منزِلٍ قبلَ البِداية
بِوجهي عن أرجِع وجهي على التُّرابِ فلن قْتَ ماءومهما أر ورج فإن ،بابِك 

  ؛ )٢(الحبيبِ أجملُ مِن رِعايةِ مدعي الرعاية
عِشقُك سوفَ يلَبي استِغاثَتَك إذا كُنْتَ مِثْلَ حافِظَ تقرأُ القُرآن على أربع عشرةَ 

  .روايةً
  
  ٩٥ غزل
  

        مـن ضـفائرِك هري نـسيمسكِري ددامي مم  
  

  
 بـاً سِـحر نـاظِرِك     مدار الـدهرِ يبقينـي خرا       

  فكم يا رب من ليلٍ سأقضي كـي أرى بـصري           
  

  
           ـشْتَعِلٌ لـدى محـرابِ حاجِبِـكالعينِ م وشمع 

  سيبقى طاهِراً دهري سواد اللّوحِ مـن نَظَـري         
  

  
    ــك ــوحِ عارِضِ ــشامةِ ل ــسخٌ لِ ــه نَ   وذاك لِأنَّ

  وأنا كمـسكينَينِ قـد ضِـعنا بـلا أَثـرٍ          الصبا    
  

  
  سكْري بِسِحرِ العينِ وهـي بِنَـشْرِ طُرتِـك         أنا  

وحافِظُ لا يرى شيئاً من الـدنيا  ومـن عقبـى               
  

 

            غُبـارِ تُربتِـك في عينيـهِ غيـر ناكه وليس 
 

 حيلُني خراباً سِحرتِك، وكُلَّ لحظَةٍ يدِ ضفيرعج دامي نسيمكْرٍ دائمٍ ومأنا في س
  عينِك الساحِرة؛ 

                                         
درب العشق والسيرِ إلى الحق لا يمكن تصور نهايتها، ولا بد من قطعِ آلافِ المراحل  )١(

  لبلوغ بدايتها؛
لن أذهب إلاَّ إليكُم مهما نالني من ظُلمٍ وعذابٍ عندكُم فظلم الحبيبِ أحب إلي من  )٢(

  .تيناصحٍ يدعي صداقتي ورعاي
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رباه، كم ليلَةَ صبرٍ سأقضي لأستطيع أن أرى شَمع عيني وقد اشتَعلَ في 
  مِحرابِ حاجِبِك؛ 

الهِنْدي لَوحِ خالِك خَةٌ مِننُس يا حبيب لوحِ النَّظَرِ أُحافِظُ عليهِ عزيزاً لأنَّه سواد 
)؛ )١()الأسود المسكي  

لَ الخالِدينتُجم أن إذا كُنتَ تُريد رقُعبا ترفَعِ البفي الوجودِ جميعاً، قُلْ للص 
  لحظَةً عن وجهِك؛ 

وإذا كُنتَ تُريد أن ترفَع رسم الفناءِ مِن العالَمِ، انشُر ضفيرتَك فتنتَشِر آلافُ 
  الأرواحِ مِن كُلِّ شَعرةٍ منها؛ 

كري من سِحبا مِسكينانِ هائمانِ عليلان، أنا سالص أنا وريح مِن وهي ،رِ عينِك
  عبيرِ فَرعِك؛ 

يا لِهِمةِ حافِظَ الَّذي، غير غُبارِ حِماك، لا يدخُلُ إلى عينِهِ شيء من الدنيا ولا 
  .مِن العقبى

  
  ٩٦ غزل
  

  ما لدائي مـا يداويـهِ الغيـاثْ       
  

 ما لهجري أمد يقـضى الغيـاثْ        
ــم   وله ــي ــي وقلب ــذوا دين   أخ

  
 ـ        ا رب الغيـاثْ   طمع بـالروحِ ي

  سلبوا روحـي وقلبـي طلبـوا        
  

 ثَمنــاً فــي قُبلَــةٍ، رب الغيــاثْ  
  كافروا قلبٍ دمـي قـد هـدروا        

  
ــاثْ    ــاالله الغي ــلامِ ب ــةَ الإس أُم  

ــافظٌ    ــارٍ حـ ــلٍ ونهـ   وبِليـ
  

 ضائع يبكـي فيـا رب الغيـاثْ         
 

                                         
الشّامةُ أو الخالُ هي النُّقطةُ السوداء على الخد، وهي رمز عرفاني، قال المولوي في  )١(

  .لا يمكن وصفُ جمالِهِ بالبيانِ لأن العالَمينِ صورةُ خالِه: المثنوي
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جرِ الحبيبِ لي الغياثَ من داءِ عشقي الَّذي ما له من دواءٍ، والغياثَ من ه :نثراً
  وهو بلا نهاية؛

  اثَ مِن جورِ الحِسانِ الغياث؛أخَذوا منّي الدين والقَلْب ويقصدون الروح، الغي
  يطلبون أيضاً الروح، الغياثَ؛  ثَمناً لِقُبلَةٍ واحِدةٍ، أولئك السالبون للقلوبِ،

ما الد سلِمونقوا دمي، يا مالغياث؛ كافِرو القلوبِ أهر ،واء  
  .مِثْلَ حافِظٍ صِرتُ غائباً عن نَفسي، أبكي وأحترِقُ اللّيلَ والنَّهار، الغياث

  
  ٩٧ غزل
  

     فوقَ رؤوسِ الحِسانِ أنتَ كتـاج         حقٌّ على ذوي الجمالِ الخِراج لك  
    ـضيءالم النَّهار الأبيض كوجه           اجالـد الظَّـلام الأسـود كشَعر  

 قَنْدِ مِصر مع شَـهدِ فيـك رواج            الحياةِ مـع شَـفَتَيك أو      ما لماءِ 

شِــفاء مِنــه ضــي لا أُريــدرم          عِـلاج ريضِ مِنـكما لِقَلبِ الم  
     مـاء رِ حزتَ والثَّغرشَفَةَ الخِض         عاج دروالص سرو الحياةِ  والقد 

       ـخْرٍ ومِنْـهمِثْـلَ ص لكِنِ القَلْب    كَس     جـاجعيفِ مِثْلَ زقلبي الض ر  

أنتَ الَّذي على رؤوسِ حِسانِ البلادِ كتاجٍ، حقٌّ إذا كُلُّ الحِسانِ ما دفعوا : نثراً
  ؛ )١(لك الخِراج

 والهِنْد ينوالص ،شِ الاضطراببكِ والحتانِ أثارتا في بلادِ التُّراحِرالس عيناك
  ؛ )٢(جتدفعانِ لِجعدِ فَرعِك الخِرا

  اد فرعِك الأسودِ ظلام داج؛بياض وجهِك ناصِع كعارِضِ وجهِ النَّهار، سو
                                         

جمالُ كُلِّ جميل فيض من جمالِك وعطيةٌ من عطاياك، وملوك الجمالِ منك تيجانُها،  )١(
  فلك الحقُّ بالجِزيةِ على كُلِّ ذي جمالٍ؛

عيناك أثارتا بِسِحرِهِما الاِضطِراب في بلادِ التُّركِ والحبش، والصين والهند دفعتا طوعاً ) ٢(
الصينيون والهنود البارِعون بالرسمِ عاجزون عن رسمِ ( الخِراج لِضفيرةِ شعرِك المجعد

   .؛ والبياض غايتُه في وجهِك والسواد منتهاه في شعرِك)ضفيرتِك المجعدة
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شَهد ثَغْرِك منع رواج ماءِ حياةِ الخِضر، شفتُك السكَّريةُ سلَبتْ من سكَّرِ النَّباتِ 
  المِصري الرواج؛ 

،الشِِّفاء ضِ في الحقيقَةِ لا أريدرهذا الم بلا علاج؛ مِن يا حبيب القلبِ منك عجو   
 كسروةٌ، وخصر القويم كوقد ،الحياةِ في ثغرِك وماء ،شفةُ الخِضرِ عندك

  النَّحيلُ شَعرةٌ، وصدرك على هيئةِ عاج؛ 
لكن قلبك لا يرقُّ لعاشِقيك، لِماذا يا روحي، بقلبِك القاسي كالصخْر، تَظَلُّ 

  الضعيفَ الرقيقَ مِثْلَ الزجاج؛ تكسِر قلبي 
ةِ تُرابٍ ببابِكذَر غَرأص كان يا ليتَه ،العظيم ها الشَّاهفي قلبِ حافِظَ أي هواك وقَع.  

  

  ٩٨ غزل
  

  في شرعِهِ وأنا بـذاك صـلاحي          لك مذهب قتـلُ المحِـب محلَّـلٌ       
  وجهِك فـالِقِ الإصـباحِ     وبياضِ    سقيا لِشَعرِك جاعِـلِ الظُّلُمـاتِ     

  ولِسهمِ عينِـك خـاطِفِ الأرواحِ         وضفائِرٍ لَـك  لا يفَـك أسـيرها       
ــلاَّح    يا من جرى دمعي  بِحبك  دافِقـاً    طْغــى علــى المي ــهبابفَع 

  ماء الحياةِ ومِنْك ذِكْـر رواحـي          روحي قُواها  مِن شَفاهِك إنَّهـا      
 سكري وعِشْقي والجنون صلاحي       لا يرتَْجى مِنِّي الـصلاح وتَوبـةً      

  ؛ )١(إذا كان دم العاشقِ في مذهبك مباحاً، فصلاحنا جميعاً فيما تراه لنا صلاحاً
  ؛ )٢(سواد فرعِك الأسود جاعِلُ الظُّلُمات، بياض وجهِك كالبدرِ فالِقُ الإصباح

                                         
  :قال المكزون )١(

    وفــي قتلــي بــهِ للمــوتِ قتــلُ؛  حــرام دمــي لمــن أهــواه حــلُّ    
ظلمةُ شعرك ليلٌ داجٍ يغشى وضياء وجهِك الَّذي يشبه القمر نهار منير، فكم من ضائعٍ  )٢(

  : دٍ بِنَهارِ وجهِك، وقال عفيف الدين التّلمسانيفي ليلِ شَعرِك   وكم من مهتَ
ــا الأضــواء؛    قد ضللنا بِـشَعرِها وهـو منهـا         ــا له ــدتنا منه     وه
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باكِ ضفيرتِك لا شَخْص يجِد الخلاص، من قوسِ حاجِبِك وسهمِ مِن حِبالِ شِ
  ؛ )١(عينِك، أي نجاح

  نبع ماءِ عيني الجاري، على شطِّهِ لا يحسِن السباحةَ الملّاح؛ 
  ؛ )٢(شَفَتُك كماءِ الحياةِ منها قوةُ الروحِ، ومِنها لوجودي التُّرابي ذِكْر رواحٍ

شَفَتِك نِلْتُ قُبلَةً بمِئةِ بكاءِ حرقَةٍ، ونِلْتُ مراد قلبي بعد مِئةِ ألفِ مِن عطاءِ 
  إلحاحٍ؛ 

  الدعاء لحياتِك وِرد لِسانِ المشتاقين، متَّصِلٌ دائماً ما اتَّصلَ المساء بالصباحِ؛ 
شَخص يجِد عند  التَّقوى عِنْدنا يا حافِظُ، لالا تبحثْ عنِ الصلاحِ والتَّوبةِ و

  .خليعٍ وعاشِقٍ ومجنونٍ الصلاح
  
  ٩٩ غزل
  

  قلبــي بحــب وجهِــهِ المبــارك
  

   كــار ــشعرِهِ المب ــشتَّتٌ ك ٣(م( 
  غير سـوادِ شـعرِهِ لـم يلْتَـقِ         

  
  )٤(من أَحـدٍ بوجهِـهِ المبـارك        

                                           
الواقع في شباكِ شعرك لا أملَ له بالخلاص، فقيود شَعرِك لا تُحلُّ، وسهم عينك الَّذي  )١(

  يرميهِ قوس حاجبك قاتلٌ بلا ريب؛
أي مِن ذِكرِك أجِد الرواح وهو راحةُ النَّفسِ النَّاتِجةُ عنِ اليقينِ كما ) احيومنك ذِكر رو() ٢(

 ما يكون المعنى منك ةِ بِمعنى الليل، وعليهِ يكونةُ رواح بالفارسيم، كما تأتي كلِمعجفي الم
ومنك ذِكر (بدلَ ) ومنك لذَّةُ راحي(منّي مِن الذّكرِ في الليل، وقد ورد في بعضِ النُّسخِ 

عين الحياةِ في شفاهك ومنها ما بروحي من قوةٍ، وإن : ، وعلى ذلِك يكون المعنى)رواحي
  .وجودي التُّرابي يتلذَّذُ بذكرك، واللَّذةُ الَّتي أجدها في كأسِ شرابي هي منك

القلب المشتَّتُ أي الحائر (ارك،قلبي بِحب وجهِهِ المباركِ، مشتَّتٌ كشَعرِهِ المشتَّتِ المب )٣(
الوالِه، والشَّعر المشتَّتُ أي المتكثِّر المتفرقُ، والشَّعر رمز للغيبِ أو البطون، والتَّشتُّتُ 
 للظُّهور فهو عالَم رمز العقولِ والأرواح، والوجه ةِ وهي عالَمللكثرةِ النُّوري يرمز

  ؛)الصور والمحسوسات
  ر سوادِ فرعِهِ الهِندي لا شخص قدِ التقى بوجهِهِ المبارك؛غي )٤(
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 ــه ــسعِد لأنَّ ــظٌّ م ح وادــس  )١(دوماً جليس وجهِـهِ المبـارك         ال

 ــر الح ذاك روــس ــو رآه ال ــارك    ول ــدهِ المب ــاً بق   )٢(راح هائم
 )٣(بِذِكْرِ سحرِ النَّرجِسِ المبـارك        هاتِ شراب الأرغـوانِ سـاقيا      

 )٤(من قوسِ ذاك الحاجِبِ المبارك        كالقوسِ صارت قامتي ومحنَتـي    

      هالتَّتـارِ  يـستحي نـسيم كمس      من طيبِ ع  كبار٥(رفِ فرعِهِ الم( 

  )٦(فَميلُ قلبـي وجهـةَ المبـارك          إن مالَ قلب كُلِّ شَخْصٍ وجهـةً      
 )٧(قد صار عبـد ذلِـك المبـارك          أنا غُـلام هِمـةِ الَّـذي كحـافِظٍ      

  
  ١٠٠ غزل

  

   قلبِك؛ اشربِ الخمر وانْس غم: أمسِ، شيخُ المجوسِ، دام ذِكْره بالخَيرِ، قالَ
  اقبلِ الكلام وليكُن ما يكون؛  :الخمر تُعطي للريحِ سمعتي وفضلي، قالَ: قلتُ

  الخسارةُ والربح والثَّروةُ إلى ذهابٍ، لِذا لِأجلِ هذِهِ التِّجارةِ لا تَسعد ولا تغتَم؛ 
رضِ الَّذي ذهب فسوفَ تجِد الريح في يدِك إن ربطْتَ قلبك بلا شيءٍ، في المع

  ؛)٨(فيهِ تختُ سليمان مع الريح
 ةً، وكانةَ قصيرلِ القِصعكَماءِ، لِنَجملالةٌ من مواعِظِ الح كانَتْ بِك حافِظُ إن

  .عمرك طويلاً
                                         

  السواد حظٌّ جميلٌ لأن فرعه الأسود دوماً رفيقُ سِر وجليس لوجهِهِ المبارك؛ )١(
  السرو الحر يصير عاشِقاً مضطَرِباً إذا رأى قَده اللَّطيفَ المبارك؛ )٢(
  راب الأُرجواني على ذِكْرِ ذاك النَّرجِسِ الساحِرِ المبارك؛ساقيا أعطِني الشَّ )٣(
  قامتي انحنتْ مِثْلَ قوسٍ مِن غم متَّصِلٍ كحاجِبِهِ المبارك؛ )٤(
  نسيم المِسكِ التَّاتاري أخْجلَه طيب عبيرِ عنبرِ فرعِهِ المبارك؛ )٥(
  ، ميلُ قلبي إلى ذلِك المبارك؛إذا مالَ قلب كُلِّ شَخْصٍ إلى مكانٍ )٦(
  .أنا غُلام هِمةِ ذاك الَّذي هو مِثلَ حافِظَ غلام له وعبد مبارك )٧(
، )الدنيا( ستحصد الريح إن ربطْتَ قلبك بالدنيا الَّتي هي لا شيء، وفي هذا المعرضِ )٨(

  . يمان العظيم ذهب مع الريحكرسي ملْكِ سل
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  ١٠١ غزل

  

  لا أُبالي دخلْتُ صـفَّ الـسكارى      
  

        شـادبِلا ر رأم رفي الس بالشُّر  
  بِ حلَّ دع عقَد الفُلْكِ الَّتـي لَـم يحِـلَّ فِكْـر المهنْـدِسِ الوقَّـاد          عقَد القَلْ   

   ــهاد ــهِ أشْ ــى آلافِ  أحداثِ ــلاك عل ــبِ الأف جــانِ لا تَع ــلابِ الزم   لانْقِ
                   ـنٍ وقبـادمهوب ـشِيدمج جمـاجِم مِـن بٍ فهـوفـي أَد فَعِ الكـأْساِر  
  زالُ الشَّقائِقُ تنمـو علـى دِمـاءِ دمـعِ فَرهـاد     حسرةً لِشِفاهِ شيرين لا ت     
  فَرــس ــازةً لِل ــاني إج ــم يعطي   لَ
  

     ركناباد لّى وماءصريحِ الم نَسيم 
 

، دخلنا في صفِّ السكارى !الشَّراب والعيشُ في الخفاء، أي عملٍ بلا أساس
  ؛ )١(الخليعين، وليكُن ما يكون

  ؛ )٢( ولا تُفكِّر بالفَلَك، فلم يحلَّ فِكْر أي مهندِسٍ مِثْلَ هذِهِ العقْدةحلَّ عقْدةَ القلبِ
  ؛ )٣(ولا تعجب من انقلابِ الزمانِ فالفَلَك يذكُر آلافَ الآلافِ مِن هذِهِ الأساطير
  أمسِكِ القَدح بِشَرطِ الأدبِ فتركيبه مِن كأسِ رأسِ جمشيد وبهمن وقباد؛ 

 نم عم تختُ جمشيد بواقِفٌ كيفَ ذه ن؟، مس وكَيكَاو بذَه أين رالخَب له
  الريح؟؛ 

  ؛ )٤(مِن حسرةٍ على شَفَةِ شيرين لا أزالُ أرى الشَّقائقَ تنبتُ مِن دمِ عينِ فرهاد
                                         

)١(  رفي الس بكارى المفضوحين فالشُّرالس تُ واحِدقالُ بي وصِرأُبالي بما ي دلم أع) ِبِغير
  لا خير فيه؛) سكرٍ

)٢( قلبِك  قَدلَّ عح )ًسعيدا عقَّداً وكُنةِ الّتي ) لا تكُن معقَّدبِمسائِلِ الفَلَكِ الم كولا تُشغِلْ فِكر
  ؛)المسائل الغيبية الَّتي لا سبيلَ للعقلِ إليها(الُ أي مهندِسٍ لم يحلَّ عقَدها خي

  ولا تعجب من انقلابِ الزمانِ وتغيرِ الأحوالِ وهذهِ الأفلاك شاهِدةٌ على آلافِ الآلافِ منها؛) ٣(
كم بكى فرهاد دماً من حسرةٍ على شِفاهِ شيرين، ولا تزالُ الشّقائِقٌ تنبتُ من دِماءِ  )٤(

الشّقائقُ حمراء اللّونِ كالدم، قصةُ حب فرهاد وشيرين في الأدبِ الفارسي تُشبِه (موعِهد
  ؛)قِصةَ حب قيس وليلى في الأدبِ العربي
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لى أن ماتَتْ، لم لَعلَّ زهرةَ الشَّقائقِ كانَتْ تَدري بِغَدرِ الدهرِ، فمنْذُ ولِدتْ إ
  تضعِ الجام مِن الكَفّ؛ 

تَعالَ تعالَ لِنصير زماناً مِن الشَّرابِ خراباً، علَّنا نَصِلُ إلى الكَنْزِ في هذا 
  الخرابِ العامِر؛

  ؛)١(لم يعطياني إجازةً للسفر، نسيم المصلّى وماء ركناباد
يثارة، فإن سعادةَ القَلْبِ مربوطَةٌ  على أنينِ القلا تأخُذِ القَدح كحافِظ؛ إلاّ
  . بأوتارِها من الحرير

  
  ١٠٢ غزل

  

  بالأمسِ أهديتُ قلبي الريح عن خبرٍ     
  

 أهدته لي عن حبيبٍ غاب في سفَرِ        
   مسائي منك تصحبني   هذا مآلي،  

     
 لوامع البرقِ والآهاتُ في سحري      

  في جعدِ شعرِك قلبي لم يقُلْ أبداً        
  

  هفي إلى المسكَنِ المألوفِ في الحضرِ     ل  
  قلبي لِذِكْرِك يدمى كُلَّمـا فَتَحـتْ        

  
 ريح عرى ثَوبِ وردِ الروضةِ العطِرِ       

 
ليلَةَ الأمس جاءتِ الريح بخبرٍ عنِ الحبيبِ المسافِرِ، وأنا أعطيتُ قلبي : نثراً

  للريحِ، وليكُن ما يكون؛ 
 سِر البرقَ اللّامِع كُلَّ مساءٍ، والريح كُلِّ فجرٍ، هكذا صِرتُ متَّخِذاً رفيقَ
رالأم ؛)١(انتهى بي  

قلبي المتهور الأسير في حلقاتِ طُرةِ شعرِك، ما قالَ مرةً أبداً أنَّه بِشَوقٍ إلى 
  ؛ )في صدري( منزلهِ المألوفِ

الَّذين نصحوني، يا رب أسعِد الآن صرتُ أعرفُ قدر النَّصيحةِ من الأعزةِ 
  روح ناصحنا؛ 

                                         
المصلّى مهب نسيمٍ، وهو مكان إقامةِ حافِظ من شيراز في حياتِهِ، وفيهِ قبره، وهو  )١(

  .د نهر عذب الماء يعبر شيراز ينبع من شِمالِهاالآن حديقةٌ كبيرةٌ عامِرة وركنابا



 

 -١٢٤-

  ؛ )٢(قلبي يسيلُ دماً لِذِكرِك كُلَّما حلَّتْ الريح رِباطَ قباءِ برعمِ الوردِ في الروضِ
وكان وجودي الضعيفُ أفلَتَ مِن يدي، وفي صبحي أعادتِ الريح روحي 

  على عبيرِ وصلِك؛ 
الخَي للقومِ طاهري الطِّينَةِحافِظُ طينَتُك فِداء راد، الأرواحبالم ةُ ستأتيكر .  

  
  ١٠٣ غزل

  

  يا يوم وصلِ الأحبابِ ذِكراك، ذِكراكِ يا تلك الذِّكرياتُ ذكراكِ؛ 
  في فمي السم مِن مرارةِ الغم، يا صرخَاتِ شُربِ السكارى السعداءِ ذِكراكِ؛ 

فارِغون الأصحاب أن م؛ رغْماتِ ذِكراهبي، آلافَ المر فكِّرونمنِّي ولا ي   
اةِ حقوقِ الأصحابِ ذِكراكعر يعفي هذا القَيدِ والبلاءِ، س بتلىتُ م؛ )١(صِر  

رغْم أن لي مِن عيني مِئةَ نهرٍ دائمِ الجريان، نهر زنَّرود وحديقةَ كاران، 
  ؛)٢(ذِكراكُما

  .)٣(ن سيبقى مخفياً، يا من كنتُم تحفظون السر ذِكراكُمأسفاً، سِر حافِظَ بعد الآ
  

  ١٠٤ غزل
  

  كان جمالُك شَمساً لكُلِّ نَظَر، كان وجهك الحسن مِن الحسنِ كُلَّ يومٍ أحسن؛ 
   جناحِ شاهينِ فَرعِك؛ هماولتكُن كُلُّ قلوبِ ملوكِ العالَم تحتَ ريشِ طَائرِ 

                                         
أنا في قيدِ من لا يرعى حقَّ صحبتي ولا يعتني بي، ذكَر االلهُ بِخيرٍ من كان يرعى حقَّ  )١(

  الصحبة؛
زنده رود نهر يمر في أصفهان، وحديقةُ كاران حديقةٌ في أصفهان مشرِفةٌ على نهر  )٢(

  زنده رود؛
  .عد هناك من يحفَظُ السر، ذكَر االلهُ بالخَيرِ من كانوا يحفظون السرلم ي )٣(



 

 -١٢٥-

  ِ؛ )١(باطَ له بفرعِك، فليكُن على الدوامِ غارِقاً في دمِ الكبِدشخص لا ارت
أي صنَمي، بِما أن غَمزتَك تُطلِقُ السهام، كان قلبي الجريح تِرساً لها من 

  أمامِها؛
   ليكُن مذاقُ روحي مملوءاً بالسكَّرِ منها؛ ،حين يعطيني لَعلُك السكَّري قُبلَةً

  ي مِنْك كُلَّ لحظَةٍ عِشْقٌ جديد، كان لك في كُلِّ ساعةٍ حسن جديد؛ أنا ل
  .  نَظَرتَ في حالِ المشتاقينبِروحِ حافِظَ المشتاقَةِ إلى وجهِك، إلاّ

  

  ١٠٥ غزل
  

الصوفي إن كان يشرب الخَمر باعتِدالٍ فليهنِهِ الشَّراب، وإلّا فليكُن فِكْره ناسياً 
  لتَّفكير بِهذهِ الحِرفَة؛ ا

وكُلُّ من يقدِر على أن يعطي جرعةً مِن الخَمرِ مِن يدِه، وفِّقَ بِتِلْك اليدِ لِحضنِ 
  الشَّاهِدِ المقصودِ؛

الخطأُ على قَلَمِ الصنْعِ لا يجري، طوبى لِنَظَرِهِ الطَّاهِرِ الَّذي يستُر : شيخُنا قالَ
  الخطأ؛

  ؛)٢(راكِ يصغي لِحديثِ المدعين، فليصِبه الخَجلُ مِن مظْلَمةِ دمِ سياووششاه الأت
                                         

شخص لا ارتباطَ له بفرعِك، فليكُن مِثْلَ فرعِك مشتَّتاً ومضطرِباً؛ وقلب : في نُسخَةٍ )١(
  .ليس عاشِقاً لِوجهِك، فليكُن غريقَاً بِدمِ الكبِدِ على الدوامِ

ك الأتراك، واسمه أفراسياب، استمع لِقولِ المدعين الَّذين ادعوا نُصيحته، حين ملِ )٢(
 ملكِ الفُرس كيكاوس، وقد خالَفَ أباه أشاروا عليهِ بِقتلِ سياوش، وسياوش هذا ابن
 وعقد صلحاً مع أفراسياب، وتزوج ابنته فأثار غيرةَ خصومِهِ فسعوا بِهِ بالنّميمةِ عند

  ؛)فلا تستمِع لكلامِ الواشين في شأني(أفراسياب فقتلَه ظُلْماً فنَدِم،



 

 -١٢٦-

 كّريلِثَغْرِهِ الس رويش، روحي الفِداءمعي أنا الد رِ لا يتكلَّمالكِب مِن أنَّه رغْم
  المغلَقِ الساكِت؛

فَتي بين من يخطفون عيني عاينَتْ خطَّه وخالَه في أصحابِ المرايا، فلتكُن شَ
  ؛)١(القُبلَ مِن صدرِهِ وكَتِفِه

 حِ، هنيئاً لهالعاشِقِ في القَد مد إذا شَرِب ،حيماللّطيفُ الر كرانالس هنَرجِس
  الشّراب؛

حافِظُ مشهور عِكصارفَر بدِ في أُذُنِهِ مِنلْقَةُ العح ك، فلتكُنغُلام العالَمِ بِأنَّه .  
  
  ١٠٦ غزل

  

  جِسمك لا كان في حاجةِ الأطِباء، لا أصاب الوجود اللَّطيفَ منك بلاء؛
  سلامةُ كُلِّ الآفاقِ في سلامتِك، بأي عارِضٍ لا كان شَخصك مبتلى؛

 مغموماً ولا باطِنُك كظاهِر لا كان ،ةٍ ومعنىورجمالُ ص تِكنِ صِحأم مِن
  مهموماً؛

الطَّريقُ إلى سروةِ في هذا الر ةٍ الخريفُ، لا كانتْ لهفي غار روضِ حينَما يم
  قامتِك القويمةِ العالية؛

وفي ذلِك البِساطِ الَّذي تجلّى بِهِ حسنُك، لا كان مجالٌ للطَّعنِ بِعينِ سوءٍ، ولا 
  بأي سوء؛

  مِنْه سِوى الروحِ وقوداً لِنارِك؛ لا كان ،كُلُّ من نظَر إلى قَمرِ وجهِك بِعينِ سوءٍ
ابحثْ عنِ الشِّفاءِ في حديثِ حافِظَ الَّذي ينشُر السكَّر، لا حاجةَ بِك للعِلاجِ بماءِ 

  .الوردِ والقََنْد
                                         

  .أصحاب المرايا الَّذين من صفاءِ أعمالِهِم صاروا مرايا للحقِّ، يظهر الحقُّ بها )١(



 

 -١٢٧-

  
  ١٠٧ غزل

  

  فَليكُن حسنُك دوماً بازديادٍ، دام لِوجهِك مدار العامِ لَون وردِ الشَّقائق؛
   عشقك في رأسِنا كلَّما مر يوم؛وليزِد خيالُ

  وليكُن كُلُّ سروٍ جاء في الروضِ محني القامةِ في خِدمةِ قامتِك؛
  ولتغرقْ كُلُّ عينٍ رأتك فلم تفتتِن بِك مِن جوهرِ الدمعِ بالدم؛ 
  لعنُق؛ ودام لِعينِك في سبيِ القلوبِ ذلك السحر ذو الفنونِ قِلادةً في ا
  وقلب بهِ غمك لا قَر له قرار ولا كان له صبر ولا سكون؛ 

  ولينحنِ، مثلَ نونٍ، قد كُلِّ ذي قد جميلٍ أمام ألِِفِ قدك المستقيم؛  
  وكُلُّ قلبٍ خالٍ مِن عشْقِك فليخْرج مِن حلْقةِ وصلِك؛ 

  .فاه الأدنياءِ عنْهاروح حافِظَ في شفتِك العقيق، أبعد االلهُ شِ
  
  ١٠٨ غزل

  

    الأفـلاك فـي صـولجانك ، شاه  
  

     والمكان الكون ١(عرصةُ ميدانك( 
فرعــك الجعــد بيــرقُ النَّــصر   

    
       لانـويعـشقُ الج الفتح ٢(معك(  

ــلُ عط   ــك فِع ــأسِ من ــديوانــــصــفةُ الب ــادِم ال ــلُ خ   )٣(ارِد والعق
ــي  ق   ــفُ ف ــلُّ طــوبى اللطي ــستاندــــظ ــد يحــسد الب   )٤(ك والخُل
ــرك     ــوع أم ــرِ ط ــالَم الأم ع
    

     ٥(والجماداتُ والنَّباتُ والحيـوان( 
                                          

  أيها السلطان إن الأفلاك طوع أمرك ورهن إشارتك والكون كلُّه ملعبك؛ )١(
)٢( يتبع فارقُك؛النَّصرالنَّصر الَّذي لا ي علم حيثما جلتَ وضفيرتُك الجعداء ك ويجولُ معك  
  رمز لقوتك والعقلُ الجامع خادم لِكاتِبِ ديوانك؛) سفير الفلك(فعلُ عطارد  )٣(
  ظلُّ سروةِ قامتك لطيفٌ كظلِّ شجرة طوبى وجنَّةُ الخلدِ تحسد بستانك؛ )٤(
) الجماداتُ والنَّباتُ والحيوان(ب والملكوت، والمعنى ليس عالم الملك عالم الغي: عالم الأمر )٥(

  .وحده طوع أمرك بل عالم الملكوت أيضاً



 

 -١٢٨-

  
  ١٠٩ غزل

  
  لَقَد طالَ عهد ما الحبيب مكـاتِبي   

      
ــسلامِ     ــاد أو بِ ــلامٍ ج   ولا بِك

  وكم مِئَةً أرسلْتُها مِـن رسـائلي       
  

 إلَيـهِ ولـم أظْفَـر بِـرد ســلامِ      
  ويعلم أنّي ضاع قلبي مِن يـدي       

  
 ولم يرثِ لي أو يكتَرِثْ بِهيـامي        

     هاقي العِذابِ شِفاهصرختُ إلى الس  
  

  فلم يرسِلِ الساقي إلـي  بِجـامِ         
  وأظهرتُ فضلي عنده وكرامتـي      

  
 فلم يرنـي أهـلاً لـرد كلامـي          

 

لم يكتُب سلاماً، ولم يرسِلْ مر زمن طويلٌ لم يرسِلِ الحبيب خِطاباً، و
  كلاماً؛ 

  أرسلْتُ مائةَ رِسالَةٍ وشاه الفُرسانِ ذاك، لم يسير رسولاً ولم يرسِلْ سلاماً؛ 
أنا وحشي الصفَةِ فزِع العقْلِ، وما أرسلَ لي بأسلوبِ الغزالِ وتبخْتُرِ 

  الحجل؛ 
فلِتُ مِنالقلبِ سي طائر أن رسِلْ ويعلَمي لسِلَةِ لمالخطِّ كالس ذلِك يدي، ومِن 

  ؛ )١(إلي حِبالَةً
 ولم مخمور أسِ، يدري بِأنِّيالشَّفَةِ الثَّمِلُ الر كَّرياقي السالس ك واغوثاه فذلِ

  يرسِلْ إلي بِجامٍ؛ 
  عن أي مقامٍ؛ وكم تفاخَرتُ بالكراماتِ والمقامات، فلم يرسِلْ إلي بِأي خَبرٍ 

  .حافِظُ كُن مؤدباً فليس محلَّ انتقادٍ، إذا لم يرسِلْ الشَّاه رِسالَةً إلى غُلام
                                         

)١(  لٍ أربِطُ بهِ طائرببِح رسِلْ إليي تَّصِلَةٍ كسِلْسِلَةٍ لملتَفِّ حلقاتٍ مدِ المعجومن شَعرِهِ الم
ويتر كُنيقلبي العاشِقِ الَّذي سيطير.  



 

 -١٢٩-

  
  ١١٠ غزل

  

     قَعبا وبِ عِشْقُ الصالشَّي دعب أسِيبِر  
  

       قَعالملا و تُ بينأخْفَي ي الَّذيسِرو  
  وطائِر قَلبي طار في الجو عاليـاً         

     
       وقَع نكَةِ مبِشَب راقِب فيا ناظِري 

  غزالٌ بِمِسكٍ، من سـوادٍ بِعينِـه        
      

   رهِ كم من دمٍ في الحشا وقَعومن سِح  
  مرور الصبا في تُربِ حيك، منه ما        

  
        راً وقَعحبا سكِ في كفِّ الصالمِس من 

 

باب بِرأسي، وذلِك السر الَّذي كان شائب الرأسِ هرِم، وقَع عشقُ الشَّ: نثراً
  مخفياً في قلبي، خرج إلى الملأ؛ 

وطائر قلبي طار في الهواءِ مبتعِداً عن نَاظِري، يا عين انظُري لِتَري في 
  شِباكِ من يقَع؛ 

مِ القلبِ كبِدي كقارورد ينِ ملأَ مِنالع دأسو كِيالغزالَ المِس ذلِك كِ؛ ألَمي أنةِ المِس  

  مِن مرورِهِ في تُرابِ حيكُم؛كُلُّ نافِجةِ عِطْرٍ وقعتْ في يدِ نسيمِ السحرِ كانَتْ 

 بعضهمحين تُجرد أهدابك السيفَ مخْضِع العالَمِ، أحياء القُلوبِ يسقُطُون قتلى 
   بعض؛ على

 الثُّمالَةِ شاربي خاصم من كُلُّ هذا، المكافاةِ ديرِ في تجرِبةٍ مِن لي كان كم
   الجذور؛ مِن اجتُثَّ

رجالح دالأسو لن ولو لؤلؤاً يصير فَعد ،وحلُ ما الريفع ةِ طينَتِهِ معالأصلي نم 
كان ر؟ رديء؛!الجوه   

 شيخٌ الآن هو الجمالِ، أهلِ جديلَةِ إلى تصِلُ شبابِِهِ في يده كانتْ الَّذي حافِظُ
  .رأسِهِ في العاشِقِ الحريفِ وفِعلُ



 

 -١٣٠-

  
  ١١١ غزل

  

صورةُ وجهِك حين وقعتْ في مرآةِ الجامِ، العارِفُ مِن ضحكَةِ الخَمرِ وقَع في 
  طَمعٍ خام؛ 

حسن وجهِك مِن جلوةٍ واحِدةٍ منه في المرآة، وقَعتْ كُلُّ هذِهِ النُّقوشِ في مرآةِ 
  الأوهام؛

 الصورِ مِن الخَمرةِ، وكُلَّ هذِي الرسومِ الملونَةِ الَّتي أظْهرتْ، لألاء كُلُّ هذِهِ
  وجهِ الساقي وقَع في الجام؛

  غَيرةُ العِشْقِ قطعتْ لِسان كُلِّ أهلِ الخاصةِ، فمِن أين جاء سِر غَمهِ إلى فَمِ العامة؛
  راباتِ مِن نَفسي، هذا حاصِلُ قَدري مِن عهدِ أزلي؛أنا لَم أذهب مِن المسجِدِ للخ

ما يفعلُ من لا يذهب في الدورانِ كالبركار، مِن الَّذين وقعوا في دورةِ دائرةِ 
  الأيامِ؟؛

 بالج مِن جخَر آهِ له ،بئرِ ذقنِك مِن جوخر تِكفيرض لٍ مِنبلَّقَ بِحقلبي تَع
   الشِّباك؛ووقَع في

أي سيد، انتهى وقوفي في الصومعةِ للحِسابِ، صار شُغلي مع جبينِ الساقي 
  وشَفَةِ الجام؛

  حقَّ الذَّهاب رقْصاً إلى تحتِ سيفِ غمهِ، لأن من صار قتيلَه محمود العاقِبة؛
سٍ جديد، اُنظُر إلى هذا أنا المحتَرِقُ القَلْبِ لي مِنه لُطْفٌ جديد مع كُلِّ نَفَ

  ؛!الشَّحاذِ كيفَ صار لائقاً لكُلِّ هذا الإنعام
 حافِظَ من بينِهِم صار بالنَّظَرِ، لكِن ويلعبون ملَةً حريفونون جوفيالص

  .المفضوح والمشهور بالسوء

ي أقولُ وأنا خجِلٌ، ولا أقولُ لأهلِ العرفانِ، بل أقولُ لِمن هو مِثل: شرح
وأعتَذِر جِدو أو أقلُّ مِنّي إن : سوموالر روالص للذّات، وأن ةَ رمزرالخم أن
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الملونَةَ الّتي ظهرتْ منها رمز للمخلوقات، الصادِرةِ عنِ الذّاتِ والدالَةِ عليها، 
 اللهِ الدالِ على كُلُّ خَلْقٍ حجةٌ اللهِ ودليلٌ عليهِ، والحمد: قالَ علي عليهِ السلام

وجودِهِ بِخَلْقِه، كما في نهجِ البلاغَة، والموجوداتُ نقوشٌ ظاهِرةٌ في مِرآةِ 
 عنه رونعبخيالٌ في خيالٍ، وي في حقيقَتِهِ في نَظَرِ العارِفين الأوهام، وهذا العالَم

ة؛ حريفونةِ الموهومأهلُ شرابٍ :بالكثر.  
  
  ١١٢ غزل

  

خدك لون الوردِ والنِّسرين، كان يقدِر أن يعطيني الصبر ذاك الَّذي أعطى 
  والسلوان أنا المِسكين؛

وذاك الَّذي علَّم جديلَتَك رسم التَّطاولِ، كان يستطيع كَرماً أن يعطيني عطائي 
  أنا المغموم؛

هِ عِنان القلبِِ الوالِهِ لِشَفَةِ أنا قَطَعتُ الطَّمع مِن فرهاد، ذلِك اليوم الَّذي أعطى بِ
  شيرين؛

كنز الذَّهبِ إن لم يكُن، ركْن القناعةِ باقٍ، والَّذي أعطى ذاك للسلاطين أعطى 
  هذا للمساكين؛

 هرملها ع فَععليها د قَدن عكُلُّ م ،ةِ لكِنورحيثُ الص جميلَةٌ مِن نيا عروسالد
  ؛)١(مهراً

شرى  لِذاكفُّ الببا تزةً والصل، خاصدوروِ وشَفَةَ الجالس هذا يدي ورداء بعد 
  ؛)٢(بِفروردِين

  .في كَفِّ الغُصةِ مِن الأيامِ قلب حافِظَ يدمى، آهِ مِن فِراقِ وجهِك أي سيد قوام الدين
                                         

  قَتَلَتْه؛: دفَع العمر مهراً لها )١(
  .فروردين شهر فارسي مِن شهورِ الربيع )٢(



 

 -١٣٢-

  
  ١١٣ غزل

  

لقد ضيعتني وأعدمتْني صبري : ليلَةَ الأمسِ قالَ البنفسج للوردِ في جميلِ بيانٍ
  ضفيرةٌ لِفُلان؛

  كان قلبي خِزانَةَ الأسرارِ أغلَقَتْ بابها يد القضاءِ وأعطَتْ مِفتاحها لِذلِك الفتَّان؛
  جِئتُ منكسِراً إلى بابِك، الطَّبيب هو الَّذي أشار علي بِمومياءِ لُطْفِ كيانِك؛

ددِهِ البي لْكم ؛فليكُنهِ العجزحبم وعطاء ،المسرور والخاطِر عيدالس والقلب ليمالس ن  
  اذهب في عِلاجِ نَفْسِك أيها النَّاصِح، الشَّراب والشَّاهِد الجميلُ يعطيانِ كُلَّ هذيان؛

  !.الروحأسفاً إن حافِظَ المِسكين أسلَمني : مر علي، أنا المِسكينِ، وقالَ للرقباء
  
  ١١٤ غزل

  

  لقد صار طير السعدِ رهن شِباكِنا     
  

 ولو زارك المذكور زرتَ مقامنـا       
  محِبوك نُلقي بالعمامـةِ نـشوةً      

  
  إذا زار رسم من محياك جامنـا        

        ـهباب يحأنَّى تبلُغُ الـر كوقصر  
  

 وأي مجالٍ كي  نـزفَّ سـلامنا         
   قالَ الر كليستْ وسيلَةً  وفرع وح  

  
  وكم مثلَ هذا الصيدِ أم  شـباكَنا         

    ،كالمِس حِماك حافظُ كُلّمـا   تُراب   
  

 تنفَّس زار العِطر منـك مـشامنا        
 

  ؛ )١(طائر أوجِ السعادةِ وقَع في شِباكِنا، ولو مر بِك لَصِرتَ في مقامِنا
شاطِ ، إذا وقَعتْ صورةٌ مِن وجهِك في أنا كالحبابِ أُلقي عمامةَ رأسي مِن النَّ

  ؛)٢(جامِنا
                                         

)١(  على شخصٍ سعِد ظِلُّه إذا وقع ،خرافي ةِ الهما، طائربالفارسي هةِ، واسمعادالس طائر
  ونالَ كُلَّ مراد؛

 صورةُ وجهِك في كأسِ شرابي، اختفيتُ الحباب الفقاقيع تعلو الشَّراب، إذا انعكستْ )٢(
  .كالحبابِ في الشَّراب
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  قصرك لا سبيلَ إليهِ للريحِ، فمتى يحصلُ المجالُ لنا لِنُلقي عليك سلامنا؛
  ليلَةَ بدر المرادِ يطلع مِن الأُفُقِ عسى يسقُطُ منه شُعاع نورٍ على دارِنا؛

 فداء وحلْتُ الرعةٌ وحيثُ أنِّي جقطر تجيء على أن معقود رجائي لِشَفَتِهِ فإن
  من زلالِها بِمرادنا؛

  خيالُ فرعِك قالَ لا تتَّخِذْ وسيلَةً الروح، فكم مِثْلَ هذا الصيدِ واقِع في شِباكِنا؛
   اسمِنا؛مِن هذا البابِ لا ترح يائساً واضرِب فألاً، فربما وقَعتْ قُرعةُ الدولَةِ على

  .حافِظُ كُلَّما أخَذَ النَّفَس مِن غُبارِ حِماك، دخَلَ نسيم وردِ روضِ الروحِ في مشامنا
  
  ١١٥ غزل

  

  شجر الحب، ازرعه ثِمار الخيرِ ثِماره، ونباتَ الحِقْدِ، اقلَعه فلا تُحصى أضراره؛
 لا يأتيك، من السكْرِ، مِن واعرِفْ قَدر المخمورِ إذا زرتَ الخماراتِ لكي

  ؛ )١(الخَمرِ خُماره
يا رب ومنْزِلُ ليلى في الحكْمِ كمهدِ البدرِ فلا يحرم ما كان على قلبِ المجنونِ 

  ؛)٢(جرى زواره
  وقرار فؤادي المجروحِ بِفرعِك مربوطٌ، مر بالقُبلَةِ شَفَتَيك له ليقِر قراره؛

خيراً ومن االلهِ رجا أن يجلِس في الروضِ على الجدولِ والسروةُ حافِظُ شاب أ
  .)٣(جاره

                                         
 دار ليلى لها حكْم مهدِ القَمر، يا رب اقذِفْ بِقلبِ عامِرِها ما جرى على المجنون) ١(

  ؛)يا رب ألقِ في قَلْبِ عامِرِ تِلْك الدارِ عِشْقَ مجنونِ ليلى(
  الخُمار صداع يصيب المخمور؛ )٢(
حافظُ الآن شائب، وفي آخِرِ عمرهِ، ويسألُ االلهَ أن يكون قبره على ضفَّةِ الجدولِ تحتَ  )٣(

  .ظِلِّ السروة
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* وسيجيء ،كثيراً الفَلَك ةً فمِن بعدِ زمانِنا هذا، سيدورةَ اللّيلِ غنيمحبص دع
  بالكثيرِ مِن اللَّيالي والأيام؛ 

عامٍ يجيء بمئةِ وردةٍ اغتنِم ربيع العمرِ يا قلب وإلّا فهذا الروض كُلَّ 
  .كالنِّسرين ويجلب ألفَ طائرٍ كالبلبل
  
  ١١٦ غزل

  

  )١(الشَّخص الَّذي حسن وخطُّ الحبيبِ في نَظَرِهِ، محقَّقٌ أنَّه حاصِلٌ على البصر؛
  ؛ )٢(جعلْنا رأسنا يجري بِطاعةِ أمرِهِ كالقَلَمِ، فلَيتَه يقطَعه بالسيف

عِ، ذيالَّ الشَّخصكالشَّم لِكصةٌ بوإجاز يستبدِلُ كُلَّ لحظَةٍ رأساً؛ له يفِكتَ ستح  
والشَّخص الَّذي يحافِظُ على الرأسِ دائماً على عتَبةِ قصرِك ربما يصِلُ إلى 

  تقبيلِ قَدمِك؛
امِ تجعلُ دِماغي أنا مِن الزهدِ اليابِسِ ملولٌ، أين الخَمرةُ الصافِيةُ، ريح المد

  رطْباً على الدوام؛
وإن كانَتِ الخَمر عندك بلا قيمةٍ، خُذها لِتجعلَك بلا خَبرٍ عن وسوسةِ العقْل 

  لحظَةً مِن الزمان؛
شخْص لم يضع قَدماً خارِج طريقِ التَّقوى، بِعزمِ الخمارةِ، هو الآن في طريقِ 

  السفَر؛
افِظَ المكسور سيحمِلُ إلى التُّراب، ما عِنده مِن هوى حار على كَبِدِه قلب ح

  .مِثلَ زهرةِ الشَّقائقِِ الحمراء
                                         

إذا أكثر شخص النَّظر والتَّمعن في جمال وجه الحبيب فإنَّه صاحب بصرٍ صحيح،  )١(
  وهل يشتغلُ البصرِ بأفضلَ من النَّظرِ إلى جمال وجه المحبوب؛

  .العارفُ كالقلمِ تقلِّبه كفُّ الرحمن: ي المثنويف )٢(
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  ١١٧ غزل

  

 وزهر ،مِهِ القَيدفي قَد روالس وض، كأنَّهالر فارغٌ من ورِ وجهِكقلبي بِد
  الشَّقائقِ فيهِ حرارةُ النَّار؛

وسِ حاجِبِ شخصٍ، فهو في خلوةِ الزاهدين فارغٌ رأسي لا يدخُلُ تحتَ ق
  ؛)١(من العالَم

أنا في غَضبٍ مِن البنفسجِ الَّذي يقيس نفسه إلى ذؤابتِه، اُنظُر إلى هذا 
  الأسودِ الوجهِ الرخيصِ بماذا يفكِّر؛

 واقفٌ تمشَّ في الروضِ وتأملْ شاه الوردِ على سريرِ سلطانِهِ، والشَّقائقُ
  ينادِمه، والكأس في كفِّه؛

 سِراج معي يكُن الوصولُ، ما لَم مكِني حراءِ، أينةِ اللّيلِ والصفي ظُلْم
  الطَّريقِ مِن شمعِِ وجهِك؛

  أنا وشمع الصباحِ نبكي معاً، احترقنا وصنَمنا المعبود فارغٌ منّا؛ 

يمِ بهمن، اُنظُر فقد تملَّك فيهِ الغُراب حقَّ لي البكاء على هذا الروضِ كغَ
  عِشَّ البلبل؛

قلْب حافِظَ المتألِّم فيهِ سِر درسِ العِشْق، ليس فيهِ خاطِر التَّنَزهِ، ولا هوى 
  .البستان

                                         
لا أرى عظيماً غيرك، ولا ألجأُ : قوس الحاجِبِ يرمز للشَّرفِ والرفعة، والمعنى) ١(

 فارِغٌ مِن ك غَيرِك، ولا أكون في عِنايةِ أحدٍ غيرِك، أنا بوجودِ ولا أخضع لِ
  .العالَمِ
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  ١١٨ غزل

  

        وجـام ـريـهِ خَملَد ـنم ملِك    ــدام الم ــك ــلَيمان تمل س ــك  ملْ

 ـ    ـاةِ، مـاء الحي   طالِب ماءِ الحي   اةِ فـي الحـانِ قـد حـواه جـام          ـــ
ــام     وزمام الحيـاةِ بالجـامِ فاعقِـلْ       ــهِ النِّظ ــام في  إن ذاك الزم

 ـد وتقـنحن والخمر أو زاهِ      وى سـنرى مـن لـه يحـسن الخِتـام     ــ
       شـيء ساقيا مـا ورا شِـفاهِك    ــرامم قــضى لِلطَّــالبيني منــه 

 والوجه كب   فرعالمسا والص ـــ وِرد        ـستَهامالم احِ يـدعو بِـهِ قلبـي  

الشَّخص الَّذي يملك الجام، يملك سلطان جمشيد في المدام؛ الماء الَّذي 
 روحِك زِمام في الجام؛ سلِّم في الحانِ فهو ثْ عنهالحياةَ، ابح مِنْه رالخِض دجو

؛ أنا وخمري والزاهِدون والتَّقوى، سنرى من )١(مللجامِ فهذا الحبلُ هو النِّظا
 مِن ستعارم ضكْرِ، قرفنونِ الس النَّرجِسِ مِن  ؛  كُلُّ ما عِندالحبيب سيختار
عينِك الجميلَة؛ ذِكْر جبينِك وفَرعِك وِرد لِقَلبي يدعو بِهِ صباحاً ومساء؛ لؤلؤُ 

ام للصدورِ الجريحةِ لِأهلِ الآلامِ؛ أي حبيبي، في بئرِ الذَّقْنِ، شَفَتِك فيهِ المِلْح التَّ
  .حسنُك عِنْده مائتا غُلامٍ كحافِظَ

  
  ١١٩ غزل

  

القلْب الّذي هو مرآةٌ للغيبِ وعنده جام جمشيد، أي غَم يصيبه مِن ضياعِ خاتَمٍ 
  ؛)٢(للحظَة؟

ن الشَّحاذين ولو كان جميلَ الوجهِ والخال، ضعها لا تُعطِ خزينَةَ قلْبِك لِواحِدٍ مِ
  في يدِ شبيهِ ملِكٍ يحتَرِم المحتَرم؛

                                         
  .لَّذي ينْظَم فيهِ اللؤلؤطُ االنِظام هو الخَي )١(
  إشارةٌ إلى ما سبقت الإشارةُ إليهِ من ضياعِ خاتمِ سليمان عليه السلام؛: ضياع خاتمٍ )٢(
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 مها لها القَدروةُ الَّتي أنا خادِملِ جفاءِ الشِّتاء، السعلى تحم رةٍ تقْدرما كُلُّ شَج
  ؛)١(ها هنا

رجِسِ السكْرانِ كُلُّ من يملك جاء موسِم يقِفُ فيهِ مِن طَربٍ أمام القَدحِ كالنَّ
  ؛)٢(ستَّةَ دراهِم ينثُرها على قدمِه

 ماً بمائةٍ منتَّهم فْ، لكي لا تكُوندِ، ولا تأسررِ كالوناً للخَمثَم بلِ الذَّهاجع
  ؛)٣(العيوبِ عِند العقْلِ الكُلِّي

محرِمِ قلبٍ طريقٌ إلى داخِلِ لا أحد يدري بِسِر الغيبِ فلا تروِ القِصص فما ل
  هذا الحرم؛

وقلبي الَّذي كان يدعي التَّجرد، ها هو الآن ولَه مائةُ شُغْلٍ بالعبيرِ الَّذي تحمِلُ 
  ريح الصباحِ مِن ضفيرتِك؛

ومِمن عساي أطلُب مراد قلبي وليس هناك مِن حبيبٍ يملك ضياء النَّظَرِ 
  لكَرم؛وأسلوب ا

خِرقَةُ الدعوى الَّتي يرتديها حافِظُ لا قيمةَ لها، ونحن لا نشتريها بِشَيءٍ، لقد 
  . )٤(طلبنا منه أن يعبد الصمد، وهو كان يعبد الصنَم

                                         
  دوماً خضراء؛: لها القَدم ها هنا) ١(
 ستة دراهم، يعني بها كُلَّ ما يملك، وينثُرها على قَدمِ القَدح يعني يصرِفُها في )٢(

  طريقِ الخَمر؛
إن لم تشترِ الخمر بأغلى ما تملك فلستَ بالعاقل، والعقل الَّذي بِهِ تُعقَلُ حقائقُ ) ٣(

هذا العالَم : الأشياء يرى فيك مائةَ عيب،  قال صاحب المثنوي عن العقلِ الكلّي
  فكرةٌ من العقلِ الكلّي؛

صةً لبقاءِ الأنانية عبادتُه ليست خال: طلبنا منه أن يعبد الصمد وهو يعبد الصنَم) ٤(
  ).أم الأصنامِ نفسك الَّتي بين جنبيك(فيه
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  ١٢٠غزل
  

عِندي صنَم له وجه وردٍ تُظِلُّه السنابلُ، نَور عارِضِهِ بِهِ خَطٌّ مِن دمِ 
  ؛)١(جوانالأُر

  غُبار الخطِّ غطّى شَمس وجهِه، رب أعطِهِ البقاء الخالِد كما له الحسن الخالِد؛
 أدري أن رِ المقصودِ، لم أكُنلْتُ على الجوهصوأنا أبدأُ العِشْقَ قُلتُ لِنفسي ح

  هذا البحر يموج بالدمِ المراق؛
ا نَظَرتُ أرى عينَك في الكمينِ والسهام في مِن عينِك لا مهرب بالروحِ فحيثُم

  ؛)٢(قوسِها
شِباك طُرتِهِ حين نَشَرتْ قُلوب العشَّاقِ كالغُبارِ في الريح، قالَتْ لِغمازةِ الصبا 

  اكتُمي السر؛
صب جرعةً على تُربتِنا، واسمع حالَ أهلِ القلْبِ، وكم عندهم من القِصصِ 

  ؛)٣(يد وكيخسروعن جمش
إذا ضحِك في وجهِك الورد لا تقع في شِباكِهِ يا بلبل، لا اعتِماد على الوردِ 

  ؛)٤(حتّى ولو ملَك حسن العالَم
 رالخم يشْرب الآخَرين عم لِسِ، إنَّهأي مسؤولَ المج ،أنصِفني منْه بااللهِ عليك

  وعلي يتكبر؛
                                         

  الشَّعر النَّابِتُ حديثاً على وجهِ الحدث؛: الخطُّ )١(
)٢(  سقوالم ةٍ تُدعى الحجاج، هو مسكَنُها، كأنّها في كمين، والحاجِبفرفي ح تختبئُ العين

  هداب؛قوسها الَّذي ترمي بِه، والسهام الأ
إذا شَرِبتَ الخَمر مِن بعدِ موتِنا فاذكُرنا بِجرعةٍ، لِتسمع ما جرى لِأهلِ القلوب، فعِندهم  )٣(

  كثير من القِصصِ عن عظماءِ هذا العالَمِ مِن أمثالِ جمشيد وكيخسرو؛
  لا عهد؛لا تقع في شباكِه أي لا تعشَقْه، ولا اعتِماد على الورد أي لا وفاء له و )٤(



 

 -١٣٩-

بِطَني إلى سرجِ جوادِك، لأجلِ االلهِ عجلْ باصطيادي، إذا كُنتَ تُريد أن تر
  التَّأخير فيهِ الآفاتُ والطَّالِب يخسر؛

لا تحرِم عيني مِن سروِ قدك اللّطيف، ازرعه على عينِها فعذْب الماء منها 
  دائماً يجري؛

ك االلهُ في أمانٍ مِن اجعلْني في أمانٍ مِن خوفِ الهجرِ إن كُنتَ راغِباً فيه، جعلَ
  عينِ كُلِّ من أراد بِك سوءاً؛

ما عذري الَّذي أقولُ لِحظّي، العيار فاتِن المدينةِ، السكَّر في فِيهِ، وقتلَ حافِظَ 
ر١(بالم(.  

  
  ١٢١ غزل

  

 عادةُ رفيقَتُهلال، السوالد نسالح لكيم ومحبوب مجموع خاطِر له نكُلُّ م
ولَةُ جليستُه؛والد  

حريم العِشْقِ له باب أعلى كثيراً مِن العقْل، وكُلُّ من أراد تقبيلَ عتَبتِه حملَ 
  الروح على كفِّه؛

ثَغْره الضيقُ العذْب ملْك سليمان، أو كأنَّه هو، وتَحتَ نَقْشِ جوهرةِ خاتَمِهِ 
  الثَّمينَةِ العالَم؛

ؤلُئيةُ والعِذار المِسكِي، هذهِ لها حسن وذاك له حسن، وأنا أفتخِر بأن الشَّفَةُ الل
  حبيبي يملك هذا الحسن وذاك الحسن؛

 ردص اذُ الطَّريقِ يملكفاءِ، فشحعفاءِ والنُّحباحتِقارٍ إلى الض لا تنظُر ،منَعم أي
  مجلِسِ العِشْرة؛

                                         
  .زائد الجمال كثير التِّجوال: العيار هنا )١(



 

 -١٤٠-

تَ على وجمضِ من ما دتَ الأرةِ، فكَم تَحرةَ القُدهِ الأرضِ اعرِفْ غنيم
  عاجِزِين وكانوا أقوياء؛

 ن رأى الخَيرمِ، موحِ والجِسعنِ الر البلاء يدفَع والمساكين حتاجينالم عاءد
  مِن ذلِك المحصولِ الَّذي بخلَ جانيهِ؟؛
، ذاك الَّذي يملِك مِئة جمشيد صبا قولي رمزاً مِن عِشْقي لِشاهِ الحِسانِ

  وكَيخَسرو من غُلامٍ رخيص؛
وإذا قالَ لا أُريد عاشِقاً مفلِساً مِثْلَ حافِظ، قولي له السلطان في مجلِسِهِ الشَّحاذَُ 

  .أيضاً
  
  ١٢٢ غزل

  

في جميعِ الأحوالِ حافِظاً مِن االلهُ له لِ االلهِ، كانأه يحفَظُ جانِب نالبلاء؛كُلُّ م   
   بِحضرةِ حبيبٍ، العارِفُ يحفَظُ حديثَ العارف؛حديثَ الحبيبِ لا أقولُ إلاّ

أي قلب كُن في المعاشِ بحيثُ إذا زلَّتْ مِنْك القَدم رفَع ملَكُك كِلتَي يديهِ 
  بالدعاءِ ليحفَظَك؛

  حفَظْ طَرفَ الخيطِ ليحفَظَه؛إذا كان لك رغبةٌ بألاَّ ينقُض لَك المعشوقُ العهد، اِ
  صبا إذا عاينْتِ في تِلْك الضفيرةِ قلبي، قولي لَه بلُطْفٍ أن يحافِظَ على مكانِه؛

  حين قُلْتُ له ارع قلبي، ما قال، هذا ليس لي شُغلاً، حفِظَه االلهُ؛
لحبيبِ الَّذي يحافِظُ على الرأس والذَّهب الخالِص والقَلْب والروح فِداء لِذاك ا

  المحبةِ وعنده الوفاء لِحقِّ الصحبة؛
أين الغُبار من طريقٍ مشَيتَ عليهِ ليحتَفِظَ بِهِ حافِظك كتِذكارٍ مِن نسيمِ 

  .الصبا



 

 -١٤١-

  
  ١٢٣ غزل

  
     الغنـاء طاب العِشْقِ منه طرِبم  

  
          عـدلٌ سـواء غنَّـاه كلُّ لحـن 

  ــون ــلا الك ــاء   لا خ ــنُهم والبك ــذب أني ــشَّاقِ فع ــينِ الع ــن أن    م
  طــاءالع ــمنِع ،فــوالمــالَ بــلِ الع الثُّمالَــةِ لا يملــك شــيخُنا شــارب  
       الطَّبيب رالأحم قالَ إذْ رأى دمعي  
  

        دواء الحشا لـه كي العِشْقُ داء 
                  فـي العِـشْقِ كُـلُّ فِعـلٍ لـه ،ظالمـاً بغمـزةِ عينيـك لا تكُن  جـزاء   

  
  مطرِب العِشْقِ عنِده أنغَام عجيبةٌ، كُلِّ نَغْمةٍ منه أثَرها يقطَع الطَّريقَ في المكان؛

  لا كان العالَم خالياً مِن أنينِ العشَّاق فلحنُه عذْب وإيقاعه يهب الفَرح؛
ةَ فهو يعطي العطاء شيخُنا شارِب الثُّمالَةِ رغم أنَّه لا يملك الذَّهب والسلْطَ

  الجميلَ وعِنده ستْر خطأٍ رحماني؛
عامِلْ باحتِرامٍ قلبي فهذِهِ الذُّبابةُ عابِدةُ القَنْد، في طَلَبِك صار لها شأن طائرِ 

  ؛)الهما(السعدِ
  عنِ العدالَةِ إن سألَ عن حالِه؛السلطان الَّذي له جار شحاذٌ، ليس بعداً 

راءِ قالواععلى الأطِب رمالأح معيتُ دقُ : ضرح العِشْقِ ودواؤه ضرهذا م
  الكَبِد؛

  لا تتَعلَّم الظُّلْم بالغَمزِ ففي مذهبِ العِشْقِ كُلُّ عملٍ له أجر وكُلُّ فِعلٍ له جزاء؛
اشربِ الخَمر :   بديعاًذلِك الصنَم الجميلُ ابن الراهِبِ عابِدِ الخَمر قالَ حديثاً

  على سعادةِ وجهِ شَخصٍ يملك الصفاء؛
عاءيتمنَّى د لِسانِك ةَ، ومِنوقد قرأ الفاتِح ةِ جالِستَبلِكي، حافِظُ بالعيا م.  



 

 -١٤٢-

  
  ١٢٤ غزل

  
      ـهبِ فرعِهِ الغاليطِي مِن تَغار نم  

  
        لِّ والعِتـاببالـد  لِلْعاشِقين عاد 

 
  لريحِ بالوالِهِ، مـا أفْعـلُ؟     مر كا 

  
      المرورِ، وغاب سرِعم رمالع إنَّه  

              حابالـس سِ مـن وراءكالشَّم رِهِ بانهِهِ خلفَ حِجابِ شعشَمسِ وج ردب  
دمع عيني كالسيلِ سالَ لِيـسقِي         

      
        الـشَّراب طَرِي  مِن ورالس ذلِك 

 
   بِفَيك ليس ماء حيـاةٍ      إن يكُن ما  

      
      رابس ضحرِ ملِلْخِض فالَّذي كان  

  
ذاك الَّذي تغار الغاليةُ من ضفيرتِهِ، عاد مجدداً بالدلالِ والعِتابِ لمحبيهِ 

  ؛)١(الوالِهين
عمر، يمر يمر بعليلِهِ الوالِهِ مسرِعاً كأنَّه الريح، ما نستطيع أن نفعلَ، هو ال

  مسرِعاً؛
  بدر شمسِ وجهِهِ خلفَ حِجابِ غرتِهِ، كأنَّه الشَّمس من أمامِها السحاب؛
  سالَ دمع عيني غزيراً لِيسقي سروتَك الفارِعةَ أطرى وأعذب الشَّراب؛

ةُ فعِندها الفِكْر ، دامتْ لها الفُرص)٢(غمزتُك الفاتِنَةُ تريقُ دمي خَطَأً
واب؛الص  

                                         
هِ يبعثُ الغيرةَ في مزيجِ عطورِ الغالية عاود الدلالَ ) ١( ذاك الَّذي شذا عبيرِ ضفائرِ

بنا على التَّقصيرِ في الحب ونحن قتلى حبهِ،  على محبيهِ، وجاء يلومنا ويعاتِ
 مشهور مركّب من مزيجٍ من أنواعٍ شتّى من العطورِ والغالية نوع من العطرِ

  الذَّكية؛
  بلا ذَنْبٍ؛: خطأً )٢(



 

 -١٤٣-

 الَّذي كان ذاك أن الجلي الَّذي بِشَفَةِ الحبيبِ، فمِن الحياةِ ذاك ماء إذا لم يكُن
  ؛)١(لِلخِضرِ هو السراب

عينُك المخمورةُ مرتْ مِن قلبي تقصِد كبدي، تَركَتِ السكْر كأن بِها ميلاً 
  ؛)٤(للكَباب

هوج لها مِنْك ةُ ليسروحي المريض لَ مِنةِ أن تحصبتعالم ؤال، جميلٌ لِتِلكالس 
  الحبيبِ على جواب؛

عينُه السكرى الَّتي تنشُر الخراب في كُلِّ زاويةٍ، متى تنظُر نَظْرةً إلى جِهةِ 
  .قلبِ حافِظَ المتْعب

  
  ١٢٥ غزل

  
  ليس حسن الحبيبِ خصراً وفرعا    

  
  الكَيـان لِتكُن عبد طَلْعةِ اللّطيفِ       

  ولَطيفٌ طَبع الملائـكِ والحـورِ       
  

        واللُّطْفُ مـا لِفُـلان نسإنَّما الح 
       دِ شَـوقاً لِرؤيـاكرالـو ضاحِك  

  
       عينانِ بالمـاءِ جاريتـان عيناي  

        باريـكذا ي مالِ منفي سِباقِ الج  
  

       الميـدان أهلَ ذلِك سليستْ الشَّم 
                                          

، وإذا لم يكُن ما بِفمِك ماء حياةٍ فلا )حديثُك يحيي الأرواح الميتَة(ماء الحياةِ في فمِك )١(
 إلّا سراب لِلخِضرِ ما هو الَّذي كان لماءِ الحياةِ، وذاك الخِ(وجود وجد لامعليهِ الس ضر

ماء الحياة وشرب منه فهو إلى الآن حي، وهو العبد الصالِح العالِم الَّذي أمر االلهُ 
سبحانَه موسى عليهِ السلام أن يتَّبِعه ويتعلَّم منه بعد أن دخلَ في نفسِ موسى أن االلهَ ما 

يبحثانِ عنه، فألفياه عند صخرةٍ ) بن نونيوشع (خلقَ خلقاً أعلم منه، فذهب مع فتاه 
عند ملتقى البحرينِ، وفي المثنوي من أراد أن يكون مصحوب سلطانِ الزمنِ عليهِ أن 
يسير حتّى يبلغَ مجمع البحرين، كنايةً عن بعدِ المسار وكثرةِ الأخطار في دربِ طالبِ 

عينُك )٤(؛ )ي سورةِ الكهفِ المباركةالعلم، والقِصةُ مذكورةٌ في القُرآنِ الكريم ف
السكرى كانت تشرب دم قلبي، والآن تقولُ بِتركِ السكْرِ وتقصِد كبِدي بالنَّار، كأنَ بها 

  ).اللحم المشوي(ميلاً للكباب



 

 -١٤٤-

ذي يملك الفَرع والخَصر، كُن عبد طلعةِ من يملك الكيان الشَّاهِد ليس ذاك الَّ)١(
  اللطيفَ؛

  ؛)٢(طبع الملائكَةِ والحورِ لطيفٌ، لكِن الحسن واللّطافَةَ هما اللَّذانِ عند فلان
احِكالض ها الوردماءٍ تَجري، أي سالَ شوقاً )٣(عيني عين ذْبماؤها الع ،أسرِع ،

فتع(إليكب؛ )الَ اشر  
من ذا الَّذي يأخُذُ كُرةَ الحسنِ مِنك في ملعبِ الجمالِ، الشَّمس ليستْ من 

  ؛ )٤(فُرسانِ ذلِك الميدانِ وقد شدتِ العِنان
  حديثي طاب لينالَ منْك القبول، حقّاً حقَّاً إن الحديثَ شارةُ العِشْق؛

ب كُلَّ من رمى على قوس؛ في طريقِ قوس حاجِبِك في صنعةِ الرميِ غَلَ
العِشْقِ لا شخص محرِم هذا السر على اليقين، وكُلُّ شخصٍ على مِقدارِ 

  فِكرِهِ يتَصور؛
لا تَباه بالكراماتِ على الجالسين في الخراباتِ، كُلُّ حديثٍ له وقتٌ، وكُلُّ نُكتَةٍ 

  لها مكان؛
  خيمةَ في روضِهِ، فكُلُّ ربيعٍ بعده خريفٌ مِن خلْفِه؛الطَّائر الذَّكِي لا ينصِب ال

 لِحافِظ، قَلَمنا أيضاً عِنْده لِسان )المعنى الدقيق(قُلْ للمدعي لا تَبِع اللُّغز والنُّكتَةَ
  .)قوالٌ فصيح( وله بيان

                                         
جمالُ معشوقِنا ليس من قبيلِ الجمالِ المادي وجمالِ البدنِ المتمثِّلِ بجمالِ الخصرِ  )١(

لفرعِ وسواهما من عناصِرِ الجمالِ المعروفِ لأهلِ الجمالِ، إن معشوقَنا مصوغٌ من وا
 رِ اللُّطف وهو لطيفٌ بكامِلِ وجودِهِ وكُلِّ كيانِهِ، فإذا أردتَ أن تبلغَ في الحبجوه

  مرتبةَ العِشْقِ فصِر عبداً لمعشوقِنا؛
والجمال، ولا الحور والملائكةُ على ما لها من في اللُّطفِ ) فُلان(لا يقاس أحد بِمعشوقِنا ) ٢(

 باكتِشافِهِ وحلِّ لُغزِهِ فهو فُلان غريكنا يه حافِظُ باسمِ الحبيب لكنَِّه حصرلُطْفٍ وجمال، ولم ي
  الغني عنِ التَّعريفِ بِذِكرِ اسمِه، الَّذي لا نَظير له ولا مثيل، الشَّديد الوضوحِ والظُّهور؛

  البرعم الَّذي تفتَّح فصار ورداً؛: ورد الضاحِكال )٣(
  .فارس الشّمسِ شد العِنان أي امتنَع عنِ السباقِ أي أبتِ الشَّمس تعرض جمالَها مع جمالِك) ٤(



 

 -١٤٥-

  
  ١٢٦غزل

  
  الروح لولا الحبيب لم تَمِلْ لِـدنيا    

  
      يملك سلي من   ملكلا ي هذا فتِلْك  

  لَم أجِد شارةً على الحبيبِ بِشَخْصٍ       
  

         علامةً لا يملِك أو مِنْه أجِد راً لمخَب  
        بـيةُ درالنَّارِ قطر رٍ مِنحمائةُ ب  

  
        لكلا يم ى البيانعمهذا الم فاً أنأس 

       نْـزِلِ عيـشيما بِوسعي تركاً لِم  
  

   نِهايةً لا يملـك    حاديا قِفْ فَدربنا    
  

  ؛)١(الروح لولا جمالُ الحبيبِ لم يكُن لها ميلٌ للدنيا، من لا يملِك حبيباً لا يملِك روحاً
لم أر علامةً على ذلِك الحبيبِ عند شخصٍ، أو أنا بلا خَبرٍ عنْه، أو هو بلا 

  ؛)٢(علامةٍ
في هذا الطَّريقِ مِئةُ ب ةِ ندىكُلُّ قَطر ى خارِجمعهذا الم النَّار، ألَمي أن رٍ مِنح

  الشَّرحِ والبيان؛
 حطَّ الرحالَ أي حادي، هذِي الطَّريقُ )الدنيا(لم أعد أستطيع ترك منزلِ راحتي

  بلا نِهاية؛
                                         

لولا وجود الحبيبِ كامِلِ الجمالِ في الدنيا لم أرغب في الحياةِ ولم تمِلْ روحي للعالم،  )١(
 بغيرِ حب ميتٌ، لأنَّه يحيا بلا روحٍ، ولو كان يمتلِك روحاً لأحب بِها، ومن يعِشْ

  فالحب لا يكون بغيرِ الروح؛
الحبيب لم (قد يكون الحبيب بغيرِ علامةٍ، وقد تكون العلامةُ عليهِ موجودةً ولكنَّني لم أدرِ بِها، ) ٢(

 أسفي أن هذا المعمى*؛ )أو أنَّه أخبر بِذلِك من يكتُمهيخبِر أحداً في غيابِهِ عن مكانِ وجودِه 
)الخفي رمكِناً لفعلتُ) السبالكلماتِ م رعن هذا الس التَّعبير بالكلماتِ ولو كان هشرح مكِنلا ي 
ات، ولا تزيد إن عند المجذوبِين مِن العارِفين حالاتٍ لا تُوصفُ بالكلِمات ولا تُشرح بالعبار(

العِبارةُ مِثلَ تلِك الأسرارِ إلاّ خفاء وغموضاً، ومن حصلَ له علم بها لم يأتِ منه خبر عنها، 
صلاةُ العارِفِ السالِكِ رحيلٌ عن الدنيا، وبذلِك يكون التَّسليم في *(؛ )ولا يعرِفُها إلّا من ذاقها

 بانقضائها إلى المنزِلِ الَّذي انطلَقَ منه وهو هنا الدنيا، وفي نهايةِ الصلاة إشارةً لِعودةِ المسافِرِ
أحوالِ العارِفين في الصلاةِ يذكُرون المحو وهو غياب عنِ الدنيا، أو موتٌ إرادي، وهو 

ةَ لهتناهي لا نِهايفر إلى اللاملوكِ بعدها منازِل، وطريقُ  السمنزِلةٌ في الس.(  



 

 -١٤٦-

اسمعها، فنصيحةُ الشُّيوخِ الربابةُ منحنيةُ القامةِ تدعوك لِعيشِ السرورِ ف
  تُسبب لك أي أذى؛ لا

  أي قلْب تَعلَّم طريقَ الحيلَةِ من المحتَسِب، إنَّه سكران ولا أحد يظُن بِهِ هذا الظَّن؛
يحِ، اِقرفي الر امالأي تْهالَّذي ذَر حتَّى أحوالَ كنزِ قارون أها على أُذُنِ قلبِك

  يكنِز الذَّهب؛ لا
 الشَّمع ولو كان مقطوع رتهوالم ذاك ،الأسرار رقيباً، اخفِ عنه لَيكع هنفس

  الرأسِ لا يملِك اللِّجام على اللِّسان؛
  .لا شَخْص في العالَمِ عِنْده عبد مِثلَ حافِظ، لأنَّه لا مليك مِثلَك في العالَمِ لِشَخْصٍ

  
  ١٢٧ غزل

  
  الَك طَلْعةٌ ليستْ لِبدرٍ في الـسم      

  
      نَقَـاً لا يملـكور كعِنْـد دروالو  

       كَنـسم لِروحِي في ظِلِّ حاجِبِكُم  
  

         ملـكلا ي هـرلـوكِ نَظِيالم لِكم 
       نخانٍ  فاحـذَراتُ قَلبي من دآه  

  
         ها لا تَملـكـدص هـكجمِرآةُ و  

       جِسنَـر هكجو أمام يونالع فَتَح  
  

 رةً لا يملـك   خَطِلُ العيونِ، خَفـا     
 

  ليس للبدرِ جمالُ طَلْعتِك، والورد أمامك لا يملِك رونَقَ العشْب؛
  زاويةُ حاجِبِك منزلٌ لروحي، الملِك لا يملِك أجملَ مِن هذِهِ الزاوية؛

 الدخان من قلبي متى يؤثِّر في وجهِك، اِعلَم أن المِرآةَ لا تَقدِر على مقاومةِ
  ؛)١(الآهات

انظُر إلى النَّرجِسِ المتَهورِ كيفَ تَفتَّح أمامك، شُقَّتْ جفونُه، لا حياء في عينِهِ، 
  ولا يملِك أدب النَّظَر؛

                                         
لّطيفُ مرآةٌ والمرآةُ يكدرها الدخان وآهاتُ قلبي من دخانٍ لِما بهِ من النَّارِ وجهك ال )١(

  .المشتعلة فاحذر من آهاتِ قلبي لا تُكدر مرآةَ وجهك



 

 -١٤٧-

  رأيتُ عينَك سوداء القَلْبِ لا تُلقي النَّظَر إلى جِهةِ أي عارِفٍ؛
  ب شَيخٍ لا يملِك الخانقاه؛أعطِني رطلاً ثقيلاً يا مريد الخَرابات، نَخْ

تجرعِ الغُصص واجلِس ساكِتاً، فذلِك القَلب اللّطيفُ لم يعطَ طاقَةَ الصراخِ 
  طَلَب الإنصاف؛

  قُلْ لمن لا يملِك الطَّريقَ إلى هذِهِ الأعتاب، اذهب واغسِلْ الطَّريقَ بِدمِ الكبِد؛
م ،تِكلِ ضفيروداء؛لستُ وحدي قتيلَ تطاوالس تِلك الأذى مِن هصِبي ذا الَّذي لم ن  

  .إذا سجد حافِظُ لَك سجدةً لا تُعِبه، كافِر العِشْقِ يا صنَم لا ذَنْب له
  
  ١٢٨ غزل

  

  ليس في مدينتِنا حبيب يأسِر القلوب، إذا ساعد البخْتُ سأحمِلُ متاعي مِن هنا؛
الس الحريفُ الفتَّان مِهأينكَر أمام تَهحترِقُ القلبِ أُمنيليقولَ العاشِقُ م ؛)١(كران  

أي بستاني أراك دونما خِبرةٍ عنِ الخريف، آهِ من ذلِك اليومِ الَّذي تحمِلُ فيهِ 
  الريح وردك الأرعن؛

هو لم يأخُذْك في أمانٍ، إن منه لا تكُن ،الطَّريقِ لا ينام قاطِع هرالد اليوم 
  يأخُذُك غداً؛

 الفن رقَدنَظَرٍ ي صاحِب ما جاءبسٍ، روةَ كُلَّها في ههذهِ اللُّعب بفي خيالي ألع
  ؛)٢(فنظَر فيها

 قلبي مِن عمتِهِ كُلَّ ما جيأخُذَ في غار أن كرانالنَّرجِسِ الس ذلِك أخافُ مِن
  العِلمِ والفضل في أربعين عاماً؛

                                         
  حريفي من يعملُ بحرفتي؛   )١(
)٢( الشِّعر هها نظمبلُعبةُ الخيالِ الّتي يلع.  



 

 -١٤٨-

 اليد هيد تغلِب سامري أي ،مِن جديدٍ لا تنخَدِع صداه لِ إذا عادالعِج خُوار
  البيضاء؟؛

 من يدِك هعقِ للقَلْبِ، لا تضيعلى الطَّريقِ الض رِ سدللخَم اللّازوردي الكأس
  فيجرِفَ قَلْبك سيلُ الغم؛

  شْق، كُلُّ من راح بِهِ خبيراً نجا مِنهم؛رغم أن الأعداء في كمينٍ في طريقِ العِ
حافِظُ، إذا غمزةُ الحبيبِ السكران طَلَبتْ منك الروح فابنِ بيتاً آخَر وأعطِها 

  .الروح
  
  ١٢٩ غزل

  

  لو لم تكُنِ الخمرةُ تُنسينا غم قلبنا، لكان الرهب من الحوادِثِ يجرِفُ بنياننا؛
فينَةُ من ولو لم يكُنِ العلقي المرساةَ، كيفَ كانَت تنجو السكْرِ يالس قلُ من

  ورطةِ البلاءِ هذه؛
واغوثَاه من الفَلَكِ الَّذي غشَّ في اللَّعِبِ مع كُلِّ شخصٍ، وما مِن شخصٍ 

  انتصر على دغَلِهِ إلى الآن؛
الطَّريقِ، كي لا تَذه رخِض في الظُّلُماتِ، أين رالحِرمانِ بماءِ طريقُنا يم نار ب

  حياتِنا؛
قلبي الضعيفُ مِما جرى له طَرفَ الروضِ حملَ الروح مِن الموتِ إلى عليلَةِ 

  الصبا؛
أنا طبيب العِشقِ فناوِلْني الخَمر، فهذا المعجون يهب الراحةَ ويذهب بالتفكيرِ 

  بالذُّنوب؛
ما بِهِ للحبيب، يا نسيم، لِأجلِ االلهِ، هلْ لَك بِحملِ حافِظُ احتَرقَ ولا شخص نقَلَ 

  .رسالتي



 

 -١٤٩-

  
  ١٣٠غزل
  

  حكى البلْبلُ الفَجر الحِكايةَ للصبا    
  

 وقالَ بِعِشْقِ الوردِ حلَّ بِي الـبلا        
    تـيجهماءِ بِمالـد هِ لونخد فمِن  

  
  وفي روضِهِ شَوك بِهِ رحتُ مبتَلى       

  كْلٍ أنـا عبـد لِهِمتِـهِ      لَطِيفُ شَ   
  

  والخير في فِعلِ خيرٍ دون وجهِ رِيا        
  ولَستُ أشكو مِن الأعداءِ مظْلمةً      

  
  فكُلُّ ما بي مِن ذاك الحبيبِ أتـى         

  أخطأتُ إذْ رحتُ للسلْطانِ في طَمعٍ       
  

 وبالوفا نِلْتُ مِن عِنْدِ الحبيبِ جفا       
   العِـشْقِ نـائِح    بِكُلِّ اتِّجاهٍ بلْبـلُ    

  
  وقد كان مِن ذاك التَّـنَعم للـصبا     

  البِشارةَ لِلْخمارِ، إن كُنْتَ حـامِلاً       
  

 فحافِظُ عن زهدٍ يتوب، وعن ريا       
 

 ما ألم با، قالَ ما أكثرهِ لِلصبةِ حكايةَ حر حكى البلبلُ بِأنغامِهِ الشَّجيحفي الس
   لوجهِ الورد؛ بي البلاء من عشقي

  فعلى لونِ وجنتِهِ سالَ دم قلبي، وفي روضِهِ ابتُليتُ بالأشواك؛ 
أنا عبد لِهِمةِ ذلك اللّطيفِ الكيانِ الذَي على يديهِ صار عملي خَيراً محضاً، 

  خالِصاً مِن أي وجهِ رياء؛ 
  بيب؛ ولستُ أشكو ظُلامةً من الغرباء فكلُّ ما جرى علي كان مِن فعلِ الح

  لما كان لي طَمع مِن السلطانِ أخطأتُ، ولما طَلَبتُ الوفاء مِن الحبيبِ جفاني؛ 
رفَع  )إذ(دام طِيب ذاك النَّسيمِ وقتَ الصباح، فقد حملَ الدواء لِألَم رِفاقِ اللَّيل؛ 

رى مِنالع لِ، وفَتَحنبن وجهِ الوردِ وفَرعِ السع مِ؛ النِّقابرعثوبِ الب   
وراح البلبلُ العاشقُ ينوح إلى كلِّ ناحيةٍ ويصرخُ في كلِّ اتِّجاهٍ، وكان لريحِ 

  الصبا التَّنَعم بِعويلِه؛ 
  ؛ )١(فاحمِلْ البِشارةَ إلى باعةِ الخمرِ بِأن حافِظَ قد تاب عن الزهدِ والرياء

                                         
  زهد عندهم ولا رياء؛وسيصير من شاربي الخمر الذين لا  )١(



 

 -١٥٠-

 كان ةِ المدينَةِ إليساد مِن ينِ، أبو الوفاءالوفاءولَةِ والد١(مِن كمالِ الد(.  
  
  ١٣١ غزل

  

  مضى شهر الصيامِ تعـالَ أقبِـلْ      
  

  ــدِ للقــدحِ الإشــاره  هــلالُ العي
  تنالُ الأجر مـن حـج وصـومٍ        

  
    يــارهــتَ الز ــانِ أدي   إذا للح

         وفي كَنَفِ الخرائبِ  لـي مقـام  
  

    ــاره ــا عم ــاب االلهُ جاعلَه  أث
  الخمـر المـصفَّى   لعقلك فاشترِ    

  
        التّجـاره منِ اشترى ربـح فإن  

  وفــي محــرابِ حاجبــهِ فــصلِّ  
  

  الطَّهـاره  وقدم مـن دمِ الكَبِـدِ       
      لحافظَ  في حديثِ العشقِ فاسمع  

  
   حـسنِ العبـاره    وليس لـواعظٍ    

  
ومِ، هذا هلالُ عيدِ الفطرِ ظهرةِ الصفْرعلى س الفَلَكِ أغار تعالَ فتُركي 

على هيئةِ القدح معطياً الإشارةَ بِدورةِ القَدح؛ وقد نالَ ثواب الصيامِ وقَبولَ 
 كْنر نا الأصليةِ لِثرى حانَةِ العِشْق؛ مقامياربالز كُلُّ شَخْصٍ قام الحج

روهةٍ كاللُّؤلؤِ ما جرناً لِخَمالخرابات؛ ثَم رمع نااللهُ م قْل، الخرابات، أثابالع 
؛ إن الصلاةَ في محرابِ حاجبِ )٢(تعالَ فقد ربِح شخص قام بِهذِهِ التِّجارة

؛ الغَوثَ، فالنَّرجِس الفَتَّان لِشَيخِ )٣( لِشَخْصٍ تطهر بِدمِ الفؤادالحبيب لا تكون إلاّ
إلى و قارة؛ انظُرةَ الحنَظْر رالخَم إلى الشّاربين المدينَةِ نظَر هِ الحبيبِ وكُنج

ذا مِنَّةٍ على عينِك، فالعين الخبيرةُ تنظُر نَظَر البصيرة؛ اسمع حديثَ العشقِ 
  .)٤(من حافظَ، لا مِن الواعِظِ ولو أكثَر الصنعةَ في العِبارة

                                         
)١(  الآن هصديقاً لِحافِظ، قبر د أبو الوفاء الشّيرازي، كانيين السولة والدخواجة كمال الد

  .مزار قُرب شيراز
  بالخمرةِ يصفو الفكر ويذهب عنه الشَّك وليس للخمرةِ ثمن فاشترِها وإنَّها لتجارةٌ مربِحةٌ؛) ٢(
)٣( ةِ المعاناة؛كنايةً عن شد  
اسمع حديثَ العشقِ من حافظ الَّذي عاناه وليس مِن واعظٍ متكلِّفٍ وإن أحسن صوغَ  )٤(

  ).سل عن النَّار جسم من عاناها(العبارة 



 

 -١٥١-

  
  ١٣٢ غزل

  

  بماءِ الخمرةِ المنيرِ تطهر العارفُ، على الصباحِ، وقد زار الحان؛
ختفى كأس الشَّمسِ الذَّهبي خلفَ حِجابِ الأُفُقِ، ظَهر هلالُ العيدِ وأشار حين ا

  ؛)١(بدورةِ القَدح
ويا لحلاوةِ صلاةِ وافتِقارِ ذلِك الشَّخْصِ الَّذي تطهر، في حزنٍ وأَلَمٍ، بماءِ 

  العينِ ودمِ الكَبِد؛
ي تِهِ أنفي ني الَّذي كان ديالس لَ الخِرقَةَ بِدمِ ابنةِ الإماملاةَ، غَسطيلَ الص

  العنقودِ؛
اشترى قلبي الفتنَةَ بالروحِ من حلقَةٍ بِضفيرتِه، أي نفْعٍ رأى، لا أدري، حتّى 

  قام بِهكَذا تِجارة؛
  .إذا سألَ عنّي إمام الجماعةِ اليوم، أخبِروه أن حافظَ تطهر بالخمرة

  
  ١٣٣ غزل

  

  الص خِداعِهِ  لقد نصب شِباك وفي  
  

 وراح مع الأفلاكِ يلعب بـالمكرِ        
 

  فجاء من الأفلاكِ رمـي بِرأسِـهِ      
  

      رعلى استِهزائِهِ بِذوي الس جزاء  
        طـرِبم نِ العِراقـيبـاللَّح ترنَّم  

  
 وأتبع باللّحنِ الحِجازي كالـسحرِ      

 
                                         

ةِ ) ١( دور هلالُ العيدِ معلناً بِدء ةَ رمضان، ظهرنَةً نهاي لحظَةَ غابتْ الشََّمس معلِ
  .الأقداح



 

 -١٥٢-

لشَّعوذَةَ، وبنى بناء المكْرِ، وراح يشعوذُ الصوفي نَصب الشِّباك وعاد يلعب ا
  ؛)١(مع الفَلَكِ

كْرةِ معةً في القُببيض له رالفَلَكِ كَس، رأهلِ الس ذَةِ معضِ الشَّعوربِع قام ؛)٢ (لأنَّه  
ظهر لنا ساقي تعالَ فشاهِد الصوفيين جميلُ القامةِ والقد، رفَع النِّقاب مجدداً وأ

  الدلال؛
  ؛)٣(مِن أين هو هذا المطرِب الَّذي عزفَ نغَم العِراقِ وعاد إلى لحنِ الحِجاز

  يا قلب تعالَ أنا ذاهِب أحتمي بااللهِ مِن كُلِّ قصيرِ الأكمامِ طويلِ اليد؛
ي ةً، عِشقُهصحيح تُهحبم لم تكُن نةَ فكُلُّ محبهِ قلبِهِ لا تتصنَّعِ المجغلِقُ في و

  باب المعنى؛
غداً عِند ظهورِ مجلسِ الحكْمِ بالحقيقَةِ، سيخجلُ السالِك لأن عملَه الَّذي عمِلَ 

  كان على المجاز؛
أيتُها الحمامةُ السائرةُ في دلالٍ جميلٍ، أين تذهبين، لا يغُرنَّكِ أن قِطَةَ الزاهِدِ 

  ؛)٤(تُصلّي
ظُ لا تقُم بملامةِ السكارى، نحن في الأزلِ جعلَنا االلهُ في غِنى عن زهدِ حاف

  .الرياء
                                         

)١( أظهر كٍ على الملأِ الصوفيمن نُس يعرض رقَّعٍ وبما راحمن ثوبٍ م بما لبس الخشوع 
ليصطاد قلوب النَّاسِ بشبكةِ خداعِه، وهو في الحقيقةِ خالٍ من الورع، إنَّه واعظٌ في 

  الظَّاهِرِ وصائد في الباطِن، يحتالُ على الفَلَكِ ويبني بناء من المكر له؛
بما كان منه من العجبِ بنفسِهِ ولِتطاولِهِ ) كسر له بيضةً في قُبعتِه(فضحِهفقام الفَلَك بِ )٢(

  على أهلِ السر؛
  من أين هو ذلك المطرب الَّذي تغنَّى باللحنِ العراقي وأتبعه باللحنِ الحجازي؛ )٣(
 مكيدةً، إنَّها تُريد صيدكِ بما أيتُها الحمامةُ انتبهي لا تكوني صيداً للقِطَّةَ الَّتي تُصلِّي )٤(

تُظهِر مِن التَّقوى والورع، فلا تقتربي مِنها، وذكَروا أنَّه يعني بذلِك غريماً له يدعي 
هعيها ملاة فكانت تؤدلَّمها حركاتِ الصقطَّةٌ ع الكرامات، وكانتْ له.  



 

 -١٥٣-

  
  ١٣٤ غزل

  

صارتِ الوردةُ لما شَرِب البلبلُ مِن قَلْبٍ دماً ثُم لِلصد مِن الغَيرةِ أضحى حولها 
  شَوك البلا؛ 

ذْبِ سكَّرِ العغا بالسبالب قَلْب أبطلَ؛ كان جا قدلُ الفنا نَقْشَ الريعيداً فإذا، فجأةً س  
 ريأم صار ،تَ ولكِنحةِ راحتَ، أنتَ لِلرلا  نُسِي ةَ قَلْبِيرنِ ويا ثَميةَ العقُر

  مشْكِلا؛ 
  مالَ حِملي، حادِيا باللّهِ عوناً فأنا اخترتُ لِما أعرِفُ مِن جودِك هذا المحملَ؛ 

مِن عينِك، مِن حاسِدةٍ، يا قَمر الفُلْكِ وأواه فقد صار لِبدري اللّحد مِنْها آهِ 
  منْزِلا؛ 

ما الّذي تَفْعلُ يا حافِظُ قَتْلُ الشَّاهِ فاتَ، لَعِب الأيامِ مِن عمري خلّاني قديماً 
  .غافِلا

تَعظيماً لِشأنِه وإغراء بالبحثِ حافِظُ شاعِر الرموز لا يصرح باسمِ المخاطَب 
    :لِمعرِفتِه وعلى القارئِ أن يكتشِف، وقالوا إن الشّاعِر يرثي ابنه في هذهِ القصيدة

على الوردة إلاّ بعد العذابِ الشَّديد وحين ) الشَّاعر(لم يحصلِ البلبل
مِن غيرةٍ عليها؛ ولقد صارت له الوردةُ منَعتْه مِنها أشواك البلاءِ وصدتْه عنها 

سعيداً وهو يتخيلُ أن تِلْك القِطْعةَ مِن السكَّرِ له فإذا ) الشاعر(كان قلب الببغاءِ
أَملُه نَقشٌ على الرمالِ وجاء سيلُ الفناءِ فجأةً فمحاه؛ دام ذِكْر قُرةِ عيني وثمرةُ 

لراحةِ وترك لي الهموم والأحزان فؤادي الَّذي رحلَ عن دارِ البلاءِ إلى دارِ ا
وتشتَّتَ أمري مِن بعدِه؛ فيا أيها الحادي لقد وقَع حِملي فبِحقِّ االلهِ أعِنّي على 

رِفُ مِن جودِكفي هذِهِ القافِلَةِ لِما أع ريمِك؛ رفعِه فقدِ اخترتُ السوكَر 
 الفيروزي وبنى بهما بيتاً تحتقِر تُراب وجهي وندى عيني فقد مزجهما الفَلَك لا



 

 -١٥٤-

للطَّربِ مِن الطِّينِ؛ آهِ مِن عينِك الحاسدةِ يا قَمر الأبراج فمِن حسدِها نَزلَ 
، وفي شعرِ حافِظ كما يظهر لِلمتأمل تأخُذُ المفردةُ )مات ولدي(قمري في اللّحد

ني الجمال مرةً ومعنى مقابلاً الواحِدةُ أكثَر مِن معنى، وقد تأخُذُ معنى مِن معا
مرةً أُخرى، فالقمر الَّذي يرمز لِلحبيب بِجماله غير قَمرِ الفلك الحاسِد هنا؛ لقد 

قطعةٌ من قِطَعِ الشّطرنج على شكل برج (بالرخ) الملك(فاتَ أوان قتلِ الشَّاهِ
د ممكِناً،  فاللّهو في لُعبةِ شطرنجِ حياتِك يا حافَظُ فلم يع) وتُدعى القلعة أيضاً

  .في الأيامِ الخاليةِ جعلني غافِلاً عن الأشياءِ المهِمة فماذا أفعلُ الآن؟
  
  ١٣٥ غزل

  

سأعزِم كالريحِ على زيارةِ حِمى حبيبي، أُريد أن أُعطِّر أنفاسي بعبيرِ المِسكِ 
  من تُرابِها؛

عشوق، والآن وجدتُ العملَ، ومِن كُنتُ عاطِلاً عمري الَّذي مر دون خمرٍ وم
  الآن سأعملُ؛

  كُلَّ جاهٍ جمعتُ من عِلمٍ ودينٍ سأجعلُه نثاراً لِتُرابِ طريقِ ذلِك الحبيب؛
وبِما أن شمع صبحي اشتَعلَ ضياء مِن شمسِهِ، سأقضي كُلَّ عمري بِهذِهِ 

  المشغَلَة؛
ب، وسوفَ أُعيد بناء العهدِ القديمِ على ذِكرِ عينِك سوفَ أعمر نفسي الخرا

  مستقيماً؛
أين هي الصبا لأجعلَ هذهِ الروح المخضبةَ بالدمِ كوردةٍ، فداء لنكْهةِ عبيرِ 

  فرعِ الحبيب؛
النِّفاقُ والرياء لا يهبانِ الصفاء لقَلْبِ حافِظ، سأجعلُ طريقَ السكْرِ والعِشْقِ 

  .اختياري



 

 -١٥٥-

  
  ١٣٦ لغز

  

ــعرِك لا تنــالُ   يــدِي لِحِبــالِ شَ
  

  وعهدك والصبا أيـن الـضمان؟       
  ومِن سعيٍ لِأَجلِك سوفَ أَسـعى       

  
         جـانو إنْـس  بِمـانِعي وليس 

        قَلْبـي ـذَلْتُ دِمـاءب قَـد بِكبِثَو  
  

        ماءِ شـانولِلْخُـص ولي شـان  
   ــد ــلِ ب ــالُ كَمِثْ ــك لا يق   رٍجبينُ

  
   ــوان ــهِ  اله دانيلا ي كــز  وعِ

  ووجهك لا يرى بِكَـدِيرِ طَـرفٍ       
  

   ــان ــرآةٍ عي ــديرِ م ــلْ بِكَ   وه
  وعِشْقُك ليس تَشْرحه  المعـاني       

  
  لــدى فِكْــرٍ بيــان ولــيس لــه 

 

 ريحِ الصبا لا ثبات له، يدي لا تصلُ إلى حلقات شعرك، وعهدك مِثلَ
  اد عليه؛ يمكن الاعتم ولا

  ؛ )١(سأسعى كُلَّ سعيٍ في طلبِك، هذا هو القَدر وتغيير القضاءِ لا يمكِن
  أتركَه لاستهزاءِ الخَصمِ بي؛وقع ثوب الحبيبِ بيدي بمائةِ دمِ قلبٍ بذلتُ، لن 
مكِنعارِضِهِ ببدرِ الفَلَكِ، ولا ي تشبيه رِ بالحبيبِ؛لا يمكنقليلِ القَد قياس   

  ي العالي حين يقبِلُ للسماع، ما قَدر ثوبِ الروحِ كي لا يتمزق؛ سرو
  ؛ )٢(النَّظَر الطَّاهِر يقدِر على رؤيةِ وجهِ الحبيب، لا يمكِن النَّظَر في مِرآةٍ بلا صفاء

ون بِهذا مشكِلَةُ العِشْقِ ليستْ في حوصلَةِ عِلمِنا، حلُّ هذِهِ المسألَةِ الدقيقَةِ لا يك
  الفِكْرِ الخطَّاء؛ 

                                         
)١( ةِ تصرف؛هذا معنى أصل البيت وفي ترجمته الشِّعري  
يجب أن يكون النَّظر صافياً طاهراً كي يتمكَّن من معاينةِ وجه الحبيب مثلُه كمثلِ  )٢(

  ).المرآة( المرآة الَّتي لا تظهر فيها الأشياء إلاّ إذا كانت صافيةً



 

 -١٥٦-

 مع ةُ اللَّيلَ والنَّهاردربالع لا تُمكِن ،العالَمِ لكِن محبوب كونِك ةُ مِنقتلتني الغَير
  الخَلْق؛ 

 عاءلا يحتَمِلُ الد أنَّه اللُّطْفِ بِحد لطيفٌ ومِن عطَب أنا ما أقولُ وأنتَ لك
  الرقيق؛ 

  .حراب لِقلبِ حافِظ، طاعةُ غيرِك في مذهبِنا لا تكونغير حاجِبِك لا مِ

  
  ١٣٧ غزل

  

خَطَفَ قلبي وأخفى عنّي وجهه، مِن أجلِ االله، قُلْ مع من يمكِن لعِب هذا 
  القِمار؟؛

 دودلي ألطافاً لا ح نَعص دِ روحي، وخيالُهفي قَص ينِ في اللّيلِ، وكانكُنَّا وحيد
  لها؛
هِ لم يظهِر بي أي كيفَ لا ي صير قلبي كالشَّقائقِ الحمراء ونَرجِس عينِ

  اعتناءٍ؛
 طبيبي هو وحِ، أنهذا الأَلَمِ حارِقِ الر عشخصٍ، م أن أقولَ لِأي لا أستطيع

  من قَصد روحي الضعيفَة؛
ب علي ها أنذا، تَركَني الحبيب، أحترِقُ كالشَّمع، تبكي علي الكأس وينتحِ

  العود؛
 ألَم ،حيحالوقتُ الص وفهذا ه ،حيحلَ الصملَ العأن تعم با تُريدإذا كانت الص

  ؛)فلتحمِلْ خبري إلى حبيبي(الاشتياقِ يودي بِروحي 
  بين الأحبةِ متى يمكِن الحديثُ عنِ الحبيبِ، وما كان قالَ لنا وما فَعلَ بنا؛

 لِ العدوالحاجِبلم يفع ينِ قَوسِ ذلِكع ملَ سهبروحِ حافِظَ ما فَع.  



 

 -١٥٧-

  
  ١٣٨ غزل

  

     رببِ ما عوبالْقُر هيجو لْتُ لَهعج           ا نَظَـرمتُ ونَظَر نٍ قَديبِمائةِ ع 

  وفي الصخْرةِ الصوانِ ما يفْعلُ المطَر        وسالتْ  دموعي  دون  تَليينِ  قَلْبِهِ
 بالفَتـى      فيا ر حافِظَاً ذَلِـك نا كُن         ذَربِلا ح مشيفتحتَ سِهامِ الآهِ ي 

  بكائي وأغْفى مِثْلَ من  ما لَه خَبر           لقد حرم الأسماك والطَّير  نَومها     
 ولم يأْتِ ذَياك النَّسِيم لَدى السحر          أَسلَمتُ روحِي لَـو أتـى      لأَقْدامِهِ

ج اللُّطفِ ولم ينظُر بي، نَظَرتُ بمئةِ عينٍ مِن رلْتُ وجهي على طريقِهِ فلم يمع
؛ )١(إلي  

سيلُ دمعِ عيني لم يمح الخُصومةَ مِن قلبِهِ، ما تفعلُ قطرةُ المطَرِ في الصخرةِ 
  ؛ )٢(القاسيةِ؟

ذَر سهام آهاتِ المحبين الجالِسين يا رب أنتَ احفَظْ هذا الشَّاب الشُّجاع، إنَّه لا يح
  في الزوايا؛ 

 يرفَع ينِ لَمالفاتِنِ الع لِذلِك نحيبي، وانظُر مِن ليلَةَ الأمسِ لم تَنَم والطَّير الأسماك
  ؛ )٣(الرأس مِن النَّومِ

بي م ريم مِهِ، فلمكالشَّمع تحتَ قَد وحالر أُسلِم أن ركُنتُ أريدحنسيمِ الس ؛ )٤(رور  
  أي حبيبي، أي قلبٍ قاسٍ يبلُغُ بِهِ النَّقْص أنَّه لا يسلِم الروح تحتَ ضربةِ سيفِك؛ 
  .قَلَم حافِظَ مقطُوع اللِّسانِ في المحفَلِ، لن يقولَ سِرك لِشَخْصٍ حتَّى يترك الرأس

                                         
)١(  بي وصرتُ بكلِّي عيوناً ناظرةً إليه ولم يلقِ علي اعترضتُ طريق الحبيب فلم يمر

ةً؛نظرةً واحد  
)٢(  المطر دموعي في قلبه القاسي كما لا يؤثِّر بالبكاء وبكيتُ فلم تؤثّر عطفَه فقُلتُ أستدر

  في الصخرةُ القاسية؛
  إن أسماك البحر وطيور الجو لم تستطع النَّوم من بكائي وهو لم يبالِ بي وظلَّ نائماً؛ )٣(
  . يأتِ بعبقِهِ الَّذي يشبه نسيم السحرلو خطا لزيارتي لنثرتُ روحي عند قدميه ولم )٤(



 

 -١٥٨-

  
  ١٣٩ غزل

  

  قيهِ ولم يذكُر حريفَ المدينَةِ ولم يأخُذْ رفيقاً للسفَر؛ذَهب الحبيب لم يخبِر عاشِ
  ؛)١(إما أن بختي أخطأَ طريقَ المروءةِ، أو أنَّه لم يمر في شارِعِ الطَّريقة

 خْر ولم يؤثِّرقاسِياً كالص كان هقلب كاء، لكِنبالب يلين هلَ قلبأجع قلتُ عسى أن
  بِهِ بكائي؛

زأْ بي فَطَائر قلبي الّذي لا يعرِفُ القَرار لن ينسى الهوس بِأن يصير لا ته
  صيداً في شباكِ العِشْقِ؛

  ؛ )٢(كُلُّ من رأى وجهك قبلَ عيني، فِعلُ عيني هذا لا يفعلُه عديم النَّظَر
نسيمِ الس بي مرور ريم فلم ،له لَ روحي فِداءأجع روقفْتُ كالشَّمعِ كيح.  

  
  ١٤٠غزل

  

  أيا قَلْب فانْظُر غَم عِشْقِك ما فَعلْ      
  

 ومعشوقَ  صب ما بِعاشِقِهِ فَعـلْ        
  ونَرجِسِ عينٍ  ينْفُثُ السحر فِتْنَةً      

  
  فسائِلْ ذَوي الألْبابِ ماذا بِهِم فَعلْ       

  دموعي لَها لَون الغُروبِ  لِغَدرِهِ       
  

 ي القَلْبِ ما فَعلْ   فَأَبصِر بِحالي قاسِ    
  بِمنْزِلِ لَيلى أومض البرقُ  سحرةً     

  
  فَعـلْ  بيدر المجنونِ ماذا بهِ     فسلْ  

  ودائِرةُ  الآزورِ لا شَخْص عارِفٌ       
  

 لَدى دورةِ البِركارِ ما كان قَد فَعلْ        
  رمى العِشْقُ نار الغم في قلبِ حافِظٍ  

  
 للحبيبِ، لمـا فَعـلْ    فأحرقَه، يا     

                                          
إما أنَّني لم أسلُك مسلَك أهلِ المروءةِ لِقِلَّةِ حظِّي، أو أن الحبيب لم يمر في الطَّريقِ  )١(

  الأعظَمِ لِطريقتِنا؛
)٢( صفو رِفَتْكأي ع ،أثنى على عيني الَّتي رأتك ،رِفَكأي ع ،ككُلُّ من رأى وجه ،فَتْك

  .وهذا الشُّغْلُ ليس شُغلاً لِكُلِّ عينٍ، ولا بد له مِن عينٍ بصيرة



 

 -١٥٩-

انظُر يا قلب ما فعلَ بِك غم العِشْقِ من جديدٍ، وكيفَ ذَهب المحبوب وما فَعلَ 
هِ الوفيحِب؛ )١(بِم  

آهِ من ذلِك النَّرجسِ الساحِرِ ومن لُعبتِهِ، وآهِ من ذلِك السكران وما فَعلَ 
  ؛ )٢(بالصاحِين

فَقِ مِن الحبيبِ غيرِ الوفِي، انظُر إلى طالعي غيرِ الشَّفيقِ دمعي صار بِلونِ الشَّ
  ماذا فَعل؛ 

  ؛ )٣(برقٌ مِن منزِلِ ليلى لَمع سحراً، وي لِما في حقْلِ مجنونِ القَلْبِ المبتلى فَعلَ
  ساقيا أعطِني جام خَمري فكاتِب الغَيب، ليس معلوماً في حِجابِ الأسرار ما فَعل؛ 

ين وضع النُّقوشَ على هذِهِ الدائرةَ اللازوردية، لا شَخْص يدري في دورةِ ح
  ؛ )٤(البِركارِ ما فَعلَ

فِكْر العِشْقِ أشْعلَ نار الغم في قلبِ حافظ وأحرقَه، اُنظُروا للمحبوب القديمِ ما فَعلَ 
الوفي حِببالم.  

                                         
)١(  من بعدِ الوفاءِ منك الحبيب ماذا فعلَ بِك وانظُر ،العِشْق يا قلب غم ما فعلَ بِك انظُر

  له، وكيفَ جفاك؛
)٢(  كراناحرة، والساستعارةٌ لعين الحبيب الس ةً عنِ النَّرجستِهِ، كنايالّذي يتمايلُ في مِشي

  الدلال؛
ليلى اسم علَمٍ على المعشوق، والمجنون هو عاشقُ ليلى المعروف بمجنون ليلى، وهو  )٣(

 جمعِ المحصولِ من قمحٍ وغيره، والمعنى أن هو مكان للشَّاعرِ نفسه، والبيدر يرمز
ر المجنون فاحترق، ويرمز بالمحصولِ البرق لمع من ديار ليلى فأصاب شرر منه بيد

من القمحِ إلى محصولِ عِبادتِه، وبإيماضِ البرقِ إلى تجلّي الحقّ لِطُورِ قلبِه، وكما 
تحرقُ الشَّرارةُ الواحِدةُ من النَّارِ حقلاً من القمحِ، تحرِقُ الشّرارةُ الواحِدةُ من النَّارِ الَّتي 

الس لِأهلِ الجذبِ من منه، تومِض أفضلَ وأخطَر موا من عملٍ، أي تكونالِكين ما قد
  وقيل جذبةٌ من جذباتِ الحقّ توازي عملَ الخلق؛

دائرةُ الآزور الفلك اللازوردي، والبركار آلةٌ هندسيةٌ تُرسم بها الدائرة، وهو هنا  )٤(
  .ق الَّتي لا يعرفها أحدبركار الخلق الَّذي بدورتِهِ خُلِقَ الوجود وخُطَّت أقدار الخلائ



 

 -١٦٠-

  
  ١٤١ غزل

  

 العِنَبِ تابتْ عنِ الستْر، ذهبتْ إلى المحتَسِبِ وصار عملُها أيها الأحباب، بنتُ
  وِفقَ الدستور؛

 قَها كي لا يقولَ الحريفونرجاءتْ من خلفِ الحِجابِ إلى المجلِسِ فامسحوا ع
  ؛)١(لماذا ابتَعدتْ

رِ وأنعشَ هاتِ البِشارةَ يا قلب، مطرِب العِشقِ عاد من جديدٍ، عزفَ لَحن السكْ
  المخمور؛ 

  ؛)٢(خِرقَةُ الزاهِدِ إذا غُسِلَتْ بخمرِ العِنَبِ، لا يذهب لونُها بسبعةِ مياهٍ ولا بمائةِ نار
تفتَّح برعم شَجرةِ وردِ وصلي على نسيمِهِ، والطَّائر عذب الغناءِ غنّى على 

  ورقِ وردِهِ الأحمر؛
  .تَّواضع، الحسود مغرور بالعرضِ والمالِ والقلبِ والدينحافِظُ لا تتركِ المسكَنَةَ وال

  
  ١٤٢ غزل

  

 كُلَّ شيءٍ مِن يهِ، ويطلُبجمشيد، وكُلُّ شيءٍ لَد منِّي جام وقلبي يطْلُب سنين
  ؛)٣(الغريب

الجوهر الَّذي هو خارِج صدفِ الكونِ والمكان، يطلُبه مِن غريقٍ على شاطئِ 
  سِن السباحة؛البحرِ لا يح

  حملْتُ مشكِلَتَه أمسِ إلى شيخِ المغانِ، ليقوم بتأييدِ النَّظَرِ بِحلِّ هذا المعمى؛
                                         

  جاءت من خلفِ الحِجابِ مِن العِنَبِ أو مِن الدن؛ )١(
  .بالغسلِ سبع مراتٍ بالماء: بسبعة مياه )٢(
  جام جمشيد، جام مظهر الغيب، يظهِر أحوالَ العالَمِ للنَّاظِرِ فيه؛ )٣(



 

 -١٦١-

رأيتُه مسروراً ومبتسِماً وقَدح الخمرِ في يدِه، وينظُر في تلك المِرآةِ ذاتِ المائةِ 
  مِن الوجوه؛

ذلِك اليوم الَّذي بنيتْ : حكيم؟، قالجام مظهرِ العالَمِ هذا متى أعطاكَه ال: قُلْتُ
  فيهِ السماء؛

  والِه كان معه االلهُ في جميعِ الأحوال، وكان لا يراه، ويشكو البعد عنِ االله؛
  ؛)١(كلُّ هذِهِ الشعبذَةِ مِن النَّفسِ ها هنا، قام بها السامري قُبالَةَ العصا واليدِ البيضاء

ك العاشِقُ: قالَ  الَّذي نصبوا له المشنقَةَ العاليةَ، كان جرمه أنَّه أذاع ذلِ
  ؛)٢(أسرار الحقّ

  فيض روحِ القُدسِ إذا أعطى المدد، الآخَرون أيضاً يفعلون كُلَّ ما فَعلَ المسيح؛
ةِ أهلِ الجمالِ ما شُغْلُها؟ قالَ: قُلتُ لهقلْبِهِ ا: سِلسِلَةُ ضفير لولهانحافظُ يشتكي مِن.  

  
  ١٤٣ غزل

  

  بِسِر جامِ جمشيد تستَطيع النَّظَر، حين تَجعلُ من تُرابِ الحانِ كُحلَ البصر؛ 
 دتطر أن ماءِ، فبِهذا النَّغَمِ تستطيعتَ سقفِ السطرِبٍ تحخمرٍ وم دون لا تكُن

  الغَم مِن قلبِك؛
  دِر على خِدمتِهِ كما يفعلُ نسيم السحر؛ورد مرادِك يرفَع لك النِّقاب حين تقْ

عطاء استِجداءِ بابِ الحانِ الإكسير العجيب، إن تعملْ هذا العملَ تقدِر تُحيلُ 
  التُّراب ذَهباً؛

  بِعزمِ مرحلَةِ العِشْقِ سِر، وسوفَ تجني المنافِع إن قدرتَ على القيامِ بِهذا السفَر؛
                                         

  مِن العقْل؛: مِن النَّفس في نُسخَةٍ )١(
أنا الحقُّ، وليس في : قصود هو الحلَّاج، وهو القائلُ يرمز لِوحدةِ الوجودالعاشقُ الم )٢(

  .جبتي إلاّ االله



 

 -١٦٢-

   تخْرج من بيتِ الطَّبيعةِ، كيفَ تستطيع بلوغَ حِمى الطَّريقة؟؛ أنتَ الَّذي لا
  جمالُ الحبيبِ لا نقاب عليهِ ولا حِجاب، أزِلْ غُبار الطَّريق لِتتمكَّن من النَّظَر؛

تعالَ فأنتَ تَستطيع أن تنالَ ذَوقِ الحضورِ ونَظْم الأمورِ، بِفَضلِ فيضِ عطاءِ 
  أهلِ النَّظَر؛

ن إذا كُنْتَ تطلُب شَفَةَ المعشوقِ وجام الخمرِ، لا تطمع أن تستطيع أن تعملَ لكِ
  عملاً آخَر؛

يا قلب إذا وجدتَ من نورِ الهِدايةِ أثَراً تستطيع أن تترك رأسك ضاحِكاً 
  ومسروراً كالشَّمع؛

قدِر على عبورِ الطَّريقِ الأعظَمِ إن تستَمِع إلى هذِهِ النَّصيحةَ الملَكيةِ يا حافِظ، ت
  .للحقيقة

  

  ١٤٤ غزل
  

 أو ذاكِري أو مـسعدي بِعِنـاقي          يا يوم سافَر  لم يكُن بمـودعي       

  والخير منك ألَـم يـئِن إعتـاقي           عبد، بلغتُ الشَّيب عِنْدك يا فَتـى      
   مضى بِأَرضِ عِراقِ    إن الحبيب     يا مطْرِباً نَغَم العِراقِ  فَغَن  لـي        

  لن أنسى يوم سافَر الحبيب دون أن يذكُرنا أو يطيب خاطِر قلبِنا المغمومِ بالوداعِ؛
 راحطلِقْ سالخيرِ والقَبولِ، لا أدري لماذا لم ي قَمر الَّذي يرقُم سعِدالفتى الم ذلك

  ؛)١(العبدِ الشَّيخ
                                         

أنا عبده، وقد صِرتُ شيخاً ولا أدري لماذا لم يطلِقْ سراحي، إذا أُطلِقَ سراح العبدِ سقطَ ) ١(
فاً ورعاً تقيمتصو لقمان سرخس كان روى أنوي ،قائلاًالتَّكليفُ عنه هدعى رب إلهي : اً، وأنَّه

إن الملوك رأوني صرتُ شيخاً فحرروني، وأنت الملك العزيز وأنا عبدك، وها قد صرتُ 
 عقلُه، فكان رتُك فذهبقد حر أن يا لُقمان النِّداء فأطلِقْ سراحي، فجاءه ،تِكشيخاً في عبودي

يعد مكلَّفاً، فقد تحرر من قيودِ العقل، هذا والمحبوب فتى على يقالُ لقمان حرره االلهُ ولم 
أصحاب الكهفِ الواردِ ذِكرهم في القُرآنِ كانوا شيوخاً (الدوام، ولا يتصور في حقِّهِ الهرم 

  ).من حيثُ أعمارهم وسماهم القرآن فِتيةً
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فتَرِ بالدالد لا يهدي سأغسِلُ ثوب رِ، فالفَلَكمِ العِلمِ معِ الأحمبِقَد الِكالس
  يعطيهِ عطاءه؛ ولا

قلبي بِرجاءِ أن يصِلَ صوتُه إلى بابِك أطلَقَ الصرخاتِ في هذه الجِبالِ كما لم 
  يفعلْ فرهاد؛ 

  نِ طُرةِ الشَّمشاد؛ منذُ ابتَعدتَ عنِ الروضِ لم يعد طائر السحرِ يبني العشَّ بين أغصا
 من رورِككَةً في مرح الشُّغلَ، لأنتَ أسرع منك با أن يتعلَّمأولى برسولِ الص

  الريح؛ 
 سنِكبح الإقرار منه لم يكُن نرادِ لِكُلِّ مالم مسنعِ رشَّاطَةِ الصم قَلَم مسلا ر

  الَّذي أعطاك االله؛ 
لّحن واعزِفْ لنا نَغَم العِراقِ فالحبيب ذهب في طريقِ أي مطرب، غيرِ ال

  العِراقِ ولم يذكُرنا؛ 
  .الغزلياتُ العِراقِيةُ من شِعرِ حافِظ، من الَّذي سمِع نغمتَها الحزينَةَ ولم يصرخْ؟

  
  ١٤٥ غزل

  

ذلك ن كانبوجهِه، وم لَ عليالَّذي أقْب كرانالس ذلك لستُ أدري من كان 
  الساقي، ومِن أين جاء بتلك الخمرة؟؛

 حراء، فطائرسبيلَ الص على عزفِ القيثارةِ واسلُك أنتَ أيضاً اِحمِلْ الخمر
  النَّغَمِ عذب الصوتِ بدأ يعزفُ لحناً جميلاً؛

باحِ تحملُ النّسيمالص ريح ،مِ مِن تعقُّدِ أمورِكرعبالشِّكايةِ كالب لا تقُم يا قلب 
  الَّذي يحلُّ العقَد؛

فليكُن وصولُ الوردِ والنِّسرينِ بالخيرِ والجمال، فقد جاء البنفسج بالحسنِ 
  والبهجةِ والياسمين بالصفاء؛



 

 -١٦٤-

الصبا، بما تحمِلُ مِن خَبرٍ جميلٍ، هدهد سليمان يحملُ البشارةَ بالطَّربِ مِن 
  روضةِ سبأ؛

  ةُ الساقي، ارفَعِ الرأس فالطَّبيب جاء يحملُ الدواء؛علاج ضعفِ قلوبنا غمز
أنا مريد شيخِ المغانِ، أي شيخَ الفِقْهِ لا تنزعِج منّي، لأن الَّذي وعدتَنيهِ هو 

  ؛)١(أعطانيه
أنا الفِداء لِضيقِ عينِ ذلِك الجيشِ التُّركي الَّذي حملَ علَي وأنا الدرويشُ الَّذي 

   ثوباً واحِداً؛أملِك إلاّلا 
  .الفَلَك يجيء طوعاً الآن غُلاماً لِحافِظَ الَّذي كان التجاؤه إلى بابِ دولَتِك

  
  ١٤٦ غزل

  

الصبا وقتَ السحرِ تحمِلُ العبير مِن ضفيرةِ الحبيب، وتحمِلُ الشُّغْلَ بالعبيرِ 
  لقلبِنا المضطرِب؛

ك الَّذي له شَكْلُ الصنوبر،  فإن كُلَّ وردةٍ تفتَّحتْ أنا أقتلعتُ من حديقةِ عيني ذلِ
  مِن غمهِ حملَتْ حِملَ المِحنَة؛ 

كُنتُ أرى نور القَمرِ مِن على قصرِهِ مضيئاً، حتَّى أن الشَّمس مِن الخَجلِ 
  كانَتْ تُخفي الوجه وتتوارى خلفَ الجِدار؛ 

الر في غارةِ عِشقِهِ، مِن يقطِر الَّذي كان مالد لكِن ،المجروح بِ، تركْتُ قلبيه
  ؛ )٢(مِنه رسم الطَّريق

                                         
  . أعطانيهِ نقداً هناهناك، هو) نعيم الجنّة(ما وعدتنيهِ وعداً  )١(
)٢(  منه يقطِر مِ الَّذي كانباقتِفاءِ آثارِ الد ثِ عنهحللب أعود قلبي حين على أن أجِد فسأقدِر

  .على الطَّريق
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على قولِ المطرِبِ والساقي كَم خرجتُ في وقتٍ وغَيرِ وقتٍ، فمِن هذا 
  الطَّريقِ الخطيرِ يأتيك بالخَبرِ الخطيرِ حامِلُ الأخبار؛

الحبيبِ لُطفٌ وإحسان نّار؛ كُلُّ عطاءٍ منالز أعطاك بالتَّسبيحِ أم كرأم ،  
عفا االلهُ عن حاجِبِهِ المنثني، فرغم أنَّه أمرضني، أرسلَ لي رِسالَةَ مواساةٍ إلى 

  فِراشِ مرضي؛ 
 نْعِهِ، فقد جاءبِم مِن حافِظ وجامِهِ وكأسِه، لكِنّني لم أقُم بليلةَ الأمسِ كُنتُ أتعج

وفيبِهِما كص.  
  
  ١٤٧  غزل

  

  نسيم ريحِ الصبا جاء ليلَةَ الأمسِ بالخبرِ، أن يوم المحنةِ والغَم اتَّجه للقِصر؛ 
 يحلَتْها الرمشرى الَّتي حقَ على هذِهِ البمزنا المبوحِ ثوبطربي الصسنُعطي م

  في السحر؛ 
  إلى هذا العالَمِ هديةً لِقلبك؛ تعالَ تعال، فقد أحضر لك رِضوان حور الجنَّةِ 

نحن ذاهِبون إلى شيراز بعِنايةِ البخْت، نعم الرفيقُ الَّذي جاء بِهِ البخْتُ 
  ؛ )١(لِمرافَقتي

  بجبرِ خاطِرِنا اِسع فهذِهِ القُبعةُ مِن الصوفِ كثيراً ما كَسرتْ تاج الملِك؛ 
قلبي وص الأنَّاتِ مِن رِ كم مِنالقَم ذلِك عارِض ما تَذَكَّررِ، عِندلَ إلى هالَةِ القَم
  المحتجِبِ في خيمتِه؛ 

  .أوصلَ رايةَ منصور إلى الفَلَكِ، حافِظُ الَّذي التَجأَ إلى جنابِ ملِكِ الملوك
                                         

بعنايةِ ( يقصد بذلِك الشّاه منصور، كما يظهر من البيتِ الأخير، وقد ورد في نُسخَةٍ )١(
  ).تبعنايةِ البخْ(بدلَ) الحبيب
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  ١٤٨ غزل

  

  معشوقي إذا أمسك القَدح باليدِ، كَسر بازار الأصنامِ؛ 

  ينَه قالَ أين المحتسِب ليقبِض هذا السكران؛ كُلُّ شخصٍ رأى ع

  ألقيتُ نفسي في البحرِ كسمكَةٍ ليأخُذَني الحبيب بِصنَّارتِه؛

  على قَدمِهِ وقعتُ بِعجزٍ، أتُراه يأخُذُ بيدي؟؛

  .  أَلَستُسعيد  قلب  من  هو  كحافِظَ،  يمسِك  بالجامِ  مِن  خمرِ
  

  ١٤٩ غزل
  

ي غير حب ذوي الوجوه كالبدورِ لا يختار طريقاً، من كُلِّ بابٍ آتيهِ قلب
  بالنَّصيحةِ فلا تؤثِّر فيه؛ 

لأجلِ االلهِ، أي ناصِح، قُلْ حديثَ الكأسِ والخمرِ، فلا تأثير أجملُ مِن تأثيرِهِ في 
  خيالِنا؛ 

 فِكْرةَ أفضلُ تأثيراً بِنا تعالَ أي ساقي وردي الخد، هاتِ الخمرةَ الحمراء، لا
  من هذهِ الفِكْرة؛ 

والنَّاس يظنّونها دفتر الدعاء، واعجبي إذا لم تأخُذِ النّار  )١(أنا أُخفي الصراحيةَ
  بهذا الزورِ في الدفْتَر؛ 

                                         
  .الصّراحیّةُ إناءُ الخمر )١(



 

 -١٦٧-

شتريهِ أنا أُريد أن أحرِقَ هذا الثَّوب الخَلَقَ المرقَّع يوماً، الشَّيخُ بائع الخمرِ لا ي
  منّي بِجامٍ واحدٍ؛ 

الأحبةُ عِندهم الصفاء مِن خَمرِ عقيقِ شَفَتِهِ، ذلِك الجوهر لا أثَر لِغير الحقيقةِ 
  فيهِ؛ 

رأسك والعين تسبيانِ القلوب وتقولُ لي أن أرفع عيني عنهما، اِذهب فهذا 
  الوعظُ بلا معنى لا يؤثِّر في رأسي؛

 أن يأخُذَ الَّذي يحارِب حكْم القضاء أراه ضيقاً كثيراً قلبه، إلاّناصِح السكارى 
  الكأس؛ 

ندي لسان من النَارِ ولكِن أنا بين البكاءِ أضحك كالشَّمعِ في هذا المجلِس، عِ
  يؤثِّر في أهلِ المجلس؛  لا

فلم يصِد شخص صِدتَ قلبي، يا له مِن صيدٍ جميلٍ، أحسنَتْ عينُك السكْرى 
  طائراً وحشياً أجملَ مِنْه؛ 

 حرِ يا قلبي إذا كانالحديثِ باحتياجِنا واستِغناءِ المعشوقِ، ما فائدةُ الس ما نفع
  لا يؤثِّر في الحبيب؟؛ 

 لم زماناً أم النَّار المِرآةَ في يدي يوماً كالإسكندر، أخَذَتْ بي أنا سأحمِلُ تِلك
  تأخُذْ؛ 

رحمةً، أي منعِم، فدرويشُ حماك لا يعرِفُ باباً آخَر، ولا يسلُك طريقاً إلهي، 
  آخَر؛ 

كيفَ لا يغمر حافِظَ بالذّهبِ مِن  )١(بهذا الشِّعرِ العذبِ، عجبي مِن الشّاهنشاه
   .الرأسِ إلى القَدم

                                         
  .الشّاهنشاه ملك الملوك )١(



 

 -١٦٨-

  
  ١٥٠ غزل

  

عارفين جميعاً لِشُرب الساقي إذا صب الخمر عن يدٍ بالجامِ، يدفَع ال
  المدام؛ 

وإذا ما أظهر قمحةَ الخالِ مِن تحتِ فرعِهِ المجعدِ، كم من طائرِ عقلٍ يأخُذُ في 
  الشِّباك؛ 

الرأس : يا لَلْحظِّ الجميلِ لذلِك السكِّيرِ الَّذي لا يعرِفُ ما يلقي على قَدمِ الحريفِ
  أمِ العمامةَ؛ 

 اهدالز أن ألقى ذلِك ناضِجاً بعد والجام، صار الخمر نكِري الَّذي كان اذَجالس
  نظرةً على الخمرةِ الخالِصة؛ 

اشتغِلْ نهارك بكَسبِ الفضلِ فإن شُرب الخمرِ بالنَّهارِ يلقي بمرآةِ القلبِ في 
  ؛ )١(ظَلامِ الصدإ

زمان بحِ، هوضيئةِ كالصرِ الموقتَ الخَم المساءِ على إن لقي اللّيلُ حِجابي 
  خيمةِ الأُفُق؛ 

، حذارِ، يشرب خمرك ويرمي حجراً على )٢(لا تشربِ الخمر مع المحتَسِب
  الجام؛ 

 كرأس البدرِ التَّمام فارفع بالقُرعةِ لوصالِ ذلِك تفوز بختُك لَكعحافِظُ إذا ما ج
  .فوقَ تاجِ عاليةِ الشَّمس

                                         
   شُرب الخَمرِ زمانُه اللّيل؛  )١(
  .المحتسِب هو المأمور أو الموظَّفُ المعين على بلَدٍ ما من قِبلِ الحاكمِ العام )٢(



 

 -١٦٩-

  
  ١٥١ غزل

  

العالَم بِأسرِهِ لا يستحِقُّ حملَ غَم للحظَةٍ، بِع خِرقتنا بالخَمرِ، لا ثَمن لها أفضلُ 
  من هذا؛ 

في بلادِ الخَمرِ، الخمار لا يشتري سجادةَ التَّقوى بِجامٍ، يا لسجادةٍ لا تُساوي 
  ؛ !كأساً واحِدة

 الباب، ما حصلَ لرأسي حتّى الامني دون بابِهِم رقيبي وقالَ ارجِع عن هذ
  يساوي تُراب الأعتاب؛  لا

تاج السلطانِ أُبهتُه خَطَر على الروح، هو للرأسِ تاج جميلٌ لكِنَّه لا يستحقُّ 
  المجازفَةَ بِتَركِ الرأس؛ 

اتُ الجواهِرِ ئغم البحرِ بِأملِ الربحِ كَم تراءى لي سهلاً أولاً، لقَد غَلطْتُ، م
  تعدِلُ هذا الطُّوفان؛  لا

 ةِ على العالَمِ لا تعدِلُ غميطَرةُ السسعاد ،لك خير شتاقينعنِ الم وجهِك إخفاء
  جيشِ المحبين؛  

اسع أن تكُون في القناعةِ كحافِظَ، واتركِ الدنيا السافِلَةَ فإن فِلْساً يمن بِهِ 
  . عدِلُ مِئتَي رطْلٍ مِن الذّهبالأدنياء لا ي

  
  ١٥٢ غزل

  

  لَما سناك تَجلّى مِن لَـدى الأزلِ      
  

   طافَتْ على الكونِ نار العِشْقِ بالشُّعلِ       
  وغار مِن آدمٍ إبليس حـين رأى       

  
  بهِ  جمالـك  لَمـا بـان لِلْمقَـلِ       

  تَقَدم العقْلُ نَحو النُّـورِ مقْتَبِـساً        
  

 اراً فَأوما بِبرقٍ مِنْـه مـشْتَعِلِ      ن  
 



 

 -١٧٠-

  عي  ورامدتارِ المنَظَراً خَلْفَ الس   
  

 في مِحرمِ السر لكِن صد في عجلِ        
   العيشُ في رغَدٍ   ينوقُرعةُ الآخَر  

  
  وقُرعتي  حزن  للقَلْبِ والمقَـلِ        

  
   النَّار في العالَمِ كُلِّّه؛جلّى، ظَهر العِشْقُ وأشْعلَفي الأزلِ ضياء حسنِك تَنَفَّس مِن التَّ

تجلّى وجهك جلوةً، رآه ملَك، لَم يكُن يملك العِشْقَ، فكانتْ عين نارٍ مِن هذِهِ  
  الغَيرةِ رمى بها آدم؛ 

غَيرةِ وأثار أراد العقْلُ أن يشعِلَ السراج مِن تِلْك الشُّعلَةِ فلَمع برقُ ال
  الاضطِراب في العالَم؛ 

أراد المدعي النَّظَر في معرضِ السر، فجاءتْ يد الغيبِ ودفَعته مِن الصدرِ 
  غيرِ المحرِم؛ 

 طَلَب نا المحزونعيشاً رغيداً، وقلب أجمعون الآخرون ةِ طلبمةِ القِسقُرع مِن
  الهم على الغَم؛ 

حلقاتِ الر في حلقَةٍ مِن دتِ اليعضوقد و ،لِبئرِ ذقْنِك سوةُ عندها هلويالع وح
  فرعِك المجعد؛ 

حافِظُ، في ذلِك اليومِ الَّذي كتب فيهِ القَلَم رِسالَةَ طَربِ عِشْقِك، مر على أسبابِ 
  .السرورِ لِلقلبِ جملَةً فمحاها

لِ للخلق حين ظهر جمالُك للخلائق كانت ولادةُ العشق الَّذي أشعلَ في اليومِ الأو: شرح
الوجود بناره؛ وحين رأى إبليس الَّذي ليس في فطرتهِ العشقُ جمالك ظاهراً في 

عِلَّةُ : ، كانت عين نارٍ من الغيرةِ رمى بها آدم عليهِ السلام، في المثنوي)ع(آدم 
 منه، وكيمياء من ذلك إبليس أنا خير هشعِلَ سراجالعقلُ أن ي ؛ أرادمس الشَّقي

النُّور فلمع برقُ الغيرةِ وكان اضطراب ضرب العالَم؛ أراد المدعي معرفةَ 
الأسرارِ الغيبية فظهرتْ يد الغيب من خلفِ الستارِ ودفعته من صدرِه لأنَّه لم 

ية وعابد النَّفسِ، ولا يمكِن لمن فيهِ أثر يكُن محرِماً، والمدعي هو صاحِب الأنان
 هاجِرهو الم حرِمب، والمجالح في مسلَكِ القربِ وتنكشفَ له مةِ أن يتقدالأناني من

  .عن النّفس والمتخلِّص من الأنانية



 

 -١٧١-

  
  ١٥٣ غزل

  

بيبي بيدِ في السحرِ وقَد نَصب ملِك المشرِقِ العلَم على الجِبال، طَرقَ ح
اجينالر ة بابم؛ )١(المرح  

 حكَةً جميلَةً مِنض كيضح جاء ،وسِ الفَلَكِ ما هحِ حالُ شَمبللص ا بانولم
  غرورِ الملوكِ السعداء؛

محبوبي ليلَةَ الأمسِ حين قام في المجلِسِ بِعزمِ الرقصِ، فك عقدةً مِن الحاجِبِ 
طَ بها  قلوبين؛ وربحبالم   

أنا لحظَةَ غَسلْتُ اليد مِن لونِ الصلاحِ بِدمِ القلبِ، عينُه المخمورةُ أوقَدتْ 
  للعقلاءِ النَّار؛ 

، فمنذُ أولِ ما خَرج )٢(منِ الَّذي علَّم قلبه مِن الحديدِ القاسي أُسلوب العيارين
  قطع طريقَ القائمين باللّيل؛ 

 فقد ولَقَد احفَظْه كَني، يا ربببلوغِ شاهِ الفُرسانِ، وفجأةً تَر المِسكين قلبي طَمِع
  دخَلَ وسطَ الفُرسانِ؛ 

بماءِ ولونِ عارِضِهِ كم مِن روحٍ دفَعنا وكم مِن دمٍ شَرِبنا، وحين ارتَسم لنا 
  ؛ )٣(رسمه كان أولُ رقَمٍ فيهِ أن نُسلِم الروح

                                         
بياتُ الأخيرة في ملك المشرق الشّمس، ونَصب العلَم على الجِبالِ استولى عليها، والأ )١(

  مدحِ الشّاه شُجاع كما هو ظاهر؛
  قُطّاع الطُّرق؛: العيارون )٢(
لِنَرسم صورةَ وجهِهِ بالماءِ واللّونِ في مرسمِ خيالِنا، كم تعذَّبنا، حتَّى إذا ما بدأت  )٣(

الر مِنَّا أن ندفَع يطلُب قَمر ،رلَ ما ظَهفيها، أو رلنا ظه وحترتسِم.  



 

 -١٧٢-

 الَّذي لِباسي خِرقَةٌ مِن الصوفِ، متى أمسِك في شَبكَتي ذاك الَّذي ذوائبه مِن أنا
  الذَّهبِ، وأهدابه تقتُلُ الماهرين في ضربِ الخَنجر؛ 

نَظَرتُ فرأيتُ قُرعةُ التَّوفيقِ واليمنِ لِدولَةِ الشَّاه، أعطِ مراد القَلبِ حافِظَ فقد 
   السعداء؛ ضرب لك فَألَ

 كيضح الخالِص هلْكٍ ودين، جودم شُجاع منصور، مالِك ظَفَّرالملوكِ الم لِكم
  على غيمِ الربيع؛ 

 كأس يقرع مانرِ بيدِهِ، والزالخَم فَ بها جاماعةِ الَّتي تَشرالس نذُ تلكوم
  السرورِ بِذِكْرِ الشّاربين المعاقرين؛ 

 ؤوس، وهو كالشَّمسِ حارِقَةِ مِن يومالر مِن سيفِهِ الَّذي يقطَع برِقَ الظَّفَر
  الأنجمِ، يهزم الألوفَ وحده؛ 

اطلُب دوام عمرِهِ وملكِهِ من لُطْفِ الحقِّ يا قلبي، ليدوم ملكُه وسلطان دولَتِهِ ما 
  .دامتِ الأزمان

  
  ١٥٤ غزل

  

        كـاءالب لحنـاً بِـهِ يطيـب غن  
  

       نانراً يدعو لِخمرِ الـدشِع واشد 
     نابِ الحبيبفي ج أسوتُ والرالص  

  
        ماءِ العنـانأعالي الـس بالِغٌ مِن  

               الأمـان  مِنـه ـدونِ العـيالَّذي انحنى كقـوسٍ ومـا لِع يسهلاً قد بان  
  كنز لُعبةَ العِشْقِ ليس في الخانِقاه       
  

 مغانِ جام المغان  اِشْرب وشَيخَ ال    
     لْطانالـس ديقْص رويشُ ليسالد  

  
  ــرانقَــةٌ تأكُــلُ النِّينا خِرحــسب  

  باجتِماعِ الشَّبابِ والسكْرِ والعِشْقِ     
  

       في معاني البيـان برالض كِنمي 
  حافِظُ طِيـب الحيـاةِ بالاِمكـانِ       

  
       يا بِحـقِّ القُـرآنالر تارِك فلتَكُن  

  



 

 -١٧٣-

زِفْ لنا لحناً حزيناً نستطيع التَّأوه عليهِ والبكاء، واقرأْ علينا شِعراً اع
؛ إذا كنتَ تستطيع أن تضع الرأس في  )١(نستطيع معه أن نشرب رطلاً ثقيلاً

؛ قدي )٢(أعتابِ الحبيبِ، صوتُ صراخِ رأسِك العالي يستطيع أن يبلُغَ عِنان السماء
ان سهلاً لك لكِن السهم من هذِهِ القوسِ يستطيع أن يصيب عين المنحني ب
؛ باب الخانقاه لا يكنز أسرار لُعبةِ العِشْقِ، أنتَ قادِر على قرعِ جامِ خمرِ )٣(الأعداءِ

؛ سرايا السلطانِ لا يجِب أن تكون مجلِساً للدرويش، )٤(المغانِ مع شيخِ المغان
؛ أهلُ النَّظَرِ يقامِرون بالعالَمينِ على نَظْرةٍ )٥(ةٌ قديمةٌ تأكُلُها النَّارحسبنا خِرقَ

؛ إذا كانتْ دولَةُ وِصالِك تُريد )٦(واحِدة، هو العِشْقُ وأولُ لُعبةٍ فيهِ تُلعب بِنقدِ الروحِ
عِشْقُ والسكْر والشَّباب أن تَفتَح الباب، الرؤوس بهذا التَّخيلِ تُلامِس الأعتاب؛ ال
؛ فرعك قاطِع طريقِ )٧(مجموعةُ المرادِ، إذا اجتَمعتْ يمكِن اللَّعِب بكُرةِ البيان

السلامةِ، لا عجب لو كُنتَ قاطِع طريقٍ أن تستولي على مئةِ قافلَة؛ حافظُ بِحقِّ 
  .ك في هذهِ الدنيا وتحيا في هناءالقُرآنِ عد عنِ المكْرِ والرياء، عسى يطيب عيشُ

                                         
)١(  جشجونَنا وهي الحزينةِ وأَثِر لنا لحناً حزيناً من مقاماتِ ألحانِك غن طرِبها المأي

  بكاءنا، واقرأْ علينا شِعراً يطرِبنا ويغرينا بالشَّرابِ لِنشرب رطلاً ثقيلاً من الخمر؛
ويصعد منك الصوتُ إلى إذا دعوتَ في أعتابِ الحبيبِ تَفتَّح لك أبواب السماءِ )٢()٢(

  أعالي السماء؛
)٣(  قامتي ليست سهلةً وتستطيع قوس لكن ،ةِ كأنَّها قوسنحنيضعيفاً بِقامتي الم أنا أبدو لك

  أن تصيب بِسِهامِها عيون الأعداء؛
ا عِند ، لن تجِد خمر المجوسِ إلَّ)خان الدراويش(كنز لُعبةِ العِشْقِ ليس في الخانقاه )٤(

  المجوس، وأنتَ تقدِر أن تشرب خمر المجوسِ، حتَّى مع شيخِ المجوس؛
)٥(  ها، ولا يسألُ أحداً شيئاً، ونحندلاطين، ولا يقصالس لا يعرِفُ أبواب درويشُنا نحن

االله كقُربانٍ تأكُمنّا يكفي الواحِد مقبولاً من أي يكون ،النَّار رقَّع تأكُلُهم النَّار؛ ثوب لُه  
ليس العِشْقُ بالأمرِ اليسيرِ، إنَّه لَشَيء خطير، دعةُ العيشِ لا تكون معه، ولا ينالُ إلاّ  )٦(

  بِبذلِ الروحِ، وأهلُ النَّظَرِ يدفعون العاَلَمينِ، الدنيا والآخِرةَ، ليظفروا بِنظرةٍ واحِدة؛
 الأسباب، وجمع المرادِ في العِشْقِ والسكْرِ والشَّباب، بها لا بد لِنَيلِ المرادِ من تهيئةِ )٧(

  .تحصلُ على المعاني وتمتلِك الفصاحةَ
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  ١٥٥ غزل

  
  إذا ما تقدمتُ نحوه يثير الفِتَن أمامي، وإذا قعدتُ عن طَلَبِهِ يعاديني؛ 

 مِهِ، يفرتُ كالغُبارِ على قَدالوفاءِ إلى طريقِهِ ووقع وإذا لحظَةً ما أتيتُ مِن
  كالريح مسرِعاً؛ 
صفَ قُبلَةٍ تخرج مِن حقَّةِ فِيهِ مائةُ ملامةٍ عذبةٍ وإذا ما طَلَبتُ مِنه نِ

  ؛ )١(كالسكَّر
  ذلِك الخِداع الَّذي أرى في نرجِسِ عينِك، كَم مزج ماء وجهي بترابِ الطَّريق؛ 
صحراء العِشْقِ، شبكةُ البلاءِ في مرتَفَعِها ومنْخَفَضِها، أين من له قلْب الأسدِ 

  افُ البلاء؛ ولا يخ
 ةٍ تلِدةٍ جديدةً بِألفِ لُعبثاني شعبِذُ عادالم فالفَلَك ،ربوالص رماطلُبِ الع

  الحوادِث؛ 
هرك الدمتَ، خاصمإذا خاص ةِ التَّسليمِ يا حافِظ، لأنَّكتَبعلى ع كرأس ضع.  

  
  ١٥٦غزل 
  

  لي حبيب ما مثلـه فـي جمـالٍ        
  

ــذ    ــا لِ ــاءٍ ، وم ــارووف  ا إنك
ــوا    ــالِ تجلَّ ــةُ الجم   وإذا باع

  
         ـسنِهِ الأبـصارلا ترى مِثـلَ ح  

         يبالوفـاءِ منّـي  وسـر هعهد  
  

  ــار ــه إظه ــا ل ــدهرِ م ــد ال أب 
  ــار ــلطانَك الأخب ــغَ س ــا حــافِظُ لا تبلُ ــارِ والخــوفُ ي   أنــت فــي النَّ

                                           
  .لصغيرالوعاء ا: الحقَّة )١(
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حقُّ لك بِهذا الحديثِ لا شَخْص يصِلُ إلى حسنِ وخُلُقِ ووفاءِ حبيبِنا، ولا ي
  إنكار حالِنا؛ 

  وإذا باعةُ الحسنِ أقبلوا متجلِّين، لا شَخْص يصِلُ إلى حسنِ وملاحةِ حبيبِنا؛ 
 لَغْنا في أداءِ الحقِّ لحبيبِنا الوفيبالِغٌ ما ب سر حرِمةِ لا مةِ القديمحبوحقِّ الص

  العادِل؛ 
فُ رسمٍ، ولا رسم وصلَ إلى رسمِ معشوقِنا في استِهواءِ جاء مِن قَلَمِ الصنعِ أل

  القُلوب؛ 
 كلِيصِلَ إلى ص منها واحِد ضوا ألفَ نقدٍ ببازارِ الكائنات، فلم يكُنروع

  صاحِبِ عِيارِنا الخالِص؛ 
  أسفاً أن قافِلَةِ العمرِ مرت هكذا ولَم يبلُغِ الغُبار منه هواء ديارِنا؛ 

قلب مِن أذى الحساد لا تألَم، وكُن واثِقاً بِأن السوء لَن يصِلَ إلى خاطِرِنا يا 
  الراجي؛ 

 خاطِرٍ مِن غُبار عِشْ بحيثُ إذا كُنتَ غُباراً على طريقِ شَخْصٍ لا ينالُه
  المرورِ بنا؛ 

  .كِنا السعيد وسلطانِناحافظُ احتَرقَ وخوفي أن لا يصِلَ شَرح قِصتِهِ إلى سمعِ ملِ
  
  ١٥٧ غزل

  

  كُلُّ من له شُغْلٌ بِخطِّ عِذارِك، لن يخرج مِن هذِهِ الدائرةِ ما دام حياً؛ 
  رةُ حبك سِر سويداءِ قلبي؛أنا حين أخرج مِن اللّحدِ على صِفَةِ الشَّقائقِ، ستكون حرا

  لى متى أخيراً تظَلُّ عيون الخَلْقِ منك في بحرٍ؛ أنتَ نفسك أيها الجوهر الفَرد، إ
الماء يجري مِن أصلِ كُلِّ هدبٍ مِن أهدابي، تعالَ إن كان بِك ميلٌ إلى ضِفَّةِ 

  الجدولِ والتَّفَرجِ؛ 
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اُخرج لحظَةً مِن خلفِ الحِجابِ، كالوردِ وكالخمرِ، وأقبِلْ، ليس معلوماً متى 
  اةُ مرةً أخرى؛ تكون الملاق

، فَتَحتَ هذا )على رأسي(دام لي الظِّلُّ الممدود مِن فَرعِك المضفورِ على الرأسِ
  الظِّلِّ قرار قلبي الوالِه؛ 

   .عينُك مِن الكِبرِ لا تميلُ إلى حافِظ، حقّاً إن التَّكَبر صِفَةُ النَّرجِسِ الأرعن
  
  ١٥٨ غزل

  

  ابِ، أيةُ حِكايةٍ هذِهِ؟، غالِباً هذا القَدر مِن العقْلِ يكفيني؛ أنا وإنكار الشَّر
  وأنا إلى غايتي أجهلُ طريقَ الحانِ، فلِأيةِ غايةٍ إذن أتخفَّى؛ 

للزاهِدِ عجبه وصلاتُه، ولي سكْري وفقري، سنرى من سيكون محلَّ عِنايةٍ 
  منك مِن بينِنا؛ 

  ؛ )١(م يسلُكِ الطَّريقَ للسكْرِ معذور، العِشْقُ شُغلٌ موقوفٌ على الهِدايةالزاهِد إذا لَ
أنا الَّذي قطعتُ طريقَ التَّقوى اللَّيالي بالقيثارةِ والدفِّ، أرجِع الآن برأسي عن 

  ؛ !هذا الطَّريقِ، أيةُ حكايةٍ هذِه؟
 أنقَذني مِن جهلي وهداني، وكُلُّ أنا خادِم مطيع كعبدٍ مطيعٍ لِشيخِ المغانِ الَّذي
  ؛ )٢(أفعالِهِ حكيمةٌ، وكُلُّ فِعلٍ له يثمِر الخير

ليلَةَ الأمسِ مِن هذِهِ الغُصةِ لَم أنَم، حتّى أن رفيقي قالَ إذا كان حافِظُ سكراناً 
  .فالأمر موضِع شِكايةٍ

                                         
لا يستطيع فِعلَ (عذِر الزاهِد الَّذي ما اهتدى الدرب للسكْرِ فالعِشْقُ فيهِ شرطُ الهِدايه؛  )١(

  ؛)ذلِك من نفسِهِ
)٢( هالعِناي هِ عينيلٍ لَدخِ المغانِ الَّذي كُلُّ فِعلِ شَيهالج نْقِذي مِنم دبإنَّني ع.  
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  ١٥٩ غزل

  

صافِياً مِن كُلُّه وفيالص نقد ؛ ليسخِرقةً حقُّها النِّيران الغِشِّ وكَم   
  ي الفَجرِ مِن وِردِهِ سكراننَحن صوفينا ساهِر اللَّيلِ يرقُب الفَجر، وف

الحيران كةِ، أي عارفُ، حيفٌ وقَلْبنينيا الدالد لا غموم ،ربِ الخماشْر  
 أكثَر الخِرقَ الَّتي تستوجِب نقد الصوفي ليس كُلُّه صافياً بلا غِشٍّ، ما

  ؛ )١(النَّار
  سكِر مِن وِردِ سحرِهِ، واظَب اللّيلَ حتَّى لعِب الطَّرب بِرأسِه؛  صوفينا نحن الَّذي

  ؛ )٢(كان جميلاً لو أن لنا ها هنا محك تجرِبةٍ، ليسود وجه من عِنده الغِشُّ
رسمِ على الماءِ بهذا الأسلوب، يا لَلوجوهِ الَّتي ستصير خطُّ الساقي إذا قام بال

  منقَّشَةً بالدم؛ 
المنَشَّأُ في النَّعيمِ لا يسلُك الطَّريقَ إلى الحبيب، العِشْقُ مسلَك المعربدين حمالي 

  البلاء؛ 

                                         
مفردةُ الصوفي عند حافظ ليست بنفسِ المعنى حيثُما وردت، فصوفي يعاديهِ  )١(

 يرفُض الخَمر، حافِظُ هو لابِس الصوفِ للنّاس الّذي يظهِر الورع يخادِع الفَلَك،
ها؛  يجهلُ العِشْقَ  فثياب الصوفِ الَّتي يلبسها تستوجِب النَّار والنَّار أولى بِ
 بنيا، يعشَقُ ويطرهداً بِمتاعِ الدوفَ زالص حافِظُ يلبس هيمدح رح وصوفي

ك مفردةُ الدرويش، فدرويشٌ با ئع زهدٍ ويشرب ويلعب في صفاءٍ ونقاء؛ وكذلِ
 د يرائي لاصطيادِ قلوبِ النّاس بالمكرِ والحيلةِ يذُمه حافِظُ ويعاديه، ودرويشٌ زاهِ

  بِحقٍّ يمتدِحه ويواليه؛
)٢(  نيا وليتَ أنفي الد حقيقتُه لٍ تظهرمكُلُّ ع حقيقةِ الأعمال وليس إخفاء مكِننيا يفي الد

 ضاختِبارٍ تُعر محك ناكالكاذِبِ بِكذبهِ الآن؛ه وجه عليهِ الأعمالُ ليسود  
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 إنَّه ،ربِ الخَمةِ واشرنينيا الدالد غم مِن بالعالِمِ أقِلَّ الشُّر قلب يكون فٌ أنيلَح
  ؛ )١(مشوشاً

ثوب حافِظ الخَلَقَ وسجادةَ صلاتِهِ، احمِلْ إلى بائِعِ الخمرِ، إن كان يدفَع له بها 
  .)٢(شراباً من كفِّ ساقٍ وجهه كالقَمر
  
  ١٦٠ غزل

  
  حلتْ خلوةٌ حين الحبيب مساعدي    

  
 نوالا بي الحريقُ وشمع الجمعِ هم كا        

        ـهخاتَم لا أبتـاع  ليمانس ومِن  
  

        الجـان هأُخرى مـس ةً بعدومر  
         في دارِ الوِصالِ بِأن لا كان يا رب  

  
       حِرمـان وحظِّي منه قيبالر دام 

  ولا أظلَّ الهمـا داراً بِعرصـتِها       
  

         شـان غا يعلو لـهلا البب الغُراب  
 ـ         نبيان شوقي أيحتاج البيان ومِ

  
        لِنارِ القلـبِ تِبيـان حريقِ لفْظي 

       فـارِقَنيي حالٌ أنم  هوى حِماك  
  

       الغريبِ إلى الأوطانِ حنَّـان قلب  
  لو عشرةً من لِسانٍ لي  كسوسنةٍ        

  
         ومـلآن مختـوم  فمي أمامـك 

 

 وقد ،)ولقد فتنّا سليمان وألقينا على كُرسيهِ جسداً ثُم أناب(في القُرآنِ الكريم 
ذُكِر أن شيطاناً جلس على كُرسي سليمان عليهِ السلام، وأن خاتَم سليمان وقع في 
يدِهِ فصار بِذلِك الخاتَمِ يتصرفُ في المملكةِ، وروي أنَّه جمع بِهِ جيشَه من الشَّياطين 

ن بِشيءٍ وقد والملائكة، ومعنى البيتِ وفق الأصل إنَّني لا أشتري فص خاتَمِ سليما
                                         

لا تَشْرب غم هذهِ الدنيا الدنيةِ واشربِ الخمر فإنَّه حيفٌ على قلبِك أيها العارِفُ أن  )١(
  ؛)في شك ووسواس( يكون مشَوشا

)٢( الخَلَقُ للز ة، واالثَّوبلاة القالَبيللص جادةُ ترمزالس ندةُ بلاةُ القالَبيدِ والتَّقوى، والصه
 وحيللمشروبِ الر وحِ تحتاجوحِ، وصلاةُ الرلاةِ صلاةُ الرالص لاةِ وروحالص

  ).والساقي
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وضعه الشَّيطان في يدِهِ أكثَر من مرة؛ لا ينطَلِقُ لِساني بالكلامِ في محضرِ الحبيب 
رغم ما عِندي من قُدرةٍ على الكلام، ولو كان لي قُدرةُ السوسنِ على الكلامِ ما 

ر كلُّ شخصٍ شرب أسرار الجلالِ صا: قال صاحب المثنوي(تَكلَّمتُ في محضرِه 
للسوسنَةِ عشرةُ ألسنِ، فهي تتكلَّم كثيراً : كالسوسنِ له مائةُ لسانٍ وأخرساً، وقالوا

وتعِد كثيراً، ولا تثبتُ على قولٍ ولا تفي بِوعدٍ، لِذا يقالُ السوسن الحر، قال حافِظُ 
  :في غزلٍ آخَر

  كم مرةً قُلْتَ لي تُعطى المنى بِفـمٍ       
  

 لحر في وعدٍ وتنساني؛   كالسوسنِ ا   
 

وقلب الغريبِ إلى الأوطانِ حنّان معناه الدنيا دار غُربتي وحماك وطني فأنا 
  .في الدنيا غريب أحن إلى وطني الَّذي هو في حِماك

  
  ١٦١ غزل

  

متى يثير الخاطِر الشِّعر الغَض اللّطيفَ فهو حزين، قُلنا سِراً دقيقاً من هذا 
  معنى، وكذلِك كان؛ال

 تِهِ مائةٌ منرلي تحتَ جوه لكان لؤلؤِ شَفَتِك لْتُ على خاتَم الأمانِ مِنصلو ح
  ملكِ سليمان؛

لا يجب أن تكون مغموماً مِن طَعنِ الحسودِ يا قَلب، ربما إذا دقَّقتَ النَّظَر ترى 
  لك بِهِ الخير؛

لقَلَمِ المثيرِ للخيال، رسم خيالِهِ عليهِ حرام ولو كُلُّ من لا يجد الفَهم من هذا ا
  ؛)١(كان رسام الصين

جام الخَمرِ ودم القلبِ، أعطَوا كُلَّ واحِدٍ لِشَخص، في دائرةِ القِسمةِ هكَذا هي 
  الأوضاع؛

                                         
  رسام الصين المشهور ماني؛ )١(
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  ؛)١(جِبفي شأنِ ماءِ الوردِ والوردِ، كان حكْم الأزلِ أن هذا شاهِد البازارِ وذاك محتَ
ذهاب السكْرِ من خاطِرِ حافِظ ليس مقدراً، تِلك سابِقَةٌ أزليةٌ باقيةٌ لآخِرِ الأيامِ 

  .الأبدية
  
  ١٦٢ غزل

  

  أتاك الورد أجمـلُ كُـلِّ شَـيءٍ       
  

        الكَـأْسِ شَـيء غير شْغَلْكفلا ي 
     رـدافِ دوفـي الأص ـرهفَا دص  

  
       بِنـا ولا  ي لُمه   شَـيء ـكنَع٢(م(  

       درو وضالـر فإِن بواشْر وقُم  
  

      شِـيء  يبقى مِنْـه  سمخافَةَ لي 
  وصب الخمر في  كأسٍ  نُـضارٍ        

  
         شَيء  يالنُّضارِ  لَد  من س٣ (فلي( 

        بخُ  واشْـرتَعالَ لِحانَتي يا شَـي  
  

    شَـيء  فى  مِنْهأص شَراباً  ليس  
  روسد      لَها كِتـاب العِشْقِ  لَيس   

  
  في الأوراقِ  شَيء  ٤(ومِنها  لَيس( 

  ألا فاخطِــب لِقَلْبِــك ذاتَ حــسنٍ 
  

       ا في الثَّوبِ شَيءنِهس٥(وما مِن ح(  
  وإنّي بالمـدامِ  شِـفاء رأسـي         

  
         أسِ شَـيءكَمِثلِـهِ  للـر سفلي  

                                           
  .عنِ الوردماء الوردِ شاهد في السوق والورد في البرعمِ في الحِجاب، ماء الوردِ ينبئُ ) ١(
الدرر في أصدافها والزمان مواتٍ فاغتنم الفرصة قبل فوات الأوان ولا يمنعك من  )٢(

  الفوز بها شيء ؛
  صب لي الخمر في كأسٍ من ذهبٍ لأنّي فقير ولا أملك من الذَّهب شيئاً؛ )٣(
يخُ لكي تتعلَّم دروس إن أصفى الشَّراب موجود في حانتي، تعال واشرب منه أيها الشَّ )٤(

، قال )علم لدنّي(العشق الَّتي لا تُكتَب في الأوراق كدروس الفقهِ ولا تحتويها الكتب 
دفتر الصوفي ليس فيهِ سواد حرف، ليس فيهِ غير قلبٍ أبيض كالثَّلج،  ومما : المولوي

رأس هذا : راً لابن سيناقالَ أبو سعيد أبو الخير وهو من أكابر المتصوفة وكان معاصِ
  الأمر كسر المحابر وحرقُ الدفاتِر ونسيان العلوم؛

  إذا عشقتَ فاعشق جميلةً بذاتها لا من تتزين بالثِّياب؛ )٥(
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ــسٍ يأُو لطانيــس ــد  لِ ــا عب   أن
  

  سلَيو     شَـيء ذِكراي هِ مِني١( لَد( 
      سنِ شَمسكتاجِهِ  في الح سولَي  

  
       نِ شَـيءسكَتاجِهِ في الح سولَي  

  وشَخْص قائِـلٌ عيبـاً  بِنَظْمـي         
  

         الألطـافِ شَـيء مِـن لَه فَلَيس 
   

  ١٦٣ غزل
  

ليس بيعرةٍ الرجميلاً، وبلا خَم بلا عارِضِ الحبيبِ ليس جميلاً؛ الورد   
  طَرفُ الروضِ وطوافُ البستانِ بلا زهرِ خد الحبيبِ ليسا جميلَين؛ 

  رقْصةُ الوردِ وحالَةُ السروِ بلا صوتِ الهزارِ ليسا جميلَين؛ 
  لعِناقِ والتَّقبيلِ ليس جميلاً؛واللِّقاء بالحبيبِ سكَّري الشَّفَةِ وردي الهندامِ بغيرِ ا

  ى يدِ العقْلِ خلا رسم معشوقِنا الجميلِ ليس جميلاً؛ كُلُّ رسمٍ عل
  .حافِظُ الروح مِنْك نقْد حقير، نثرها في طريقِ الحبيبِ ليس جميلاً

  
  ١٦٤ غزل

  

     با بِكُلِّ مكـانكَها الصتْ مِسنَشَر  
  

       كالفِتيـان صار الشَّيخُ ذاك العالِم 
  زنبقُينظُر النَّرجِس الشَّقائقَ وال    

  
       الأرجـوان هدي لهالعقيقِ ي جام 

  بين راح   الورودِ يشكو الهزار             فـي الهجـران الغـم مـن الّـذي نالـه   
               تُ للحـانـذْراً إذا صِـرفع قصير رمالوعظِ طالَ في المسجدِ والع مجلس  
    شَـعبان يدٍ شَهر من عقدحاً لا تَد  
  

     للعِيدِ من لن تبين هسشَم رمضان  
  حافِظُ جاء للكَونِ من أجلِك سِر في       

  

      الآن لِمسي وحالر ماً، إنَّهوداعِهِ قَد 
                                          

)١(  أكثَر هللشّاعر من ملوك بغداد، ورد ذكر معاصر لطان أُويس ممدوح الشَّاعر ملكالس
  .من مرةٍ في الديوان
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سيأتي الربيع ونَفَس ريحِ الصبا سيصير مِسكياً، والعالِم الشَّيخُ 
 العقيقِ، وعين نبقَ جامالز بهسي من جديد؛ والأرجوان فتى سيرجِع

 سوفَ ترنو إلى الشَّقائق الحمراء؛ وهذا الجور الطَّويلُ الَّذي النَّرجِسِ
؛ إذا )١(تحملَه البلبلُ من غم الهجرانِ سوفَ يستحيلُ عويلاً بِمحضرِ الورود

أنا ذَهبتُ من المسجِدِ للخراباتِ لا تلُمني، مجلِس الوعظِ في المسجِدِ طويلٌ 
قصير مروالع ،سرِعم مانةِ والزعاديشُ السع ،أن ينتهي؛ أي قَلْب ويوشِك 

 من يدِك عمِنه؛ لا تَد ك اليوم، إذا أنتَ أجلْتَه للغَدِ، ما الضمان لبقاءِ رأسِمالِ
القدح في شهرِ شعبان فإن هذِهِ الشَّمس ستغيب عن نَظَرِك إلى ليلَةِ العيدِ 

فاغتَنِم عزيز دررمضان؛ الو بابٍ مِن مِن وضيدخُلُ الر إنَّه ،تَهبحص 
ويخرج من بابٍ؛ مطرِبا، هذا مجلِس الأُنسِ فاقرأِ الغَزلَ وغَن، وأقِلَّ 
ك، اُخطُ  الكلام في ما ذَهب وما سيكون؛ حافِظُ جاء لإقليمِ الوجودِ مِن أجلِ

لُ الآنترح هماً لِوِداعِهِ فروحقَد.  
  

  ١٦٥ غزل
  

أنا حب العيونِ السودِ في رأسي ولا يرحلْ، بذا قضتِ السماء وغير ما تقضيهِ 
  ما كان؛  

أيحسب إذ نوى ضري وإيذائي الرقيب بأن،  وصولُ الآهِ في الأسحارِ للأفلاكِ 
  ما كان؛  

ك اليوم هذا اليوم ما وما أمروا بِغيرِ السكْرِ لي في فَجرِ أيامي، وما لم يقْض ذا
  كان؛  

                                         
الربيع سيتفتَّح البرعم ويطلُّ الورد معشوقُ البلبلِ بعد غيابِ عامٍ فيروح البلبلُ مع  )١(

يشكو له الَّذي ألَم بِهِ مِن غم الهجرِ في بكاءٍ وعويل؛ الشَّمس شمس القدحِ، والعيد من 
  رمضان عيد الفِطْر
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 عليك االلهُ، مِن هذا خراب اي هب لي يا رقيب الشَّرع،عويلَ ربابتي والنَّ
  الشَّرعِ ما كان؛ 

شرابي الخمر في أمنٍ ومحبوبي هو الساقي، فغير اليومِ يا قلبي قضاء الشُّغْلِ 
ما كان.  

هب مِن رأسي، هذا قضاء السماءِ لي أنا حب العيونِ السودِ لن يذ
 كيتر ولم لَّ أذاياستح قيب؛ الرهماءِ ماضٍ ولن يكون غيرالس وقضاء
محلَّاً للصلحِ، كما لو أن آه قائمي السحرِ لا تصعد إلى الفلك؛ أنا في 

مالقِس عطاءٍ، تِلك كرِ مِنالس أُعطَ غير لِ لماليومِ الأو ناكتْ هرةُ الَّتي ج
؛ من أجلِ االلهِ يا محتسِب اجعلْ لنا رخصةً في عويلِ )١(لا مزيد عليها هنا

الدفِّ والنَّاي، فبناء الشَّرعِ من هذِهِ القِصةِ الخارِجةِ عنِ القانونِ لن 
هِ )٢(يخرب وضمهِ، ؛ وكان المجالُ لو لم أكُن أُخفي عِشْقَه لِحضنِهِ وتقبيلِ

ريتيس لم ذاك ؛ شراب در ومحلُّ أمنٍ وحبيب شفيقٌ )٣(ما أقولُ، وذاك لِ
؛ )٤(يسقينا بيدِه، يا قلب متى يحسن حالُك ويقضى مرادك إن لَم يكُنِ الآن

يا عين لا تغسِلي نَقْشَ الغَم مِن لَوحِ صدرِ حافِظ، إنَّه جرح سيفِ 
  .ولون دمِهِ لا يزولالحبيبِ 

                                         
لم أُعطَ ذلِك اليوم غير السكرِ من وقد جرتِ المقادير وقُسمتِ العطايا مِن الأزل، و )١(

  عطاء، ولن يتغير اليوم القضاء؛
  ؛)الآمِر بالمعروفِ والنَّاهي عنِ المنكَر( المحتسب القائم على تطبيقِ الشَّرعِ )٢(
)٣( لم وحضنِهِ وتقبيلِهِ، لكِنَّني كُنتُ أُخفي العِشقَ، ولِذلِك مِنه نُولي مجالٌ للد لْ كانيحص 

وكتمان العشق شرطٌ في الهوى، قال ) لو فعلتُ لانكشفَ أمري(ذاك منّي، فما أقولُ؟ 
  ولطالما أخفيتُ حبكُم    وبذلتُ في كتمانِهِ جهدي؛: المكزون

  .اطلُب ما تشاء فإنَّك إن لم تَنَلْ مرادك اليوم فلن تنالَه أبدا )٤(
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  ١٦٦ غزل

  

يوم هِجرانِ وليلُ فراقِ الحبيبِ انتهيا، نَظَرتُ في فألي فرأيتُ نجم سعدي وما 
  بي انتهى؛ 

  كُلُّ هذا التَّكبرِ والعِنادِ من الخريفِ كانت عاقِبتُه الانتِهاء تحتَ قَدمِ ريحِ الربيع؛ 
   وشوكَةُ الشّوك؛ )١( الوردِ نخوةُ ريحِ ديالحمد اللهِ أنِ انتهتْ قُبالةَ تاجِ

  قُل لِصبحِ الأملِ الَّذي كان معتَكِفاً في حِجابِ الغيبِ اخرج فشُغْلُ خيطِ اللّيل قدِ انتهى؛ 
  اِضطراب اللَّيالي الطَّويلَةِ ذاك وغم القلبِ انتهيا جميعاً تحتَ ظِلِّ فرعِ الحبيب؛ 

خاليةِ لا أُصدقُ إلى الآن، أن قِصةَ الغُصةِ انتهتْ في من سوءِ عهدِ الأيامِ ال
  دولةِ الحبيب؛ 

ساقيا أظهِرِ اللُّطْفَ، دام قَدحك مملوءاً بالخمرِ، بتدبيرِك انتهى ما بي مِن 
  تشويشِ الخُمار؛ 

 الّتي مِحنَةُرغم أنَّه لا أحد يأخُذُ حافِظَ في الحِسابِ والعد، الحمد اللهِ انتهتِ ال
  .حد لها ولا عد لا

  
  ١٦٧ غزل

  

  لَمع النَّجم وصار البدر لِلمجلِسِ، وصار لقلبِِنا الوجِلِ الرفيقَ والمؤنِس؛ 
معشوقُنا الَّذي ما ذَهب للكُتَّابِ ولا خَطَّ الكِتاب، بِغمزةٍ واحِدةٍ حلَّ مسألَةَ مِئةِ 

  ؛ )٢(مدرسٍ
                                         

  .السنة الفارسية؛ كأنَّه ينعى نفسه في هذا الغزلدي شهر من شهور الشّتاءِ في  )١(
معشوقُنا عِلمه من االلهِ وغير معلَّمٍ من بشَرٍ، وبِغمزةٍ واحِدةٍ من عينِهِ الساحِرةِ يحلُّ مِئةَ  )٢(

  مسألةٍ معقَّدةٍ؛
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اشِقين مِن شَوقٍ إلَيهِ مرضتْ كالصبا، صارتِ الفِداء لِعارِضِِ قلوب الع
  ؛ )١(النِّسرينِ وعينِ النَّرجِس

 اذِ المدينَةِ كيفَ صارإلى شَح ةِ، اُنظُررِ المصطَبدفي ص ني الآنجلِسي الحبيب
  أمير المجلِس؛ 

ر إلى محفَلِ شرابِ السلطانِ الخيالُ المربوطُ بماءِ الخِضرِ وجامِ الاسكَندرِ صا
  ؛ )٢(أبو الفوارِس

 حاجِبِ الحبيبِ له قوس وقد صار معمور ةِ الآنبحبِ قصرِ الممحفَلُ طَر
  المهندِس؛ 

  ؛ )٣(لأجلِ االلهِ طَهر شَفَتي بالخمرِ، إن خاطِري بآلافِ الذُّنوبِ موسوِس
  ار العِلْم بلا خَبرٍ والعقْلُ بلا حِس؛ حين سقَتْ غَمزتُك العاشِقين شراباً ص

  كالذَّهبِ عزيزِ الوجودِ نَظمي عزيز، قَبولُ السعداءِ مسه فصار ذَهباً؛ 
الرفاقُ عن طريقِ الخمارةِ لَووا العِنان، لِأن حافِظَ ذَهب في هذا الطَّريقِ 

  .وصار مفلِساً
                                         

، وفي المرضِ لِلعينِ نسبةُ النّسرينِ لِلوجهِ من بياضٍ، والنَّرجِسِ لِلعينِ مِن مرضٍ يبديهِ )١(
  سِر سِحرِ جمالِها؛

  أبو الفوارِس لقب الشَّاه شُجاع؛ )٢(
فَذِكْر آلافِ الذُّنوبِ يعذِّبني فخلِّصني من هذا العذابِ بِجرعةٍ من الخمرِ من شِفاهِك  )٣(

  : عراًتُسكِرني وتُنسيني التَّفكير بِذنوبي؛ هذِهِ بِضع أبياتٍ مِن هذا الغَزلِ شِ
        مجلِـس فهو لـي بـدر ؛       لألأَ النَّجمورفيـقٌ للقلـبِ منّـي ومــؤنِس  
        لكـن سريرتَـدِ الـد لم ؛           لي حبيبسـدرمِثـل ألـفِ م غمزةٌ منه  
ــرجِس؛    وقلوب العـشَّاقِ مرضـى لِتفـدي       ــةَ ن ــسرينِهِ ومقلَ   خــد نِ
  وفِ الذُّنوبِ فكـري موسـوِس؛   بِأُلُ    فاسقِني الخمر مِن شِـفاهِك إنّـي      
  وله حاجِـب الحبيـبِ المهنْـدِس؛          قــصر عــشَّاقِهِ يفــيض ســروراً
    .عرِفوا أن حافِظـاً فيـهِ مفْلِـس           مالَ صحبي عن جادةِ الحانِ لمـا       
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  ١٦٨ غزل

  

يتِم شُغْلُ قلبي وما تم، احتَرقتُ في هذِهِ الأمنيةِ الخامِ وما ذابتِ الروح لِ
  تيسرتْ؛ 
ليلَةً سوفَ أصير أمير مجلِسِك، وصِرتُ كما يرغَب أقَلَّ غُلامٍ : قالَ في دعابةٍ

  ولم يفعلْ؛ 
وأرسلَ رِسالَةً يقولُ سوفَ أجلس مع السكارى الخليعين، وصِرنا بالخلاعةِ 

  والشَّرابِ مشهورين، ولم يفعلْ؛ 
حمامةُ قلبي إذا كانت تخفِقُ في صدري فحقَّ لها، لقد رأتْ في طريقِها 

  الضفيرةَ ولم تقع بالشِّباك؛ 
بهوسِ أن أُقبلَ تِلك الشَّفَةَ العقيقَ في سكْرٍ، كَم فاض مِن الدمِ مِن قلبي كالجامِ 

  وما تم ذلِك؛ 
مى العِشْقِ لا تسِر قَدماً بلا دليلٍ في الطَّريق، أنا سِرتُ من نفسي بمائةِ إلى حِ

  اهتمامٍ منّي ولم أنجح؛ 
 تمامِ الغم العالَمِ من أسفاً أنَّني في طَلَبِ كتابِ الكنزِ المقصودِ صِرتُ خراب

ه؛ )١(ولم أجِد  
اً ما مررتُ بالكِرامِ ويا أسفي وأَلَمي لأنَّني في طَلَبِ كنزِ الحضورِ كثير

  مستَجدياً ولم أحصلْ عليه؛ 
ألفَ حيلَةٍ من الفِكْرِ أثار حافِظُ بهوسِ أن يصير ذلِك الحبيب راضياً ومراده لم 

  .يتحقَّقْ
                                         

ده، قال لأن الكَنْز لا يوجد إلاّ في الخراب، جعلْتُ نَفسي خراباً لأجِده، ولم أجِ )١(
  .وشأن أطلالِهِم مِن بعدِهِم شاني: المكزون
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  ١٦٩ غزل

  

  لا معيناً أرى يا معينون ماذا جرى؟، أو صديقاً، يا أصدِقاء الصداقةُ ماتتْ متى؟؛ 
  ء الحياةِ أسود يا خِضر أقبِلْ، ودم الوردِ سالَ يا صبا فماذا جرى؟؛ صار ما

  لا نرى راعياً لِحقِّ رفيقٍ، عارفو الحقِّ ما بالُهم، يا أوفياء ماذا جرى؟؛ 
 الشَّمسِ وسعي مِ المروءةِ على ياقوتَةٍ، يا ضياءنجم لْ مِننحص لَم سِنين مِن

  ذا جرى؟؛ الريحِ والمطَر، ما
هذِي الديار كانت بلاد الأصدِقاءِ وأرض الرحماءِ، الرحمةُ انتهت متى، يا 

  ملوك البلادِ ماذا جرى؟؛ 
كُرةُ التَّوفيقِ والكرامةِ بيننا ملقاةٌ، لا شَخص يأتي إلى الميدانِ، يا فُرسان ماذا 

  جرى؟؛ 
 طيرٍ، يا عنادِلُ ماذا دهاكِ، يا بلابِلُ مئةُ ألفِ وردةٍ تفتَّحتْ ولم يرتَفِع صراخُ

  ماذا جرى؟؛ 
الزهرةُ ما عادتْ تُحسِن الغِناء، كأن عودها احتَرقَ، ولا شَخص يعرِفُ ذَوقَ 

  السكْرِ، يا معاقِري الخَمرِ ماذا جرى؟؛ 
دماءِ، ولهم حافِظُ لا شَخْص يعرِفُ الأسرار الإلهيةَ فاصمتْ، من تسألُ عنِ القُ

  . ماذا جرى؟
  
  ١٧٠ غزل

  

  الزاهِد نزيلُ الخلوةِ راح ليلَةَ الأمسِ إلى الحان، نسي العهد منه وصار إلى الكأس؛ 
صوفي المجلِسِ الَّذي بالأمسِ كَسر الجام والقَدح، بِجرعةٍ واحِدةٍ من الخمر 

  عاد عاقِلاً وحكيماً؛ 
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  شَّبابِ بالنَّومِ وهو شيخٌ، فعاد عاشِقاً ومجنوناً؛ جاءه شاهِد عهدِ ال
ومر بِهِ ابن عابِدِ النَّارِ قاطِع دربِ الدينِ والعقلِ، فسار خلفَه وصار غريباً 

  عن العالَمِ كُلِّه؛ 
 احِكِ صارالشَّمعِ الض ل، ووجهلبقَتْ محصولَ البردِ أحرعارِضِ الو نار

   مصيبةَ الفراشة؛
  بكاء اللّيلِ والسحرِ، الحمد اللهِ لم يضِع، قطرةُ مطَرنا صارتْ جوهراً فريدا؛ 

  نرجِس الساقي رتَّلَ آيةَ السحر، حلقَةُ أورادِنا صارتْ مجلِس السحر؛ 
  .منزلُ حافِظَ الآن في قَصرِ السلطان، قلبه صار إلى حبيبِهِ، وروحه إلى معشوقِه

  
  ١٧١ لغز

  

  أمسِ جاءت بِشارةٌ مِن جنابِ آصِفَ  أن سلَيمان أعطى لِكي نَطْرب الإشاره؛
  هيء الطِّين مِن تُرابِ الوجودِ والدمعِ  ولتُحِلْ قَصر قلبي الخراب عماره؛  
  تَ العِبارتَح الآلافِ جاء فٌ مِنرفُ فرعِ الحبيبِ لا ينتهي وما قيلَ ح؛وصه  
  يا أخَ الخَمرِ في الثِّيابِِ غطِّ عيوبي، الطَّاهِر الطُّهر قادِم لنا بِقَصدِ الزياره؛  
  كُلُّ جميلٍ في مجلسِ اليومِ في مكانِهِ يجلِس، البدر حاَضِر جالِس في الصداره؛  
  ما بِها مِن حقاره؛تختُ جمشيد تاجه معرج للسماءِ واعتلتْه بالعزمِ نملةٌ على   
  قلْب إيمانَك احفَظْ فعينُه الفتَّانَةُ قد رفَعتْ قوس سِحرِها تُريد الغاره؛  
  اطلُبِ الفيض مِن ذلِك الشَّاهِ يا حافِظُ الملَوثُ إن الجواد جاء يهدي الطَّهاره؛  

  ير أسرِع لقد جاء وقتُ التِّجارهإن في المجلِسِ البحر، يا أيها المعوِز الفق
  

هو آصف بن برخيا وصي (جاء البشير بالأمسِ بِبِشارةٍ من حضرةِ آصِف 
بأن سليمان أشار لنا بِأن نَطرب ونَسعد؛ ونحن محزونون، ) سليمان عليهما السلام



 

 -١٨٩-

ءِ من عيونِنا، وهيئ لنا وقلبنا قصر مهدم خرِب، فامزج التُّراب من وجودِنا بالما
طيناً لِعمارتِهِ؛ لا نِهايةَ لِلحديثِ في وصفِ خصلةٍ واحِدةٍ من ضفيرةٍ من ضفائِرِ 
معشوقِنا، وما قيلَ من القِدمِ إلى الآن ليس غير حرفٍ واحِدٍ من آلافِ الحروفِ 

رائحةُ الخمرِ من ؛ يا معاقِر الخمرِ و!من عِبارةٍ واحِدةٍ، فمتى ينتهي الشَّرح؟
ثيابِك تفوح، لا تفضحني في محضرِ الحبيبِ الطَّاهرِ المطهرِ، فقد جاء لِزيارتِنا؛ 
 دِ من مجلِسِ أهلِ الجمالِ، لأنحدبالجلوسِ في مكانِهِ الم كُلُّ جميلٍ اليوم مالتَز

نملةٌ ضئيلةٌ البدر كان حاضِراً في المجلِسِ وجالِساً في الصدارة؛ لقد صعدتْ 
 ماء، فكُنمعراجاً للس هتاج فيعِ الَّذي كانتِها العاليةِ إلى تختِ جمشيد الربِهِم
عالي الهِمة؛ إن عينَه الّتي ترمي سِهام فِتنتِها وسِحرِها على القلوب، رفَعت 

 في خطر؛ ذلِك منها، فإيمانُك يا قلبي، فاحفَظْ إيمانَك ها عليكقبِلٌ قوسم الشَّاه
لِيهب الطَّهارةَ للملوثين مِن أمثالِك يا حافِظُ، فاسألْه العطاء، فإنَّه عنصر الجود؛ 
 ها الفقيرمن لآلئَ وكنوزٍ، أي ما تشاء الجودِ في مجلِسِنا، فاسألْه ها هو بحر

  .المحتاج، وأسرِع فالتِّجارةُ رابِحةٌ والوقتٌ ثمين
  
  ١٧٢ غزل

  

ــره ــه ســبيلُ الحي ــشقُك من  )١(وصلُك فيـهِ كمـالُ الحيـره          عِ

ــراً ــره      غرقــى حــالِ الوصــلِ أخي ــالِ الحي ــار بح ــلٌّ ص  ك

  موسوم الوجـهِ بخـالِ الحيـره          مـــا قلـــب يطْلُبـــه إلاّ  
ــدوم ولا   ــاك ي ــلَ هن ــره    لا وص ــالِ الحي ــر خي ــلَ غي  واصِ

       يجـيء عمالـس بِأُذني صـوتُ سـؤالِ الحيـره          من حيثُ أديـر  
ــن  ــزةِ م ــالِ العِ ــزم لكم ــره     منه ــلالُ الحي ــهِ ج ــع علي  وق

ــدمٍ  ــى قَ ــار إل ــن رأسٍ ص   حـــافِظُ مأســـوراً للحيـــره    م
                                         

ما عرفناك حقَّ معرِفَتِك، : الحيرةُ في االلهِ عين المعرفةِ وعين الهدايةِ قالَ صلّى االلهُ عليهِ وآلِهِ )١(
  . الواصفون لحليةِ جمالِهِ متحيرون: وإلهي زدني فيك تحيراً، قال سعدي الشّيرازي



 

 -١٩٠-

  
  ١٧٣ غزل

  

                منّـي صـياح بمحـرابِ صـلاتي فكـان غبتُ من ذِكْرِ حاجِـبٍ منـك  
         وقلـب ووعـي منّي صـبر أين  
  

  الريـاح  كلَّ هـذا ذرتـه منِّـي       
            تاحم العِشْقِ والشَّراب وضِ فذا موسِمدامِ في الرمن صفاءِ الم الطَّير سكِر  

  تحملُ غـم الأثمـارِ أشـجارها        
  

         الفـلاح هنيئـاً لـه رح رووالس 
 

تذكَّرتُ حاجِبك الجميلَ المقوس كمحرابِ الصلاة وأنا في الصلاةِ، فغبتُ  *
  لا صوتي بالبكاءِ والنَّحيبِ، وصاح المحراب معي؛ عن نفسي وع

 لُ الَّذي رأيتَ منِّي راحمالتَّح ذاك ،منِّي الآن والعقلَ والوعي برلا تطلبِ الص
  كُلُّه مع الريحِ؛ 

  شْقِ والسرورِ قام بنيانُه؛الخمرةُ صفَتْ، وطيور الروضِ سكِرتْ، وموسِم العِ
د ريح العافِيةِ من أوضاعِ العالَم، الورد جاء بالسعادةِ وريح الصبا إنِّي لأجِ

  أقبلَتْ بالسرور؛ 
يا عروس الفن لا تُبدي الشِّكايةَ من البخْتِ، زيني غُرفَةَ الزفافِ فقد جاءكِ 

  العريس؛ 
  عشوقُنا بالحسنِ الَّذي أعطاه االله؛ النَباتاتُ الجميلَةُ جميعها لبِستْ ثياب الزينَةِ وجاء م

 الَّذي جاء رولَ السبِثِقْلِ ما تحمِلُ، ما أجم ذاتُ الأثمارِ تنوء وجاءتِ الأشجار
لِ الغَمحِم اً مِنر؛ )١(ح  

تذكَّرتُ عهد : مطرِب اقرأ بديع الغَزلَ مِن حديثِ حافِظَ، حتى تسمعني أقولُ
  .الطَرب

                                         
)١(  روِ القويمةُ الجميلةُ الّتي أعشَقُها الأشجارا شجرةُ السالَّتي تتعلّقُ بها، أم تثقِلُها الأثمار

تِها ثَمريرمن ح ةٌ ولا يحدفإنَّها حر.  



 

 -١٩١-

  
  ١٧٤ غزل

  
  بشْراك يا قَلْب ها إن الصبا رجعتْ      

  
        با عـادس شْرى مِنب دهده وإن 

  يا طَائري أرسِلْ الأنغام في سحرٍ       
  

        عاد قد الورد هاك نَظْمِ داؤود مِن 
 

عيدِ مِنرِ السالخَب ددهه جديدٍ، عاد با مِنتِ الصفقد عاد شرى يا قلبالب لك 
  ؛ )١(طَرفِ سبأ

أي طائر السحرِ ردد ثانيةً النَّغَم الداؤودي، فقد تفتَّح الورد السليماني مِن عبقِ 
  ؛  )٢(النَّسيمِ

  أين عارِفٌ حقٌّّ يفهم لسان السوسنِ لِيسألَه لِماذا ذَهب ولِم عاد؛ 
موكَر االلهِ إحسان اللُّطفِ مِن لي من كان مِن رِ عادهِ القَمجبو نَمالص وذلِك ،

  طريقِ الوفاء؛ 
زهر الشَّقائقِ وجد ريح الخَمرِ مِن نَفَسِ الصبحِ، كان محتَرِقَ القلبِ وعاد بأملِ 

  الحصولِ على الدواء؛ 
 جراسِهابقِيتْ عيني على دربِ هذِهِ القافِلَةِ حتّى رجع إلى أُذُنِ قلبي صوتُ أ

  ؛ )عائدةً(
رغم أن حافِظَ هو الَّذي طَرقَ باب أَلَمِهِ ونقض العهد، اُنظُر إلى لُطْفِ الحبيبِ 

  .فقد عاد باللُّطْفِ إلى بابِنا
                                         

وكان الهدهد ) ع(سبأ مدينةٌ في اليمن كانت مملكةً تحكمها بلقيس على عهد سليمان )١(
  كورةٌ في سورةِ النَّمل، وترمز لديار المعشوق؛إليها وقصتُها مذ) ع(رسولَ سليمان 

كان داؤود عليه السلام جميل الصوت، ومعنى البيت يا طائري ترنَّم بالدعاء بصوتك  )٢(
  ).ع(الجميل الحزين كما كان يفعلُ داؤود 



 

 -١٩٢-

  
  ١٧٥ غزل

  

  الصبا أتتْ تُهنِّئُ الشَّيخَ الخمار بقدومِ موسمِ الطَّربِ والشُّربِ والسرور؛ 

سيحي النَّفَسِ، والريح فتحتْ قارورةَ العِطْرِ، والشّجرةُ اخضرت، الهوا صار م
  وعلا صخَب الطُّيور؛ 

 قِ، وصاررغارِقاً في الع مرعالب الشَّقائقِ حتَّى صار لَتْ تنُّوربيعِ أشعالر وريح
  الورد يغْلي؛ 

 جاء سحراً في أُذُني مِن ألا فاسمعني بِأُذُنٍ واعيةٍ، عِشْ سعيداً، هذا الحديثُ
  هاتِفِ الغيب؛ 

إذا خَرج الشَّيطان دخَلَ : عد مِن فِكْرِ التَّفرِقَةِ وصِر مجموعاً بحكمِ
  ؛ )١(الملاك

 كَتَ ولهبحِ حتّى سمن طائرِ الص رالح نوسالس لستُ أدري ما الَّذي سمِع
  عشرةُ ألسنٍ؛ 

 لجلوسِ غيرِ المحرِم، خبئ الكأس جاء لابِس الخِرقةِ مجلس الأُنسِ ليس محلّاً
  ؛ )٢(المرائي

  .حافظُ حين يستيقِظُ من سكْرِ زهدِ الرياءِ، سيذهب من الخانِ إلى الحان

                                         
)١(  إلى قلبِك، والفرقُ والجمع دخَلَ الملاك النّفسِ من بينِ جنبيك إذا طردتَ شيطان

  طَلَحانِ عرفانيان عرفا من قبل؛مص

لابِس الخِرقَةِ المرائي مقبِلٌ، خبئْ الكأس عنه، فهو ليس أهلاً للجلوسِ بيننا في مجلِسِ  )٢(
  .أُنسِنا والاطِّلاعِ على أمرِنا



 

 -١٩٣-

  
  ١٧٦ غزل

  

ك : في سحري جاء الحظُّ الصاحي إلى وسادتي، قال انهض أقبلَ الملِ
  الجميل؛ 

لِّقاءِ سكران مرِحاً، كي ترى معشوقَك على أيةِ حالٍ اِشْرب قَدحاً،  وسِر لِ
  أتى؛ 

 غزالُ المِسكِ مِن العِطْرِ في الخلوةِ، لَقَد جاء هاتِ البشارةَ يا ناشِر
  ؛ )١(صحراءِ خَتَن

البكاء جاء من جديدٍ بالماءِ لوجوهِ المحترِقين، وصلَتْ صرخةُ استِغاثَةِ العاشِقِ 
  ؛ المِسكين

طائر القلبِ طار شوقاً لِقوسِ ذلك الحاجِب، يا حمامةُ انظُري مِن حولِكِ، 
  الشَّاهين جاء؛ 

ساقيا أعطِني الخمر ولا تغتم من عدوٍ وصديق، فهذا صار، وذاك جاء وفقَ 
  مرادِ قلبي؛ 

السنبلِ حين رأى سحاب الربيعِ سوء فِعلِ الأيامِ راح يبكي على الياسمينِ و
  والنِّسرين؛ 

والصبا حين سمِعتِ حديثَ حافِظَ من البلبلِ، جاءتْ وهي تنشُر العنْبر لِرؤيةِ 
  .الرياحينِ

                                         
نةٌ أي لا حاجةَ لِنَشْرِ العِطْرِ بعد وصولِ الغزالِ المِسكي مِن مدينَةِ خَتَن، وختن مدي )١(

  .تركيةٌ تشتَهِر بجمالِ سكّانِها، وهي موطن الغزالِ المسكي



 

 -١٩٤-

  
  ١٧٧ غزل

  

 مرآةً صار ن صنعمعشوقاً، وما كُلُّ م صار هوجه ن أضاءما كُلُّ م
  ؛ )١(الاِسكندر

هِ وجلَس متكبراً صار ملِكاً، وصار أمره وما كُلُّ من أمالَ طَرفَ قُبعتِ
  مطاعاً؛ 

لا تكُن في العبوديةِ كالشحاذين الَّذين لا يعملون إلّا بِشَرطِ الأجر، الحبيب يرى 
  مسلَك العبدِ ويعطيهِ الخير؛ 

صنَع إكسير أنا غُلام همةِ ذلِك العِربيدِ المحتَرِقِ في عافيةٍ، الَّذي عرِفَ كيفَ ي
  الكيمياء وهو في صِفةِ شحاذٍ؛ 

  تعلَّمِ الوفاء والعهد الجميلَ، أو تَر الظُّلْم مِن كُلِّ من ترى؛ 
  قامرتُ بقلبي المجنونِ، ولم أكُن أدري أن طِفلاً آدمياً يملك أسلوباً ملائكياً؛ 

 الشَّعرةِ، وليس نا ألفُ نُكتةٍ أدقُّ منها ه رأسِهِ صار شَعر كُلُّ من قص
  ؛ )٢(درويشاً

  مدار نُقطَةِ رؤيتي حولَ خالِك، فإن قدر الجوهرِ الفردِ يعرفُه الجوهري؛ 
 موالوجهِ، استولى على العالَمِ إذا عرِفَ رس الحِسانِ بالقد شاه صار نكُلُّ م

  العدل؛ 
  . قلبِ لطيفُ الطَّبعِ وعالِم بِدررِ الكلامكُلُّ من وعى شِعر حافِظَ المسعِد لل
                                         

مرآةُ الاسكندر مرآةٌ صنعها الاسكندر للاستِطلاعِ ومراقَبةِ السفُن في عرضِ البحر  )١(
  نُصِبتْ على منارةِ الاسكندرية؛

  .النُّكتةُ من الكلام المعنى الدقيق اللّطيف )٢(



 

 -١٩٥-

  
  ١٧٨ غزل

  

  محرِم القلبِ عند الحبيبِ في حرمٍ والَّذي لم يلِقْ بالحبيبِ في إنْكـار؛            
  الحمد للّهِ شَقَّ قلبي الحِجاب فلم يبقَ في حِجابِ الأوهامِ والأفكار؛  

  لِلخَم نأَره ما كان وفيالص دار؛اِستَرلا زالَ في حانةِ الخَم رِ وثوبي  
  ناسِياً فِسقَ نفْسِهِ صار شيخاً المأمور ولي قِصةٌ تدور في البازار؛  
  لَم أَر ذِكْرى تدوم أحلى صدى مِن العِشْقِ تَحتَ قُبةِ العالَمِ الدوار؛  
  وبِي وظلَّ لي الزنّار؛رهن خَمرٍ ومطرِبٍ صار ثَوبِي الَّذي كان ساتِراً عي  
  مبدِع الرسمِ يملأُ الأبواب والجدران حديثاً وفي جمالِ وجهِك احتار؛  
  في الأسرِ صار ،جوعينوي الر ،للنُّزهةِ في فرعِك حافِظَ الَّذي راح قلب  
  

 هقلب منيا(كُلُّ من أحرمِ الحب)لم يلتفِتْ إلى الدرفي ح قيميب والجاهِلُ بِهذا  ي
لِلَّهِ (؛ لا تُعِبني لِخروجِ قلبي خارِج الحجب، )أو يظلُّ الحبيب ينكِره(الأمرِ يظلُّ ينكِر

؛ استرد الصوفيون كُلَّ ما رهنوا )حجب مِن نورٍ وظُلْمةٍ لا يشُقُّها إلّا القلب العاشِق
رهناً في منزِلِ الخمار؛ المحتَسِب لِلخمرِ من متاعٍ، وكان لي ثوب خَلَقٌ لا يزالُ 

 تقدم بِهِ العمر وصار شيخاً ولم يعد يذكُر فِسقَ نفسِه، وقصتي مع )مأمور الحاكِم(
الخمرِ باقيةٌ تدور في البازار؛ كُلَّ ما شَرِبتُ مِن الخمرةِ الحمراء مِن يدِ البللَّورِ 

 ةٍ واستحالَ جواهِرحسر ماء صار عاشِقاً مِن قلبي الَّذي راح عٍ في العين؛ غيرمد
 لٍ؛ تظاهر النَّرجِسفي عم رهنا بِشَخْصٍ ظلَّ خالِداً الدمِعدِ، ما سلِ للأبالأز
بالمرضِ ليشْبِه عينَك المريضةَ فمرِض عِقاباً، وظَلَّ مريضاً ولم يحصلْ على 

رِ جمالِ عينِك؛ وكان لي لباسلِلخمرِ سِح يوبِ فرهنتُ الثَّوبمنّي مئاتِ الع يستُر 
أشرب فأسكَر وأهفو لِلرقصِ على غِناءِ (والمطرِبِ، واحتَفظْتُ بالزنَّار للرقص 

  .)المطرِبِ وأعقِد الزنَّار على وسطي وأقوم راقِصاً



 

 -١٩٦-

  
  ١٧٩ غزل

  

  
  وقـد جـاءني البـشير     مر ما مر، والبقيةُ من أيـامِ غَمـي لـن تبقـى،              

                 قيـرـينِ الحبيـبِ حأنِّـي بِع ماً، رغْـمحتَرم كان وإن ،قيبالر لن يدوم  
  كـان، كمـا قِيـلَ، هـاتِ المـدام لا يـدوم سـرور            جمشيدلَحن مجلِسِ     
                  تَ يبـورالمـالِ،  مـا كنَـز يا صـاحِب ،كينالمِس كدٍ قَلْبماسِكاً بِي مولتَد  
  مِن رحمةِ الحبيبِ لا تقْطَـعِ الرجـاء، وإن كـان ظالِمـاً ويجـور               حافِظُ  
  

يغَم امأي ةٌ لن تدومبِشار لَتْنيوص،مِنْه ما مر الألَم، وكما مر يدوم ؛ سوفَ لَن   
ي قيلَ سوفَ لي لَن يدوم الرقيب، الّذ وبِعينِ الحبيبِ، رغم أنّي غدوتُ تُراباً،

  محتَرم؛ 
 في حريمِ ذاك قيميبقى ي ةِ، لا شَخْصفِ الغَيربِسي ميعالج الحاجِب بروإذا ض

  الحرم؛ 
قَمر يدوم جودِ سوفَ لنفْحةِ الوحٍ وعلى صنِ وقُبسحقٌّ لِح شُكْرٍ وشكوى ؛أي   

  ؛ )١( الجام إنَّه سوفَ لَن يدوم جمهاتِ لي:  جمشيدقِيلَ أنَّه كان لَحن مجلِسِ
  فاغْتَنِم أيها الشَّمع وصلَ الفَراشَةِ، ما دام  بينكُما لَن يدوم حتّى الصباحِ هذا النَّغَم؛ 
  لِتَكُن ماسِكاً في يديك قَلْبك المِسكين، يا أيها الغني النُّضار الّذي قد خَزنْتَه لِلعدم؛ 

   ؛ ليس شَيء يدوم غير خَيرِ أهلِ الكَرم،وبِهذا الرواقِ الزبرجدي قَد خُطَّ بالتِّبرِ
  .حافِظُ مِن رحمةِ الحبيبِ لا تقْطَعِ الرجا، أَثَر الجورِ لن يدوم ولا ظُلْم من قد ظَلَم

                                         
  .جمشيد: جم )١(



 

 -١٩٧-

  
  ١٨٠ غزل

  

دِ، وأنا مشتاقٌ، لِأجلِ االلهِ اضحك ضحكَةُ ثغرِك العذبِ تهزأُ مِن حديثِ القَنْ
  ؛ )١(ضحكةً سكَّريةً

  طوبى لا تجرؤُ على الحديثِ عن قامتِك، فلندع هذِهِ القِصةَ فحديثُها طويل؛ 
إذا كُنتَ تُريد أن لا يسيلَ جدولٌ من الدمِ مِن عينِك، لا تُقيد قلبك بالوفاءِ 

  لصحبةِ حِسانِ النَّاسِ؛ 
  اء رضيتَ عنَّا أو طَعنْتَ بنا، نحن لا نعتقِد بالشَّيخِ العابدِ للنَّفسِ؛ سو

  من قلبه لَم يقَع بهذي الشِّباكِ، متى يحصلُ له العِلْم باضطرابِ حالي؟؛ 
 رو لأحرقَ روحيالس قد الَّذي له ذاك الشَّوقِ، أين ساخِناً بازار صار

  ؛ )٢(هِهكالحرملِ على نارِ وج
في مكانٍ يضحك فيهِ حبيبنا ضحكَةً سكَّريةً، يا ثَمرةَ الفُستُقِ من تكونين؟، بااللهِ 

  لا تَضحكي؛ 
  .)٣(حافظُ إن لم تترك غمزةَ الأتراك، أتدري مكانُك أين؟ خوارزم أو خجند

  
  ١٨١ غزل

  

روةِ العالية ذاتِ القدالس كَتْ يدي بقباءِ تِلكةَ تمسرتْ شَجلال، لكنَّها اقتلَعوالد 
  ؛  )٤(وجودي من الجذور

                                         
  قطَع سكَّر النّبات؛: قندال )١(
  الحرمل نباتٌ يشتعِلُ بسرعةٍ يلقى في المجمرِ عادةً، واحدتُه حرملة؛ )٢(
  .خوارزم مدينةٌ على نهر جيحون وخجند مدينةٌ على نهرِ سيحون )٣(
  ؛)يقال له بالعامية القنباز(القباء ثوب يلبس فوقَ الثّياب )٤(



 

 -١٩٨-

 نا على نارِ وجهِكأرواح لنُلقي رقُعطرِبِ والخمر، ارفَعِ البلا حاجةَ بنا للم
  ؛ )١(كالحرملِ راقِصين

  ت؛ غَير وجهٍ تمسح بِغُبارِ حافِرِ ذلِك الجوادِ، لا وجه يصير مِرآةً لِعروسِ البخْ
  قُلتُ أسرار غمك وليكُن ما يكون، لم يبقَ عندي صبر، ما أعملُ؟ إلى متى وكم؟؛ 
  لا تقتُلْ غزالي المِسكي أي صياد، استحيِ مِن عينِهِ السوداءِ، ولا تُمسِكْه بالشِّباك؛ 

  لي؟؛ أنا تُراب لا يستطيع النُّهوض فكيفَ أستطيع تقبيلَ سورِ قصرِك العا
  .لا تأخُذْ قلبك مِن ضفيرةِ المسكِ تلك يا حافظ، خَير للمجنونِ أن يظلَّ في القيد

  
  ١٨٢ غزل

  

 ريحمِلُ الس نم امي باتَتْ قليلَةً، ولا أجِدلي رِسالةَ شَرحِ حالي وأي لم تكتُب
  ؛ )٢(لأُرسِلَ لك بعض الرسائل
   إذا أعانَني سابِقُ لُطفِك بِضع خُطوات؛ عالي، إلاّلا أستطيع بلوغَ هذا المقصدِ ال

إذا انتَقَلَتِ الخمرةُ مِن الدن إلى الكُوزِ ورمى الورد النِّقاب، بادِر فُرصةَ العيش 
  وأدِر بِضع كؤوس؛ 

ةَ قُبعِد اً لِقلبي، أعطِني مِنْكعِلاج النَّباتِ ممزوجاً بماءِ الوردِ ليس كَّرلاتٍ س
  ولو ممزوجةً بِشَتمي؛ 

زاهِد مر بالسلامةِ مِن ركْنِ السكارى لكي لا تُحيلَك صحبةُ المشهورين بالسوءِ 
  خراباً؛ 

 ةَ لِتُرضِيها أيضاً، لا تنفِ الحِكمخير ملَةً، اُذكُررِ جالخَم عيوب تذكُر بما أنَّك
  قلوب العوام؛ 

                                         
  .هِ المرأةُ وجههاالبرقع قناع تستُر بِ )١(
  رسالةَ يسري من العسر؛ )٢(



 

 -١٩٩-

اذونها الشَّحجاءِ لإنعامِ الأنام؛ أيعينُكُم، ولا تنظروا بعينِ الرفي الخراباتِ االلهُ م   
لا تقُلْ حالَ قلبِك المحتَرِقِ : ما أجملَ ما قالَ شيخُ الحانِ لِصديقِ ألَمِهِ القديم

  ؛ )١(لِساذَجٍ غيرِ ناضِج
هذا المحرومِ وحقِّقْ حافِظُ احتَرقَ من الشَّوقِ لِوجهِ شمسِك المنيرةِ، فانظُر إلى 

  .رجاء قلبي
  
  ١٨٣ غزل

  

  لدى سحري أُعطِيتُ كَنْز نَجـاتي     
  

 وتحتَ ظلامِ اللّيلِ مـاء حيـاتي        
     ـشِعشَعم ضمِـيو نِّيع نيبوغَي  

  
  وأُعطِيتُ جاماً ناطِقـاً بِـصِفاتي       

  فيا سحراً أُولِيتُـه بعـد  لَيلَـةٍ          
  

      فِـض كَةٍ كَـمباركـاتِ  مرتَ بالب 
  ومِن بعدِ ما عاينْتُ وصف جمالِهِ      

  
ــي   ــذَاتِي ذَاتِ ــى لِ ــهِ  جلَّ   بِمِرآتِ

  فَحقَّقَ آمالي وطَيـب  خـاطِري        
  

  وأُوتِيتُ حقِّي مِن سـبيلِ زكـاةِ        
  ونادى منادٍ لي هنـاك مبـشِّري        

  
 بِصبرٍ على  جورِ الجفا وثَبـاتِ        

  جلِ اصطِباري صارَ شَهداً وسكَّراً    لِأ 
  

  يسِيلُ  كلامي مِن غُصونِ نَبـاتي        
  ومِن غم أيـامي، بِهِمـةِ حـافِظٍ        

  
 وأنفاسِ أهلِ اللَّيلِ نِلْـتُ نجـاتي        

 

كان ذلك عند السحر حيثُ حرروني من قيودِ الدنيا : شرح القصيدة 
ياة الأبدية؛ ولقد غبتُ عن نفسي بما لاح وأعطوني تحت جنحِ الظَّلام ماء الح

) شراب المعرفة(وأعطوني قدحاً من الخمر) ذات الحق(لي من وميض نوره 
؛ فيا له )من عرف نفسه فقد عرف ربه(شربتُه وانكشفت لي به حقائقُ ذاتي 

من سحرٍ مباركٍ لليلةِ قدرٍ مباركةٍ؛ رأيتُ بعيني جمال الحق في مرآة جماله 
                                         

  .غير النّاضِجِ من لم يحتَرِقْ قلبه بالنَّار، القَلْب لا ينضج بلا نار )١(



 

 -٢٠٠-

حق واسطةُ التجلّي وبها يظهر الحقّ ويرى ومن دون وساطة المرآة مرآة ال(
  :قال المكزون) لا تُمكن رؤيتُه ولا تطيقُ الأبصار مباشرة النَّظرِ إليه

 تجلّى لي فجلّاني لعيني   كما لي صورتي المرآةُ تجلو؛ ولقد أعطاني 
نلته (حقاقٍ منّي جميع ما سألته وكان ذلك تفضلاً منه وكرماً ولم يكن باست

؛ وجاءني النِّداء بالبشرى أن أبشر فقد أُعطيتَ مزيداً من )بعنوان الزكاة
الصبرِ والثَّباتِ على جورِ هجرِ الحبيب؛ وإن شعري العذب الَّذي يسيلُ من 
كلِّ أغصانِ شجرةِ وجودي كأنّه الشَّهد والسكر هو أجر ما تحملتُ من ألمِ 

صبرتُ على جورِ الحبيب؛ هِمةُ حافِظَ وأنفاس القائمين في السحرِ العشقِ وما 
  .أعطياني النَّجاةَ مِن قيدِ غم الأيام

  
  ١٨٤ غزل

  

ليلةَ الأمسِ رأيتُ الملائكَةَ طرقَتْ باب الحانِ، جعلَتْ طينَةَ آدم في قالَبٍ 
  ؛ )١(ومزجتْها بالخمرِ

لملكوتِ جلسوا معي أنا الشَّحاذَ وشربوا معي خمراً ساكِنو حرمِ سِتْرِ وعفافِ ا
  مسكِراً؛ 

  السماء لم تقدِر على حملَ حِملِ الأمانة، وقعتِ القُرعةُ على اِسمي أنا المجنون؛ 
  ؛ )٢(اعذر اثنتينِ وسبعين فِرقةً تختصِم، فهي لم تر الحقيقةَ فسلكَتْ طريقَ الخُرافة

لصلْح بيني وبين شيخِ الحان، وبدأ الصوفيون يشربون الكؤوس الحمد اللهِ وقَع ا
  راقصين نخْب ذلِك الصلْح؛
                                         

  رأيتُ رؤيا في النَّوم؛ )١(
تفترقُ أُمتي من بعدي على ثلاثٍ وسبعين فرقةً، : (في إشارةٍ إلى الحديثِ الشّريف )٢(

  )انِ وسبعون في النّارفرقةٌ ناجيةٌ واثنت



 

 -٢٠١-

النَّار ليستْ تلك الَّتي مِن شُعلَتِها ضحك الشَّمع، النَّار تلْك الَّتي أحرقَتْ 
  محصولَ الفراشة؛ 

  .طوا ضفائر الكلامِ بِمِشْطِ القَلَملا شخص كحافِظ رفَع النِّقاب عن وجهِ الفِكْرِ ليمشِّ
  
  ١٨٥ غزل

  

ليتَ للنُّقودِ ها هنا مِيزان يعرفُ بِهِ وزنُها وعِيارها، لِيجِد أهلُ الصوامِعِ جميعاً 
  ؛ )١(جزاء أعمالِهِم

رؤيتي للمصلَحةِ هي أن يوقِفَ الرفاقُ أجمعون كُلَّ أعمالِهِم، وأن يمسِكوا 
   مِن طُرةِ الحبيب؛ بِحلْقَةٍ

أمسك الحريفون بِشَكلٍ جميلٍ بضفيرةِ الساقي، إن كان فَلَكُهم يسمح لهم بالقرارِ 
  هناك؛ 

 لُ هذِهِ الخَيلِ يفرِضوننِ، فأهسلِ الحأه عِنْد دِكضةِ عبِقو حذارِ أن تَفتَخِر
  الحِصار بِجوادٍ واحِدٍ؛ 

عما أبر بِسِهامِ الأهدابِ يا رب مماءِ، إنَّهفكِ الدبِس هؤلاءِ الأطفالَ الأتراك 
  يصيدون كُلَّ لَحظَةٍ صيداً؛ 

 مسِكوني اقِصونةً والروأنينِ النَّاي، خاص رِ الغَضعلى الشِّع قْصلَ الرمما أج
  في الرقْصِ بيدِ حبيبٍ؛ 

ن غم المساكين، خير القيام مِن بينِهِم إن أمكَن حافِظُ أبناء هذا الزمانِ لا يحملو
  .والاعتِزال

                                         
النقود هنا الطَّاعات، فأعمالُ المخلِصين نقود مِن ذَهبٍ مِن عيارٍ خالِصٍ، ودونَها  )١(

أعمالٌ كنقودٍ مِن فِضةٍ، وهناك أعمالٌ باطِلَةٌ كنقودٍ زائفَةٍ مطليةٍ بالذَّهبِ وهي أعمالُ 
 مأعمالَه لو علِموا أن الَّذين رائينلالممنِ العةٍ لتوقَّفوا عبلا قِيم.  



 

 -٢٠٢-

  
  ١٨٦ غزل

  

  بائع الخمرِ إن قضى حاجةَ السكارى     
  

   الــبلاء ووقــاه ــهااللهُ ذَنْب غَفَــر 
 بص  اذَ    عدلاً ساقيالـشَّح فـإن   

  
        بـالبلاء يملأُ الكـون ١(إذا غار(  

 ـ  من مِن السالِكين ك      هاً بِعوفي ـان  
  

 دِ الأمانَةِ بشراه بالأمنِ مِن غماء     ـ  

       اءرالض ناسِب لِسِوى االلهِ لا تكُن  
  

        اءروالـس يا حكيم تْكسم إذا هِي 
  فهم ضعيفِ الرأيِ فـي مـشغلٍ       

  
    لِ فيهِ افتِراءلا طريقَ للعقلِ والفَض  

  ـواحِد بِلا أَج غن لي لَحن لَم يمتْ        
  

 لٍ مطْرِبي أو وقَعتَ في الأخطاء     ـ  
  نحن في العِشْقِ والبلا مِن الخمار     

  
         ـرٍ دواءـلٍ وخَموص ما لنا غير 

  حافِظُ بحثاً عنِ الخَمرِ ماتَ محترِقاً      
  

  أين من بِأنفاسِ المسيحِ في الإحياء   
     

  ١٨٧ غزل
  

ي احتَرِقْ فاحتِراقُك مِئةَ بلاء؛ قلب فَ اللّيلِ تدفعنتَصأعمالاً، فاقةُ م نجِز  
تحملْ كعاشِقٍ عِتاب الحبيبِ الّذي له وجه ملَكٍ، غمزةٌ منه واحِدةٌ تجبر مائةَ 

  هجر؛ 
  كُلُّ شيءٍ مِن الملْكِ لِلملَكُوتِ يرفع الحِجاب لمن يؤدي الخِدمةَ لِجامِ العالَم؛ 

  ؛ )٢(قِ مسيحي النَّفَسِ ومشفِقٌ، لكنَّه لا يرى الألَم فيك فكيفَ يداويكطبيب العِش
  كِلْ شُغلَك وفوض أمرك إلى إلهِك، إذا لم يرحمك المدعي فإن االلهَ يرحمك؛ 

                                         
  .ساقي ناوِلْ الخَمر بِجامِ العدلِ لكي لا تأخُذَ الشَّحاذَ الغَيرةَ فيملأَ الكون بالبلاء )١(
  من لم يدعني لم أُبالِ في أي وادٍ هلك؛: اُشك ما بك للحبيبِ ليداويك ففي الحديث القدسي) ٢(



 

 -٢٠٣-

مللتُ مِن قِلَّةِ عونِ بخْتي في نَومي، عسى أن مستيقِظاً وقْتَ فاتِحةِ الصبحِ 
  ؛ )١(لي دعاء واحِداًيدعو 

 تحمِلَ له ةِ الحبيب، عسى أنلْ على أثَرٍ مِن ضفيريحص لَمقَ وحافِظُ احتَر
  .الصبا الدلالةَ مِن هذِهِ الدولَة

  
  ١٨٨ غزل

  
     بيالع قالُ بِيي كَم كْريسو بِعِشْقي  

  
       بالغَي رارِ عِلْمٍ هواعتِراضاً على أس 

  نْبي لا كَمالَ محبتـي    يرى نَقْص ذَ   
  

  كَذاك     هذُبجلِ  يلُ الفَضقَلي    ـبيالع   
  تَفوح عطور الحورِ مِن تُربِ حانَتي       

  
         بيلأُ الجمي  لها في حانَتي  ومِنْه 

  على جادةِ الإسلامِ ساقٍ  بِغَمـزةٍ       
  

        بيـهدامِ صالم بوبا صبِها قد ص  
  صحابِ القُلـوبِ معاشِـراً    لِتَغْد لِأَ   

  
        بنـاءِ نَـصِيفي اله مفما لِسِواه 

 
  عترِض على أسرارِ عِلْمِ الغيب؛يعيبني بالعشق والسكرِ ذاك الفُضولي، إنَّه ي

  ؛ )٢(انظُر إلى كمالِ المحبةِ لا إلى نَقْصِ الذَّنب، إن من هو بلا فَضلٍ ينظُر إلى العيب
  لنَّفَس مِن عِطْرِ حورِ الجنَّةِ، غُبار حانتِنا اتَّخَذْنَه عِطْر الجيب؛ ذاك ا

  ؛ )٣(غمزةُ الساقي قَطَعتْ طريقَ الإسلامِ فما استطاع اجتناب الصهباء صهيب

                                         
)١( واحداً يكون حاجتيدعاء بِهِ قضاء   
وهذا ) لمحبوبي الكامل(أولئك لا يرون مني إلاّ ذنوبي ولا ينظرون إلى كمال محبتي  )٢(

  ؛)إذا رأى حسنةً أخفاها وإذا رأى سيئةً أفشاها(شأن قليلِ الفضل 
هو صهيب بن سنان الرومي وهو صحابي اشتهر بالتَقوى وفي الحديثِ  :صهيب )٣(

ومعنى البيت أن ساقي الخمر ) لعبد صهيب لو لم يخفِ االله لم يعصهنعم ا( الشَّريف
واقفٌ في طريقِ الإسلام  يتعرض للسالكين بغمزته الَّتي لا تُقاوم  يدعوهم إلى الخمر 

  .فلا ينجو من غمزته الساحرة حتّى صهيب



 

 -٢٠٤-

 في هذِهِ النُّكْتَةِ شَك لك لِ القَلْبِ، حاشا يكونةِ قَبولُ أهعادكَنْزِ الس مِفتاح
  ريب؛ و

راعي الوادي الأيمنِ ما وصلَ إلى المرادِ إلّا بعد أن قام بالروحِ بِضع سِنين 
  على خِدمةِ شُعيب؛ 

  .قِصةُ حافِظَ تَجعلُ العيون تَقْطِر دماً حين يذكُر وقْتَ زمانِ الشَّبابِ والشَّيب
  
  ١٨٩ غزل

  

  طائر الـسعدِ إن يعـد فَحبيبـي       
  

 عائد والوِصـالُ صـار قَـرارا        
 

        مـوعكِ ديلَـد ـدعي لَم إن نيع  
  

  فدمي فاشربي واجعليـهِ نِثـارا       
ــفاهٍ    ــقُ شِ قيــي ع ــفا عِلَّت   وشَِ

  
         أشـار بِ لـي بِـذاكهاتِفُ الغَي 

 

  طائر السعدِ إن يعد مجدداً فالحبيب سيعود وسيتَّخِذُ القرار بالوصل؛ 
ين إن لم يعد عندكِ شيء مِن الدر والجوهرِ، اشربي الدم وقومي بالتَّدبيرِ يا ع

  واجعليهِ نِثاراً؛ 
ليلَةَ الأمسِ قُلْتُ أجعلُ دوائي مِن عقيقِ شَفَتِهِ، جاء النِّداء مِن هاتِفِ الغيبِ 

  تُحسِن صنْعاً؛ 
 حديثاً مِن يوصِلَ له أن يستطيع تِنا، إلاّلا شخصبا بِنَقْلِ قِصالص ريح تقوم أن 

  حديثٍ إلى أُذُنِه؛ 
أرسلْتُ صقْر نَظَري طائراً خلْفَ تَذرجٍ، عسى يتبع أثَره ويكون صيداً 

  ؛ )١(له
                                         

  الحجل :التَّذرج )١(



 

 -٢٠٥-

  المدينَةُ خاليةٌ مِن العشَّاقِ، عسى يخرج رجلٌ يعملُ هذا العمل مِن طَرفٍ؛ 
ريم الَّذي يستَطيع مغموم أن يشرب جرعةً مِن محفَلِ طَربِهِ أين هو ذاك الك

  يدفَع بها الخُمار؛ 
 ةٍ مِنلِ واحِدمبِع الفَلَك قيب، عسى يقوموتَ الرأو م وصلِك رأو خَب أو وفاء

  هذي الثَّلاث؛ 
كْنٍ ويمر يوماً على ا إذا لم تذهب بِوجهِك عن بابِهِ، فقد يطلع عليك مِن رحافِظ

  .وسادتِك
  
  ١٩٠ غزل

  

  ؛ )١(قَلمك المِسكِي يوم يذكُرنا ينالُ أجر عتْقِ مائتينِ مِن العبيد
  قاصِد منزلِ سلمى لك السلامةُ ما كان لو كُنتَ مسعِد قلبي بإبلاغِها سلامي؛ 

عرادِ، إذا جالم كنز عطونَكي فكثيرون ،مثلي عامِراً؛ امتَحِن خراب لُطفِك لَ فيض  
أفضلُ للشَّاهِ من مئةِ عامٍ مِن الطّاعةِ والزهدِ، قَدر ساعةٍ واحِدةٍ مِن العمر في 

  العدلِ؛ 
 أساسٍ سيبني لِي دلالُك أساسي، لا أدري أي ني مِناقتَلَع دلالِك رسِح الآن

  الحكيم مِن جديد؛ 
  ؛ )٢(اهِر مستَغْنٍ عن مِدحتنا، ما قَدر فِكرِ المشَّاطَةِ عِند حسنٍ مِن االلهجوهرك الطَّ

الطَّريقُ في شيراز لَم يوصِلْني إلى المقصود، ما أجملَ يوم يأخُذُ حافِظُ طريقَ 
  .)٣(بغداد

                                         
  قلمك المِسكي بِلونِ وعبيرِ المِسك؛ )١(
  كانَت بغداد حينَها مقر السلطان أويس، ممدوح الشّاعِر؛ )٢(
  .المشّاطَةُ من حِرفَتُها التَّجميل )٣(



 

 -٢٠٦-

  
  ١٩١ غزل

  

؟، بدلَ السوءِ لَحظَ ةً يصنَع مِثلي أين ذاك الَّذي يفي لنا مِن وجهِ الكَرمِ
  الجميلَ؛ 

أولاً يوصِلُ رِسالَتَه للقلبِ بِعويلِ النَّايِ والمِزمارِ، بعدها بِكأسٍ مِن الخَمرِ 
  واحِدةٍ يعقِد معي عهد الوفاءِ؛ 

 ،مِنْه اليأس لا يجِب ،مِنْه رادنَلْ قلبي المي ولم ،تْ روحي مِنهحالَّذي ام الحبيب
م؛ فقد يرح  

أنا أمرتُها تعملَ عملَ : منذُ وجِدتُ ما حلَلْتُ عقدةً مِن تِلْك الطُرةِ قالَ: قُلتُ
كعم ارين؛ )٢( )١(العي  

 ككْرِ ليترالس رمزاً مِن العِشْقِ، قُلْ له عبير عِ لا يشُموفِ غليظُ الطَّبالص لابِس
  الصحو؛ 

لي، مشكِلٌ أن يكون له صديقٌ مِثلُه، أين هو السلطان الَّذي شَحاذٌ بلا شأنٍ مِث
  يعيشُ في الخفاءِ مع عِربيدِ البازار؛ 

 اراً لا يغتَمعي يكُن نلَقاً، مجاً وحةِ المليئةِ عِوالطُّر تِلك أرى ظُلْماً مِن سهلٌ أن
  مِن القيدِ والزنجير؛ 

ه، أطلُب المدد مِن البخْتِ، كي يغتَم لِغمنا فخر الدينِ عبد جيشُ الغم لا عد ل
  الصمد؛ 

بوجودِ عينِهِ المليئةِ بالسحرِ لا تطلُب رؤيتَه يا حافظ، وتِلك الضفيرةُ بلونِ 
  .اللّيلِ، كم مِن قاطِعِ طريق بها

                                         
  قُطَّاع الطُّرق: العيارون )١(



 

 -٢٠٧-

  
  ١٩٢ غزل

  

روضِ، ولا يكون رفيقَ الوردِ، ولا يذكُر سروي المختالُ ما له لا يميلُ إلى ال
  الياسمين؛ 

تلك السوداء المجعدةُ لا تسمع : ليلَةَ الأمسِ اشتكيتُ مِن طُرتِهِ وجورِها، قالَ
  ؛ )١(كلامي

 يعزِم على الرجوعِ مِن هذا السفَرِ رد إلى فرعِهِ المجعدِ لممنذُ سافَر قلبي المتش
  ويل إلى الوطَن؛ الطَّ

  وكم جئتُ مستعطِفاً إلى أمامِ مِحرابِ حاجِبِهِ، لكِنَّه كان قاسياً ولَم يستَمِع إلي؛ 
 خَتَن مِسك كبا كيفَ لا تترالص مِن بجطْفِ في ردائِهِ، جاءني العبكُلِّ هذا الع

  وتأخُذُ المِسك مِن أرضِه؛ 
سجِ مِن النَّسيمِ، واهاً لقلبي، أيةُ ذِكرى تأتيهِ مِن ذلِك حين يتشوشُ زهر البنَفْ

  ؛ )٢(النَّاقِضِ العهد
قلبي باشتياقِ وجهِهِ ليس رفيقاً لِروحي، وروحي في هوى حِماه ليست في 

  ؛ )٣(خِدمةِ بدني
نَع لا تتعاملْ بالجفاءِ مع ماءِ وجهِي فإن فيض السحابِ بِلا مددِ دمعي لا يص

  ؛ )٤(در عدن
 بِهِ الكلام ن لا يؤثِّرتِك، مزغم ريعص ةَ صارحافِظُ الَّذي لم يستمِعِ النَّصيح

  .جزاؤه السيف
                                         

  ؛!يلِالشِّكايةُ مِن الضفيرةِ في اللّيل يعني أنَّها أشَد سواداً مِن اللّيلِ، بل هي الَّتي تهب السواد للّ) ١(
)٢(  الحبيب زني على قلبي الَّذي يتذكّرالأريج، واح جِ ويفوحنَفسالب رهز النّسيم يهز حين

  الَّذي فارقَه؛
  روحي لا تخدِم بدني، أي تتركُه وترحلُ من الشّوقِ لِديارِ الحبيب؛ )٣(
  .لهجرالدمع الَّذي يسيلُ على وجهي من البكاءِ في ا: ماء الجفاء )٤(



 

 -٢٠٨-

  
  ١٩٣ غزل

  

  مِن نَظَرِنا في وجهِ معشوقنا، الجاهلون حيارى، أنا كما أظهرتُ، وأخيراً سيعلمون؛ 
 دائرةِ الوجود، لكن العِشْقَ يراهم حيارى العاقلون يرون أنفُسهم نقطةَ مركزِ

  ضائعين في الدائرة؛ 
  ؛ )١(عيني ليست وحدها محلّاً لِجلوةِ وجهِه، القمر والشَّمس مرآتانِ لوجهِه أيضاً
  ؛ )٢(عقَد االلهُ عهدنا مع شفةِ عِذابِ الثُّغور، أنَّا جميعاً عبيد لهم وأنَّهم موالٍ لنا

مفلسون لم يرتهِنوا منَّا هذِهِ الخِرقَةَ نحن طربِ، آهِ إنوبنا هوى الخمرِ والم 
  من الصوف؛ 

  وصلُ الشَّمسِ في اللّيلِ للأعمى لا يكون، وأصحاب النَّظَرِ في تلك المرآةِ حيارى؛ 
 صار ذلِك كاذبةً، مِن المعشوقِ يا لها دعاوى الشِّكايةِ من دعاوى العِشْقِ مع

دللهِجران؛الم ستحِقّينللعِشقِ م عون  
 ما لم يكُن سكراناً ومستوراً، وذاك لأصير ني الفنتُعلِّم وداءالس عسى عينُك

  ؛ )٣(لشَخصٍ أبداً
  ؛ )٤(إذا حملَتِ الريح عبيرك إلى متَنَزهِ الأرواحِ، العقلُ والروح ينثُرانِ جوهر الوجود

  ؛ )٥(يفهم سكْر حافِظ، ما يكون؟، الشَّيطان يفر من قارئي القُرآنالزاهد إذا لم 
الآن وفِ بعدالمغانِ بتفكيرنا فلن يرتهنوا منّا خِرقَةَ الص فِتيان لِمإذا ما ع .  

                                         
  القَمر والشَّمس، وهما آيتا جمالٍ، ينظُرانِ إلى وجهِ معشوقي أيضاً؛ )١(
  هم الأهلُ إلّا أنَّهم لي أهِلَّةٌ   سِوى أنَّهم قصدي وأنّي لهم عبد؛: قال رجب البرسي )٢(
ينَك فإنَّها مخمورةٌ السكْر والستر لا يجتمعان لِشَخصٍ، فكُلُّ من سكِر افتَضح، خلا ع )٣(

  ؛)سكرى وتسكُن مستورةً في كهفٍ منعزِلٍ(ومستورةٌ
  إذا شمتِ االأرواح المجردةُ عبيرك تخلَّت عن ملْكِ العالَمِ المادي؛ )٤(
  .الزاهِد الَّذي ينفر من حافِظَ لا يضره، وكذلِك الشَّيطان يفر من قارئي القرآن )٥(



 

 -٢٠٩-

  
  ١٩٤غزل

  

  من لهم عِطْر الياسمين غُبار الغَم يرفعون، إذ يجلسون، 
  رار القَلْبِ يسلبون، إذ يخاصِمون؛ ومن لهم وجوه الملائكَةِ ق

  القلوب إلى سرجِ الجفاءِ حين يربطون، لا يطلِقون، 
  وضفائر العنْبرِ حين يفتحون، الأرواح يشتِّتون؛ 
 ،نا يجلسون، يقومونعرٍ ممدِ نَفَسٍ في ععب مِن  

  وشَجرةَ الشَّوقِ في الخاطِرِ حين يقومون، يزرعون؛ 
  ع الجالسين في الزوايا دراً يجعلون، إذ ينظرون، دم

  ؛ )١(وجه العطْفِ عن قائمي السحرِ لا يرفعون، لو يعلمون
  مِن عيني اللَّعلَ الرماني يمطرون، إذْ يضحكون، 

  مِن وجهِي السر الخفي يقرؤون، إذ ينظرون؛ 
شخص ألَمِ العاشِقِ ظَنَّه هلاً، دواءس   

  من بتدبيرِ مداواتِهِ الفِكْر يعمِلون، يمرضون؛ 
  من كَمنصور على الأعوادِ يعلَّقون، المراد يجنون، 

  ؛ )٢(ومن إلى هذِهِ الأعتابِ كحافِظَ يدعون، يطردون
  عن مشتاقين في هذِه الحضرةِ فقرهم يعرِضون، يعرِضون، 

  .هذا الألَمِ عنِ العِلاجِ يبحثون، مرضى يظلُّونمن يظلُّون ل
                                         

  مون أن دعاء القائمين بالأسحارِ مستجاب؛لو يعل )١(
  الحلّاج   : منصور )٢(



 

 -٢١٠-

  
  ١٩٥ غزل

  

 وأهلُ الخرابِ من خمرِ عقيقِك ،لوككرى المالس نرجِسِ عينِك غِلمان
  المفيقون؛ 

 فالعاشِقُ والمعشوقُ كلاهما وشَتْ بِك الصبا، ووشى بي ماء عيني، وإلاَّ
ر؛ )١(يكتُمانِ الس  
حتِ ضفيرتَيك، اُنظُر عن يمينٍ وشِمالٍ، ما أكثَر حين تمر مِن ت
  المصابين؛ 

مر كالصبا في حقلِ البنَفسجِ، وانظُر إليهِ يضطَرِب بلا قرارٍ من تطاولِ 
  فرعِك؛ 

 ةِ منستحِقّو الكرامم مأهلُ الذُّنوبِ ه ،بها العارِفُ لتَذهلنا، أي الجنَّةُ نصيب
  االله؛ 
 الَّذي أتغزلُ بِوردِ ذلِك العارِضِ، عنادِلُك بالآلافِ مِن حولِك من لستُ وحدي

  كُلِّ طَرفٍ؛ 
  يا خِضر يا مبارك الخُطوةِ خُذْ بيدي، أنا راجِلاً أسير والرفاقُ ركبان؛ 

اِذهب إلى الخمارةِ واجعلْ لون وجهِك أُرجوانياً، لا تذهب إلى الصومعةِ 
  ها سود الأعمال؛ فأهلُ

 مه بإزارِك كونتمسحالٌ، المالمضفورِ م حافِظَ من فرعِك خلاص
  . الأحرار

                                         
أذاعتْ سِرك الصبا، وأذاع سِري ماء عيني ولولاهما ظلَّ سِر العاشِقِ والمعشوقِ  )١(

  .مستوراً



 

 -٢١١-

  
  ١٩٦ غزل

  

 ةً مِننظر إلي م ينظُرونبالنَّظَرِ إكسيراً، ليتَه التُّراب حيلوني الَّذين أولئك
  زاويةِ العين؛ 

ر ،خير عيندألَمي عنِ الأطباءِ الم دوائي؛ إخفاء رسِلونما من خزانَةِ الغيبِ يب  
المعشوقُ لا يرفَع النّقاب عن الوجهِ، فلماذا كُلُّ شخصٍ ينسج حِكايةً من 

  تصورِه؛ 
 وكَلَ الأمري لِ أنالأفض د، فمِنهكْرِ ولا بالزبالس ةِ ليسالعاقِب نسح وبما أن

  ؛ )مِن االلهِ(لِلعنايةِ
العارِفين لا تكُن لَةُ أهلِ النَّظَرِ مععاممعرِفَةٍ ففي بازارِ عطاءِ العِشْقِ، م دون 

  وعطاؤهم لهم؛ 
ما أكثَر الفِتَن الّتي تجري الآن تحتَ الحِجاب، زمان يسقُطُ الحِجاب ما 

  سيفعلون؟؛ 
بِ يروونها إذا بكى الحجر من هذا الحديثِ لا تعجب، حكايةُ القَلبِ، أهلُ القُلو

  بِأداءٍ جميل؛ 
اِشْربِ الخَمر، إن مِئةَ عيبٍ في حِجابٍ عنِ الأغيارِ خير مِن طاعةٍ تؤدى نِفاقاً 

  ورياء؛ 
  القميص الَّذي توجد منه ريح يوسفَ، أخافُ أن يمزقَه إخوتُه الغيارى؛ 

  وقاتِها في الدعاءِ لك؛ مر في حِمى الحانِ لِتقوم زمرةُ الحضورِ بِصرفِ أ
إنَّه يدعوني إلى ضِيافَتِهِ في خِفيةٍ عن حسادي، المنعِمون يفعلون الخير خِفيةً 

  لِأجلِ رِضا االله؛ 
  .حافِظُ، دوام الوصلِ ليس ميسراً لنا، الملوك قليلو الالتِفاتِ للشَّحاذ



 

 -٢١٢-

  
  ١٩٧ غزل

  

 هذا الحب والعطفِ يحدِثون الصدع في إيمانِ أهلُ الجمالِ إذ يبدون لنا كُلَّ
  الزهاد؛ 

أينَما تفتَّح ذاك الغُصن مِن النَّرجِسِ جعلَه ذوو الوجوهِ كالورودِ في وِعاءِ 
  النَّرجِسِ مِن عيونِهم؛ 

ويمةَ أي شاب اقطَعِ الحديثَ عن قدك الشّبيهِ بالسروِ قبلَ أن يقطعوا قامتَك الق
  ويجعلوا مِنها عصاً معقوفَةً؛ 

  العشّاقُ لا حكم لهم على رؤوسِهِم، هم يفعلون ما تأمر مهما يكُن؛ 
  هذِهِ الحكايا الّتي يروونها عنِ الطّوفانِ، عِنْد عيني أقلُّ مِن قطرةٍ؛ 

  قُ؛ حبيبنا حين يقِفُ للسماعِ، ملائكةُ القُدسِ مِن حولِ العرشِ تصفِّ
  إنسان عيني ملَطَّخٌ بالدم، ظُلم الإنسانِ، هكذا، أين يكون؟؛ 

اعزِفْ اللَّحن الجميلَ بالغُصةِ يا قلب، أهلُ السر يعيشون العيشَ الجميلَ في 
  بوتقَةِ الهجران؛ 

  .لا تَدع آه منتَصفِ اللّيلِ يا حافِظ، حتَّى يجعلوا مِرآتَك تُضيء كالصبح
  
  ١٩٨ غزل

  

على عيني، سيفعلانِ كُلَّ ما : ثغرك وشفَتُك متى يعطياني المراد، قالَ: قلتُ
  تطلُب؛ 

  في هذِهِ المعاملَةِ رِبحها قليلٌ؛ : شَفَتُك تطلُب منّي خِراج مِصر، قالَ: قُلتُ



 

 -٢١٣-

ايةٌ هذِهِ حِك: ما الطَّريقُ الموصِلُ إلى نُقطَةِ ثغرِك الموهومة، قالَ: قُلتُ
  أعطَوها للعالِمين بدقائقِ الأسرار؛ 

في بلادِ العِشْقِ يفعلون هذا : لا تكُن عابِد الصنَمِ واقعد مع الصمدِ، قالَ: قُلتُ
  ؛ )١(ويفعلون ذاك

  ما أحسن أولئك المسعِدين للقلب؛ : هوى الحانِ يذهب بِغم القلبِ، قالَ: قُلتُ
إنَّهم يعملون هذا : والخِرقَةَ ليسا من رسومِ المذهب، قالَإن الشَّراب : قُلتُ

  العملَ في مذهبِ شيخِ المغان؛ 
بقُبلَةٍ عذبةٍ واحِدةٍ : مِن رشْفِ عسلِ الياقوتِ ما يستفيد الشّيخ، قالَ: قُلتُ

  يعيدونَه شاباً؛ 
  ؛ )٢( المشتَري والقَمرزمان يقتَرِن: السيد متى يذهب للقِران، قالَ: قُلتُ
  .هذا الدعاء تدعو بِهِ ملائكةُ سبعِ سموات: الدعاء لِدولَتِهِ وِرد حافِظ، قالَ: قُلتُ

  
  ١٩٩ غزل

  

الواعظون الّذين لهم جلوةٌ في المحرابِ والمنبرِ، لِماذا حين يذهبون في خلوةٍ 
  يعملون عملاً آخَر؛ 

                                         
يرمز بالصنم إلى مظهر المعبود في العالم الموجود وهو نسخةُ الصفاتِ الإلهية  )١(

  :لمتنزلةُ في النَّشأةِ الخلقيةِ الظَّاهرة وقيلَ شعراًا
 ــوتَه ــر ناس ــن أظه ــبحان م   س

  
ــبِ     ــهِ الثَّاقِ ــنا لاهوتِ ــر س   س

  حتّــى غــدا فــي خلقِــهِ ظــاهِراً  
  

ــشَّاربِ     ــلِ وال ــي صــورةِ الآكِ ف
الَه وأهلُ الجذبِ من العارفين ترتفع دونهم الحجب ويتجلّى لهم الحقُّ ويشاهدون جم  
يا رب جوهرِ : امِ زين العابدين عليه السلامبأبصارِ قلوبِهِم، ومن الشِّعرِ المنسوبِ لِلإم

  قدسٍ لو أبوح بهِ  لقيلَ لي أنت ممن يعبد الوثن؛
  .قالوا في هذا البيتِ يسألُ عن موعِدِ زفافِ ممدوحِه )٢(



 

 -٢١٤-

لماذا الَّذين يأمرون بالتَّوبةِ  : ، أعِد سؤالَ عالِمِ المجلِسعِندِي سؤالٌ مشكِلٌ
  قليلاً ما يتوبون؛ 

كأنَّهم لا يؤمنون بيومِ الجزاءِ إذْ يقومون بكُلِّ هذا التَّزويرِ والدغَلِ في شُغلِ 
  الحاكِمِ العادِل؛ 

، إنَّهم يتكبرون بما يملكون يا رب هؤلاءِ المحدثو النِّعمةِ اجعلْ مِطِيهم حميرهم
  مِن غُلامٍ تُركي ومطيةٍ سريعةٍ؛ 

  أي سائلَ بابِ الخانقاه قُم، ففي بابِ ديرِ المغانِ يعطون ماء يهب الغِنى للقلوب؛ 
 ةٌ أُخرى بالعِشْقِ مِنرمز شَّاقٍ، هناكع مهما قَتَلَ مِن ،ةَ لهالَّذي لا نِهاي سنُهح

  لغَيبِ ترفَع الرأس؛ ا
  على بابِ حانَةِ العِشْقِ سبح، أي ملَك، فطِينَةُ آدم هناك تُخَمر؛ 

  . كأن ملائكَةَ القُدسِ تُردد شِعر حافِظ: صراخٌ مِن العرشِ يأتي مع الفَجرِ، قالَ العقْلُ
  
  ٢٠٠ غزل

  

قرير؟، اِشربِ الخمر سِراً أو ينالَك أتدري مِن الربابِ والعودِ ما هو التَّ
  التَّعزير؛

 ،في الفتى يقولون يبوالع ،شّاق يذهبونبناموسِ العِشْقِ ورونَقِ الع أولئك
  ؛)١(والشَّيخ يعصون

  لم يحصلوا على غيرِ نَقدٍ زائفٍ أسود، وباطِلاً يظنُّون أنَّهم الإكسير يصنعون؛
  عِشْقِ ولا تسمعه، حِكايةٌ مشكِلَةٌ هذا الَّذي يقررون؛قالوا لا تقُل رمز ال

                                         
ون برونَقِ العشَّاقِ ويعيبون ذا الشّاربون جهراً يوهِنون مذهب العِشقِ ويذهب) ١(

المروءةِ ويعصون الشَّيخَ الَّذي يأمر بالشُّربِ سِراً، ويستمر الحديثُ عنهم في 
   الأبياتِ التَّالية؛



 

 -٢١٥-

أنا خارِج الحِجابِ مغرور بمائةِ خِداعٍ، ولا عِلْم لنا بمن هم في الحِجابِ ماذا 
  يدبرون؟؛

مِن جديدٍ تسببوا بتشويشِ وقتِ شيخِ المغان، انظُر لهؤلاءِ السالِكين مع الشّيخِ 
  ما يفعلون؛

لَةِ تقدِرعامفي هذِه الم اءلْكِ قلْبٍ بنِصفِ نظرةٍ، الأحبمئةَ م أن تشتري 
  يقصرون؛

  ؛)١(سار قوم بالجِد والجهدِ إلى وصلِ الحبيبِ، وأحالَه إلى التّقديرِ قوم آخَرون
  في الجملَةِ، لا تعتَمِد على ثباتِ الدهر، فهذا مشغَلٌ وهم فيهِ دوماً يغيرون؛

شربِ الخمر فالشّيخُ وحافظُ والمفتي والمحتسِب، إذا ما نَظَرتَ جيداً، جميعاً ا
  .يزورون

  
  ٢٠١ غزل

  

 فلِتُ من شباكِهِما أذكياءتانِ اثنتانِ لا يداقي الجميلُ مصيوالس الخالِص الشّراب
  العالَم؛ 

، ألفَ مرةٍ شُكراً رغم أنّي عاشِقٌ وعِربيد وسكران وصحيفَةُ أعمالي سوداء
  لأن أحباء البلدِ لا يذنِبون؛ 

الجفاء ليس شيمةَ الدرويشِ والسالكِ، هاتِ الخمر، هؤلاءِ السالِكون ليسوا 
  رجالَ الطَّريق؛ 

لا تَر شحاذَ العِشْقِ حقيراً، هؤلاءِ القوم سلاطين بلا أحزِمةٍ، وملوك بلا 
  تيجان؛

                                         
قوم قالوا لا بد من الجد والجهدِ للوصولِ إلى المحبوب، وقوم قالوا بالتَّقديرِ، فلا يصِلُ  )١(

التَّقدير بذلكإلَا من سبقَ له .  



 

 -٢١٦-

ريح الاستِغناءِ إذا هبتْ، ألفُ محصولِ طاعةٍ لا يساوي نِصفَ حبةِ كُن يقِظاً ف
  ؛ )١(شعير

  ؛ )٢(لا تجعلْ كوكَبةَ محبيك مكسورةً فيفر منك العبيد ويهرب الخَدم
  أنا غُلام هِمةِ ذلِك الشّارِبِ الألَمِ وحيدِ اللّونِ، لا قومٍ ثيابهم زرقٌ وقلوبهم سود؛ 

  لا تنقُلِ القَدم إلى الخراباتِ إلّا بِشَرطَ الأدب، داخِلو بابِها محرِمو ملِكِ الملوك؛ 
ينَهم من لا همةَ له جناب العِشْقِ عالٍ، هِمةً يا حافِظ، العاشِقون لا يقبلون ب

  .يفتحون له الطَّريقَ ولا
  
  ٢٠٢ غزل

  

  اتِ ويحلُّوا العقَد من أمرِنا المعقَّد؛ متى عسى أن يفتحوا لنا أبواب الحان
إذا كانوا أغلقوا الباب على قلبِ الزاهِدِ عابِدِ النَّفس، قو قلبك، إنَّهم من أجلِ 

  اللّهِ يفتحونَه؛ 
  بِصفاءِ قلبِ السكارى شارِبي الصبوح، ما أكثَر الأبواب الَّتي فُتِحتْ بمفتاحِ الدعاء؛ 

خِطاب ى اكتُبرارِ علَّ كُلُّ جميلٍ مِن أولادِ الخَمةِ لابنةِ العِنَب، ليحالتَّعزِي 
  ؛ )٣(جديلَتَيهِ

وقطِّع ضفيرةَ الربابةِ بموتِ الخمرةِ الصافِية، ليفتَحِ الحريفون كُلُّهم سبلَ الدمِ 
  مِن الأهداب؛ 

                                         
االلهُ سبحانَه ليس في حاجةٍ لطاعتِنا، هو الغنّي، فلا تغفَلْ عن ذلِك، ولا تنظُر بعينِ  )١(

الإعجابِ والرضا إلى طاعتِك وعِبادتِك، فيستغني االلهُ عنها، فإنَّها عند ذلِك لا تُساوي 
  نِصفَ حبةٍ من شعير؛ 

)٢( ةَ محبلْ كوكَبطاقلا تجعما لا ي مكسورةً بتكليفِهِم يك.  
اكتُب رِسالَةَ التَّعزيةِ للخَمرةِ ابنةِ العنقود، فقد صار شُربها ممنوعاً، لينشُر شَعره في  )٣(

  .عزائها كُلُّ ولَدٍ جميلٍ مِن أولادِ الخمارِ



 

 -٢١٧-

  ون فتح بابِ خانَةِ التَّزويرِ والرياء؛ أغلقوا باب حانةِ الخَمرِ، يا رب لا تقبلْ، يريد
حافِظُ هذِهِ الخِرقَةُ الَّتي تملكُها، سوفَ ترى غداً، كيفَ سيحلُّون زنّار الدغَلِ 

  .مِن تحتِها
  
  ٢٠٣ غزل

  

  ، وكان درسنا ودعاؤنا يهبانِ الخمارةَ الرونقَ؛ ترنا كان وقفاً على الصهباءِسنين ودف
وسيئون، ولكِن شيخَ الحانِ الرؤوفَ كان ينظُر بِعينِ كرمِهِ إلى ونحن سكارى 

  كلِّ ما كنّا نفعلُ ويراه جميلاً؛ 
  فاغسِلْ دفتَر عِلمِنا جملَةً بالخَمرِ فقد رأيتُ الفَلَك وكان ينوي أذى قلبِ العالِم؛ 

 قَلْب، هذا ما قالَ شَخْص تِلْك فاطلُب مِن الأصنامِ إن كُنْتَ بالحسنِ عارِفاً يا
  ؛ )١(وكان في عِلْمِ النَّظَرِ بصيراً

  ؛ )٢(كان القَلْب مِثْلَ بركارٍ يدور في كُلِّ اتِّجاهٍ، لكِنَّه كان مقيد القَدمِ في الدائرةِ
كماءِ كانت رواشِحالح ةِ وأهداببحألَمِ الم مِن نيعزِفُ اللَّح طرِبالم ؛ وكانمللد   

تفتَّحتُ من طَربٍ مثلَ وردةٍ على ضِفَّةِ الجدولِ وكان فوقِ رأسي ظِلُّ سروتي 
  العالية؛ 

شيخي الَّذي وجنتاه بِلونِ الوردِ لم يعطِني الرخْصةَ لِكشْفِ خُبثِ لابسي 
  ؛ )٣(الأزرق، ولو فَعلَ لكان عندي عنهم حكايا

بالذَّه حافِظَ المطلي يوبِ قلبعالِماً بكُلِّ الع افَ كانرالص فْ، لأنرصبِ لم ي
  .الخفية

                                         
)١( تلك :نَملطيفةُ العِشْق، والص :على الح سن؛المثالُ والشَّاهِد  
  ؛)دائرةُ العِشْق(لا يقدر على الخروجِ مِن الدائرة )٢(
  .الصوفيون: جام الخمرةِ الحمراءِ، لابسي الأزرق: الشَّيخُ الَّذي وجنتاه بلونِ الورد )٣(



 

 -٢١٨-

  
  ٢٠٤ غزل

  

دام ذِكْر الوقتِ الَّذي فيهِ خِفيةً نَظَرتَ إلينا، وبدا فيهِ رقَم حبك ظاهِراً على 
  وجوهِنا؛ 

 بالعِتابِ تقتُلُني، وشفتُك الوقتِ الَّذي كانت بِهِ عينُك ذِكْر عجِزاتُ دامالَّتي لها م
  عيسى تمضغُ السكَّر؛ 

دام ذِكْر الوقتِ الَّذي كان فيهِ الصبوح شراب مجلِسِ الأُنْسِ، ولا حاضِر غير 
  الحبيبِ وأنا، وكان االلهُ معنا؛ 

دام ذِكْر الوقتِ الَّذي كان فيهِ وجهك يشعِلُ شمع الطَّربِ وكان قلبي المشتعِلُ 
  ةً لا تهدأ؛ فراشَ

دام ذِكْر وقتِ ذلِك المحفَلِ للخُلُقِ والأدب، وقتَ كانَتِ الصهباء وحدها تُطلِقُ 
  ضحكَةَ السكارى؛ 

دام ذِكْر الوقتِ الَّذي كان ياقوتُ القَدحِ فيهِ يضحك وكانت حكايا تدور بين 
  ياقوتِ شِفاهِك وبيني؛ 

رتُ فيهِ إلَيهِ يعقد زنَّاره للسفَرِ وكان الهلالُ في ركابِهِ دام ذِكْر الوقْتِ الَّذي نظَ
  ؛ )١(مسافِراً معه

دام ذِكْر الوقتِ الَّذي كُنْتُ فيهِ جليس الخراباتِ وسكران، وكُلُّ شيءٍ مما هو 
  الآن غير موجودٍ في مسجِدي كان موجوداً هناك؛ 

 مِن إصلاحِك وإرشادِك لِحافِظ نظْم كُلِّ جوهرةٍ دام ذِكْر الوقتِ الَّذي تَم فيهِ
  . في عِقْد )٢(بِكْرٍ غيرِ مثقوبةٍ

                                         
  وقد جعلَ مِن الهلالِ الجديدِ رِكاب فَرسِ السفَر؛ )١(
  . من الشِّعريرمز بالجوهرةِ إلى البيتِ أو القصيدةِ )٢(



 

 -٢١٩-

  
  ٢٠٥ غزل

  

     مسور مرِ والحانِ اِسللخم ما دام  
  

        غـانبِ شَـيخِ المرد نا تُربرأس 
  حلْقَةُ شَيخِ المغانِ مِن أزلٍ فـي       

  
       مـانآذانِنا وستبقى إلى آخِرِ الز  

  تهِد في الزيارةِ إن زرتَ قبري     اج  
  

      مانكُلَّ الز عربدينالم زارفسيغدو م 
  ي وعينُك سِر الحِجابِ لا تُبـصِران      ـأيها الزاهِد العابِد للنَّفْسِ عنِّي، فعين      

      دِ عينايفي اللّح باشتياقي الحبيب  
  

     ةِ مفتوحتانحِ يومِ القيامبإلى ص 
 

تبقى تُراباً على دربِ شيخِ المغان، ما بقي مِن الخمارةِ والخَمرِ رؤوسنا س
اسم ورسم؛ حلْقَةُ شيخِ المجوسِ في آذاننا من الأزلِ، نحن جميعاً على ما كُنَّا 
وسنبقى كذلك ما بقينا؛ يا زائر قبرِنا بعد موتِنا هِمةً فأنتَ تزور مزار سكارى 

عيني العالَمِ الأحرار؛ أي نع هذا الحِجابِ مخفي فسِر بالنَّفْسِ اذه عابِد اهِدها الز
وعينِك، وسيظَلُّ مخفياً؛ محبوبي التُّركي قاتِلُ العاشِقِ خَرج اليوم سكراناً، سنرى 
 دِ مِنفي اللّح أسالر علحظَةِ أض ينِ؛ عيني مِنالع لُ يجري مِنسيجع نم مد

شَّوقِ إليك ستبقى تنظُر إليك إلى صبحِ يومِ القيامةِ؛ إذا بقي بختُ حافِظَ ضعيفَ ال
  .المددِ هكذا، فستصِلُ أيدي المخالِفين إلى ضفيرةِ المعشوقِ

  
  ٢٠٦ غزل

  

  كُنْتَ شريك الغُمومِ أكثَر بالأمسِ للعشَّاقْ، وبنا لُطْفُك كان الحديثَ في الآفاقْ؛ 
ر الليالي الّتي خَلَتْ وعِذاب الشِّفاهِ تبحثُ في العِشْقِ سِراً وتروي عنِ دام ذِكْ

  العشَّاقْ؛ 
  قبلَ أن يرفَع طاقُ السماءِ الخضراءِ والزرقاءِ كان على مقلَتَي من حاجِبيك الطَّاقْ؛ 



 

 -٢٢٠-

مقيحِ الآزالِ إلى آخِرِ ليلِ الآبادِ مبتَنَفُّسِ ص العهدِ والميثاقْ؛ وأنا مِن على ذلِك   
يسلُب حسن الحِسانِ في المجلِسِ العقْلَ والدين وإن كان بحثُنا في جمالِ الطِّباعِ 

  والأخلاقْ؛ 
لا تلُمني إذا انقطَعتْ سبحتي ولَم أجمعِ، العذْر لقد كانتْ يدي في يدِ ساقٍ 

  فِضي ساقْ

شْقِنا لك تتأثَّر أكثر بِغمومِنا وترثي لحالنا وكانت عنايتُك كُنتَ قبلاً وفي بدايةِ عِ
  ؛ )١(بِنا مشهورةً في الآفاق

دام ذِكْر اللَّيالي الَّتي انقضت والشِّفاه العِذاب تبحثُ في أسرارِ عِشْقِك وتروي 
  ؛ )٢(حكايا العاشقين

رقاءِ كانماءِ الخضراءِ والزةُ السقُب ةٌ من قبل أن تُرفَعفوق منظَرِ عيني قُب 
  ؛ )٣(حاجِبِ الحبيبِ المقوس

منذُ أولِ نَفَسٍ لِأولِ صباحٍ في الأزل إلى آخِرِ مساءٍ في الأبدِ وصداقتي 
  ؛ )٤(ومحبتي وقفٌ على عهدٍ واحِدٍ وميثاقٍ واحد

جين وكان لنا ظِلُّ المعشوقِ إذا وقَع على العاشِقِ، ما العجب، لقد كُنَّا له محتا
  مشتاقاً؛ 

على أي خوانٍ جلَستُ كان اللّه : قالَ لي شَحاذٌ على بابِ الملِكِ نُكْتَةً في الحِرفَةِ
  ؛ )٥(هو الرزاقُ

                                         
  العشقُ في البداية سهلٌ؛ )١(
  والشِّفاه العِذابُ من عذوبةِ ذِكرِك؛ )٢(
  لم أكُن أرى غيره؛: كان فوق منظَرِ عيني قُبةٌ من حاجِبِ الحبيبِ المقوس )٣(
  أوفي بالعهدِ ولا أنقُض الميثاق؛ )٤(
  في حِرفَةِ الاستجداء؛: في الحِرفَة )٥(
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 بحثنا كان فإن ،ينالعقْلَ والد جمالٌ يسلُب نفي مجلِسِنا له الحِسان أن ورغم
  ؛ )١(الأخلاقفي لُطفِ الطَّبعِ وجمالِ 

 ذْرها فابغِ لي الععاتُها ولم أجمبحتي وتناثرتْ على الأرضِ حبخيطُ س انقطع
  ؛ )٢(لِأن يدي كانت في يدِ الساقي فِضي الساق

 الجام سكراناً وكان جاء رِ، فالحبيبليلَةَ القَد بوحتُ الصشرِب لا تُعِبني وقد
  ؛ )٣(على حافَّةِ الطَّاق

شِعر حافِظَ كان في زمانِ آدم في جنَّةِ الخُلْدِ، وكان زينَةَ أوراقِ دفْتَرِ الوردِ 
  .والنِّسرين

  
  ٢٠٧ غزل

  

  ذَكَر االلهُ يوم كانَت حِماك لي منزلاً، وكان ضياء عيني مِن غُبارِ بابِك حاصِلا؛ 
لطَّاهِرة، وكان يأتي على لِساني كُنتُ حقَّاً كالسوسنِ والوردِ مِن أثَرِ الصحبةِ ا

  كُلُّ ما كان في قلبِك؛ 
  القلب إذْ ينقُلُ المعاني عن شيخِ العقل، يتكفَّلُ العِشْقُ بِشَرحِ أيةِ مسألَةٍ ترِد عليه؛ 

 الاحتراقِ والفاقَةِ في ذلِك هذِهِ الحِبالَةِ، آهِ من لِ مِنورِ والتَّطاوالج ذلِك آهِ مِن
  فَل؛ المح

                                         
  ا في الجمالِ المعنوي لا الظَّاهري؛  كان تفكيرن )١(
أذهلَني جمالُ المحبوبِ عنِ الأذكارِ والأورادِ التي عادةً ما تُستَعملُ حباتُ السبحةِ ) ٢(

بِلذَّةِ فيضِ  العارِفَ الذَّاهِلَ عن نفسِهِلِإحصائها وقالوا في مقاماتِ العارفين أن 
) كليفُ ولا يأثم بالإخلالِ بالتَّكاليفِ الشَّرعيةِالحضورِ في حكمِ من يسقطُ عنه التَّ

كيما أرى وجهك أيها الشَّمع توقَّفتُ عن العملِ وتركتُ : وقال أبو سعيد أبو الخير
  الصوم والصلاة؛

  .الرفُّ:الطَّاق )٣(
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كان في قلبي أن لا أكون أبداً بلا حبيب، ما أستطيع أن أفعلَ إذا كان سعيي 
  وقلبي باطِلَين؛ 

ليلَةَ الأمسِ على ذِكْرِ الحريفين رحتُ للخرابات، رأيتُ دن الخَمرِ، الدم في 
  ؛ )١(قلبِهِ وقدمه في الورد

لفِراق، مفتي العقْلِ لا يعقِلُ في هذِهِ كم طفتُ في البلدانِ أسأَلُ عن سببِ وجعِ ا
  المسألَةِ؛ 

حقَّاً إن الخاتَم الفيروزي لأبي إسحقَ يلمع بِشَكلٍ جميل، لكِن دولَتَه دالَتْ 
  مستعجِلَةً؛ 

هل رأيتَ يا حافِظُ قهقهةَ تلك الحمامةِ تسير في دلالٍ غافِلَةً عن قبضةِ شاهينِ 
  .)٢(القضاء

  
  ٢٠٨ غزل

  

  هؤلاءِ المتعبون طُلّاب حوائج ولا قُوةَ لهم، فإذا ما ظَلَمتَهم نافَيتَ شَرطَ المروءة؛ 
نحن منك لم نعهدِ الجفاء، وأنتَ نفسك لا تقبلُ كُلَّ ما ليس في مذهبِ أربابِ 

  الطَّريقة؛ 
ليس ةٌ، وقلبظلِمها مالعِشْقِ ماء كاءب خرِجي لَم ؛ عيندوةِ أسالمحب عفيهِ شَم   

  ؛ )٣(اطلُبِ الدولَةَ مِن طائرِ السعدِ وظِلِّهِ، فليس للغُرابِ والحدأةِ جناح تلك الدولَة
                                         

   من دمِ قلبِهِ ودمعِ عينِه؛قلبه ينزِفُ دماً لفراقِ أحبتِهِ وقدمه في الوردِ الَّذي نبتَ من حولِهِ) ١(
قالوا يرمز بالحمامةِ للشاه أبي إسحق ويرمز بالشّاهين للأمير مبارز الدين محمد الّذي  )٢(

  .أعد جيشاً وأرسلَه إلى شيراز لينهي حكْم أبي إسحق
شخصٍ سعِد طائر السعدِ واسمه بالفارسيةِ همايون طائر خرافي إذا وقَع ظلُّه على  )٣(

ذلِك ولا تطلُب ،لٌ لهواستَظِلَّ بِظِلِّهِ فأنتَ أه هونال جاهاً ومالاً، فاطلُب عند الجناح 
  .الغُرابِ والحدأة
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  الهِمةُ لا تُوجد في الصومعة؛ : لا تُعِبني إذا طَلَبتُ المدد مِن شيخِ المغانِ، فشيخُنا قالَ
هارةُ، الكَعبةُ وبيتُ الأصنامِ واحِد ولا فَرقَ، بيتٌ لا عِصمةَ حيثُ لا تُوجد الطَّ

  فيهِ لا خير فيه؛ 
  .حافِظا اُطلُبِ العِلم والأدب ففي مجلِسِ الشَّاه، من لا أدب له ليس لائقاً للصحبة

  
  ٢٠٩ غزل

  

                  الظَّـالِمِ التَّقـصير مـن قلبِـك لـيس   التّقـدير ١(ما لقتلي عن سـيفِك(  
                مـا لاقَ بـي  كمِثْلِهـا  زنجيـر رى بِفرعِكالع حلّي ٢(في جنوني وعند(   
                   ـسنِ فـآهي بِهـا مـا لهـا تـأثيرالمـرآةِ للح تلـك ما جـوهر ٣(رب(   
               العـارِفُ الخبيـر دٍ ما بِـهِ بِـكبمع لِلحانِ مِن أسِيةٍ بِررتُ في حسد٤(ع(   

    ةٌ في الررتَجِئْ شَج لم           التَّـصوير نِكـسلَّـى بحأو ج كنِ قَـدسياضِ لها ح  
              فيـركـا والزإلَّـا الب قَ منّـييب لم ،با لأبلُغَ مغناكراً، صِرتُ كالصح٥(س(  

             ما لي، في شأنِ نفسي، سِـوى الفنـا، تـدبير ،في نارِ هجرِك عوكما الشَّم  
   دونِ أن يكـون منّـي لـه التَّفـسير          آيةٌ من عذابٍ بِحافِظَ مِن دونِك، من      

                                         
  ليس قتلُ هذا الضعيفِ بِسيفِك مقَدراً وإلّا لما كان تقصير من قلبِك الَّذي لا يرحم؛ )١(
 أحلُّ عقَد جديلتِك أن لا قيد أليقَ بي من حلقاتِ أدركتُ وأنا المجنون حين كُنتُ )٢(

 مجنون عقَد جديلتِك فيها أسرار الجمال وفي حلِّها أخطار لا يقدِم عليها إلاّ(سلاسِلِها
مِثلي، وحين كُنتُ أفعل أدركْتُ مدى قُوةِ حلقاتِ هذا القيدِ الحديدي، وأنَّه ليس أليقَ بي 

  ؛)أستطيع كسره إذ كُنتُ مجنوناً يكسِر القُيودقيداً مِنه فلن 
يا رب مرآةُ الجمالِ هذِهِ ) مرآةُ الجمالِ الحبيب الَّذي بِهِ ظهر جمالُ الحقِّ وبان لِلخلق( )٣(

  ؛)المرآةُ لطيفَةٌ تُعكِّرها الزفرةُ(ما جوهرها حتّى لا تتأثَّر بِآهاتي 
لصومعةِ يعرِفُك فتركتُ الصومعةَ من حسرتي وعدتُ إلى لم أجِد شيخاً واحِداً في ا )٤(

  بابِ الحان؛
ولِكي أصير مِثلَ الصبا الّتي تَصِلُ حماك، فأبلُغَ حِماك، صِرتُ من البكاءِ في الفجرِ  )٥(

  .روحاً باكيةً بِلا جسد
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  ٢١٠ غزل

  

ليلَةَ الأمسِ كانت قِصةُ ضفيرتِك في حلقَتِنا، إلى قَلْبِ اللّيلِ والحديثُ عن 
  سِلسِلَةِ شَعرِك؛ 

  القَلب الَّذي غرِقَ بالدم مِن سهمِ هدبِك عاد مشتاقاً إلى منزِلٍ تحتَ قوسِ حاجِبِك؛ 
   الصبا الَّتي جاءتنا بِخَبرٍ عنك، لولاها ما رأينا شخصاً مر في حِماك؛ عفا االلهُ عنِ

كان العالَم بلا خَبرٍ عن هرجِ وشر العِشْقِ، حتّى كانت غمزتُك الساحِرةُ 
  وأثارتِ الفِتنَةَ في العالَمِ؛ 

ةِ، فكانَتْ جِعادلامأيضاً كُنتُ مِْن أهلِ الس وداء حِبالَةَ وأنا الهائمالس تِكطُر 
  طريقي؛ 

   ؛)١(فُك رِباطَ قِبائك لِيتفتَّح قلبي، لا فتْح لي إلَّا في جِوارِك وقُربِك
بالوفاءِ الّذي لَك مر على تُربةِ حافِظ، إنَّه يرحلُ عنِ العالَمِ، وكان يطمع برؤيةِ 

  .وجهِك
  
  ٢١١ غزل

  
، وجهه يشتَعِلُ، فأين سيشعِلُ في قلبي الصريعِ بغَمزتِهِ ليلَةَ الأمسِ كان مقبِلاً
  النَّار من جديد؛ 

عادةُ قتلِ العاشِقِ ومسلَك إثارةِ الفِتَنِ في البلادِ، ثوب محوك على قد قامتِه؛ 
اتَّخَذَ أرواح العشَّاقِ أعواد البخورِ على عارِضِه، وأشْعلَ النَّار لِحرقِها 

  ى وجنَتِه؛ عل
                                         

  .لينتَشِر العبير ويتفتَّح قلبي المغلَقُ كبرعمٍ )١(
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ورغم أنَّه كان يقولُ لي سأقتُلُك أسى، كُنتُ أراه ينظُر إلي نَظَر العطْفِ في 
  السر وأنا المحزون؛ 

كُفر فرعِهِ يقطَع طريقَ الدينِ، وذاك القاسي القلبِ كالصخْرِ، مشْعلُ وجهِهِ 
  ؛ )١(يضيء له الطَّريقَ مِن أمامِه

مج عالقلبمج نأتلَفَ وم نااللهَ االلهَ في م ،أراقَتْه دماً كثيراً، والعين ؛ )٢(ع  
  لا تبِع الحبيب بالدنيا فإن من باع يوسفَ بالذَّهبِ الزائفِ ما ربِح شيئاً؛ 

 عِلْم تعلَّم نمم وأحرِقْ الخِرقَةَ يا حافِظ، يا رب بالقولَ اِذه نقالَ وأحس
  .)٣(!لوب؟الق

  
  ٢١٢ غزل

  

سحر الأمسِ اتَّفَقَ لي شُرب جامٍ وجامينِ، وكان شرابي مِن شَفَةِ الساقي لذيذَ 
  المذاق؛ 

في تمامِ سكري طَلَبتُ الرجعةَ مجدداً لِشاهِدِ عهدِ الشَّبابِ، لكِن الطَّلاقَ كان قد 
قَع؛ )٤(و  

ي مقاماتِ الطَّريقَةِ، كان الافتراقُ بين العافيةِ واللَّعِبِ أينما توجهنا في السيرِ ف
  بالنَّظَرِ؛ 

                                         
)١(  عِهكُفرةُ سوادِ فَرعِه؛: فَرشَد  
قلبي جمع دمي ولما رأتك عيني أراقَت ما جمع قلبي من دمي، فاتَّقِ االلهَ في عيني وقلبي  )٢(

)؛)في من أراقَ وفي من جمع  
م ما في قلبي، وأنَّه لم يكُن خالِصاً، وأن خِرقتي ) ٣( ممن تعلَّم عِلْم القلوب حتّى علِ

  .لرياءكان بها ا
  الطّلاق هنا الطَّلاقُ البائن؛ )٤(



 

 -٢٢٦-

ساقيا أعطِني الجام متعاقِباً ففي سيرِ الطَّريقِ، كُلُّ من لم يسِر عاشِقاً واقِع في 
  النِّفاق؛ 

شَّمس وقَعتْ أي معبر بشِّر ففي ليلَةِ الأمسِ بِعذْبِ نومِ شرابِ الصبوحِ رأيتُ ال
  في حجرتي؛ 

 بركرى، فلم أجِدِ الطَّاقَةَ والصالس ينالع أعتزِلَ تِلك أن مزوقد كُنتُ عقدتُ الع
  مِن قوسِ طاقِ حاجِبِه؛ 

 النَّظْم ينِ فَقَدلْكِ والدالم رأم ينِ، كانةِ الدرمِ بِنُصالكَر يحيى مِن الشَّاه يقُم لو لم
  ؛ )١(الاتِّساقو

  . حافِظُ ساعةَ كان يكتُب هذا النَّظْم المشوشَ، طائر فِكْرِهِ وقَع في شِباكِ الاشتياق
  
  ٢١٣ غزل

  

 هةِ لا زالَ خَتْمالمحب وعاء ،نِ الأسرارِ لا زالَ على حالِهِ كما كانمخز رجوه
  عليهِ كما كان؛ 

  ؛ )٢( لا جرم أن ناظِرهم مليء بالجواهِرِ كما كان،زمرةُ أربابِ الأمانَةِ العشَّاقُ
 مؤنِس فرعِك حِ لا زالَ عبيرببا فَطَوالَ اللَّيلَ إلى نَفَسِ الصاسألْ عنَّا الص

  روحِنا كما كان؛ 
لا أرى طالِب در وجوهرٍ، وهذا الشَّمس لا زالَ يعملُ العملَ بالمعدنِ والمنجمِ 

  ان؛ كما ك
                                         

من آل مظفَّر، كان حاكماً لشيراز من قِبل تيمور لنغ، : الشّاه يحيى بن شرف الدين )١(
  .لُقِّب بنُصرةِ الدين

  .بالدموع: بالجواهر )٢(



 

 -٢٢٧-

 على حالِهِ يرقُب هلا زالَ قلب هذا المِسكين ،تِكةِ لِصريعِ غمزيارلْ بالزعج
  قدومك كما كان؛ 

  لون دمِ قلبِنا الَّذي لا زِلْتَ تُخفي، لا زالَ في عقيقِ شَفَتِك عياناً كما كان؛ 
نقَضتْ سنون ولا زالَ قُلْتَ لي فرعك الهِندي لن يقطَع الطَّريقَ مرةً أُخرى، ا

  على ذاتِ السيرةِ والسلوكِ كما كان؛ 
حافِظا أعِد قِراءةَ قِصةِ عينِك الدامِيةِ، فهذِهِ العين لا زالَ ماؤها جارياً كما 

  .كان
  
  ٢١٤ غزل

  

رأيتُ في منامٍ جميلٍ أن الكأس كان بيدي، كان تعبير رؤياي إقبالُ دولَةِ 
  حظّي؛ 

بعين عاماً نجرع الغُصةَ وأخيراً، كان تدبيرنا على يدِ الشَّرابِ المعتَّقِ أر
  عامين؛ 

نافِجةُ المرادِ تلك الَّتي طالما كُنْتُ أطلُب مِن البخْتِ، كانتْ مع ذاك الصنَم في 
  طياتِ فَرعِهِ الأسودِ المجعدِ؛ 

في الس الغَم في زالَ عنِّي خُمار رتِ الخَمخْتِ، وصارالب ساعِدم رِ، وجاءح
  كأسي؛ 

 نا مِندمي، نصيب مِن دامالم برِ هذا النَّوالُ؛على أعتابِ الحانِ أشرةِ القَدمائد  
من لم يزرعِ الحب ولم يجنِ وردةً مِن الخَيرِ، كان حارساً للشَّقائق في معبرِ 

  الريحِ؛ 
فَقَ مروري ناحِيةَ الروضِ وقْتَ الصبحِ، حين كان طائر السحرِ في ولقد اتَّ

  شُغُلِ الآهِ والنَّحيبِ؛ 



 

 -٢٢٨-

 ةِ خيرالقصيد مِن حِ الشَّاه، وبيتٌ واحِددعلى القَلْبِ بِم ذْبحافِظَ الع ررأينا شِع
  مِن مئةِ رِسالَةٍ؛ 

يصيد أسد الشَّمسِ، وكان يوم المعركَةِ ذاك الشَّاه الشَّديد المراسِ في الوغى 
  .أمامه أقَلَّ مِن الغزالَة

  
  ٢١٥غزل 
  

    !يا رب مـا كـان عنـد الحـانِ فـي سـحرٍ             
ــديلُ    ــشوقٌ وقنـ ــاقٍ ومعـ ــمع وسـ  شـ

ــةٍ     ــوتٍ ولا لُغَ ــلا ص ــشقٍ بِ ــديثُ عِ     ح
ــولُ      ــب متبـ ــةٌ  والقلْـ ــين باكِيـ  العـ

 ــي ــيس يفت ــسٍ لَ ــي مجلِ ــسائِلِهِف م ــي      ف
ــلُ   ــالٌ ولا قِيــ ــلٌ ودرس  ولا قــ  عقْــ

ــهِ     ــن حوائجِ ــي ع ــظِّ  قََلب الح ــاثِر     وع
ــشْغولُ      ــانِ م ــاقي الح ــزةِ س ــشُكْرِ غَم  بِ

   ســـألتُه قُبلَـــةً  فـــافْتَر مبتـــسِماً   

ــالَ   ــلُ؟  : وق ــان تَقبي ــلْ ك ــا  ه ــا بينن  م

كانتْ تلك المشغَلَةُ، حيثُ غَص المكان بشاهِدٍ في حِمى الحانِ سحراً يا رب ما 
  وساقٍ وشمعٍ وقنديل؛ 

حديثُ العشقِ المستغني عن الحرفِ والصوتِ كان بأنينِ الدفِّ والنَّاي في 
  ؛ )١(ولولَةٍ ونشيج

                                         
ما لم يستعمل حين يصلُ القلم المفسر إلى أمرِ العشقِ ينكسر، والعشقُ واضح : في المثنوي )١(

اللسان في شرحِه، وحديثُ العاشقين في صمتٍ وخطاب العارفين بالرمز، وهناك تصرفٌ 
  في ترجمةِ مصراعِ البيتِ شعراً كما يظهر من هذا الشَّرح الَّذي هو هنا للأصل؛



 

 -٢٢٩-

 كانت وراء نون، وكُلُّ مسألَةٍ مِنْهجِ الجالمجلِسِ على نه كانت مباحِثُ ذلِك
س؛ )١(ةِ والقالِ والقِيلالمدر  

كان القَلب مشغولاً بِشُكْرِ غمزةِ الساقي، فلم يقُم بالشِّكايةِ مِن حظِّهِ غيرِ 
  ؛ )٢( قليلاًالمواتي إلاَّ

 امِريألفُ ساحِرٍ كالس كرى، فكانةِ الساحِرينِ السالع لِتِلك عمِلْتُ القياس
  يشتكون مِنها؛ 

حو حكَةٍقُلْتُ لهمِنِّي هذِهِ : لْ قُبلَةً إلى شَفَتي، قالَ في ض متى كانَتْ لك
  المعاملَة؛ 

 لَةٌ بينقابثَتْ مدسِ في الطَّريق، فقد حدٍ ليلَةَ الأمعس نجمي نَظَر لي مِن كان
  ؛ )٣(البدرِ ووجهِ حبيبي

 المروءةِ كم كان ضيقَ ثَغر الحبيبِ فيهِ علاج داءِ حافِظَ لكِن، أسفاه وقْتَ
  .الحوصلَة

  
  ٢١٦ غزل

  
      مِن نزِلٌ فيهِ الملائكلي م قد كان  

  
  ذاك الحبيبِ الَّذي عما يشين بري       

  حطَّ الرحالَ فؤادي في  محلَّتِـهِ        
  

 وما درى أن من يهواه في سفَرِ        
  كَم كان طَيب أوقـاتي بِـصحبتِهِ       

  
   ما راحعدـرِ     وبنِ الخَبأَلْ علا تَس   

         رورٍ نالَ حـافِظُ مِـنوكُلُّ كَنْزِ س  
  

  يمنِ الدعاءِ بِجوفِ اللَّيلِ والسحرِ      
                                           

  ؛مسائلُ العشقِ لا تُحلُّ بالعقلِ والدرس والجدال اللَّفظي بل هي كشفٌ من الحبيب )١(
لقد كان قضاء الحوائجِ ميسراً في ذلك المجلس لولا أن قلبي أصابته لقلَّةِ حظِّهِ غمزةٌ  )٢(

  .من ساقي الحان فراح يقابلها بالشُّكر وانشغل عن طلبِ حوائجه
  .اقترن الوجهانِ المسعِدانِ، وجه البدرِ ووجه الحبيب )٣(



 

 -٢٣٠-

ذاك الحبيب الَّذي كان بيتُنا مِنْه مهبطَ ملَكٍ، بريء مِن العيبِ مِن رأسِهِ إلى 
   )١(قَدمِهِ مِثْلَ ملَكٍ؛
طُّ الرقالَ قلبي سأح يدري أن يكُن لم لِهِ، المِسكينحالَ في هذِهِ المدينَةِ لِأج

  حبيبه في سفَرٍ؛ 
لستُ الوحيد الَّذي مزقَ الحجاب عن سِر قلبِهِ، الفَلَك مذْ كان كان دأبه تمزيقَ 

  الحِجاب؛ 
   طبع صاحِبِ النَّظَر؛ الأدبِذلِك القَمر، منظوري العالِم الَّذي له بِجانِبِ حسنِ

  سرقَه مِن يدي نَجم سوءِ طالعي، ما أفعلُ ودولتي كانت في دورةِ القَمر؛ 
يا قلب اعذُره فأنتَ لستَ غير درويشٍ وهو الَّذي يضع تاج مملَكَةِ الحسنِ على 

  الرأس؛ 
  ، والباقي كُلُّه كان هباء وجهلاً؛ الأوقاتُ الجميلَةُ كانتْ إذْ كُنَّا مع الحبيبِ وانتهت

 هذا الكَنْز فاً أنةُ والنِّسرين، أسروالخُض كانتْ جميلَةً ضِفَّةُ الماءِ والورد
  الجاري كان عابِراً؛ 

فاقتُلْ نَفْسك أي بلبلُ مِن هذِهِ الغَيرةِ فالورد كانَتْ مِنه جلْوةٌ لريحِ الصبا وقتَ 
  ؛ السحرِ

  .كُلُّ كنزِ سعادةٍ أعطاه االلهُ لِحافِظ، كان مِن يمنِ دعاءِ اللّيلِ ووِردِ السحر
  
  ٢١٧ غزل

  

  أي مسلِمون كان لي في وقتٍ قلب ، كنتُ أتحدثُ إليهِ إن عرض لي مشكِلٌ؛
   إلى الساحِل؛كنتُ إذا وقعتُ في لُجةِ بحرٍ مِن الغم، بتدبيرِهِ أرجو الوصولَ  
  كان رفيقَ ألَمٍ ومعيناً عارِفاً بالمصلَحةِ، وكان ظهيراً لكُلِّ أهلِ القلوب؛  
                                           

  .الغزلقيلَ أن حافِظَ يرثي زوجتَه في هذا  )١(



 

 -٢٣١-

  ضاع مِنِّي في ديارِ الحبيبِ، يا رب أي منزِلٍ يجذُب القلوب ذاك المنزِل؛
  ؛!ر مِنّي؟لا فَضلَ يخلو مِن عيبِ الحِرمانِ لكِن، أين هو السائلُ المحروم أكثَ  
  اِحمِلْ الرحمةَ لِهذِهِ الروحِ المشتَّتَةِ، فذاتَ يومٍ كانتْ في العملِ كاملَِةً؛  
  أنا منذُ قام عِشْقُك بتعليمي الكلام، صار حديثي لَطائفَ في كُلِّ محفَلٍ؛  
  .اهِلاً محكَم الجهلِلا تقُلْ أبداً أن حافِظَ عارِفٌ باللَّطائفِ، لقد رأيناه وكان ج  
    

   ٢١٨غزل
  

  كُلُّ من كان مستَحِقَّاً لِفيضِ الدولَةِ في الأزل، جام مرادِهِ أنيس روحِهِ للأبد؛ 
أنا منْذُ تِلْك الساعةِ الَّتي طَلَبتُ بِها التَّوبةَ عن شُغلِ الخَمر، قُلْتُ لِنفسي هذا 

  مِلُ ثَمر النَّدامة؛ الغُصن إذا حملَ فسيح
وعزمتُ على حملِ سجادتي على الكَتِفِ كالسوسن، أَكُلُّ من لبِس خِرقَةً بلونِ 

  الخَمرةِ الحمراءِ كالوردِ صار مسلِماً؛ 
وإذا بي لا أستطيع الجلوس في الخلوةِ بلا سِراجِ الجام، لأن زاويةَ أهلِ القلبِ 

  تكون نورانيةً؛ بد أن  لا
فكُن عالي الهِمةَ، وإذا لم تجِد جاماً مرصعاً فلا ضير، ماء العِنَبِ للخليعِ 

  ياقوتٌ رماني؛ 
  رغْم أن شُغْلَنا يبدو غير متَّسِقٍ، لا تَره سهلاً، ففي هذِهِ البلادِ السلطان يحسد الشَّحاذَ؛ 

مالس ةُ النَّفسِ، أي إذا كُنتَ تطلُبلا تُصاحِبِ الأصنامِ، عِباد ،نَةَ يا قلبسةَ الحع
  روحي، برهان الجهلِ؛ 

في مجلِسِ الأُنسِ والربيعِ وبحثِ الشِّعرِ، من لا يأخُذُ جام الخَمرِ مِن يدِ الحبيبِ 
  ثقيلُ الروحِ؛ 

سِ قالَ عزيزأ: أم ،خفي الشَّرابوي بلِ حافِظُ يشرالأفض مِن ي عزيزي أليس
  !.ستْر العيب؟



 

 -٢٣٢-

  
  ٢١٩ غزل

  

    لَمـا أتـى الــورد فـي البــستانِ مـنِْ عــدمِ    
 خَــر البنَفْــسج محنِيــا علــى القَــدمِ      

ــزنٍ حِ فــي حبالــص ــد     فَلْتَــشْربِ الْجــام عِنْ
 مقَــبلاً عنُــقَ الــساقي علــى الــنَّغَمِ      

 عم لِسبٍ        واجبـوبِ فـي طَـرحالكـأسِ والم     
ــصرِمِ     ــبه منْ ــحى شِ دِ أضرــو ــم الْ  فَموسِ

    هــذي الريــاحين فَــوقَ الأرضِ طالِعــةً   
ــمِ    ــي الظُّلَ ــلِ ف اللَّي ــوم ــي نُج ــسعدِ تَحك  بال

ــدِهِ  ــى ي ــرب عل ــه فاشْ ــسى لَ عي ــاس    أنْف

ــقَ     س ــن ــفَ مِ ــاداً واشْ ــود وع  مِودع ثَم

 ضعي جنَفْسالب ومِ للوجود، ها هدالع وضِ مِنفي الر الورد وقد جاء الآن
  الرأس على قَدمِهِ في سجود؛ 

فاشرب جام الصبوحِ على أنينِ الدفِّ والربابِ، وقَبلْ طَوقَ عنُقِ الساقي على 
  ؛ )١(نغمةِ النَّايِ والعود

لا تَجلِس بلا شرابٍ وشاهِدٍ وربابةٍ، فبقاء الوردِ كاليومِ أسبوع وفي دورِ الوردِ 
؛ )٢(معدود  

                                         
)١ ( حباحِ ورخمرةَ الص بناجاةِ الحبيبِ والحديثِ إليه، فاشرعاءِ وموقتُ الد وحان رالفَج إذا طَلَع

  داعِياً في سكْرٍ وولَهٍ، وأبشِر بِنيلِ المنى، وقبلْ عنُقَ الساقي، على نغمةِ النَّايِ والعود؛
)٢( إلاّفي موسِمِ الوردِ، موسِمِ اللّقاءِ مع الخمرِ والحبيبِ  الحبيبِ في الفجر، لا تجلِس مع 

 ،هسرِعاً فاغتنِمم ريم بيعوالر ،الوردِ قصير فموسِم ببابةٍ، واطرالذِكرِ (والر ربيع
  ؛)قصير يدوم إلى طلوعِ الشَّمس فلا تُضِعِ وقت الدعاءِ يا بلبل



 

 -٢٣٣-

الأرض مِن خُروجِ الرياحينِ صارتْ مضيئةً كالسماءِ، بالكَوكَبِ الميمونِ 
  والطَّالعِ المسعود؛ 

 ذِكْر عادٍ مِن يدِ الشَّاهِدِ اللَّطيفِ العذارِ العيسوي النَّفَسِ، اشرب الكأس وخلِّ
  ؛ )١(وثمود

دِ، لكِن ما النَّفْع وفيها الدنيا صارتْ كالجنَّةِ العاليةِ في دورِ السوسنِ والور
  يمكِن الخلود؛  لا

  حين يسافِر الورد في الهواءِ كسليمان، والطَّير تجيء في السحرِ بِأنغامِ داؤود؛ 
  رسمِ دينِ زردشت، عِندما تُشعِلُ الشَّقائقَ نار نمرود؛ في يانِعِ الروضِ كُن على 

واطلُب جام الصبوحِ على ذِكْرِ آصِفَ العهد، وزير ملْكِ سليمان عِماد الدين 
  محمود؛ 

  .عسى مجلِس حافِظَ مِن يمنِ تربيتِهِ، كُلُّ ما يطلُب جملَةً عِنْده موجود
  
  ٢٢٠ غزل

  

ى الوجوهِ دم القلبِ كُلُّه يجري، على الوجوهِ مِن عيوننا كيفَ من عيوننا عل
  ؛ )٢(أقولُ ما يجري؟

نحن في داخِلِ الصدرِ أخفينا الهوى، فإذا قلبنا جرى مع الريحِ فمِن ذلِك الهوا 
  يجري؛ 

  ائهِ يمشي؛ شَمس المشرِقِ مِن الحسدِ تُمزقُ الرداء، حين بدرنا المعشوقُ في قب
  وضعنا على تُرابِ دربِ الحبيبِ الوجوه، هنيئاً للوجوهِ الَّتي عليها الحبيب يمشي؛ 

                                         
ذي له أنفاس عيسى الَّتي تحيي الموتى واشفَ من كلِّ اشربِ الكأس مِن يدِ الحبيبِ الَّ )١(

  .داءٍ، ودع ذِكر الأغيار
  ما أصاب وجوهنا من عيونِنا الَّتي رأت جمالَ المحبوبِ فكانتِ السبب وراء مصابِنا؛ )٢(



 

 -٢٣٤-

  ماء العينِ سيلٌ وكُلُّ شَخْصٍ بِهِ يمر، ولو كان قلبه مِن الصخْرِ يرثي؛ 
  ؛ )١(حبيبِ يجريلنا مع الدمعِ خِصام وجِدالٌ في اللّيلِ والنَّهار، كيفَ مجراه في دِيارِ ال

حافِظُ دائماً، إلى حِمى الحانِ، بصِدقِ قلبٍ، كالصوفيين المنذورين للصومعةِ، 
  .مِن الصفاءِ، يمشي

  
  ٢٢١ غزل

  

  إذا وصلَتْ يدي إلى ضفيرتِهِ يغضب، وإذا طَلَبتُ منه الصلْح يعاتبني؛ 
ين، ألقى نظرةً مِن طَرفِ العينِ مر كالهلالِ الجديد في طريقِ نظَّارةِ المساك

  ؛ )٢(وراح في النِّقاب
في اللّيلِ يجعلُني خراباً مِن الشَّرابِ في اليقَظَةِ، وإذا شكوتُ له بالنَّهارِ ما بي 

  راح في النَّومِ؛ 
  طريقُ العِشْقِ مملوءةٌ فِتنَةً وبلاء، أي قلب، في هذهِ الطَّريقِ من راح مسرِعاً هوى؛ 

لا تبِع الاستِجداء في بابِ الحبيبِ بالسلطَنَةِ، هل شخص يذهب مِن ظِلِّ هذا 
  ؛ )الحارِقة( البابِ للشَّمسِ

  ؛ )٣(سواد كتابِ الشَّعرِ الأسودِ إذا ما طُوي فلن يقِلَّ البياض ولو قُمتَ بِمئِةِ انتخابٍ
  ى غروره وغار في الشَّراب؛ الحباب إذا هبتْ ريح النَّخوةِ على رأسِهِ انته

أنتَ نَفسك حِجاب طريقِك، حافِظُ اخرج مِن الحِجاب، سعِد شَخْص ذهب في 
  .هذا الطَّريقِ بلا حِجاب

                                         
  .كيفَ وصلَ مجراه إلى ديارِ الحبيبِ ونحن لم نَصِلْ )١(
)٢( هلالُ أو حتّى الهلالُ الجديد ريظه الظُّهورِ إذ لا يكاد الاختفاءِ بعد ريعلِ الشَّهر الس

  يختفي؛
إذا بدأَ شَعرك يشيب فلن تستطيع إيقافَ بياضِ الشَّيبِ بانتِخابِ الشَّعراتِ البيضِ  )٣(

  .والتَّخلُّصِ منها



 

 -٢٣٥-

  
  ٢٢٢ غزل

  

  يخيب ثُم آخراً يروح في خَجل، كلُّ من قد راح من حِماك من ملاله؛
  افِلَه، تجلس في تجملٍ، تسير في جلاله؛محفوظَةً كانَتْ بِحِفظِ االلهِ تِلك الق

  نور الهدى لسالكي الطَّريق للحبيبِ، ما سالك بواصلٍ ما سار في ضلاله؛
  خُذِ المراد آخِراً من خمرةِ المعشوقِ ما أضيع الوقتَ الَّذي قضيتَ في بطاله؛

من يضِع إن قلبي، والغريب لاله؛بااللهِ عوناً يا دليلي، ضاعليلِ يسألِ الدالد   
  عارِفٌ كيفَ تكون في المآلِ الحالَه؛ من عِند الخاتِمه، الحكم بالخليعِ والمستورِ

  يا حافِظُ احمِلْ في يديك جام عينِ الحِكمه أزِلْ بِهِ من لوحِ خطِّ قلبِك الجهاله؛
  
  ٢٢٣ غزل

  

وروحي، أبداً ذلِك السرو ذو الدلالِ لا يزولُ أبداً نقشُك لا يزولُ مِن لَوحِ قلبي 
  من خيالي؛ 

أَبداً خيالُ ثغرِك لا يزولُ من دماغي أنا الحيران، مِن جفاءٍ مِن الفَلَكِ وغُصةٍ 
  مِن الأيام؛ 

  قلبي مِن الأزلِ عقَد العهد مع فَرعِك، إلى الأبدِ لَن يرجِع ولَن ينسى العهد؛ 
 من قلبي قلبي، وذاك مِن المِسكينِ يذهب على قلبي ككلُّ شيءٍ سوى حِملِ غم

  لا يذهب؛ 
  ؛ )١(موضِع حبك في قلبي وروحي، تذهب رأسي ولا يذهب حبك من قلبي وروحي
خلفَ الد بيذه لم لُ إنما يفع ،الألَم هعِنْد ،خلفَ الحِسانِ معذور واء؟؛ قلبي إذا راح  

  .من أراد أن لا يكون كحافِظَ هائم الرأسِ، لا يعطِ القلب للحسانِ ولا يجرِ خلفَهن
                                         

 حبك أسي فإنموضِع حبك ليس في رأسي بل في قلبي وروحي، فحتّى ولو قُطِعتْ ر )١(
  . يبقى في قلبي وروحي



 

 -٢٣٦-

  
  ٢٢٤ غزل

  

 إلى أي عِيوامِ خلْفَ النَّظَر، وإذا ما دعلى الد الَّذي لا يسير هو القلب سعيد
  بابٍ لا يذهب غافِلاً؛ 

ن أولى، لكِن كيفَ للذُّبابةِ أن لا تروح خلفَ لو لم أطمع بتلك الشّفةِ العذبةِ لكا
  السكَّر؛ 

لا تغسِلْ بالدمعِ سواد عيني المصابةِ بالغم، فنقشُ خالِك لا يزولُ مِن نَظَري 
  أبداً؛ 

  عاملني كالصبا ولا تحرِمني ريحك، أنا من دونِ فرعِك لا فلاح لأمري؛ 
تشَرهكذا م لا تكُن ؛ يا قلبلُكمع حينْج وفَ لنس داً وهائماً، بِهذا الفَن  

لا تنظُر بعينِ الحقارةِ إلي وأنا السكران، إن ماء وجهِ الشَّريعةِ مِن هذا القَدرِ 
  لا يذهب؛ 

أنا الشَّحاذُ بي هوس لسروِ قامتِهِ، فاليد الّتي تصِلُ إلى نِطاقِهِ لا تعود بغيرِ 
  الفِضة؛ الذّهبِ و

  أنتَ الَّذي مِن مكارِمِ الأخلاقِ عالَم آخَر، لن يزولَ مِن خاطِرِك الوفاء لعهدي؛ 
لا أرى شخصاً أسود صحيفةً منّي، كيفَ لا ينتهي الدخان الأسود مِن قَلَمِ 

  قلبي؛ 
لِّ صيدٍ بتاجِ الهدهدِ لا تبعِدني مِن الطَّريقِ، فالباز الأبيض لا يجري خلفَ كُ

  مختَصرٍ كالباشِقِ؛ 
اجلِبِ الخَمر، وأولاً صب في يدِ حافِظ، بِشَرطِ أن لا يخرج مِن المجلِسِ 

  .حديثٌ خارِج الباب



 

 -٢٣٧-

  
  ٢٢٥ غزل

  

ساقي نحن في حديثِ السروِ والوردِ والشَّقائق، ذاك بحثٌ يوافِقُ الثَّلاثَةَ 
  ؛ )١(الغساله

الر فعروس تْ هاتِ الخمرليس الآن نِ، وهيسالح ةُ بلَغَتْ حدوضِ الجديد
  بِحاجةِ الدلّالَه؛ 

  ؛ )٢(كُلُّ ببغاواتِ الهِندِ تمضغُ هذا القَنْد الفارسي الَّذي وصلَ إلى البنغال
انظُر إلى طي المكانِ والزمانِ مِن سلوكِ الشِّعرِ، هذا الطِّفلُ يقطَع في ليلةٍ 

الطَّريق؛ واحِد ةَ عامٍ مِنةٍ مسير  
  انظُر إلى تِلك العينِ الساحِرةِ مضِلَّةِ العابِدِ، تسير خلفها قافِلَةٌ مِن السحر؛ 

 ببالمكارِهِ وتذه دتقع ةِ، فهذِهِ العجوزاعنيا الخدكْرِ الدعنِ الطَّريقِ بِم جلا تخر
  محتالَةً؛ 
ببيعِ تهالر الشَّقائقِ بالخمرِ؛ ريح حدِ الشَّاه، والنَّدى يملأُ قَدروضِ ور مِن   

حافظُ عنِ الشَّوقِ إلى مجلسِ السلطانِ غياث لا تغفَلْ، فأمرك مِن البكاءِ 
ح   )٣(يفلِ

                                         
الثّلاثَةُ الغسالَةُ، كما قرأتُ في رسالةٍ بالعربيةِ لحسن زاده آملي، هي الدرجاتُ الثّلاثُ  )١(

من غسلِ النَّفسِ، وهي توافِقُ درجاتِ الفناءِ الثّلاث المعروفة بالمحوِ والطَّمسِ 
لطَّمس الفناء بالصفات، والمحقُ الفناء بالذّات، والمحق، فالمحو الفناء بالأفعال، وا

 ردلُ الوفاتِ يتكامالقَلب، وبالفناءِ بالص ةِ سِرفي روض نبِتُ الوردبالأفعالِ ي الفناء
  وتنبتُ الشَّقائق، وبالفناءِ بالذّاتِ ينبتُ السرو؛

 لِِشِعرِهِ العذْبِ الَّذي وصلَ إلى القند سكَّر النَّبات على شكل قطعٍ مكعبةٍ، ويرمز بِهِ )٢(
  البنغال، كما يظهر جلِّياً من البيتِ الَّذي يليه؛

  .السلطان غياث هو السلطان غياث الدين المعروفُ بأعظَم شاه من ملوكِ البنغال )٣(



 

 -٢٣٨-

  
  ٢٢٦ غزل

  

     هسِـتْر عمالد تِكهي يأخافُ لِغَم  
  

       مديثَ النَّاسِ في عالَمِ السغْدو حوير 
  وقالوا يصير الصخْر لعلاً لِصابِرٍ     

  
       ربص نلم بالحشا تدمى يصير ،منَع  

  سأغْدو إلى خَمارةِ الحي  باكِيـاً        
  

        على الأثَر موملى الهبِها  تُج فَإن 
  سِهام دعائي كُلَّ صوبٍ رميتُهـا      

  
        طَرلُغُ الوبمِنْها واحِداً ي  عسى أن  

  أروحي أعيدي للحبيب حِكـايتي      
  

      ربا تَعرِفُ الْخَبكِ الصيذَارح ولكِن 
  بِشَمسِك وجهي صار مِِِِن ذَهبٍ كما      

  
        ررالد اً مِنرد  بلُ التُّرحيي نَداك  

  
رونالنّاسِ يتسام ي بينسر ي، ويصيرعن غم قَ الأستارمزي معي أنأخافُ لِد 

  بِهِ في المحافِلِ؛ 
   حقَّاً ولكِن مِن دمِ الكَبِدِ يصير؛ ،قالوا أن الصخر يصير ياقوتاً في مقامِ الصبر

 خلاصي مِن يدِ الغم ارةِ باكياً وأشتكي، عسى أن يكونإلى الخم بأن أذه أريد
  مِن هناك؛ 

عاءِ في كُلِّ اتِّجاهٍ، عسى أنالد حاجتي؛ أطلقتُ سِهام بواحِدٍ منها قضاء يكون   
أي روحي أعيدي حِكايتي للحبيبِ لكِن لا يكُن حديثُكِ على مسمعِ الصبا 

  ؛ )١(فتعرفَ الخَبر
  ؛ )٢(مِن إكسيرِ شَمسِك صار وجهي مِن الذَّهب، يمن لُطفِك حقَّاً يحيلُ التُّراب ذَهباً

ةِ الرنخو يرتي مِنراً؛ أنا في ضيقِ حتَبعاذَ مالشَّح لْ ذلِكعلا تَج قيب، رب  
                                         

  الصبا تذيع الأخبار وحديثُ المحب للحبيب يجب أن يظلَّ سراً؛ )١(
ذهباً من نظري إلى شمسِ جمالك الَّتي تفعلُ فِعلَ الإكسير، ولا عجب إن صار وجهي  )٢(

  :أحالَ يمن لطفك التُّراب ذهباً ودرراً، في المثنوي
    .طور سيناء صـار كُلُّـه ياقوتـا           ذلك الـشَّاه مـن نعلِـهِ المبـاركِ        



 

 -٢٣٩-

كثيرةٌ هي، غَير الحسنِ، اللَّطائفُ الَّتي تَجب، ليكون شَخْص مقبولَ طبعِ النَّاسِ 
  مِن أصحابِ النَّظَر؛ 

  سور قصرِ وِصالِك، يا له مِن عالٍ، تُراب أعتابِك مِن الرؤوسِ العالية؛ 
باحافظُ، حينالص ررِفَ الخَبأْ لئلّا تعالعبير، اِهد كيرِهِ مِسبخَصلةٍ مِن شَع تُمسِك .  

  
  ٢٢٧ غزل

  

  لَيس قَولي لواعِظِ الحـي رائـقْ      
  

 لَيس بالمسلِمِ المرائي المنـافِقْ      
  رح كَريماً واسكَر  فَخَمر غَرامي      

  
  بِسِوى جِـنْسِ آدمٍ غَيـر لائِـقْ         

ــاكقــ   ــداةِ  من ــك بالغَ طيال أُع  
  

ــائقْ   ــك ع ولا ي نمــد  رب لا ينْ
 

إنَّني أقولُ بقولٍ لا يروق لواعظِ حينا، وهو أن من يسير بالرياءِ والنِّفاق بين 
  ؛ )١(النَّاس ليس في الحقيقةِ مسلماً

ع الحيوان عن شُربِ الخَمرِ تعلَّمِ العربدةَ وكُن كريماً، فإنَّه ليس فَضلاً أن يمتَنِ
  ؛ )٢(فلا يصير إنساناً

الجوهر الطَّاهِر لا بد أن يكون قابلاً للفَيضِ، فما كُلُّ حجرٍ وطينٍ يصير لؤلؤاً 
  ومرجاناً؛ 

 لِ لا يصيرسعيداً، فبالتَّلبيسِ والحي وكُن ،قلب أي ،الأعظَم مالاِس لْ شُغْلَكعاج
  لشَّيطان؛ مسلِماً ا

 الشَّريفَ، كالفُنونِ الأُخرى، لن يكون هذا الفَن لُ بِأنأنا عاشِقٌ، وعندي الأم
  موجِباً للحِرمان؛ 

                                         
  الرياء شرك خفي؛ )١(
  نسان ولا تكون لغيرِ الإنسانِ من حيوانٍ لا يملك الفضائل؛الشَّراب والسكر فضيلةٌ للإ )٢(



 

 -٢٤٠-

  ؛ )١(غَداً أُعطيك رغبةَ قلبِك، رب هيئِ السبب لِئلَّا يندم: أمسِ كان يقولُ
   مرةً أُخرى؛ر خاطِري مشتَّتاً عنكوإنِّي لأطلُب مِن االلهِ حسن الخُلُقِ لِئلّا يصي

  )٢(الذَّرةُ لو لم تكُن عاليةَ الهِمةِ يا حافِظُ، ما كانَتْ لِتَطْلُب عين الشَّمسِ المشرِقَةِ

  
  ٢٢٨ غزل

  

  إذا قطفتُ مـن الأثمـارِ واحِـدةً    
  

        ـرالثَّم ـستانِكوفي ب ماذا يكون 
  وما يكون إذا ما سِرتُ مهتـدياً       

  
         هـا القمـرلـيلاً أي بنورِ وجهِك  

  وتحتَ سروتِك العلياءِ، إن نَفَساً،      
  

       ررما الض بٍ أرتاحتُ من تعلَسج 
 

إذا ثَمرةً قَطَفْتُ مِن بستانِك، ما يكون؟، إذا رأيتُ موضِع أقدامي على 
  )٣(سِراجِك، ما يكون؟؛

ا رب، إذا جلَستُ، وأنا المتْعب، أستريح نَفَساً، تحتَ ظِلِّ تِلْك السروةِ العاليةِ ي
  ما يكون؟؛ 

آخِراً يا خاتَم جمشيد السعيد الأثرِ، إذا وقَعتْ صورتُك على نَقْشِ فص خاتَمي، 
  ما يكون؟؛ 

ا إذا اختَرتُ حب الحبيبِ، واعِظُ المدينَةِ اختار حب الملِكِ والحاكِمِ، أن
  ؛ يكون؟  ما

  عقلي خَرج مِن الخانَةِ، فإن تكُن هي الخَمر، فقد رأيتُ سلَفاً بِخانَةِ ديني ما يكون؛ 
                                         

   لا تجعلْه يندم على هذا الوعد ولا تجعلْ عائقاً يحولُ دون تحقيقه؛ )١(
  .وأنتَ على صِغَرِ قدرِك تستطيع اللّحاقَ بالشَّمس )٢(
اني هما في الأصل بيتٌ في ترجمةِ الأبياتِ الشِّعرية تصرفٌ بسيط، والبيتان الأول والثّ )٣(

واحد .  



 

 -٢٤١-

 يجيء مِن تِلك، ومِن هذهِ رأسمالِ عمري صرِفَ للمعشوقةِ والخَمرِ، لِنَر ما
  يكون؟؛   ما

لِمأنِّي عاشِقٌ ولم يقُلْ شيئاً، حافِظُ، إذا ع ديالس لِمع ،أيضاً بحالي كيفَ هو 
  . يكون؟  ما

  
  ٢٢٩ غزل

  

البخْتُ لا يعطيني العلامةَ عن فَمِ الحبيبِ، الحظُّ لا يعطيني الخَبر عن هذا 
  السر الخفي؛ 

هذِهِ يأخُذُ، وتِلْك ووه ،وحالر شَفَتِهِ لا أزالُ أدفَع عطي في قُبلَةٍ مِن؛ )١(!لا ي  
، أو هناك سبيلٌ والحاجِب راقِ ولا سبيلَ إلى ذلِك القَصرِمِتُّ في هذا الفِ

  يعطي الدليل؛  لا
 ناكعطيني المجالَ هإلى سافِلِ الفَلَكِ، كيفَ لا ي كَتْ بِفَرعِهِ فانظُربا أمسالص يد

  كالريح؛ 
قطَةِ لِلوسطِ كم طُفْتُ أدور كالبركارِ، ودوران الأيامِ لا يفتَح لي الطَّريقَ كالنُّ

  ؛ )وسط الدائرة(
 سوء ،ةِ لكِنالحصولُ عليهِ في العاقِب مكِنرِ يبعن يدِ الص كَّرمنِ السدِ الزهع

  يمنحني الزمان؛  لا
قُلْتُ أذهب بالنَّومِ وأرى جمالَ الحبيبِ، حافِظُ مِن الآهِ والنَّحيبِ لا يعطيني 

٢(الأمان(.  
                                         

  يأخُذُ الروح منّي ولا يعطِيني القُبلَةَ؛ )١(
  .حافِظُ هنا يجرد شخصاً آخَر مِن نَفسِهِ )٢(



 

 -٢٤٢-

  
  ٢٣٠غزل 
  

 ريح العبيرِ مِن الريـا لا تـصدر           القلب للخَمـرِ المعطَّـرِ جـاذِبي      

  عشقي سأعشَقُ فالمهيمِن يـأمر        إنّي إذا كُـلُّ الخلائـقِ حرمـوا       
       مِ الكـريمِ فإنَّـهشِـي مِن والعفو         ويغفـر العاشـقين يمحو ذُنوب 

  ى حلقاتِ شَعرِكَ  يؤسـر     قلبي إل     سأُقيم في حلقاتِ ذكـرِك علَّنـي      

  :ترجمةٌ نثريةٌ أكثر موافقةً للمعنى
   ؛)١(إذا مالَ قلبي إلى خمرةِ المسكِ جاز له، ريح الخيرِ لا تأتي مِن زهدِ الرياءِ

  أنا إذا كُلُّ أهلِ العالَمِ منعوني العِشْقَ سأعشَقُ لأن االلهَ يأمر بهذا العمل؛ 
  فِر الذّنْب ويهبه للعاشقين؛مع مِن فيضِ الكرامةِ، الخُلُقُ الكريم يغلا تقطَعِ الطَّ

  ؛ )٢(قلبي مقيم في حلْقَةِ الذِّكْرِ بِأملِ أن يحلَّ حلْقَةً مِن خصلَةٍ مِن ضفيرةٍ مِن شَعرِك
  ؛  )٣(ةِ لِتُزينَك؟أنتَ الَّذي أُعطيتَ الحسن من االلهِ وعالي البختِ، ما حاجتُك للمشَّاطَ

الروض جميلٌ، والهواء منْعِشٌ للقلبِ، والخمر صافٍ بلا غِشّ، الآن لا حاجةَ 
   لقلبٍ سعيد؛ بنا إلاّ

  جميلَةٌ عروس الدنيا لكِن انتبِه، هذهِ المخدرةُ لا تدخُلُ في عقْدِ شَخصٍ؛ 
ر، ما يكونالقَم هةٍ يا وجعابفي د قُلتُ له دتَ قلبيأسع ةٍ منككَّريإذا ما بِقُبلَةٍ س 

  الواهِن؛ 
  .ضحِك وقالَ مِن أجلِ االلهِ يا حافِظ، لا ترض بأن تُلوثَ وجه القَمرِ بِقُبلَتِك

                                         
  ،)ختامه مسك(الَّذي تفوح منه رائحةُ المسك  )١(
: حلقةٍ من شعركأنا جليس محبيك الَّذين يذكرونك، يمسِك ب: أنا مقيم في حلقَةِ ذِكرِك )٢(

  تُكتَب له بها النَّجاة؛
  من حِرفَتُها التَّجميل: المشَّاطَة )٣(



 

 -٢٤٣-

  
  ٢٣١ غزل

  

  قلتُ غمك عندي، قالَ غمك ينتهي، قُلتُ كُن بدري، قالَ إذا طَلَع؛ 
حِبالم مِن ذلِك؛ قُلتُ تعلَّم الوجوهِ قليلاً ما يفعلون الوفاء، قالَ حِسان مرس ين  

  قُلتُ ربطْتُ نَظَري على خيالِك في الطَّريق، قالَ يجيء في اللَّيلِ مِن طريقٍ آخَر؛ 
  قُلتُ عبير فرعِك أضلَّني في العالَم، قالَ هو أيضاً دليلُك لو تَدري؛ 

نسيمِ الص حِمى الحبيب اللَّطيف؛ قُلتُ ما ألطَفَ هواء نسيم بحِ، قالَ ذاك  
  قُلتُ جرعةُ عقيقِ شفتِك قتلتنا شَوقاً، قالَ قُم بواجِبِ العبدِ لها فهي ترعى العبد؛ 
 لح، قالَ لا تقُلْ لشخصٍ إلى أن يحينعلى الص متى يعزِم حيمالر كقُلتُ قلب

  وقْتُ ذلك؛ 
فَ انتهى سريعاً، قالَ صمتاً يا حافظُ فالغُصةُ قُلتُ زمان العِشْرةِ، أترى كي

  . أيضاً تنتهي
  
  ٢٣٢ غزل

  

ملَ، إذا ما تمكَّنْتُ، عمةً لِأعفي رأسي ني ةُ؛إنلاً تنتهي بِهِ هذِهِ الغُص  
خَلوةُ القلبِ ليستْ محلَّ صحبةِ الأضدادِ، الشَّيطان حين يخرج يدخُلُ 

  الملاك؛ 
، اطلُبِ النُّور مِن الشَّمسِ فربما تَطلَع )١(امِ الظُّلمِ ليلٌ شِتائيصحبةُ حكَّ
  عليك؛

                                         
)١(  كةِ؛ اترنَةِ الفارِسيفي الأصلِ ليلةُ الشّتاءِ الأولى وهي أطولُ ليالي الشّتاءِ في الس

  صحبةَ الأضدادِ تصحبك الملائكة



 

 -٢٤٤-

  على بابِ أربابِ دنيا بلا مروءةٍ، إلام جلوسك، وقَولُك متى يخرج السيد؟؛
  الِكٍ يمر بِك في الطَّريقِ؛لا تتركِ الاستجداء حتَّى تجِد الكنز مِن نَظَرِ س

لح والطَّالِح، كُلٌّ عرض متاع نَفسِهِ، سنرى من ينالُ القَبولَ ومن يكون الصا
  محطَّ النَّظَر؛ 

 نغُص ويتفتَّح ،وضالر رفآخِراً سوفَ يخض مرلُ العاشِقُ اطلُبِ العلبها البأي
  الورد؛ 

 كُلُّ من ذَهب إلى غفلَةُ حافِظَ بهذا المنزِلِ الصغيرِ ليستْ بالأمرِ العجيبِ،
  .الحانِ عاد غافِلا

  
  ٢٣٣ غزل

  

لن أكُفَّ عنِ السعيِ إلى غايتي، أو يصِلُ جسدي إلى حبيبي، أو تخرج روحي 
  مِن جسدي؛ 

  اِفتح بعد وفاتي قَبري وانظُر تَر الدخان يخرج مِن كَفني مِن نارٍ بداخِلي؛ 

 فالخَلقُ والِهون هالوج الخَلقِ رِجالاً أظهِر لو مِنراخُ يعفالص وحيارى، وتكلَّم
  ونِساء؛ 

 تُغادِر وحشَفَتِهِ، والر ةً مِننْيرةُ في قلبي، وما نلْتُ مروحي على شَفَتي والحس
  بدني؛ 

 عطي المساكينمتى ي الثَّغر بتْ ضيقَ روحي، ذلكرةُ بي لِثََغرِهِ سبسالح
  مرادهم؟؛ 

ذكَره االلهُ بِالخيرِ في خَيلِ : لِّ مرةٍ يذكَر فيها اسم حافِظ في محفَلٍ يقالُفي كُ
  .العاشقين المتَغَزلين



 

 -٢٤٥-

  
  ٢٣٤ غزل

  

حين تُشْرِقُ شَمس الخَمرِ مِن مشرِقِ الكأسِ، آلافُ الشَّقائقِ تتفتَّح في روضِ 
  عارِضِ الساقي؛ 

لسنابِلِ، حين ينتَشِر وسطَ الروضِ عبير تِلْك نسيم الوردِ يكْسِر ذوائِب ا
  الذُّؤابة؛ 

حكايةُ ليلِ الهجرانِ ليستْ حِكايةَ الحالِ لِتُقال، شُمةٌ مِن بيانِها تُحسب بمائةِ 
  رسالةٍ؛ 

   ؛ كُلُّ لُقمةٍ منها بمائةِ غصةٍ ولا ملال،لا ترج النَّوالَ مِن سفرةِ الفَلَكِ المنكوس
لا يمكِنُك الوصولُ إلى الجوهرِ المقصودِ بالسعيِ مِن نفسِك، خيالٌ أن هذا 

  العملَ الَّذي لا يصرفُ يفلِح؛ 
 ينتهي، وتُقضى لَك الطُّوفانِ، بلاؤك على غم نوحٍ النَّبي ربص إذا كُنتَ تملِك

  حاجةُ ألفِ عامٍ مِن الانتظارِ؛ 
حين فرعِك نِهِنسيمدتُرابِ ب مِن على قبرِ حافِظ، آلافُ أزهارِ الشَّقائقِ تتفتَّح ريم .  

  
  ٢٣٥ غزل

  

أسعِد بالزمانِ المباركِ الَّذي بِهِ يعود الحبيب، حاملاً الفَرج للمصابين بِغمزتِهِ، 
  المغمومين المكسورين؛ 

ى أملِ أن يرجِع ذلِك الفارِس أرسلتُ أبلقَ العينِ خلْفَ خَيلِ خيالِهِ، أنا عل
  ؛ )١(الماهِر

                                         
)١ ( ينِ والأبلَقِ منالع هِ بينالشَّب وجه وسريع ،وسواد ما فيه بياضكُلَّاً منه الخيلِ، أن

  إذ يجري؛



 

 -٢٤٦-

رأسي، إذا كانَتْ لا تَصِير كُرةً يتناولُها بِعصاه، فلن أتَكَلَّم مِنها، وأي نَفْعٍ 
  ؛ )١(سيكون لي مِنها؟

   بهوسِ أن يعود مِن هذا الطَّريق؛ ،مقيم على قارعةِ الطَّريقِ، جالِس كالغُبارِ
ذي في ذؤابةٍ مِن ضفائرِهِ استقر قراره، لا تتخيلْ أن هذا القلب سيعود القَلب الَّ

  إليهِ قراره؛ 
جديد آخَر ربيع لِ أن يعودعلى أم ،يد ورِ مِنالج لابِلُ مِنلَتِ الب؛ )٢(يا لِما تحم  

الس شبيه الحبيب أن يعود نَقْشِ القضاءِ، هي ةُ حافِظَ مِنروِ إلى يدياُمني.  
  
  ٢٣٦ غزل

  

      سـيالقُد إذا الطَّـائِر شَيبي بعد  
  

 عاد لي عاد لي سـالِفُ العمـرِ         
ــسى  ــلٌ فع ــر هاطِ   أدمعــي مطَ

  
  أن يرى برقِ حظِّي بها نظَـرِي        

  سوفَ أمضي في إِثْرِهِ يا رِفـاقي        
  

          ـريخَب ـدعي لكُـم دأَع فإن لم 
  الـسعادةِ أقرع مِن فوق سـقفِ       

  
        ـريلي قَم عاد إن حظِّي ناقوس  

  
  لو عاد ذلك الطّائر القدسي إلى بابي لعاد لي بعد شيبي شبابي؛ : نثراً

وعندي أملٌ مِن دموعي الهاطِلةِ كالمطرِ أن يلمع لي برقُ دولةِ حظِّي الَّذي 
  غاب عنِ النَّظَر؛ 

  قَدمِه، أطلُب مِن االلهِ أن يعود لرأسي؛ ذاك الَّذي تاج رأسي تُراب أخْمصِ 
 لكُم دبِشَخصي، يع لكُم دلم أع فإن ،اءفي أثَرِهِ يا رِفاقي الأعِز بأذه أن أُريد

  ؛ )خبر وفاتي(خَبري 
                                         

دي شَهر مِن شهورِ الشِّتاءِ مِن السنَةِ الفارسيةِ، يقَع جزء مِنه في كانون الأولَ،  )١(
  والجزء الأكبر في كانون الثّاني؛

)٢(  تسليم)ُةحلُّ الإرادأس مالر.(  



 

 -٢٤٧-

 رجوه يصلُح لٍ آخَرمع مِ الحبيبِ، لِأيةَ نِثاراً لِقَدالعزيز وحلِ الرعأج إذا لم
  لروحِ؛ ا

 عادةِ وأقرعةِ السعائداً فسوفَ أقِفُ على سقفِ قُب سافِروإذا رأيتُ قَمري الم
  ناقوس دولتي الجديدة؛ 

  لو سمِع آه سحري لَعاد لي، صراخُ القيثارةِ وعذْب نَومِ الصبوحِ يمنعانِهِ؛ 
  .لِيعود بالسلامةِ إلى بابيأملي أن أرى وجه ملِكِي كالقَمرِ، حافِظُ هِمةً 

  
  ٢٣٧ غزل

  

أنفاسي وصلَتْ إلى نِهايتِها ولَم أصِلْ مِنْك إلى مرادي، واهاً فبختي مِن النَّومِ 
  لا يصحو؛ 

  ذَرتْ مِن ديارِهِ الصبا غُباراً بِعيني، بعدها لَم أعد أبصِر ماء الحياة؛ 
  عالي، فشجرةُ أملي ومرادي لَن تطلَع؛ ما دمتُ لَم أتمسك بقدك ال

  علَّ الحبيب يقبِلُ علينا بِوجهِ العطْفِ، مِن غيرِ هذا الوجهِ لَن يحسن حالُنا؛ 
صار قلبي مقيماً بِفَرعِك، رأى هناك سواداً جميلاً، ومِن ذاك الغريبِ حمالِ 

  البلاءِ، لم يعد يجيء خبر؛ 
 لَم تُقْض لي حاجةٌ ، لكِن ما النَّفْع، أرسلْتُ ألفَ سهمِ دعاءٍ، الصدقِمِن صدرِ

  واحِدة؛ 
  كثيرةٌ هِي حكاياتُ قلبي لنسيمِ السحرِ، لكِن هذِهِ اللّيلَةَ، السحر لا يأتي ببختي؛ 

  تهِ؛ انتهى بهذا الخيالِ زمان عمري، وبلائي مِن ضفيرتِك السوداءِ لَم ين
 فلم ،تِكضفير في حلْقَةٍ مِن كُلِّ شخصٍ، أقام مِن حافِظَ الوالِهِ بعدما نَفَر قلب

  .يعد يخرج



 

 -٢٤٨-

  
  ٢٣٨ غزل

  

العالَم كَحلَ حاجِب عروسِ العيدِ هِلالاً، اُنظُر هلالَ العِيدِ في حاجِبِ 
  الحبيب؛ 

ن اكتَحلَ قوس حاجِبِ انكَسرتُ وظهري انحنى، وقامتي صارتْ كالهِلال، حي
  الحبيبِ بالوسمةِ مِن جديد؛ 

 عبيرِك قَ مِنزحِ مبكالص وض، فالوردبحِ في الرفي الص رم خطِّك نسيم كأن
  الثَّوب على بدنِهِ؛ 

 طين لَم تكُن هنالِك قيثارةٌ ونبيذٌ وخَمر وعود، يوم مزجوا بِماءِ الوردِ والنَّبيذِ
  ؛ )١(وجودي

تعالَ لِكَي أقولَ لك غم مرارةِ قلبي، أنا مِن دونِك لا أملِك المجالَ للسؤالِ 
  والجواب؛ 

 جِنْس رِ يشترونصلُ البأه ،وحالر نُهثَم وحِ إذا كانبالر لَكأنا أشتري وص
  الخَيرِ بِكُلِّ ما يملكون؛

  كالبدرِ، مِن وجهِك صار ليلي مضيئاً كالنَّهار؛ وجهك في ليلِ شَعرِك أرى 

وصلَتْ روحي إلى شَفَتي ولَم أحصلْ على بغْيتي، انقَطَع أملي ولم يتوقَّفْ 
  عملي؛ 

 نَظْمِهِ، واتَّخِذْ قُرطاً مِن روف، فاقرأْ مِنالح حافِظُ بعض كتَب شَوقِ وجهِك مِن
  .لآلِئه

                                         
  .ولى نبيذُ العِنَبِ والنَّبيذُ الثّانية نبيذُ العِشْقالنَّبيذُ الأ )١(



 

 -٢٤٩-

  
  ٢٣٩ غزل

  

 وصلت، جاء الربيع، واخضر المرج، إذا وصلَ راتِبي سأصرفُه البِشارةُ
  للوردِ والنَّبيذ؛ 

   والبلبلُ يصرخُ، من رفَع نِقاب الوردِ؛ ؟،صفير الطُّيورِ علا، أين بطَّةُ الشَّراب
  ؛ نِ الحبيبأي طَعمٍ مِن فواكِهِ الجنَّةِ سيجِد ذاك الَّذي ما طَعِم تُفَّاحةَ ذَقْ

 لَم نةِ ماحيصِلَ إلى الر ةِ ففي طريقِ الطَّلَبِ، لَنالغُص شاكياً مِن لا تَكُن
  يحتَمِلِ المشَقَّة؛ 

اقطِفِ اليوم وردةً مِن وجهِ ساقٍ له وجه بدرٍ، فقد نَبتَ خَطُّ البنَفسج حولَ 
  بستانِ عارِضِهِ؛ 

 تْ قلبي مِنلَبنذُ سد؛ مأح على الحديثِ مع تُ أقْدِرداقي، ما عةُ السيدي غمز  
آملُ أن أحرِقَ ثوب الرقاعِ الملَون ألواناً، الشَّيخُ بائع الخَمرِ لا يشتريهِ منّي 

  بِجرعةٍ واحِدة؛ 
  .الخَمرالربيع يمضي، يا ذا العطاءِ أسرِع، الموسِم راح وحافِظُ إلى الآن لَم يذُقِ 

  
  ٢٤٠ غزل

  

جاء غيم آذار وريح النَّوروزِ هبتْ، وبي حاجةُ الخمرِ والمطرِبِ، من قائلٌ 
تُك؟؛ : ليتْ حاجقُضِي  

أهلُ الجمالِ تَجلَّوا، وأنا خَجلٌ مِن كيسي الفارِغ، العِشْقُ والإفلاس حِملٌ 
  صعب، وحملُه واجِب؛ 

أحد يجود، ماء وجهِك لا تَبِع، وخِرقَتَك فبِع لشراءِ الخَمرِ هذا قُحطُ الجودِ، لا 
  والورد؛ 



 

 -٢٥٠-

 بحالص فقد كُنْتُ أدعو وكان ،دلُّ فَعةُ أمري تُحقدوع ،جكأنّي أرى الفَر
  الصادِقُ يطْلَع؛ 

الكريم كَةٍ على الشِّفاهِ، ذاكحوضِ بمائةِ ألفِ ضفي الر درالو فِ جاءفي طَر 
  الروضِ تُشَم منْه رائحةُ الخير؛ 

إذا تمزقَ الثَّوب في عالَمِ الخلاعةِ لا خوفَ، ومزقِ الثَّوب أيضاً في سبيلِ 
  الذِّكْرِ الحسن؛ 

هذي اللّطائفُ الَّتي قُلْتُ عن عقيقِ شَفَتِك، من قالها؟، وهذا التَّطاولُ الَّذي 
  ك، من رآه؟؛ رأيتُ مِن ضفيرتِ

عدلُ السلطانِ إن لَم يسلْ عن حالِ المظلومين في العِشْق، فعلى المظلومين في 
  عزلَتِهِم أن يقطَعوا الطَّمع مِن الراحة؛ 

 مِن قاتِلَ العاشِقِ على قلْبِ حافِظ، لكنَّني أعلَم مهنِ الَّذي رمى السم لَملا أع
  .  ري أن قَلْبه مجروح، وأن الدم يقطِر مِنْهشِعرِهِ الطَّ

  
  ٢٤١غزل
  

  يا أهلَ عِشْرتي، حريفَ اللَّيلِ اذكروا، حقوقَ عبدٍ مخلِصٍ لكُم، تذكَّروا؛ 
  آه وأنين العشَّاقِ وقْتَ السكْرِ والعربدةِ، بِصوتِ ونَغْمةِ الربابِ والقانونِ، اذكروا؛ 

  هر لُطفُ الخَمرِ في جبينِ الساقي، العاشِقين بالغِناءِ والنَّشيدِ، اذكُروا؛ إذا ظَ
  إن وصلَتْ يد الرجاءِ مِنْكُم إلى وسطِ المرادِ، عهد صحبتِنا آنَذاك،  اذكُروا؛ 

   سوطٍ، اذكروا؛ إذا سار طوعاً لَكُم فَرس الدولَةِ الجامِح، رِفاقَ سيرِكُم، ولو بِضربةِ
  لَحظَةً لَم تغتَموا للأوفياء، أخيراً بعد هذا الزمانِ الطَّويلِ مِن عدمِ الوفاءِ، اذكُروا؛ 
  .يا ساكِني صدر الجلالِ، مِن وجهِ المرحمةِ، وجه حافِظَ على أعتابِكُم، تذكَّروا



 

 -٢٥١-

  
  ٢٤٢ غزل

  

شارةُ الفَتْحِ والنَّصرِ وصلَتْ للشَّمسِ  تعالَ فقد وصلَتْ رايةُ شاه منصور، بِ
  ؛ )١(والقَمر

جمالُ البخْتِ عن وجهِ الظَّفَرِ رفَع النِّقاب، كمالُ العدلِ لبى بالعطاءِ صرخَةَ 
  المظلومين؛ 

 القَلْبِ الفَلَك البعيد يدور دوراناً جميلاً بِعودةِ ذلِك القَمر، العالَم وصلَ إلى مرادِ
  إذْ وصلَ الشَّاه؛ 

 جاء أن بعد مانقِ هذا الزتِ آمِنَةً مِن قُطَّاعِ الطُّرلومِ صارقوافِلُ القُلوبِ والع
  رجلُ الطَّريق؛ 

عزيز مِصر برغْمِ إخوتِهِ الغَيورين خَرج مِن قَعرِ الجب ووصلَ إلى أوجِ 
  القَمر؛ 

د وفيالص هو أين لَ مهديصاحتَرِقْ فقد و الشَّكْل، قُلْ له لْحِدلِ مالُ الفِعج
  الدينِ والكَهفُ الحصين؛ 

صبا حدثي بما جرى على رأسي مِن غم العِشْقِ مِن نارِ قلبي المشتعِلَةِ ودخانِ 
  آهاتي؛ 

 الحصيدِ مِن ملِكي، أسير الفِراقِ هذا، بِشَوقِ وجهِك، أصابه ما أصاب ورقَ
  النَّار؛ 

لا تَذهب في النَّومِ فحافِظُ، مِن وِردِ منتَصفِ اللّيلِ ودرسِ السحرِ، وصلَ إلى 
  .دِيوانِ القبولِ

                                         
  الشّاه منصور ممدوح حافِظ من ملوك آل مظَفّر )١(



 

 -٢٥٢-

  
  ٢٤٣ غزل

  

 رِسالَةَ الوفاءِ مِن با، استَلَمميلِ في الصالج عِطرِك ريح دجو نكُلُّ م
  الحبيبِ الوفي؛ 

الح ةِ أي شاهحِكاي تْ مِنكم سمِع اذ، فهذِهِ الأُذُنةً على حالِ هذا الشَّحنِ، نَظْرس
  ؛ )١(شاهٍ وشَحاذ

أنا بِخَمرةِ المِسك أُسعِد مشام الروحِ، فقد شممتُ مِن ثَوبِ الصومعةِ الخَلَقِ 
  ريح الرياءِ؛ 

  لِك لِشَخْصٍ، حيرتي بائع الخَمرِ مِن أين سمِعه؛ سِر االلهِ الَّذي ما قالَه العارِفُ السا
  يا رب أين محرم السر ليشرح قلبي له لِلَحظَةٍ، ما قالَ وما سمِع؛  

ليس هذا جزاء لقلبي الوفي الَّذي يرعى الحقَّ، أن يسمع مِن رفيقِ غمهِ حديثاً 
  لا يليق؛ 

 تُ محروماً مِنضِ إذا صِرور الوفاءِ مِن ريح ن شَم؟، ميرما الض ديارِك
  ؛ !وردِ الزمانِ؟

  ساقي تعال، العِشْقُ عالياً ينادي، الشَّخص الَّذي روى قِصتَنا معلَّم مِنَّا؛ 
نَحن لا نشرب الخَمر تحتَ الخِرقَةِ مِن اليومِ، مِئاتِ المراتِ وصلَتْ قَصتُنا 

   الحانِ؛ لِشَيخِ
وشُربنا الخَمر على صراخِ الربابِ لَيس مِن اليومِ، كم دار يسمع هذا الصوتَ 

  دولاب الفَلَكِ؛ 
  نُصح الحكيمِ محض الصوابِ وعين الخَير، سعِد شَخْص سمِعه بأُذُنِ الرضا؛ 

  .فْسك بِسمِع أم لَم يسمعحافِظُ وظيفَتُك الدعاء وحسب، ولا تُقيد نَ
                                         

  .كم سمِعتْ مِن حكايا عن عطفِ الملوكِ على الشَّحاذين )١(



 

 -٢٥٣-

  
  ٢٤٤ غزل

  

ــلْ    ــبِ أطِ ــعرٍ للحبي ــدةِ شَ ــلِّ عقْ ــي ح     ف
ــا      ــد طاب ــذِّكْر ق ــإن ال ــديثِ ف ــلَ الح لَي 

          تَمِـعجم بحـثُ الـصيةِ الأُنْـسِ حفي خَلْـو    
ــا     ــقِ البابـ ــرأْ وأغْلِـ ــاد لِتَقْـ  وإن يكـ

    يــك إذا لــن يعــرِفَ الغَــم أســباباً إلَ   
ــبابا     ــبابِ أس ــالِقِ الأس ــن خ ــسكْتَ مِ أم 

ــد   ــتٌ ولق يــا م ــشْقِ يحي ــيس بالعِ ــن ل م    
ــا    ــانِ أثوابـ ــلُ الأكْفـ ــه حلَـ ــتْ لَـ  حلَّـ

يا أخِلّائي حلُّوا مِن جديلَةِ الحبيبِ عقْدةً واحِدةً، اللّيلَةُ جميلَةٌ فاجعلوها طَويلَةً 
فاقرأْ ) إن يكاد(؛ في محضرِ خَلْوةِ الأُنْسِ والأصحاب مجتمعون، )١(بِهذِهِ القِصةِ
؛ الربابةُ والقيثارةُ تقولانِ بِعالي الصوتِ، اسمع نَصيحةَ أهلِ السر )٢(والباب أغلِقْ

اعتِمادك على بِأُذُنٍ واعِيةٍ؛ وحياةِ الحبيبِ لن يمزقَ الغم لك سِتاراً، إذا جعلْتَ 
صانِعِ الألطافِ؛ بين العاشِقِ والمعشوقِ فَرقٌ كبير، إذا تَدلَّلَ الحبيب أظهِر المسكَنَة؛ 

مِن مصاحبةِ الفاسِقِ احتَرِز : أولُ موعِظَةٍ لِشَيخِ الصحبةِ كانَتْ هذا الحرفَ
لْقَةِ حيذِهِ الحفي ه احتِرازاً؛ كُلُّ شَخْصٍ ليس لَ أنقَب ليهِ بِفتوايلُّوا عاً بالعِشْق، ص

  .؛ إذا طَلَب حافِظُ مِنْكُم الإنعام، اجعلوا حوالَتَه إلى شَفَةِ الحبيبِ العطوف)٣(يموت
                                         

 إن في حلقات شعرِ الحبيب الأجعد أسرار الجمالِ، فيا ليلُ طُلْ وامنحنا الوقتَ لسردِ قصةِ) ١(
  حلقةٍ واحدةٍ من تلك الحلقاتِ، وكشفِ أسرارِها، ويا لجمال ذاك الحديث واللَّيلُ مرخٍ سدوله؛

وإن يكاد (فإذا اكتملَ جمع المحبين قي خلوةِ الأُنسِ بذِكرِ الحبيب فاقرأْ على الجمعِ آيةَ  )٢(
لدفعِ عينِ ) نَّه لمجنونالَّذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذِّكْر ويقولون إ

  السوءِ والحسد وأغلقِ الباب؛
  .صلّوا عليهِ صلاةَ الميت )٣(



 

 -٢٥٤-

  
  ٢٤٥ غزل

  

  ألا أيها الببغاء النَّاطِقُ بالأسرار، لا كان خالياً منك من السكَّرِ المِنقار؛ 
 سعيد القلبِ أبداً، فأنتَ ترسم لنا عذار الحبيبِ رسماً دمتَ أخضر الرأسِ

  ؛ )١(جميلاً
قُلتَ للحريفين الحديثَ الخفِي المعنى، إلهي ارفَعِ الحِجاب عن هذا 

  المعمى؛ 
  رشَّ ماء الوردِ على وجهِنا من الكأسِ فقد كُنَّا نائمين، يا بختَنا استيقِظْ؛ 

رِب مِن خَلْفِ الحِجابِ، لِيرقِص الصاحين والسكارى معاً أي لحنٍ عزفَ المط
  جميعاً؛ 

، لم يبقَ للحريفين عمامةٌ مِن ذاك الأفيون الَّذي يلقي الساقي في الخمرِ
  رأس؛  ولا

  هذا الماء لا يعطونَه للاسكندر، ذا أمر لا ينالُ بالقُوةِ ولا بالذَّهب؛ 
   أهلِ الألَمِ، بلفظٍ قليلٍ ومعنى كثير؛ تعالَ واسمع حالَ

  صنَم مِن الصينِ عدو قلبٍ ودينٍ، رب كُن حافِظاً ديني وقلبي؛ 
  لا تقُلْ أسرار السكْرِ للمحجوبين، لا تجعلْ حديثَ الروحِ رسماً على جِدار؛ 

  ؛ )٢( حافظُ صار علَماً في نَظْمِ الأشعار،بيمنِ دولَةِ الشّاه منصور
  .إنَّه سيد أقبلَ على العبيدِ، يا رب احفَظْه مِن الآفاتِ

                                         
  ؛)الشَّاعِر( دامت شجرةُ وجودِك خضراء، والخِطاب للببغاء: دمتَ أخضر الرأس )١(
   .الشاه منصور آخر ملوك آل مظفّر )٢(



 

 -٢٥٥-

  
  ٢٤٦ غزل

  

 هِ الشّاهِ انظُرةُ في اِنتِظار، ساقي بِوجينتهي والأحِب أوشَك والورد أتى العيد
  ؛ )١(إلى وجهِ القَمرِ وهاتِ الخمر

ي بهمةِ الطَّاهرين ضاقَ قلبي مِن أيامِ الوردِ، ورغْم ذلِك سيقضى شُغل
  ؛ )٢(الصائمين

  لا تربِطِ القلْب بالعالَمِ، واسألْ السكْران مِن فيضِ الجامِ قِصةَ جمشيد السعيد؛ 
  لا نَقْد في يدي سوى الروح، أين الشَّراب؟، لِأجعلَ الروح نِثاراً لِغمزةِ الساقي؛ 

 نسح لِكةٌ ومينِ دولةٌ جميلةٌ سعيدع مانِ مِنعلى الز احفظْه رب ،كريم
  السوء؛ 

اِشربِ الخمر على شِعرِ هذا العبدِ، جامك المرصع يهب هذا الدر الملَكِي زينَةً 
  أُخرى؛ 

  مِن فَوتِ السحورِ ما نُقصان الصبوح، طُلّاب الحبيبِ يفطِرون على الخمر؛ 
  لعيوبِ مِن عفوِك الكريمِ، امنحه قلبي، فهو نقد قليلُ العيار؛ وبما أن ستْر ا

تسبيح الشَّيخِ وخِرقَةُ العربيدِ شاربِ : أخافُ يوم الحشرِ أن يذهبا عِناناً بِعنانٍ
  ؛ )٣(الخمر

 للشُّربِ، لأن ضطَرأنتَ م ،أيضاً ذاهِب والورد بقد ذَه يامالص حافِظُ بما أن
يدِكشُغلَك أفلَتَ مِن .  

                                         
هر رمضان، وانتظار الأحبةِ لينتهي شهر يقصد بالعيدِ هنا عيد الفِطرِ، وبالوردِ شَ )١(

  رمضان، وانظُر إلى وجهِ القَمرِ تحرياً لهلالِ العيد؛
  وأيام الوردِ أيام الصيام، لأن رمضان ربيع العبادةِ والدعاء؛ )٢(
  .كفرسي رِهانٍ لا يسبقُ أحدهما الآخَر: عناناً بعنان )٣(



 

 -٢٥٦-

  
  ٢٤٧ غزل

  

 نِ المرورِ في ديارِ الحبيبِ، ولا تحرمي العاشِقَ الوالِهيا صبا لا تكُفِّي ع
  الخَبر منها؛ 

  يا ورد شُكراً لأنَّك تَفتّحتَ بالمنى، لا تمنَع نسيم الوصلِ عن طائرِ السحر؛ 
ى أن صِرتَ بدراً تماماً، فلا كُنتُ حريفَ عِشقِك مذْ كُنتَ هلالاً جديداً إل

  تحرِمني النَّظَر إليك؛ 
  الكَون وكُلُّ الَّذي فيهِ سهلٌ ومختَصر، لا تمنع هذا المختَصر عن أهلِ المعرِفَة؛ 
  وبما أن شراب ياقوتِك عين شَهدِ ماءِ الحياةِ، قُل حديثاً ولا تحرِمِ السكَّر الببغاء؛ 

  فاقِ يحملُها الشَّاعِر، فلا تمنَعه الوظيفَةَ وزاد السفَر؛ مكارِمك إلى الآ
  إن كُنتَ تطلب ذِكْراً بِخَيرٍ، هذا هو الحديث، ولا تمنعني أجره من الذَّهبِ والفِضة؛ 

  .ذَهب غُبار الغَم وحسن حالُ حافِظ، وأنتَ لا تمنَع ماء عينِك مِن المسيل
  
  ٢٤٨ غزل

  

يم الصبا، نَكْهةً مِن حِمى فُلانٍ، احمِلْ لي، أنا الضعيفُ ومريض الغم، أي نس
  راحةَ الروحِ، احملْ لي؛ 

قلبنا بلا حاصِلٍ، صب عليهِ إكسير المراد، يعني أثَراً مِن غُبارِ بابِ دارِ 
  الحبيبِ، اِحمل لي؛ 

ي، فالسهم والقَوس مِن حاجِبِهِ أنا في الكمينِ مِن نظَري، وفي الحربِ مع قلب
  ؛ )١(وغَمزتِهِ، احملْ لي

                                         
  ركني وتمرد عليلأصطاد قلبي الّذي ت )١(



 

 -٢٥٧-

  شِخْتُ في الغُربةِ والفِراقِ وغم القَلْب، كأس خَمرٍ مِن كَفِّ فتى نَضيرٍ، احمِلْ لي؛ 
اسقِ المنكِرين أيضاً كأساً أو كأسينِ مِن هذا الخَمرِ، وما لم يأخُذوا، فسريعاً 

  احملْ لي؛ 
يا، عيشَ سعادةِ اليومِ لا تؤجلْ لِلغدِ، أو ضمان الأمانِ إلى غَدٍ مِن ديوانِ ساقِ

  القضاءِ، احمِلْ لي؛ 
 ةً مِنبا نَكْهالص حافِظُ يقول، أي نسيم يدي ليلَةَ الأمسِ وكان تُ قلبي مِنعأض

  .حِمى فُلانٍ احملْ لي
  
  ٢٤٩ غزل

  

 الحبيبِ احملي، أذهِبي هم قلبي، وبِشارةَ أي صبا، نَكْهةً مِن تُرابِ دربِ
  الحبيبِ احملي؛ 

لطيفَةً تهب الروح، مِن فَمِ الحبيبِ، قُولي، رِسالَةَ الخَبرِ السعيدِ، مِن عالَمِ 
  الأسرار، احملي؛ 

   كَي أُعطِّر مِن لُطْفِ نسيمِكِ المشام، شُمةً مِن نَفَحاتِ نَفَسِ الحبيبِ، احملي؛
 مِن غُبار خالِطُهالحبيبِ العزيزِ، لا ي طريقِ ذلِك بالوفاءِ الَّذي لَكِ، تُراباً مِن

  الأغيارِ، احملي؛ 
غُباراً مِن ممر الحبيبِ في عمى مِن الرقيب، مِن أجلِ راحةِ هذِهِ العينِ حمالَةِ 

  الدم، احملي؛ 
مسلَك اللّاعبين بالأرواحِ، خَبراً مِن صدرِ ذاك عدم النُّضجِ والسذاجةُ ليسا 
  الحبيبِ العيارِ، احملي؛ 

شُكْراً لأنَّكِ في العِشْرةِ يا طيور الروضِ، بشرى مِن الرياضِ لأسارى 
  القَفَصِ، احملي؛ 



 

 -٢٥٨-

فَةِ صار طعم روحي مراً مِن الصبرِ على غيابِ الحبيبِ، مجةً مِن تلك الشَّ
  الَّتي تقطِر سكَّراً، احملي؛ 

  ؛ )١(مر دهر ولم ير القَلْب وجه المقصودِ، ساقيا، ذاك القَدح المنير كالمِرآةِ، احمِلْ
  .، لونْه بالخَمرِ، وسكران خَرِباً، مِن رأسِ البازارِ، احملِْه!حافِظُ، ما قيمةُ ثوبِهِ الخَلَقِ؟

  
  ٢٥٠غزل
  

حترِقين؛ أظهِرمِلَ محصولَ المتَح يحِ أنوأنسِ خاطِري وجودي، وقُلْ للر كوجه   
بما أنَّنا أعطَينا القلب والعين لِطوفانِ البلاءِ، فقُلْ لسيلِ الغَم تعالَ اجرِفْ بِناء 

  وجودِنا مِن الأساس؛ 
ج الطّمعِ، اِنْس هذا فرعه كالعنْبرِ الخالِصِ، يضوع لك، هيهاتَ، أي قلبي الساذَ

  الحديث؛ 
قُلْ للصدرِ أن يحمِلَ شُعلَةَ معبدِ نارِ فارِس، وقُلْ للعينِ أن تجرِفَ ماء جبينِ 

  دِجلَةَ بغداد؛ 
  دولَةُ شَيخِ المغانِ فلتَدم ويسهلُ الباقي، قُلْ لغيرِهِ اذهب وانس اِسمي؛ 

 يوصِلُ إلى مكانٍ، إن كُنتَ تطلُب الأجر قدم سعي بلا رسمٍ بهذا الطَّريقِ لا
  ؛ )٢(طاعةَ الأُستاذ

  يوم موتي عِدني بِأن أراك نَفَساً، كي أكون في اللّحدِ فارِغاً لا أُبالي، وحراً؛ 
  ليلَةَ الأمسِ قالَ أقتُلُك بِأهدابٍ طِوالٍ، يا رب أنسِ خاطِره فِكْر الظُّلْم؛ 

  .)٣(ر بِلُطْفِ خاطِرِ الحبيب، اِذهب عن بابِهِ وقُم بالعويلِ والنَّحيبحافِظُ، فكِّ
                                         

  .لأرى بِهِ وجه الحبيب )١(
  حسن السير؛: الرسم )٢(
  .لا تُعكِّر خاطِر الحبيبِ اللّطيفَ بالعويل )٣(



 

 -٢٥٩-

  
  ٢٥١غزل 
  

     الهجـر طوى دفتربليلِ الوصلِ ي  
  

         فيهِ حتـى مطْلَـعِ الفجـر سلام 
    ثباتاً في طريقِ العشقِ يـا قلـب  

  
         فما في العشقِ  من فعلٍ بلا أجر  

  ولا أنوي متابـاً بعـد سـكري         
  

 ني  بـالهجرِ والحجـر     ولو آذيت   
        ليلـةِ الهجـر ظلاماً كم أرى مِن  

  
        ـرالقَلْبِ يا فَج ضيءطلوعاً يا م  

  ولم أر وجهـه وأضـعتُ قلبـي         
  

       ـورٍ ومـن زجـرمن ج فآهٍ مِنه  
  وحــافظُ بالوفــا يجنــي جفــاء  

  
       بـالتَّجر والخُـسران بحالر فإن 

 
ةُ القدر، يتجلّى لي الحبيب، وأنعم بالوصلِ منه في ليلةِ الوصلِ، الَّتي هي ليل: شرح

إلى الصباحِ، في سلامٍ وهناءٍ، والنَّاس نيام، ليلةُ القدر للسالك هي وصولُه إلى عين 
سلام : ، والمصراع الثَّاني مقتَبس من سورةِ القدر من الآيةِ الأخيرةِ منها)الجرجاني(الجمع

منظوم ) ولو آذيتني  بالهجرِ والحجر( البيت الثالث هي حتى مطلَعِ الفجر؛ مصراع
، )فإن الربح والخُسران بالتَّجر(بالعربية من الشّاعر نفسه، وكذلك مصراع البيتِ الأخير 

  .والمعنى إذا كُنتَ تُريد الوفاء فاحمِلْ الجفاء ياحافظ، فالتِّجارةُ فيها الربح وفيها الخسارة
  
  ٢٥٢ غزل

  

 ةِ إنمخِد لي، غير يكون ةً أُخرى، فلنرتُ للحانِ مدوع رملي ع بقي
  السكارى، حِرفَةٌ أُخرى؛ 

ما أجملَ ذلِك اليوم الَّذي أذهب فيهِ لِلحانَةِ باكي العينِ، وأنثُر الدمع على بابِها 
  مرةً أُخرى؛ 

بتْ في هؤلاءِ القومِ، يا رةٍ المعرِفَةُ ليسري إلى باعلِأحمِلَ جوه ،ببءِ السهي 
  أُخرى؛ 



 

 -٢٦٠-

 بةِ، حاشَ اللهِ أن أذهحبتي القديمتعرِفْ حقَّ ص ت، ولمراح المعشوقَةُ إن
  خَلْفَ معشوقَةٍ أُخرى؛ 

إذا كان الفَلَك النِّيلي الدائري مساعِدي، فسوفَ أحصلُ عليهِ مرةً أُخرى، بحيلَةٍ 
  أُخرى؛ 

كان خاطِري ليطلُب العافِيةَ لو كانتْ تَسمح غمزتُه الساحِرةُ وتِلك الطُّرةُ 
  الطَّرارةُ، مرةً أُخرى؛ 

اُنظُر إلى سِرنا المخفي، يقولونَه بالغناءِ كُلَّ زمانٍ بالدفِّ والنَّايِ، على قارِعةِ 
  سوقٍ أُخرى؛ 

مني، والفَلَك كُلَّ ساعةٍ، يقصد قلبي الجريح بِأذيةٍ كُلَّ لَحظَةٍ ألَم جديد يؤلِ
  أُخرى؛ 

مِن جديدٍ أقولُ، في هذِهِ الواقِعةِ، حافِظُ ليس الوحيد، فقد غرِقَتْ في هذِهِ البادِيةِ 
  .   أقوام كثيرةٌ أُخرى

  
  ٢٥٣ غزل

  

ع ،ضاحِك جهِكشُعاعِ و رِ مِنمقْلُ شقائقِ العح نأي م جهِكدونِ وردِ و فمِن د
  لا ربيع في العمر؛ 

  إذا سالَ دمع عيني كالمطَرِ حقَّ له، ففي برقِ غمك مر زمان عمري؛ 
في النَّفَسِ الباقي أو النَّفَسينِ، مهلَةُ الرؤيةِ ممكِنَةٌ فاسع في شُغْلِنا، فحالُ العمرِ 

  ليس واضِحاً؛ 
ةُ الصرخَم اختيار واعِياً فقد مر رِ إلى متى، انتبِه وكُننومِ الفَج كَّربوحِ وس
  ؛ )١(العمر

                                         
  .أيام الشّباب:اختيار المر )١(



 

 -٢٦١-

  أمسِ كان ماراً ونَظْرةً إلي لَم ينظُر، مسكين قلبي، لم ير شيئاً مِن مرورِ العمر؛ 
  قطَةَ مدارِ العمر؛ لا يفكِّر بِمحيطِ الفناءِ كُلُّ من جعلَ مِن نُقطَةِ ثَغْرِك نُ

  لِخيلِ الحوادِثِ مِن كُلِّ طَرفٍ كمين، لِذلِك أطلِقِ العِنان لِفَرسِ العمر؛ 
  أنا عِربيد بلا عمرٍ ولا تعجب كثيراً، من ذا الَّذي يعد يوم الفِراقِ مِن العمر؛ 

  . على صفْحةِ العالَمِ تِذكاراً مدى العمرحافِظُ، قُلِ الحديثَ، هذا النَّقْشُ مِن قَلَمِك سيبقى
  
  ٢٥٤ غزل

  

  على غصن سروٍ عاد يصدح  بلْبلٌ      
  

 )١(وقى االلهُ وجه الوردِ كُلَّ شُـرورِ        
      نفانْظُر درنِ يا وسوقالَ لِشُكْرِ الح  

  
 )٢ (إلى البلْبلِ الولْهانِ دون غُـرورِ    

       تَنـيلا ألْفَي شـاكياً   فِراقَك مِنْـه  
  

ــضورِ   ــذَ ح ــراقٍ لا لَذي   ودون فِ
  إذا كان عاشَ الآخَـرون مـسرةً       

  
 فَغَم اشْتياقي كَي أراك سـروري       

      زاهِـد طْلُبي قُصوراً وحوراً راح  
  

  حوري نُكسحو ريقَص ٣(وفي حانَتي(  
       لا أسى ربِ الخَمبابٍ فاشْرتِ روبِص  

  
 ماً واطْمع  بِعفْوِ غَفـورِ     ودع لائِ   

  شِكايةُ غم الهجرِ حتَّـام حـافِظٌ       
  

  وفي الهجرِ وصلٌ كالظّلامِ بنـورِ       
                                           

 عاد ذلك البلبلُ إلى غصنِ تلك السروةِ العاليةِ وترنَّم داعياً االلهَ أن يحفظَ وجه الورد من )١(
  عينِ الحسودِ؛

أيها الورد الَّذي حباك االلهُ كمالَ الجمالِ، كن شاكراً للنِّعمة ولا تتكبر على البلبلِ : وقال )٢(
  الولهان؛

عملُ الزاهدِ حيلةٌ ورياء، لا صفاء فيهِ ولا ضياء، لأنَّه يعملُ طمعاً بالجنَّةِ وقصورِها  )٣(
، أما أنا فالجنَّةُ عندي حاضِرةٌ من )عبادة الأحراروتلك عبادةُ التُّجار لا (وحورِها

حلاوةِ حبك وذِكرِك، وقصري في حانتي وحسنك حور جنَّتي، ورد أن النَّبي صلّى االلهُ 
وما رياض الجنَّةِ : ة، قالواارتعوا في رياضِ الجنَّ: عليهِ وآلِهِ قال لبعضِ أصحابِه

  .واً ورواحاًالذِّكْر غد: رسولَ االله، فقال يا



 

 -٢٦٢-

  
  ٢٥٥ غزل

  

؛ بيتُ الأحزانِ سيصير ي ضاع سيعود إلى كنعان، لا تغتمذيوسفُ الَّ
ستانِ، لا تغتم؛ كالب  

ورأسك المضطرِب سيعود للاتِّزانِ، ، يا قلبي المحزون حالُك ستحسن لا تقلَقْ
   لا تغتَم؛

، أيها الطَائر لَّوجاء ربيع العمرِ، سيلقي الورد على رأسِك الظِّن بقي مجالٌ إ
ذعالألحانِ، لا تغتَم ؛ ب  

الفَلَك البعيد إن لم يسِر يومينِ بمرادِنا، حالُ دورانِهِ ليس دائماً على نَفْسِ 
  ؛ مِنوالِ، لا تغتَمال

ها لا تكُن يائساً، ما دمتَ لستَ على سِر الغيب واقِفاً، فقد تكون تحتَ الحِجابِ 
  ألعاب خفيةٌ، لا تغتَم؛ 

يقتَلِع إن ،أي قلببالوجود، ور نيانيلُ الفناءِ بس كاني نوح؛ ، لا تغتَم  
  ؛ )١(، لا تغتَمقَ الكَعبةِ، إذا آذَتْك أشواك أُم غَيلانإن رمتَ تخطُو في الصحراءِ شَو

رغم أن المنزِلَ خطير كثيراً، والمقْصد بعيد كثيراً، ليستْ هناك درب بلا 
  نهايةٍ، لا تغتَم؛ 

 الأحوالِ يعلَمها كُلَّها، حالُنا في فُرقَةِ الحبيبِ وإبرامِ الرقيب، االلهَ محولُ
  تغتَم؛  لا

 سردو عاءالد كوِرد ة، ما دامظْلِمةِ اللَّيالي المةِ الفَقْرِ وخَلوحافِظا، في زاوِي
القُرآنِ، لا تغتَم.  

                                         
  .شَجرةٌ كثيفَةٌ ذاتُ شوكٍ، موطِنُها الصحراء: أم غيلان )١(



 

 -٢٦٣-

  
  ٢٥٦ غزل

  

  نصيحتي لَك فاسمع لا مِطالَ وخُذْ     
  

       شْفِقٍ وخبيرم حٍ أتى مِنبِكُلِّ نُص 
  إن عاشقاً كُنتَ دع دنيا وآخـرةٌ       

  
       كثيـر قليلٌ والعطاء فهو المتاع  

  قد كُنْتُ أنوي بلا ذنبٍ أعيشُ ولا        
  

       التَّقـدير رتُهما دب رٍ فعارضخم 
       تائبـاً بِيـدي تُ بِكأسيفَعألْفاً ر  

  
       بِلا تقصير الَّذي يسقي زغم فكان  

  
  ح المشْفِقُ؛ نصحتُك فاسمع نصيحتي بِلا تعلُّلٍ، واقبلْ كُلَّ ما يقولُ لك النّاصِ

قُم بالتَّمتُّعِ مِن وصلِ وجهِ الفِتيانِ فمكْر العالمِ العجوزِ كامِن لك في كمينِ 
  العمر؛ 

  ؛ )١(نعيم كلا العالَمين عِند العاشِقين حبةُ شعيرٍ، وهذا متاع قليلٌ، وذاك عطاء كثير
  ؛ )٢(قولَ ألَمي على أنينِ البم والزيرأُريد العشير الجميلَ واللَّحن الجميلَ، لِأ

بما أنَّهم قاموا بِقِسمةِ الأزلِ بلا حضورنا، إذا لم تكُن مِن القِلَّةِ وِفقَ الرضا فلا 
  تعتَرِض؛ 

كنتُ عقدتُ العزم ألاّ أشْرب الخمر أو أقتَرِفَ الذَّنب، لو كان التّقدير من 
منّي؛ القضاءِ وافق التَّدبير   

مِثْلَ الشَّقائقِ، ساقيا، صب في قَدحي الخَمر والمِسك، كي لا يروح نَقْشُ خالِ 
  الحبيبِ مِن ضميري؛ 

                                         
وإن هذا المتاع، متاع الدنيا والآخِرةِ، لقليلٌ، وإن ذاك العطاء، حبةَ الشَّعيرِ، لكثير، وهذا ) ١(

 وقد يكون المقصود بالعطاءِ المعنى ظاهِر في التَّرجمةِ النَّثرية، الَّتي جعلناها هنا حرفية،
الجزيل العِشقَ، الَّذي هو عطاء العشَّاقِ العازفين عن نعيمِ الدنيا والآخرة، وقد أبرزنا هذا 

  المعنى في التَّرجمةِ الشِّعرية، وقد قيلَ أن طالِب الدنيا والآخرةَ ليس من أهلِ االله؛
  الوتَر الدقيقُ، مِن أوتارِ العود؛البم الوتَر الغليظُ، والزير  )٢(



 

 -٢٦٤-

  هاتِ كأساً ودراً طرياً، ساقي، وقُلْ للحسودِ انظُر إلى كَرمِ آصِفَ ومتْ؛ 
مِ التَّوبزفي الكَفِّ بِع حتُ القَدفَعةٍ رراقي كانت بلا مئةَ مةَ السغمز ة، ولكِن

  ؛ )١(تقصير
  ؛)٢(خَمرةُ عامينِ وحبيب أربعةَ عشَر عاماً، يغنياني عن صحبةِ كبيرٍ وصغير

أين من يستطيع أن يمسِك لي قلبي الهائم، إن وجدتُموه أخبِروا المجنون في 
  الزنجير؛ 

لنَّادي لا تنطِقْ، فأقواس حواجِبِ السقاةِ فيهِ ترمي حافِظُ بحديثِ التَّوبةِ في هذا ا
  .السهام

  
  ٢٥٧ غزل

  

أظهِر الوجه ومرني أن أُفرقَ بين الروحِ والقلب، ومرِ الشّمع حارِقَ الفَراشَةِ 
  تأخُذْ ناره بروحي؛ 

تيلِك المذبوحِ اُنظُر إلى شَفَتي الظَّمأى ولا تمنَعِ الماء عنها، مر على رأسِ ق
  وارفَعه عنِ التُّراب؛ 

 ةَ مِنالفِض يدفَع كفي غم وةَ، هوالفِض بالذَّه لِكرويشَ الَّذي لا يمكِ الدلا تتر
  دمعِهِ، والذَّهب مِن وجهِهِ، نقْداً؛ 

شْقُ، قلبي اِعزِفْ على القيثارةِ، ما الهم إن كُنتَ لا تملك العود، ناري العِ
  العود، جِسمِي المجمر؛ 

  تعالَ للسماعِ، وانزعِ الخِرقَةَ وارقُص، أو تنح إن لم تكُن بارِعاً، وأمسِك بِخِرقتي؛ 
                                         

  كلّما رفَعتُه كانتْ غمزةُ الساقي لي بالطَّريق، فقطعتْ علي الطَّريق، وحرمتني التَّوبة؛ )١(
، )عمر بدرٍ كامِلٍ(صغير، خَمرةٌ عمرها عامانِ، وكبير، حبيب عمره أربعةَ عشر عاماً ) ٢(

 وهو إما كُلِّ كبيرٍ وصغيرٍ، أي عن صحبةِ كُلِّ شيءٍ، فلا شيء إلاّيغنياني عن صحبةِ 
  .كبير وإما صغير



 

 -٢٦٥-

 ةَ واحضِنر، وابذِلِ الفِضالخَم صافِي بواشْر ،رأسِك نوفَ ععِ الصوانز
  الملاك الذَّهبي الفِضي؛ 

   لك عدواً؛ لحبيبِ يكون لك ولِياً ولا تُبالِ ولو كان العالَمانِقُلْ ل
  يدير ظَهره ولو ملأَ جيشُ الخصمِ وجه الأرض؛  وقُلْ لِبختِك لا

لا تمِلْ للذَّهابِ أي حبيب، اِبقَ لحظَةً معي، واستمتِع بالطَّربِ على ضِفَّةِ 
  ؛)١(الجدولِ واحمِلْ الكأس بالكَفّ

مر بي وانظُر كَيفَ، مِن نارِ قلبي وماءِ عيني، وجهِي اصفَر، وشَفَتي يبِستْ، 
  وثوبي ابتَلَّ؛ 

  .حافِظُ زينِ المحفَلَ وقُلْ للواعِظ، انظُر مجلِسي، واتركِ المنْبر
  
  ٢٥٨ غزل

  

 الصدقِ والصفاءِ ألْفَ شُكْرٍ لأنِّي أراك تعود وِفْقَ مرادي، لِتَصير مِن وجهِ
  أنيساً لِقلبي؛ 

سالِكو الطَّريقَةِ سلَكوا في طريقِ البلاء، رفيقُ العِشْقِ لا يغتَم مِن النَّشيجِ 
  والعويل؛ 

إخفاء غم الحبيبِ خَير مِن قالِ وقيل الرقيبِ، صدور أربابِ الغِلِّ ليستْ 
رماً للسرح؛ )٢(م  

  ن في غِنى عن عِشْقِ الغَيرِ، لستُ أنا من أترك لُعبةَ قِمارِ العِشْقِ؛ حسنُك وإن كا
  ما أقولُ لك عن حريقِ أحشائي وما أرى مِنْه، اِسألْ دمعي الحِكايةَ فأنا لستُ غَمازاً؛ 

لأسود المخمور أيةَ فِتْنَةٍ تِلْك الَّتي أثارتْ مشَّاطَةُ القضاء، أن كَحلَتْ نرجِسه ا
  بِكُحلِ الدلال؛ 

                                         
  .استمتِع بالطَّربِ مِن نَشيجي، على ضِفَّةِ الجدولِ من دمعي، وأنتَ تشرب الكأس )١(
)٢( ،رالخَب قيبالبوحِ بِهِ فيعرِفَ الر مِن لك خير عِشْقِك غَم قالٌ وقيلٌ؛كِتمان منه ويكون   



 

 -٢٦٦-

بِشُكْرِ أن هذا المجلِس منَور بالحبيبِ، كُن إذا أصابك الجفاء، كالشَّمعِ، 
  واحتَرِقْ وعد مِن جديد؛ 

غَرض الدلالِ إظهار الحسنِ ولولاه لَم تكُن حاجةٌ بِجمالِ دولَةِ محمود لِضفيرةِ 
  ؛ )١(أياز

  .في مقامٍ يقوم حافِظُ فيهِ بالنَّشيد، نشيد غَزلِ الزهرةِ، ربةِ الفَن، لا يصرفُ
  
  ٢٥٩ غزل

  

 عينأي م شُكْرٍ أقولُ لك داً على رؤيةِ حبيبي، أيدجأنا الَّّذي فتحتُ عيني م
  العبدِ الباكي؛ 

 مِن قُلْ لِذي الفاقَةِ في البلاءِ لا تغسِلِ الوجه أرضِ الفاقَةِ إكسير الغُبارِ، تُراب
  المرادِ؛ 

مِن مشكلاتِ الطَّريقِ، لا تلوِ العِنان يا قَلْب، رجلُ الطَّريقِ لا يبالي بالمنخَفِضِ 
  والعالي؛ 

  طهارةُ العاشِقِ إن لَم تكُن من دمِ الكَبِد، صلاتُه، بِقولِ مفتي العِشْقِ، باطِلَة؛ 
وفي هذا المنزِلِ الصغيرِ،  المجازي، لا تُمسِك بِغيرِ الكأس، في هذا المقامِ

  ؛ )١( )٢(تلعب غير لُعبةِ العِشْقِ لا
  اشتَرِ الدعاء مِن أهلِ القَلْبِ بِنِصفِ قُبلَةٍ، أبعِد كيد عدوك عن روحِك وجسدِك 

شيراز، رمى زمز اتِ حافِظَ مِنةَ العِشْقِ في العِراقِ صدى صوتِ غِناءِ غزليم
  .والحِجاز

                                         
محمود هو السلطان محمود الغزنوي، وأياز غلامه، في إشارةٍ لِقِصةِ عِشْقِ السلطان  )١(

  .محمود لغُلامِهِ التُّركي إياز
  .، والمنزِلُ الصغير الدنياالمقامِ المجازي الحياةُ الدنيا )٢(



 

 -٢٦٧-

  
  ٢٦٠ غزل

  

يا سرو الدلالِ الجميلِ سيرك عذْب تدلَّلْ، العشَّاقُ لهم كُلَّ لحظَةٍ مئةُ حاجة 
  بِدلالِك؛ 

  ولتَكُن مباركَةً طَلْعتُك الجميلَةُ، ففي الأزلِ فصلوا على قدك رداء الدلال؛ 
  بيرِ عنبرِ فَرعِك، اِحتَرِقْ لِأجلِ ذلِك كالعودِ في النَّارِ، ثُم عد؛ قُلْ لِطالِبِ ع

   شَمعِ عارِضِك ينصهِر قلبي؛قلب الفراشةِ مِن الشَّمعِ احتَرقَ، أنا مِن دونِ
 حين دهالع نقض ،ر، ليلَةَ الأمسِ، في غِيابِكعنِ الخَم تاب الَّذي كان وفِيالص

  اب الحانَةِ مفتوحاً؛ رأى ب
  مِن طَعنِ الرقيبِ لا يتغير عيِاري، أنا كالذَّهبِ، لا أتغير ولو قرضوني بالمقاريض؛ 

منْذُ وقَفَ قلبي على معنى الطَّوافِ حولَ كَعبةِ جمالِك، وهو شَوقَ ذاك الحريمِ 
  لا يدير الرأس للحِجاز؛ 
د ين كُلَّ لَحظَةٍ،ما حاجتي للوضوءِ مِنمِ الع دونِ مِحرابِ حاجِبِك ومِن 

  تجوز الصلاةُ عِندي؛  لا
مِثلَ خَمرةٍ جاشَتْ فوصلَتْ إلى شَفَةِ الدن، كان حافِظُ مِن الطَّربِ ليلَةَ الأمسِ 

  .بعد أن سمِع سِراً مِن شَفَةِ الساقي
  
  ٢٦١ غزل

  

إلى قلبي الض دلَّ تع؛ تَجوحتِ الريني المدإلى ب دةُ، تعالَ تَععيفِ القُو  
فِراقُك أغلَقَ مِنّي العين، تعالَ عسى فَتْح بابِ وِصالِك يفتَح عيني؛  استولى على ملْكِ 

  ؛)١(قلبي غم كجيشٍ مِن الزنْج، عسى خَيلُ الرومِ السعداء تُعيد السعادةَ لِقلبي
                                         

سودِ كالزنوج، عسى يجيء جيشُ الرومِ بيضِ الوجوهِ اسود قلبي من جيشِ الهمومِ الأ )١(
  .فيبيض بالسرورِ قلبي



 

 -٢٦٨-

  رةِ خيالِ جمالِك، لا شَيء يظْهر في مرآةِ قلبي مِن كُلِّ ما أعرِض عليها؛ غير صو
  قالُوا اللّيلَةُ حبلى، مر عمري أعد النُّجوم كُلَّ ليلةٍ بِأَملِ أن تَلِد يوم وِصالِك؛ 

  .ردِ وِصالِكتعالَ فبلْبلُك مطبوع الخاطِرِ حافِظ، عاد يغرد على عبيرِ شَجرةِ و
  
  ٢٦٢ غزل

  

  ؛)١(عن حالِ مجاريحِ القُلوبِ، من يحدثُ؟، من ذا الَّذي يطلُب الفَلك بِدمِ الدن؟
 فَعينِ عابدي الخَمر، هذا إذا رع لٍ مِنفي خَج كرانالس النَّرجِس ذلِك كُنفلي

  الرأس مِن جديدٍ مِن التُّرابِ؛ 
  ليسِ دن الشَّراب، من يوضِح لنا سِر الحِكْمةِ مِن جديد؛ غير أفلاطون، ج

مفاءٍ بالدج مِن الوجه بستجدياً كالشَّقائقِ، خَضم لَ الكأسمح ن؛ )٢(كُلُّ م  
  قلبي المنغَلِقُ كالبرعمِ لا ينفَتِح إلّا على نَشْرِ عبيرِ الكأسِ مِن شَفَتِه؛ 

  ؛ )٣(مِن خَلفِ الحِجابِ الحديث، قُص شَعرها كَي تكُفَّ عنِ البكاءأفشَتِ القيثارةُ 
حافِظُ طوافُه حولَ بيتِ حرامِ دن الخَمر، ما لم يمتْ سيبقى يبحثُ عنه بِرأسِهِ 

  .لِيطوفَ بِه
  
  ٢٦٣ غزل

  

الشَّيخِ تعالَ ألقِ سفينتي على شَطِّ الشَّراب، وألقِ الصراخَ والولْولَةَ في روحِ 
  والشَّاب؛ 

  اِرمِني في سفينَةِ الخَمرِ أي ساقي، فقد قالوا اعملِ الخَير وارمِ في البحر؛ 
                                         

  من يثأر مِن الفَلَكِ لِدِماءِ الدن الَّذي كَسر؛ )١(
  ليحمر وجهه خَجلاً، مِن الحِرمان؛ )٢(
  قطِّع أوتارها: قُص شَعر القيثارة )٣(



 

 -٢٦٩-

رجعتُ مِن حِمى الحانِ مِن طَريقِ الخَطَأ، مرةً أُخرى مِن الكَرم، ردني إلى 
  طريقِ الصواب؛ 

كيةِ العِطْرِ جاماً، وارمِ شَرار الغَيرةِ هاتِ مِن تِلك الخَمرةِ ورديةِ اللّونِ، مِس
  والحسدِ في قلبِ ماءِ الورد؛ 

إن كُنْتُ سكران وخَرِباً، أنتَ مع ذلِك فالطُفْ، ألقِ نَظْرةً على هذا القَلبِ الوالِهِ 
  الخَرِب؛ 

و نع رِ، ارفَعِ النِّقابالخَم تَ شَمسفِ اللّيلِ، إذا احتَجنتَصهِ بِنتِ العِنَبِ في مج
  ورديةِ الوجه؛ 

  لا تسمح بيومِ وفاتي بأن أُوارى الثَّرى، احمِلْني إلى الحانِ واطرحني بِدن الشَّراب؛
مِن جورِ الفَلَكِ إذا وصلَتْ روحك إلى العزيزِ كحافِظ، ارمِ سهم شهابٍ على 

  . شيطانِ المِحن
  
  ٢٦٤ غزل

  

  لطَّربِ بِكأس الذَّهبِ، قبلَ أن تقَع كأس رأسِك على التُّراب؛ قُم وصب ماء ا
  عاقِبةُ منزِلِنا وادي الصامِتين، الآن فَارفَعِ الصوتَ بالصراخِ إلى سقْفِ الأفلاك؛ 

 هِهِ مِنإلى وج كلِ نَظَرهِ الحبيب، اجعجن وثَةُ النَّظَرِ بعيدةٌ علوم ينالع
  فِية؛مِرآةٍ صا

بِحقِّ هامتِك الخضراء يا أيها السرو، إذا أنا صِرتُ تُراباً، تمايلْ فوقَ تُربتي 
  بِرأسِك في دلالٍ وألْقِ علي ظِلَّك؛ 

   ؛قَلبنا مجروح لسعةِ حيةِ جديلَتِك، أرسِلْ لنا التِّرياقَ مِن شِفاهِك إلى المستَشفى
  ؛)١( يعلَم أنَّها بلا ثباتٍ، ألْقِ النَّار مِن جامِ الكَبِدِ على الأملاكملِك هذِهِ المزرعةِ

                                         
لأملاك، على ما تملك، والمعنى أحرِقْ ما تملك مِن مالٍ الدنيا، على ا: المزرعة )١(

  وسلطَةٍ وجاهٍ بنارِ خَمرةٍ معتَّقَةٍ مِن دمِ الكَبِدِ تشربها، وصِر مجرداً؛



 

 -٢٧٠-

 ةً على ذلِكألقِ نَظْر ثُم رلاً تطَهأو ،عِ، أهلُ الطَّريقَةِ يقولونملْتُ بالداغتَس
  المطَهر؛ 

يب، اجعالنَّفسِ الَّذي لا يرى سوى الع عابِد اهِدالز ذلك آهاتِهِ يا رب خانلْ د
  على مِرآةِ إدراكِه؛

  )١(يا حافِظُ، مزقِ الثَّوب كالوردِ مِن نكْهتِهِ، واجعلْ ثوبك الممزقَ نِثاراً لِقامتِه

  
  ٢٦٥غزل
  

إلى الآن لم أحصلْ على منيتي مِن شِفاهِك، إلى الآن لا أزالُ أجرع الألَم بِأملِ 
   جامِ لؤلؤِ شَفَتِك؛

  بِأولِ يومٍ ضاع ديني في فَرعِك، ولا عِلْم لي بما تكون نهايتي في هذِهِ المعاملَة؛ 
ساقيا أعطِني جرعةً مِن الماءِ النَّاري، فأنا في المحترِقين بالعِشْقِ وسطَ 

دبع أنضج ولم ؛)٢(النَّاضِجين  
كُلَّ لحظَةٍ لي سيفُ شَعرةٍ منك ليلَةً قُلتُ خطأً، عبير فَرعِك مِسك خَتَن، 

  يضربني على ذلِك؛ 
الشَّمس مذْ رأتْ ضياء وجهِك في خلوتي، وهي تعبر كالظِّلَّ في كُلِّ لحظَةٍ 

  بِسقفي وبابي؛ 
 لَ القلوبِ ريحواً، لا زِلتُ تَصِلُ أههيوماً أتى اِسمي على شَفَةِ الحبيبِ س

  ؛ )٣(روحي مِن اِسمي
                                         

النَّكهةُ ريح الفم، والمعنى، يا حافِظُ مزقِ الثَّوب مِن طيبِ ريحِ فمِه، كما يفعلُ الورد الَّذي ) ١(
لِقامتِهيتفتَّح فَداء قَ في طريقِهِ واجعلْهمزالم ألقِ ثوبِك على عبيرِه، ثُم قاً الثَّوبمزم .  

  النّار تُنضِج؛ )٢(
  ريح روحي من الحريقِ الَّذي أصابها؛ )٣(
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ي، لُؤلؤُ شَفَتِك سقاني جرعةً مِن الجامِ في الأزلِ، وأنا لا أزالُ مدهوشَ ساق
  ذلِك الجامِ إلى الآن؛ 

أي من قالَ لي أعطِني الروح وخُذْ سلام الروح، أسلَمتُ روحي لِغُمومِهِ وإلى 
  الآن لم أنَلْ سلام الروح؛ 
شَفَتِه، إلى الآن لا يزالُ ماء الحياةِ كُلَّ لَحظَةٍ حافِظُ كَتَب بالقَلَمِ قِصةَ عقيقِ 

  .)١(يسيلُ مِن أقلامي
  
  ٢٦٦ غزل

  

قلبي ولِه بِذلِك الظَّريفِ، الثِّمِلِ، مثيرِ الفِتَن، كاذِبِ الوعدِ، قتَّالِ الوضعِ، ساحِرِ 
  الفَن؛

   تَقوى وخِرقَةِ زاهِد؛ فِداء للقَميصِ الممزقِ لِذوي الوجوهِ كالبدور، ألْفُ ثَوبِ
  خيالَ خالِك، سوفَ أحمِلُ إلى التُّراب، لِتصير تُربتي مِن خالِك ممزوجةً بالعبير؛ 

الملاك لا يعرِفُ العِشْقَ ما هو، أي ساقي اطلُبِ الجام وصب ماء الوردِ على 
  طينَةِ آدم؛ 

، أرفَع بالخَمرِ هولَ يومِ القيامةِ اربِطْ الكأس بِكَفَني حتّى، في صباحِ الحشْرِ
  عن قلبي؛ 

   أنا غير ولائِك لا أملك شيئاً في يدي؛ ،جِئتُ إلى أعتابِك فقيراً متعباً فارحمني
  تعالَ فهاتِفُ الحانَةِ ليلَةَ الأمسِ قالَ لي، كُن في مقامِ الرضا ولا تسخَطْ مِن القضا؛ 

قِ ليس هناك أي حائلٍ، أنتَ نَفسك حِجاب نَفسِك، حافِظُ بين العاشِقِ والمعشو
  .اخرج مِن الحِجاب

                                         
، لا يزالُ ما كتبتُ يقرأُ كُلَّ لحظَةٍ: لا يزالُ ماء الحياةِ كُلَّ لحظَةٍ يسيلُ مِن أقلامي )١(

  .ويهب الحياةَ، كماءِ الحياةِ، لقارِئه
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  ٢٦٧ غزل

  

أي صبا إن عبرتِ في ساحِلِ نَهرِ أرس، قبلي تُرب ذاك الوادي وعطِّري بِهِ 
  ؛ )١(النَّفَس

تُ حداةِ القوافِلِ منزِلُ سلمى الَّذي له كُلَّ لحظَةٍ مِنّي مِئةُ سلامٍ، مِلؤُه أصوا
  ورنين الأجراس؛ 

قبلْ محملَ الحبيبِ وأنتَ تعرِض احتياجك، قُلْ له احتَرقْتُ مِن فِراقِك، أي 
  رحيم، لَب استِغاثتي؛ 

أنا الَّذي كُنْتُ أرى قولَ النَّاصِحين قَولَ ربابةٍ، كفى ما أنا بِهِ مِن الهِجرانِ 
ةً، وكفى بِهِ لَكةً؛ عِبرنصيح   

كُن عشير الأسحارِ واشربِ الخَمر ففي طريقِ العِشْقِ، الَّذين يسيرون في اللَّيلِ 
  ؛ )٢(يعرفون أمير العسس

 بةُ العِشْقِ لا تُضرأسِ فَكُربِالر قامِر اللَّعِبِ، يا قَلْب لهواً مِن العِشْقِ ليس قِمار
  بِعصا الهوس؛ 

الر سلِمقلبي ي عطونلا ي العقلاء أن غْمكرى، رينِ الحبيبِ السةٍ لِعغبر نع وح
  اختيارهم لِشَخْص؛ 

 ةُ المِسكينَةُ تَضرِبكَّرِ النَّباتِ، والذُّبابس مِن رادها تنالُ المغاواتُ وحدالبب
  الرأس باليدِ، وتتحسر؛ 

مِ الحبيب، كفى بِهِ ملتَمساً مِن جنابِ حضرةِ اِسم حافِظَ إذا جاء على لِسانِ قَلَ
  .ملِكي

                                         
  أرس نهر في شمال أذربيجان؛ )١(
  .السائرون في اللّيل :السائرون ليلاً يعرفون أميرهم، العسس )٢(
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  ٢٦٨ غزل

  

يكفينا مِن بستانِ العالَمِ وردي الوجنَةِ، يكفينا ظِلُّ ذلِك السروِ المختالِ مِن هذا 
  الروضِ؛ 

  الَمِ؛ صحبةَ أهلِ الرياءِ أبعد االلهُ عنّي، يكفينا الرطْلُ الثَّقيلُ عن ثقيلي الع
  قَصر الفِردوسِ يعطونَه جزاء العمل، نحن معربدون، يكفينا استجداء ديرِ المغانِ؛ 
  ؛ )١(اجلِس على ضِفَّةِ النَّهرِ وانظُر مرور العمر، تكفينا هذِهِ الإشارةُ عن عابري الدنيا

المعاملَةُ إن لم تكُن لك كافيةً وانظُر إلى نَقْدِ بازارِ الدنيا ومصائبِ الدنيا، هذِي 
  فهي تكفينا؛ 

   تكفينا دولَةُ صحبةِ مؤنِسِ الروحِ ذاك؛ ، ما الحاجةُ لِنَطْلُب المزيد،الحبيب معنا
   دِيارك تكفينا عنِ الكَونِ والمكانِ؛ ،مِن أجلِ االلهِ لا تُرسِلْني مِن بابِك إلى الجنَّةِ

  .مِن مشربِ القِسمةِ ليست إنْصافاً، طَبع كالماءِ وغزلياتٌ تسيلُ تكفيناحافِظُ الشِّكايةُ 
  
  ٢٦٩ غزل

  

  يا قلب، ليكْفِك رفيقَ سفَرٍ بخْتُك المسعِد، وليكفِك دليلَ دربٍ نسيم روضةِ شيراز؛ 
  ؛ )٢(ن الخانِقاهدرويشُ لا تُسافِر مِن منزِلِ الحبيبِ، يكفيك السير المعنوي وركْ

  وإذا رماك الكمين بالغَم مِن زاويةِ القلبِ، يكفيك حريم إيوانِ شَيخِ المغانِ ملجأً؛ 
اجلِس بِصدرِ المصطَبةِ، واشرب كأس الخَمر، كَسب مالٍ وجاهٍ يكفيك هذا 

  القَدر مِن العالَمِ؛ 
                                         

)١( ماءِ النَّهرِ فاعتَبِر سرِعاً مرورم يمر رمالع.  
  .منزِلُ الدراويش: الخانقاه )٢(
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فسِك، تكفيك صراحيةٌ مِن لؤلؤِ الخمرِ، زيادةً لا تطلُب، وسهلِ الأمر على نَ
  وصنَم كأنَّه البدر؛ 

  الفَلَك يعطي زمام المرادِ للجاهِلين، أنتَ أهلُ فضلٍ وعِلْمٍ، كفى بِذلِك عِنْد الفَلَكِ ذَنْباً؛ 
  ن المسافِرين؛ هواء المسكَنِ المألوفِ، وعهد الحبيبِ القديمِ، يكفيانِك عذراً لدى السالِكيِ

لا يكُن حملُ مِنَّةِ الآخَرين طَبعاً لَك، رِضا االلهِ وإنعام ملِكِ الملوكِ يكفيانِك في 
  العالَمين؛ 

لا حاجةَ لأي وِردِ ذِكْرٍ آخَر أي حافِظُ، دعاء منتَصفِ اللَّيلِ ودرس وقتِ 
باحِ يكفيانِكالص.  

  
  ٢٧٠غزل
  

العـــشقِ كـــم تحم هجـــرٍ قطفـــتألـــم لْـــتُ كـــم زهـــر  
  ولكــم طُفْــتُ فــي العــالمِ حتــى أخيــراً إليــهِ اهتــديت         
  آهِ كــم فــي هــوى تــرابِ أعتابــه مــن دمــوعٍ ســكبت        
ــمعت       ــب س ــديثٌ عجي ــسِ ح ــي أم ــي أُذُن ــهِ ف ــن فَي ــان م   ك
ــسكتت    ــرى فـ ــا جـ ــل مـ ــض أن لا  تقُـ ــفةٍ عـ ــى شـ   علـ
  وأنـــا حـــافظُ الغريـــب  وفـــي العـــشقِ أي مقـــامٍ بلغـــت  
  
  ألَم العِشْقِ، كم تحملْتُ لا تَسلْ، كَم سم هجرٍ تجرعتُ، لا تَسلْ؛ : نَثْراً

  كَم طُفتُ في العالَمِ حتّى اختَرتُ آخِر الأمرِ الحبيب، لا تَسلْ؛ 
  عن ماءِ عيني وهو يجري في هوى تُرابِ أعتابِهِ، لا تَسلْ؛ 

  ةَ الأمسِ من فيه، لا تَسلْ؛ عن حديثٍ سمِعتُ في أُذُني ليلَ
 تُ شَفَةَ الياقوتِ، عن ذاكضضاسكُتْ؟، قد ع على الشَّفَةِ نحوي أن لِماذا تعض

  لا تَسلْ؛ 
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  مِن دونِك في متْجرِ السعيِ من نفسي، كم تَحملْتُ من الآلامِ، لا تَسلْ؛ 
  )١(وعن ذلِك المقامِ لا تَسلْ، مقاماًوأنا حافِظُ الغَريب في طريقِ العِشْقِ قد بلغْتُ 

  
  ٢٧١ غزل

  

لا تسلْ كَم ظُلامةً لَدي مِن ضفيرتِهِ السوداءِ؛ لا تَسلْ كيفَ صِرتُ مِنْها فقيراً 
  معدِماً؛ 

لا كان شَخص رجاء الوفاءِ يترك القَلْب والدين، لا تَسلْ كَم أصابني مِن هذا 
  ؛ )٢(دمالعملِ مِن النَّ

لا تَسلْ كَم تَحملْتُ مِن الجهلاءِ مِن النَّاسِ مِن الأذى في جرعةٍ لَم أُسبب بها 
  الأذى لِشَخْص؛ 

 مِن الإنسان ا تسلُبلْ عملا تَس ،راءمةُ الحرةِ فهذِهِ الخَملامعنَّا بالس رم زاهِد
  القلْبِ والدين؛ 

   والجِدالِ فيها لا يرى، إياه لا تَسلْ؛ دةِريقِِ تصهر الروح، ذو العربمسائلُ هذا الطَّ
 مِن الفتَّان النَّرجِس لُ ذلِكا يفععم ،لامةِ والتَّقوى ولكِنبالس سولي ه كان

  السحرِ، لا تَسلْ؛ 
 ةِ الحالِ، قالَ الفَلَكورص نةَ الفَلَكِ عا قُلْتُ أسألُ كُرولَجانِ وعمأنا تحتَ الص

  ؛ )٣(أُعانيهِ، لا تَسلْ
قُلْتُ لَه لِسفْكِ دمِ من كسرتَ ضفيرتَك؟، قالَ يا حافِظُ، تِلْك قِصةٌ طويلَةٌ، 

  .بالقُرآنِ لا تَسلْ
                                         

  . يمكن أن يقع تحت عبارات الوصفقاماً عالياً لابلغتُ في العشقِ م )١(
  كمْ نَدِمْتُ مِنْ تَركِ قلبي ودیني لَھُ، لا كانَ ما كانَ مِنّيَ مِنْ شَخصٍ؛ )٢(
  .لیسَ لي منَ الأمْرِ شَيءٌ وأنا في إمرَةِ السُّلطان )٣(
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  ٢٧٢ غزل

  

سرارِ عد إلي وكُن مؤنِس قلبي الضيقِ بروحي، كُن لهذا المحتَرِقِ محرم الأ
  الخفية؛ 

مِن تلك الخَمرةِ الَّتي يبيعونها في خمارةِ العِشْق، أعطِني كأسينِ أو ثلاثَةً، ولو 
  كان رمضان؛ 

أيها العارِفُ السالِك، حين تأخُذُ النَّار في الخِرقَةِ، اجتَهِد أن تكون في حلْقَةِ 
  سكارى العالَم؛ 
  صِلُ بالسلامةِ فدم حافِظي؛لي قلبي ينتظِرك، ها أنا أقُلْ للحبيبِ الَّذي قالَ 

نزفَ قلبي دماً حسرةً لذلِك العقيقِ واهِبِ الروح، أي درج المحبةِ كُن دائماً 
  على الحب عينِهِ والوفاء؛ 

الَةِ كُن كي لا يبقى غُبار على القَلْبِ مِن الغُصةِ، يا سيلَ دمعي عقب هذِهِ الرس
  جاريا؛ 

  )١(حافِظُ له هوس بِجامِ مظْهرِ العالَم، قُلْ له كُن في نَظَرِ آصِفَ جمشيدِ المكان
  
  ٢٧٣ غزل

  

  ؛ )٢(إن تكُن رفيقاً شفيقاً كُن وفياً بالعهدِ، كُن حريفَاً في البيتِ والحمامِ والبستان
  ؛ )٣(تَّتَ، ولا تقُلْ لِخاطِرِ العشّاقِ أن يتشَتَّتَلا تَضع بيدِ الريحِ فرعك المش

                                         
  .يقصد بآصف وزير الشّاه شُجاع وبجمشيد الشّاه شُجاع نفسه )١(
  باً لي حيثُما كنتُ، في البيتِ والحمامِ والبستان؛كُن صاحِ )٢(
)٣(  لِبلْ تَستَفْع إن ها، فإنَّكعبير يحيحِ فتحمِلَ الرشتَّتَةَ في الرةِ المدعجالم تَكضفيرلا تنشُر

  خاطِر العشَّاقِ الهدوء وتُشتِّتَه؛
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إذا كُنْتَ ترغَب في أن تكون جليس الخِضرِ، عِشْ في الخفاءِ عن عينِ 
  الاسكَندر، هناك ماء الحياة؛ 

   ؛)١(تِلاوةُ زبورِ العِشْقِ ليستْ شُغْلَ كُلِّ طائرٍ تعالَ وكُن ورد هذا البلبلِ المتغزل
  مِن أجلِ االلهِ في طريقِ الخِدمةِ سيرني، وطريقَةَ العبودِيةِ علِّمني، وكُن لي سلطاناً؛ 

  لا ترفَعِ السيفَ ثانيةً لِصيدِ الحرمِ، حذارِ، واندم على ما كان مِنْك لِقَلبي؛ 
خيالِ الفَراشَةِ وسعيِها كُن شَمع مجلِسِنا الواحِد القَلْبِ واللِّسان، وانظُر إلى 

كحواض ،ولَك؛ )٢(ح  
كمالُ الحب والحسنِ يكون في أسلوبِ النَّظَرِ، كُن في أسلوبِ نظَرِك لمحبيك 

  أوحداً؛ 
حافِظُ اصمتْ، ومِن جورِ الحبيبِ لا تَبكِ، من قالَ لك أن تنظُر في الوجوهِ 

  !.الجميلَةِ وتصير حيراناً؟
  
  ٢٧٤ لغز

  

  قَدح الْخَمرِ خُذْ زمـن الزهـرِ واجـفُ الريـا          
  

  
            با بِعِطْرِ الـورودِ فـي نَفَـسٍ كُـنورفيقَ الص 

           طيلَـةَ العـامِ لكِـن ردِ الخَمباع قولي لَك ليس  
  

  
         ةِ العام كُـنلاً وذا فاقَةٍ في بقيفَص ربِ الخَماِشْر 

  ــقين ــد العاشِ ــرِوإذا مرشِ لِلْخَم ــك ــا أحالَ   م
  

  
  ــةَ االلهِ  كُــنمحنتَظِــراً رهنيئــاً  وم بفاشْــر 

                                          
كن معشوقَ : لثَّناء على جمالِك، كن ورد هذا البلبلما كلُّ شاعرٍ يحسِن التَّغزلَ بِك وا )١(

  هذا الشّاعر، يعني نَفسه؛
  .لِسانُه قلبه وقلبه لِسانُه )٢(
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زمن الشَّقائقِ تناولِ القَدح واصفُ مِن الرياء، وتَعطَّر بِعِطْرِ الورودِ ولَو نَفَساً 
  واحِداً، وكُن رفيقَ الصبا؛ 

طيلَةَ العامِ، فاشْر ردِ الخَماعب ثلاثةَ شُهورٍلا أقولُ لَك عةِ  )١(بفي التِّس وكُن
  الباقيةِ مِسكيناً محتاجا ومشتاقاً؛ 

  وإذا ما أحالك الشَّيخُ السالِك للعِشْقِ، فاشرب وكُن منتظِراً رحمةَ االلهِ؛ 
وإن كُنتَ ترغَب بالوصولِ إلى سِر الغيبِ كجمشيد، تعالَ وكُن كُلَّ لحظَةٍ 

   العالَم؛ رفيقَ جامِ مظهرِ
  أمر العالَمِ معقَّد كبرعمٍ مغلَقٍ، كُن مِثْلَ ريحِ الربيعِ حلّالَةِ العقَد؛ 

ولا تَرج الوفاء مِن شَخصٍ، وإن لم تقبلْ هذا الكلام، فكُن عبثاً طالِب العنقاءِ 
  والإكسير؛ 

  . ر السكارى الرهبانلا تكُن مريد طاعةِ الغُرباءِ يا حافِظ، وكُن معاشِ
  
  ٢٧٥ غزل

  

صوفي اقطِفْ وردةً وارمِ هذا المرقَّع على الشّوك، وهب هذا الزهد الجافَّ 
  للخَمرةِ المبهِجة؛ 

 بِ التَّسبيحالكأسِ وه عم ةِ، وكُننِ القيثارفي طريقِ لَح وارمِ الطَّاماتِ والشَّطْح
  ؛ )٢(والطَّيلَسان للخَمر

  الشَّاهِد والساقي لا يشتريانِ الزهد الثَّقيل، هبه لِنَسيمِ الربيعِ في حلْقَةِ الروض؛ 
  الخَمرةُ الحمراء قَطَعتْ دربي، يا أمير العاشِقين، هب دمي لِبِئرِ ذَقْنِ الحبيب؛ 

                                         
  .فصل الربيع: ثلاثة شهور )١(
الطّامات الأمور العظيمة، والشّطح دعوى الكرامات كقول الحلّاج أنا الحق، والطَّيلسان  )٢(

  ء وكبار المشايخ؛رداء أخضر يرتديهِ الشُّرفا
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ه ،دبذَنْبِ هذا الع نفُ عرد، اُعقْتِ الوفي و ل؛ يا ربودرى لِسروِ الجما ج ب  
يا من أوصلَك الطَّريقُ إلى المشربِ المقصودِ، أعطِ هذا الفقير المترِب قطرةً 

  مِن ذلِك البحرِ؛ 
  ؛ )١(بِشُكْرِ أن عينَك لَم تَر وجه الأصنام، دع لنا عفو االلهِ المتعالِ ولُطْفَه

مرةَ الصبوحِ، قُلْ له أعطِ جام ذَهبٍ لِحافِظَ الساهِرِ ساقي حين يشرب الملِك خَ
  .محيي اللَّيل

  
  ٢٧٦ غزل

  

  بخمسةِ أيامٍ مع الـوردِ صـحبةً      
  

  لِتَعتَد لِأَشَواكِ الجفا صـبر بلبـلِ        
  أيا قَلْب صبراً في حبائِلِ  شَـعرِهِ         

  
 وقَعتَ أَسيراً في الشِّباكِ تَحمـلِ       

  لْمٍ وتَقـوى لا نَجـاةَ لِـسالكٍ       بعِ 
  

  ولَم أر مِن نـاجٍ بِغَيـرِ توكُّـلِ          
      هعبيبِ وفَرالح هوليس يرى وج  

  
 أخو نَظَرٍ في ياسـمينٍ وسـنْبلِ        

 
إذا أراد البستاني صحبةَ الوردِ خمسةَ أيامٍ، فإنَّه لن ينجو من شوكِ الهِجرانِ، 

  ؛ )٢( بالصبرِ كالبلبلِ الصبورفليستعِد للهجرِ وليتَحلَّ
ويا قلبي المأسور في قَيدِ فَرعِهِ دع الشَّكوى والاضطراب، الطَّائر الذَّكي إذا 

  وقَع في الشِّباكِ وجب عليهِ التَّحملُ؛ 
ر العِربيد المحتَرِقُ لا يفكِّر بالمصلَحةِ في هذا العالَمِ، الملك هنا يتعِب الفِكْ

  ويحتاج للتَّدبيرِ والتَّأمل؛ 
الاتِّكاء على التّقوى والعلمِ في الطَّريقَةِ كُفْر، السالِك، ولو ملَك مئةَ فَضلٍ، 

  عليهِ التَّوكُّلُ؛ 
                                         

  .لم تر جمالَ الشَّاهِد، والخِطاب للزاهِد: لم تَر وجه الأصنام )١(
  .أياماً قليلةً: خمسةَ أيام )٢(
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المشغولُ بالنَّظرِ إلى وجهِ الياسمين وجدائلِ السنابلِ، حرام عليهِ النَّظَر إلى 
  وجهِ الحبيبِ وفَرعِهِ؛ 

ي المعذَّب الولهان، عليهِ أن يتحملَ الكثير مِن دلالِ نَرجِسِهِ السكران، حتَّى قلب
  يصِلَ إلى جعدِ فَرعِهِ وطُرتِه؛ 

  ساقيا إلام تُعلِّلُني بِدورةِ الكأس، الدور إذا وقَع على العاشِقين وجب التَّسلسل؛ 
الخَم بكي لا يشر هو نللعاشِقِ حافِظُ م نَغَم، لِماذا يجِبنٍ ولح دون ر

  . المِسكينِ كُلُّ هذا القَدرِ من التَّجمل
  
  ٢٧٧غزل
  

البلبلُ كان كُلُّ فِكْرِهِ في أن يكون الورد حبيبه، والورد كان فِكْره في التَّدلُّلِ 
  على البلبل؛ 

شِقَ، السيد حقَّاً هو ذاك الَّذي تجيء خِدمتُه المحبةُ ليست كُلُّها لِمن يقتلون العا
  عن غم؛ 

  موج الدمِ ها هنا ينثُر اللّآلِئَ في القَلْبِ من التَّغابنِ أن الخَزفَ يكسِر بازاره؛ 
أ كُلَّ هذا القَولِ والغَزعب ما كان ردِ، لولاهفيضِ الو الحديثَ مِن لُ تعلَّملبلِ الب

  في مِنقارِه؛ 
أنتَ يا من تعبر في حارةِ معشوقنا، كُن على حذَرٍ، فالرؤوس فيها معلَّقَةٌ على 

  الجدرانِ؛ 
  ذاك المسافِر ومئةُ قافِلَةٍ مِن القلوبِ تُرافِقُه، كان االلهُ حافِظَ سلامتِهِ حيثُ كان؛ 

  قِ يا قلب عزيز فلا تُهمِلْه؛ب العِشْصحبةُ العافِيةِ وإن كانَتْ جميلَةً، جانِ
الصوفي الفَرِح كان قد أمالَ القُبعةَ على الرأسِ، ولما شَرِب جامينِ آخَرينِ 

  أهملَ عمامتَه؛ 
لال في وِصالِكى على الدالأذى، فقد ترب له بتِك فلا تُسببرؤي حافِظَ إذا أنِس قلب .  
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  ٢٧٨غزل
  

نيا أريدالد غَ لَحظَةً منلَ، لِأفرجالر عتَصر تُهالَّذي قُو رالم الشَّراب ذاك 
  وفتنتِها وشرورِها؛ 

سِماطُ الدهرِ راعي الأدنياء ما عليهِ شَهد الراحة، اغسِلْ مذاقَ الحِرصِ والأذى 
  ؛ )١(يا قلب من مرارتِهِ وكَدرِه

تطيع أن تكون في أمنٍ مِن مكْرِ السماءِ باللَّعِبِ على قيثارةِ احمِلْ الخَمر فلن تس
  الزهرةِ، ولا بِشَجاعةِ وسلاحِ المريخ؛ 

دع شَبكَةَ صيدِ بهرام واحمِلْ جام جمشيد، أنا مسحتُ الصحراء فما عثَرتُ 
  ؛ )٢(على أثَرٍ لبهرام ولا لِحمرِهِ الوحشية

ريك سِر الدهرِ في الخَمرةِ الصافِيةِ، بِشَرطِ أن لا تعرِض ذاك على تعالَ لِأُ
  رديءِ الطَّبعِ أعمى القَلْب؛ 

  النَّظَر إلى الدراويشِ لا ينافي العظَمةَ، سليمان بِعظَمتِهِ كان ينظُر إلى النَّملَة؛ 
  .نَّه يضحك مِن لَعبِِهِ الَّذي لا زور فيهقوس حاجِبِ الحبيبِ لا يعرِض عن حافِظ، لكِ

  
  ٢٧٩ غزل

  

  نِعم شـيراز وضـع بِـلا مِثـالْ       
  

        والِـهز حافِظاً لها  مِـن كُن بر  
  مِن ركنِ آبـاد، لا أوحـشَ االلهُ         

  
       لالِـهز رِ منحةٌ مِنالخِض رم٣ (ع( 

                                          
  السماط قِطعةٌ من قماش تُمد عليها المائدة؛ )١(
  . في الصحراء بهرام ملك اشتهر بصيدِ الحمرِ الوحشيةِ )٢(
  مى االلهُ نهر ركناباد، زلالُه يهب عمر الخِضر؛مئةَ مرةٍ ح )٣(
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 تْ بـالعبيرِ ريـح  شـمالِه       أقبلَ    )١(بين جعفَـر آبـاد والمـصلَّى      

      فـيض سٍ لها بِـشيرازقُد وحر     ــه ــلُ كَمالِ ــلَّ أه ــشيراز ح   وب
        ــم ــصري ثَ ــدِ المِ ــر القَنْ  الحِسان قد تسببن فـي إخجالِـه        ذاكِ

ــهِ          ــه بدلالِ ــاحِر تائ ــد س   ثَمِلٌ، يا صبا خبري عـن حالِـه         ولَ
 الأُم للرضيعِ مِـن أحـلِّ حلالِـه           كُـن لـه كمـا لَـبن       يا دمـي    

ــه  لا تكُن موقِظي مِن النَّومِ، بـااللهِ،          إن لــي خَلــوةً حلــوةً بِخَيالِ

 كان بالشَّاكِرِ أيام عهـدِ وِصـالهِ         حافِظُ مِن هجـرِهِ خـائفٌ ومـا        

  
  ٢٨٠ غزل

  

 وأنعشَتْ منه رشِها بفرعِهِ الَّذي ينشُر العبير ما مرتْ بمكسورٍ إلاّالصبا مِن تح
  الروح؛ 

  هل رفيقٌ لأبثَّه شَرح ما جرى لِقلبي زمان هِجرانِهِ؛ 
  جاء الزمان بِورقِ الوردِ مِثالاً على وجهِك، لكِنَّه مِن الخَجلِ منك أخفاه في البرعم؛ 

 مِن هذا الدربِ الَّذي دربِ العِشْقِ فلم أُبصِر له نهايةً، تبارك االلهُكم سِرتُ بِ
  نهايةَ له؛  لا

  جمالُ الكعبةِ يعطي العذر لِقاصِديها مِن كُلِّ حي قَلْبٍ يحرِقُ الروح في الصحراءِ؛ 
  ؟؛ )٢( مِن بئرِ تُفَّاحةِ ذَقنِهمن يأتي لِهذا الكسيرِ في بيتِ الحزنِ بِعلامةٍ عن يوسفِ قلبِهِ

سأحملُ مِن شَعرِ الرأسِ خصلَةً أضعها في يدِ السيدِ، فإن حافِظَ الولهان قدِ 
  .احتَرقَ مِن سِحرِهِ ومكرِهِ

                                         
)١( ما تهبالشِّمال جعفر آباد قرية قرب شيراز، والمصلَّى حديقةٌ في شيراز، وبينه ريح 

  . تعبقُ بالعبير
)٢( المكسور في بيتِ الحزن في الأصلِ يعقوب)ع( ،هنا نفسها ه ويقصد بهِ الشَّاعِر ،

به الشَّبيه بيوسفَ ولَدِ يعقوب، لأنَّه عزيز عليهِ كيوسفِ على أبيه، ويوسفُ قلبِهِ، قل
  .وواقِع في بئرِ تُفَّاحةِ ذَقنِ الحبيبِ، وقوع يوسفَ في البئر
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  ٢٨١ غزل

  

يا رب هذا الورد الغض الضاحِك الَّذي استودعتنيهِ، أستحفِظُك إياه مِن عينِ 
  سودِ في روضِه؛ الح

رغم أنَّه بعيد مائةَ مرحلَةٍ عن حِمى الوفاء، أبعد االلهُ، بعد الفَلَكِ البعيدِ، الآفَةَ 
  ؛ )١(عن روحِهِ وبدنِهِ

  ريح الصبا إن بلَغْتِ منزِلَ سلمى، فرجائي أن توصِلي إليها سلامي؛ 

كي تنشُر وداءفيرتَها السكي ضةِ قُلوبٍ وبِلُطفٍ فحرلأنَّها محلُّ إقام العِطْر 
  عزيزةٍ، لا تضربي بعضها ببعض؛ 

قولي لَه إن لِقَلبي حقَّ الوفاءِ لخطِّك وخالِك، فليكُن محتَرماً في طُرتِك الَّتي 
  ؛ )٢(تنشُر العنبر

يسكَر نعلى ذِكْرِ شَفَتِه، سافِلٌ م فيهِ الشَّراب بشْرفي مقامٍ ي رخَب ويبقى له 
  عن نفسِه؛ 

 هرمى متاع الماء ذلِك شَرِب نم ،مكنارةِ لا يالخم رضِ والمالِ مِنالع عجم
  في البحر؛ 

ا وقَدمه أو شَفَتُنا كُلُّ من أصابه الملالُُ، غم عِشْقِهِ عليهِ حرام، رأسن
  وفَمه؛

  .فَةِ، طوبى لِعذْبِ نَفَسِهِ ولُطْفِ حديثِهشِعر حافِظَ كُلُّه بيتُ غَزلِ المعرِ
                                         

  أو ما دار دائِر الفَلَك؛ )١(
  .الخط شعر الوجه النّابت حديثاً عند الشّاب، خاصةً بمحاذاةِ الأُذُن وحولَ الفم )٢(
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  ٢٨٢ غزل

  

 مِن خرِ وعِذارالص مِن قلب له نَمقلَ، صوالطَّاقةَ والع منِّي القرار لَبس
  الفِضة؛ 

 سيلب ،بدرٍ، تُركي وجه ظريفٌ، له ،عليهِ تاج ،ساحِر ،معشوقٌ ماهِر
  القَباء؛ 

  ءِ عِشْقِهِ أنا أجوشُ دائماً كَما تجوشُ القِدر؛ مِن حرارةِ نارِ سودا
   بِضمهِ كما يفعلُ الرداء؛ صِرتُ كالقميصِ لا يطيب خاطِري إلاَّ

  عِظامي ولو صارتْ رميماً، محبتُك لن تصير منسيةً مِن روحِي؛ 
فُه، الصدر أخَذَ مِنِّي قلبي وديني، قلبي وديني، صدره وكَتِفُه، صدره وكتِ

  والكَتِف؛ 
  .  دواؤك، دواؤك يا حافِظُ، رشْفُ شفَتِهِ، رشْفُ شفَتِهِ، رشْفُ الشَّفَه

  
  ٢٨٣ غزل

  

سحراً مِن هاتِفِ الغيبِ أتَتْ بِشارةٌ إلى أُذُني أن هذا دور الشَّاهِ شُجاع فاشْربِ 
  الخمر بِشَجاعة؛ 

يتنحون جانِباً، في أفواهِهِم آلافُ الأحاديثِ مضى وقتٌ كان فيهِ أهلُ النَّظَرِ 
  وشفاههم صامِتَةٌ؛ 

  فَدعنا نقُلْ تِلك الحكايا على صوتِ الربابِ فإن قِدر الصدرِ مِن إخفائها تغلي؛ 
 الآن هبنَشرحتَسِب، سالم ةً في المنزِلِ خوفاً مِنخِفي بالَّذي كُنَّا نشر الشّراب

   تحتَ نَظَرِ الحبيبِ ويهنِّئُ بعضنا بعضاً؛ جهراً
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ليلَةَ الأمسِ مِن حِمى الحانِ دفَعوا إمام المدينَةِ مِن كَتِفِهِ، وكان يحمِلُ السجادةَ 
  ؛ )١(على كَتِفِه

   بالفِسقِ ولا تَبِعِ الزهد؛يا قلْب أُعطيك دِلالَةَ الخيرِ في طريقِ النَّجاة، لا تُباهِ
لُّ نورِ التَّجلّي الرأي الأنور للشَّاهِ، إذا كُنتَ تطلُب القُرب مِنه فاسع في مح

  صفاءِ نية؛ 
كُلُّ من أُذُن قلبِهِ أحرمتْ لِنِداءِ الملِكِ لا يجعلُ وِرد الضمير غير الثَّناءِ على 

  جلالِهِ؛ 
فِظُ أيها الشَّحاذُ الجالِس في الزاويةِ لا رموز مصلَحةِ الملْكِ يعرِفُها الملوك، حا

  .تَصرخْ
  
  ٢٨٤ غزل

  

بالأمسِ هتَفَ هاتِفٌ مِن ركْنِ حانَةِ الخَمرِ، قالَ إنَّهم يغفِرون الذُّنوب فاشربِ 
  الخمر؛ 

  االلهُ مِن لُطْفِهِ يقضي حاجةَ شارِبِها، ويحمِلُ له الملاك رِسالَةَ الرحمة؛ 
  ؛ )٢( العقْلُ غير النَّاضِجِ احملِْه إلى الخمارةِ كي تَجعلَ الخمرةُ الحمراء دمه يجوشهذا

  رغْم أن وِصالَه لا ينالُ بالسعيِ، قَدر ما تستطيع يا قلب فاسع؛ 
  لُطْفُ االلهِ أكبر مِن جرمِنا، لا عِلْم لك بِهذا السر المغلَقِ فاصمت؛ 

                                         
في هذا الغزل كما يبدو إشارةٌ إلى بدءِ عهدِ ممدوحِ حافِظ وصديقِهِ الحميم الشّاه  )١(

شُجاع، عهدٍ صار فيهِ ممكِناً لِأهلِ النّظَرِ الحديثُ والبوح بأسرارِهِم الَّتي كانت تغلي 
لمِ والأدب منها صدورهم، حيثُ يذكُر التّاريخُ أن الشّاه شُجاع كان عارِفاً محباً للعِ

وكان صديقاً حميماً لِحافِظ، استَمر حكمه ربع قرنٍ، ويقصِد بإمامِ المدينةِ أبا إسحق 
  .الَّذي كان يرى العِرفان كُفْراً، ويحارِب أهلَه

  العقلُ غير النَّاضِجِ، خُذه إلى الحانِ، لتغلي دماؤه وينضج على نارِ الخمرةِ الحمراء؛ )٢(
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  ؛ )١(أُذُني وحلْقَةٌ مِن ضفيرةِ الحبيب، ووجهي وغُبار بابِ بائعِ الخمر
  السكْر يا حافِظُ ليس ذَنباً صعباً، في وجودِ كَرمِ الملِكِ ستَّارِ العيوب؛ 

  حاكِم الدينِ الشّاه شُجاع إذا أصدر أمراً روح القُدسِ يسعى في إنفاذِ أمرِه؛ 
  . نولْه مراده ومِن خَطَرِ كُلِّ عينِ سوءٍ احفَظْهيا ملِك العرشِ

  
  ٢٨٥ غزل

  

      غَفـور ـكليـداماً والمنا مبِجــامِ      شَرِب ـهطْــلٍ والفَقيتُ بِروفُـز 

ــي دامِ     أيا ساقِيا جـاء الربيـع تَـذَكُّراً        ــالٍ وقَلْبِ ــلا م ــإنِّي بِ   فَ
 جمع لي، فاعذِر وغَطِّ  أثـامي      تَ    ربيع وإفلاس وعِـشْقٌ وصـبوةٌ     

       نـاظِر ـري لَمو تْ أُذْنمِعما سنِ قـوامِ          وسحو  نىعفي م كرنَظِي  

ترجمةُ هذا الغَزلِ شِعراً بيتاً بيتاً مع حِفظِ عذوبتِهِ الكاملةِ ورِقَّةِ ودِقَّةِ معانيهِ 
تِ الأربعةِ لِنَقْلِ حلاوةِ هذا الشِّعرِ في وعاءِ غير ممكِنةٍ لمثلي، أتيتُ بهذِهِ الأبيا

  : الشّعرِ، وها هنا ترجمةٌ بالنَّثرِ لهذا الغزل
في عهدِ الملِكِ الَّذي يعفو عنِ الخطأِ ويستُر الجرم، حافِظُ شَرِب قِربةً والمفتي 

  شَرِب كأساً؛ 
لى قَدمِ الدن حين رأى المحتَسِب الصوفِي جاء مِن ركْنِ صومعتِهِ وجلَس ع

  يحمِلُ الكُوز على كَتِفِه؛ 
عن أحوالِ الشَّيخِ والقاضي وشُرب اليهودِ طَرحتُ السؤالَ عِند الفَجرِ على 

  ؛ )٢(الشَّيخِ بائعِ الخَمر
                                         

، ووجهي لا يزولُ عنه )أظَلُّ عبداً للحبيب( أُذُني لا تزولُ منها حلقَةُ ضفيرةِ الحبيب )١(
  ).لا أترك باب بائعِ الخَمر( غُبار بابِ بائعِ الخمر

سألتُ بائع الخَمرِ عن أحوالِ الشَّيخِ والقاضي، وشُربِهما الخمر في الخفاء، فأجابني  )٢(
قالُ رغمر،هذا حديثٌ لا يتحفَظُ الس اليهود(  أنَّك في الخفاء: شرب الشُّرب.(  
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ان وارع لا أقدِر على قولِ هذا الحديثِ وإن كُنتَ تحفَظُ السر، أقصِر اللِّس: قالَ
  الستْر واشربِ الخَمر؛ 

أيها الساقي الربيع يصِلُ ولا مالَ عِندِي للخَمرِ، اذكُرني فإن الدم في قلبي 
الغم ؛ )١(يغلي مِن  

هو العِشْقُ والإفلاس والصبا والربيع الجديد، فاقبلْ عذري وغطِّ جرمي 
  ؛ )٢(بِذيلِ الكَرم

  مد اللِّسان مِثلَ الشَّمعِ، فَراشَةُ المرادِ وصلَتْ، أيها المحِب اصمتْ؛ إلى متى ت
  أيها السلطان، مِثلَك صورةً ومعنى، لا عين رأتْ ولا أُذُن سمِعتْ؛ 

  .لابِسِ الأسمالدمتَ خالِداً، لقد قبِلَ بختُك الفَتي خِرقَةَ السماءِ الزرقاءِ مِن شَيخِ الفَلَكِ 
  

  ٢٨٦ غزل
  

 سِر إخفاء لا يجوز اً، وعنكُمسِر ليلَةَ الأمسِ قالَ لي في الخفاءِ عارِفٌ ذكِي
  بائعِ الخمرِ؛ 

هون علَى نفسِك الأمور فإن الدنيا مِن وجهِ الطَّبعِ تُصعب شُغلَ الساعين : قالَ
  بالكَد؛ 

أعطَاني جاماً أضاء قصِ، وقالَتْ على ثُمةُ بالررهت الزرفباد ،الفَلَك منه 
  عزفِ العودِ لي هنيئاً؛ 

                                         
وهذا أوان الشَّرابِ ) المعشوق( أيها الساقي جاء الربيع أوان تفتُحِ البرعمِ وتجلِّي الوردِ )١(

فكن مساعدي فإن قلبي ) لا عملَ لي أستحقُّ بهِ الوصالَ( ولا أملك المال لشراء الخمر
   الأسى؛ينطفُ دماً من

ولي ذنوب كثُرتْ، فاستُرها علي، واقبلْ عذري، فقد اجتمعت عندي دواعي الذُّنوب،  )٢(
لعشقِ، ولا أملك المال، فكيف فالزمان ربيع، وأنا في سن الشباب، وقد ابتليتُ با

  .أقترفُ الذُّنوب لا
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  أحضِر لِي الجام دامِي القَلْبِ ضاحِك الشِّفاه، لا تجِئْ إن جرِحتَ تصرخُ كالربابة؛ 
الأُذُن من وراءِ الحِجاب، لأن مزالر ععارِفٍ فلن تسم كُنتَ غير ليستْ إن 

  محرِمةً لاستِلامِ وحيِ الملاك؛ 
يا ولَد اسمع نصيحتي، لا تغتَم مِن أجلِ الدنيا، قُلتُ لك حديثاً كالدر إن كُنتَ 

  تستطيع السمع؛ 
في حريمِ العِشقِ لا مجالَ للفَخْرِ بِقَولٍ وسمعٍ، هناك كُلُّ الأعضاءِ يجِب أن 

  اً؛ تكون عيناً وأُذُن
على بساطِ العارِفين بالأسرارِ، لا يحسن إظهار الفَضلِ، إن كُنتَ عالِماً فقُلْ، 

  أي عاقِلُ، أو فاصمتْ؛ 
ساقيا أعطِني الخَمر فعربداتُ حافِظَ قد فهِمها آصِفُ صاحِب القِران الَّذي 

  .)١(يصفَح عنِ الجرمِ ويستُر العيب
  
  ٢٨٧ غزل

  

كُلُّ شَكلِك نذبِ يا مالع رِ ثَغرِكجميلٌ، قلبي بسِح وكُلُّ ما فيك مطبوع 
  كالسكَّرِ، سعيد؛ 

  وجودك اللّطيفُ مثلَ ورقِ الوردِ النَّضيرِ، قدك الجميلُ مِثلَ سروِ روضةِ الخُلد؛ 
 كنان، قدسح كوحاجِب مليحان، عينُك وخالُك عذبان، خطُّك ودلالُك كطبع

 جميلان؛ وقامتُك  
  بستان خيالي منك مليء بالنُّقوشِ والرسوم، مشام قلبي مِن فرعِ ياسمينِك معطَّرةٌ؛ 

في طريقِ العِشقِ الَّذي سيلُ البلاءِ فيهِ لا ينقطِع، جعلتُ خاطِري سعيداً بِأملِ 
  الوصولِ إليك؛ 

                                         
  .الزهرةُ والمشتريصاحِب القِران من اقتَرن عند مولِدِهِ كوكَبا السعدِ،  )١(
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مي من وجهِك الجميلِ ما أقولُ في شُكرِ عينِك الّتي بهذا المرضِ بها تجعلُ ألَ
  عذباً جميلاً؛ 

 على الطّالبِ من كُلِّ الجهاتِ، حافِظُ الولهان حراءِ الَّتي بِها الخطَرفي الص
  .يسير بولائك سعيداً

  
  ٢٨٨ غزل

  

على ضِفَّةِ الجدولِ، عند قَدمِ الصفصافِ، بمطبوعِ الشِّعرِ، والمعشوقِ الجميلِ، 
  انِ، والساقي الصبيحِ وردي العِذار؛ ومعاشِرِ الأحِبةِ الحِس

 يشُ الجميلُ ودامالع الوقتِ، هنيئاً لَك ردولَةُ الطَّالَعِ وتعرِفُ قَد لَك نيا م
  لأيامِك السرور؛ 

كُلُّ من يحملُ حِملَ عِشْقِ الحبيبِ في الخاطِرِ يملك شُغلاً جميلاً، ولينثُرِ 
   ؛)١(الحرملَ في المجمر

 الحبيب البِكْرِ، عسى يقع فِكري ينَةِ مِنالز عِ لِباسالطَّب عروس أنا أُلبِس
  الجميلُ في يدي على يدِ الأيام؛ 

قَدر غنيمةِ صحبةِ اللّيلِ اعرِفْ، وخُذْ عطاء السعادة، شَمس السعادةِ للقَلبِ فيهِ، 
  وفيهِ حقلُ شقائقِ النُّعمانِ الجميل؛ 

 مِن قلِ، والخُمارالع عم سكِري بسمِ االلهِ، إنَّه اقيطْتُ السينِ، أحبِكأسِ الع خمر
  خَمرِهِ جميلٌ؛ 

 علِّموكوي ،فاءالظُّر بِك برحفي غفلَةٍ، تعالَ معي إلى الحان، ي حافِظَ مر مرع
  .الشُّغلَ الجميلَ

                                         
  الحرمل نباتٌ له بذور سوداء تُلقى في النّارِ لدفعِ عينِ السوء )١(
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  ٢٨٩ غزل

  

رِ مجمالقَم شبيه هما له؛ عِذارولا وفاء، إلهي هبه له لا عهد سنِ واللُّطفِ، لكنالح ع  
سنِ طِفلٌ، ويوماً في لَعِبِهِ سيالح ني بِهلاكٍ، وفي الشَّرعِ معشوقي شاهِدصيب

  ؛ )١(ذَنب له لا
  كان أحرى أن لا أستَرعيهِ قلبي، فما نَظَر إليهِ نَظَراً جميلاً، وما رعاه؛ 

 لِ عينِهِ لا تزالُ تجيءفِع مِن يقطِر مالد أن نِ، رغْماللَّب ةِ ريحكَّريمِن شَفَتِهِ الس
  السوداء؛ 

عِنْدِي صنَم حاذِقٌ جميلٌ له أربع عشرةَ سنَةً، واضِع حلقَةَ العبدِ في أُذُنِ قَمرِ 
  ؛ )٢(أربعةَ عشَر

  بي يا رب؟، لم أره في سريرِهِ منذُ حين؛ في البحثِ عن ذلِك الوردِ الجديدِ، أين هو قل
 بسلاحِهِ ويجعلُ منه لِكشَّاقِ ويأخُذُ المجيشِ الع قلب يكسِر المحبوب حبيبي

  حارساً له؛ 
  .أدفَع الروح شُكراً إذا ما اتَّخَذَتْ حبةُ الدر تلك من صدرِ حافِظَ صدفَةً

  
  ٢٩٠غزل
  

  أنا الدرويشُ، غافِلٌ عما جرى لِذلِك الصيدِ التّائهِ؛  قلبي الوالِه ضاع و
مِن خوفٍ على إيماني أضطَرِب كالصفصاف، فقد وقع قلبي في قبضةِ قوسِ 

  حاجِبٍ كافِرِ المذهب؛ 
   أيةُ فِكرةٍ للمحالِ أتتْ في رأسِ هذِهِ القَطْرة؛ ، هيهات،أُعالج خيالَ خَزنِ البحرِ

                                         
  النّجم، مثالُ الحسن، لا ذَنب له لأنَّه طِفلٌ؛: الشاهِد )١(
  .كان العبد قديماً يوسم بوضعِ حلقَةٍ في أذنه )٢(
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ي بِأهدابِهِ الجسورةِ الَّتي تسلُب العافيةَ، فمِن رأسِ كُلِّ هدبٍ مِنها وأنا أُباه
  يموج موج ماءِ الحياةِ؛ 

  إذا مد الأطباء يد الفَحصِ إلى قلبي الجريحِ، آلافُ الدماءِ تسيلُ مِن أكمامِهِم؛ 
مِن حصيلَةِ سأمضي إلى حِمى الحانِ باكياً خافِض الرأسِ، أصابني الخَجلُ 

  عمري؛ 
لا عمر الخِضرِ يبقى ولا ملك الاسكندر، أيها الدرويشُ لا تكُن في نِزاعٍ على 

  هذِهِ الدنيا الدنية؛ 
  .إلى نِطاقِهِ لا تصِلُ يد كُلِّ شَحاذٍ يا حافِظ، قدم بالكَفِّ أكثَر مِن كنزِ قارون

  
  ٢٩١ غزل

  

  دينَةِ حظَّنا، ويجِب أن نحمِلَ مِن هذِهِ الورطَةِ متاعنا؛ لقد جربنا في هذِهِ الم
مِن كثرةِ ما أعض اليد وأُطلِقُ الآهاتِ، أشعلْتُ النَّار في بدني، عضواً عضواً، 

  كحقْلٍ مِن الورد؛ 
 على ليلَةَ الأمسِ كم جاء جميلاً غناء بلبلٍ، والورد مِن شَجرتِهِ أصاخَ بالآذانِ

  الأفنان؛ 
أن يا قلب كُن مسروراً فذاك الحبيب النَّاري المزاجِ، سيجلِس سريعاً يشتكي 

  مِن حظِّهِ الخائبِ؛ 
 وحديثَك الواهِن كدنيا، اليسيرِ والعسيرِ، خلِّ عهأذى بلاءِ الد كصيبألّا ي أتُريد

  العسير؛ 
  رِ في داخلي، أُشعِلُ النَّار في متاعي كُلِّهِ؛ حان وقْتٌ، مِن فِراقِك ومِن النَّا

أي حافِظُ لو كان المراد ميسراً على الدوام، ما كان جمشيد ليبقى بعيداً عن 
  . تخْتِهِ



 

 -٢٩٢-

  
  ٢٩٢ غزل

  

  وحشمةِ وجاهِ وجلالِ الشَّاه شُجاع، ليس منّي لِأجلِ مالٍ وجاهٍ مع أحدٍ نزاع؛ 
حمِلْ لي الخمر المعتَّقَ، وصلَ حريفُ الخَمرِ، أي كفانا شُرباً في البيتِ، ا

  رفيقُ، للتّوبةِ منِّي الوداع؛ 
  لأجلِ االلهِ اغسِلْ لِي الخِرقَةَ بالخَمرِ، أنا لا أشُم ريح الخيرِ مِن هذِهِ الأوضاع؛ 
م اُنظُر له كيفَ راح يرقُص على صوتِ الربابِ، وهو الَّذي في شَأنِ الغناءِ ل

  يكُن يعطي رخصةَ الاستماع؛ 
 لِكها الميا أي ،فانظُر ةً إلى العاشِقيننظر ،طيعم غُلام ةِ أنِّي لكشُكراً على نِعم

  المطاع؛ 
 ةَ، ونخشى عليكالشَّجاع ظمأى، لكِنَّنا لا نملك ةِ جامِكرعإلى فيضِ ج نحن

  ؛ )١(الصداع
  .افِظَ ووجهه، عن تُرابِ بلاطِ كبرياءِ الشَّاه شُجاعيا رب لا تُبعِد جبين ح

  
  ٢٩٣ غزل

  

شَمعةُ الشَّرقِ مِن خلوةِ قصرِ الإبداع، وقْتَ الصبحِ ألقَتْ إلى كُلِّ الأطرافِ 
  ؛ )٢(الشُّعاع

  الفَلَك سحب المرآةَ مِن جيبِ الأُفُقِ، وأظهر وجه الدنيا بِها بآلافِ الأنواع؛ 
 نلح فَتِ على الأُرغَنونزةُ عرهالفَلَك، الز بِ جمشيدوفي زوايا بيتِ طَر

  السماع؛ 
                                         

  .لَ عليك ونُسبب لك الصداعلا نملك شجاعةَ الطَّلَبِ، ونخافُ أن نُثْقِ )١(
  .الشَّمس: شمعةُ الشَّرق )٢(
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  والربابةُ حشرجتْ تقولُ أين المنكِر، والجام قهقَه يقولُ أين المنَّاع؛ 
انظُر لِوضعِ الدهرِ، وارفَع كأس العِشْرةِ، فمهما كانَتِ الحالُ، هذا أفضلُ 

  لأوضاع؛ ا
طُرةُ معشوقِ الدنيا مصيدةٌ وخِداع، ليس بين العاشِقين في هذهِ القضيةِ 

  نِزاع؛ 
 كريم مِعطاء هلِكِسرى، فوجود رمالعالَمِ اُطلُبِ الع نَفْع كُنْتَ تُريد إن

  نفَّاع؛ 
مالعِلْمِ والع لِ، جامِعينِ الأمع لِ، ضياءلُطْفِ الأز رالعالَمِ، مظه لِ، روح

  .شاه شُجاع
  

  ٢٩٤ غزل
  

 في حِماك الجالِسين ع، بينالأوفياءِ كالشَّم شهورصِرتُ م بوفائي لِعِشْقِك
  السكارى المعربِدين، صِرتُ كالشَّمع؛ 

 النَّوم لا يجيء لعيني الَّتي تعبد الغَم ليلاً ولا نهاراً، ما أكثَر ما بكيتُ في عِلَّةِ
  هجرِك كالشَّمع؛ 

  حبلُ صبري بِمِقراضِ غمك انقَطَع، كما في نارِ حبك احتَرقْتُ كالشَّمع؛ 
لو لم يكُن سريعاً كُميتُ دمعي بِلَونِ الوردِ، متى كان يضيء الدنيا سِري 

  الخفي كالشَّمع؛ 
ك هكذا، يمطِر الدمع هذا القلب العاجِز بين الماءِ والنَّارِ مشغولٌ  بِ

  كالشَّمع؛ 
 أو مِن وجعِك أُحرِقُ العالَم ،أرسِلْ فَراشَةَ وصلٍ إلي في ليلِ هِجراني

   ؛كالشَّمع
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بلا حسنِك الَّذي يزين العالَم نَهاري كاللَّيل، أنا مِن كمالِ عِشْقِك في عينِ 
  النُّقصانِ كالشَّمع؛ 

ي يدِ غمك صار مسحوقاً، في الماءِ والنَّارِ مِن عِشْقِك انصهرتُ جبلُ صبري ف
  كالشَّمع؛ 

 القَلْبِ كي أنثُر يا حبيب هجالو أظهِر ،نَفَسٍ لرؤيتِك يبقَ لي غير حِ لَمبكالص
  الروح كالشَّمع؛ 

جعلَ إيواني بِمرآك منوراً وارفَعِ الرأس مِنّي ليلَةً بِوصلِك يا ذا الدلال، لِتَ
  كالشَّمع؛ 

أخَذَتْ نار حبك في رأسِ حافِظَ عجباً، متى أُطْفِئُ بماءِ العينِ نار القلْبِ 
  .كالشَّمع

  
  ٢٩٥ غزل

  

سحراً من عبيرِ البستانِ رحتُ للروضِ كالبلبلِ الولهانِ أبتغي للدماغِ 
  العِلاج؛

   نَظرةً عليه، بدا كالسراجِ المضيءِ في الظَّلامِ الداج؛  ظَهر الورد، ألقَيتُ
  فارغَ القَلْبِ كان، في غرورِ الشَّبابِ والحسنِ وفي شُغُلٍ عن هزارِهِ المحتاج؛

وظهرتْ مِن الشَّقائقِ مِئةُ  أرسلَ النَّرجِس الأرعن الماء مِن عينِهِ حسرةً،
  هِ وروحِه؛علامةٍ على احتراقِ قلبِ

وكان السوسن عابد الخمرِ يمسِك الصراح في يدِه، والشَّقائقُ واقفٌ كالساقي 
  المخمورِ والجام في كفّه؛

هذا موسم الورد فاغتنِم العيشَ والنَّشاطَ والشَّباب، يا حافظُ ما على الرسولِ 
  .البلاغ إلاّ



 

 -٢٩٥-

  
  ٢٩٦ غزل

  

    تي بِكــفّْلـو طــالعي مــساعدي وثوبـه يــأ  
 أعطاه لـي واطَربـي أو شَـده يـا للـشَّرفْ             

    قلبي المليء بالرجـا لـم يلـقَ عـون واحـدٍ           
 وقِصتي سارت بها الأخبـار فـي كُـلِّ طَـرفْ            

    ما تم لي مِـن حاجِـبِ الحبيـبِ حـلُّ عقْـدةٍ            
 واهٍ وفي هذا الخيـالِ الأعـوجِ العمـر تَلِـفْ            

    تـى يـصير منِّـي فـي يـدِ الخيـال           حاجِبه م 
 سهم المرادِ ما رمى شَخْص على هـذا الهـدفْ      

    ني مِــنةٍ فجـاءلْـتُ مِثْـلَ زاهِــدٍ بِخَلْـواعتَز    
 كُلِّ صوبٍ عـزفُ خمـارٍ علـى قيثـارةٍ ودفّْ            

ــدلَّلاً    م ــه ــن ربيتُ م ــب ــي قل ــسا عل     ق
 م، جــار الخَلَــفْلا يــذكُر الأبنــاء آبــاء لهــ  

    الزهــاد غــافِلون، الــولاةُ ســكرى بــالغرورِ
 النَّقْشَ اِقرأْ لا تقُـل، والخمـر هـاتِ لا تَخَـفْ        

    انظُر إلى الصوفي آكِلِ المـشبوهِ مِـن طعـام         
 رباطُه كم طالَ كـي ينـالَ مـن هـذا العلَـفْ              

    إذا مشَيتَ فـي طريـقِ الآلِ صـدقاً، حافِظـا،          
 يكون فيهـا حافِظـاً عليـك سـلطان النَّجـفْ            

سأرفَع يدي إلى ثوبِهِ لعلَّ الحظَّ يساعِدني وتصلُ إليهِ فإن هي : شرح
وصلتْ وأعطانيهِ وتمسكتُ بِهِ، فيا لعظيمِ سروري، وإن سحب الثَّوب منّي، فلا 

تعاقبني  حد العارفين لاضير بعد أن أكون قد نلتُ الشَّرفَ العظيم بلمسِهِ، قال أ
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بِقطعِ يدي بالسيفِ الهندي، خلِّها لي أتمسك بها بثوبِك؛ قلبي المليء بالأملِ لم 
يجِد عوناً من أحدٍ رغم أن حديثَ قصتي سار في الجِهاتِ كُلِّها وبلغَ الآفاقَ 

بِك، واهٍ فعمري ضاع وتَلِفَ كُلَّها؛ لم أستَطِع أن أحلَّ عقْدةً واحِدةً مِن قوسِ حاجِ
حاجِب دِ الخيالِ مِنِّي، في طَلَبِ تحقيقِ هذا الخيالِ المائل؛ متى يصيرفي ي ه

شَخْص رمى سهم المرادِ، على هدفٍ بهذا الكمال؛ كم هو قاسٍ علي قلب  ولا
لى الدلالِ، ويفعلُ بي ذلك الحبيبِ زائدِ الجمالِ فائقِ الدلال، وأنا الَّذي ربيتُه ع

 فعلَ الأولادِ العاقّين الَّذين لا يذكُرون آباءهم، لا فِعلَ البارين الذَّاكرين لآبائهِم
؛ كان في خيالي أن أعيشَ في خلوةٍ زاهداً، والطَّريفُ أن )كذِكرِكُم آباءكُم(

أتيني مِن كُلِّ عزفَ ابنِ شيخِ الحانِ الجميل على القيثارةِ والدفّْ كان ي
؛ الزاهدون جاهلون، فاقرأِ النَّقْشَ )فيطربني ويقطع علي طريقَ الزهد(الجِهات

ولا تقُلْ لأحدٍ، والمحتَسِب بِهِ سكْر الرئاسةِ، فهاتِ الخمر ولا تخفْ؛ وانظُر إلى 
، كحيوانٍ طالَ حبلُه ليزداد صوفي المدينةِ، ذاك الَّذي يأكُلُ لُقَم الطَّعامِ مِن شُبهةٍ

؛ يا حافظُ إذا ما )يأكُلُ كما تأكُلُ الأنعام، يطلُب غذاء البدنِ لا غذاء الروح(علَفُه،
سِرتَ في طريقِ الآلِ صادِقاً، يكون الحافِظُ لك في طريقِك سلطان النَّجف، وهو 

  .مدٍ عليهِم السلامأمير المؤمنين علي عليهِ السلام والآلُ آلُ مح
  
  ٢٩٧غزل
  

  عجزتُ فَلَم أشْرح حديثَ فِراقـي     
  

 وأين لِساني مِن بيـانِ فِراقـي        
  فوا أسفَا عمراً  قَضيتُ  لِوصـلِهِ   

  
  وها قد مضى عمري ودام فِراقي       

  
قادِرٍ على بيانِ الفِراق، ولو كان اللّسانِ غير رِقَلَم تُ لَكةَ الفِراق؛ لرويواي  

أسفاً مدةُ العمرِ، وكانَتْ كُلُّها بِأملِ الوِصالِ، وصلَتْ للنِّهايةِ ولم يصِلْ للنِّهايةِ 
  زمان الفِراق؛

  رأسي الَّذي كُنتُ أرفَعه بِفخْرٍ على الفَلَكِ، بالصادقين إنّي وضعتُه على عتبةِ الفِراق؛ 
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   في هواءِ الوِصالِ، ريشُ طائر قلبي انتثَر بِعِشِّ الفِراق؛ كيفَ لي بفتْحِ الجناحِ
  الآن ما حيلتي وفي بحرِ الغَم بإعصارٍ، وقَع زورقُ صبري من شراعِ الفِراق؛ 
 موجِ الشَّوقِ في بحرٍ بلا شواطِئَ مِن رِ غَرِقَتْ مِنمسفينَةُ الع ،لم يبقَ الكثير

  الفراق؛ 
   يدي لقتلتُه، سود االلهُ يوم الهجرِ ومتاع ومنزِلَ الفراق؛ لو وقَع الفراقُ في

 برِ، وقرينالص الفِراق؛أنا رفيقُ خيلِ الخيالِ، وجليس نارِ الهِجرانِ، وأسير  
  كيفَ أدعي وصلَك بروحي الَّتي ذَهبتْ، بدني وكيلُ القضاءِ وقلبي ضمان الفِراق؛ 

 في بعدِ الحبيب كَباب، والمدام أشرب مِن دمِ الحشا قلبي مِن حريقِ الشَّوقِ
  على مائدةِ الفِراق؛ 

  ولما رأى الفَلَك رأسي أسير دولابِ العِشْقِ، ربطَ عنُقَ صبري بِحبلِ الفِراق؛ 
لو كان هذا الطَّريقُ يقْطَع بِقَدمِ الشَّوقِ يا حافظ، ما كان شَخص أعطى ليدِ 

  . عِنان الفِراقالهجرِ
  
  ٢٩٨ غزل

  

  مقام الأمنِ والصهبا صراح والرفيـقُ شَـفيقْ       
  

  
 وكم في الأمرِ مادامتْ لديك الخَمر مِن توفيـقْ          

  سـراب هــذِهِ الــدنْيا ووهـم كُــلُّ مــا فيهــا   
  

  
 ولي ألْفاً مِن المـراتِ بـان الأمـر بـالتَّحقيقْ            

  نّي لَـم أكُـن أدري     فوا أسـفي وواحزنـي لِـأ       
  

  
  بِأن سعادةَ الإنـسانِ فـي أن الرفيـقَ رفيـقْ            

  أماناً خُذْ وفُز بالوقْتِ ما سـمحتْ لَـك الـدنيا            
  

  
  فَكَم لَك في طَريقِ العمرِ يكْمن قـاطِع  لِطَريـقْ            
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    كَةِ جـاملِ معـشوقٍ وضِـحلَع نتعالَ فتوبتي ع    
    ديقْ     خيالٌ ما له١( في العقْـلِ تحقيـقٌ ولا تـص( 

    ومِثلي ليس يدرِك مِثْلَ شَعرةِ خَصرِك الموهـوم       
 )٢(ولكِن خاطِري مِنْها سـعيد فالخَيـالُ دقيـقْ          

    وما ظَفِـرتْ بِكُنْـهِ حـلاوةٍ فـي بئـرِ ذقْنِـك            
ــقْ    ــلَ عمي ــه قي ــرٍ عن ــوفِ فِكْ ــاتُ أل   )٣(مئ

    موعي وهي لون عقيـق    وما عجب إذا سالَتْ د    
  )٤(ومهر الخاتَمِ الدري مِن شَفَتَيك لـون عقيـقْ         

    وقالَ بِضحكَةٍ إنِّي غُـلام الطَّبـعِ مِـن حـافِظ          
 )٥(وكَم في ذاك في شأني مِن المحبوبِ مِـن تَحميـقْ      

  
  ٢٩٩ غزل

  

راب، مِن ذلِك الذَّنبِ الَّذي إذا ما شَرِبتَ الشَّراب أرِقْ جرعةً منه على التُّ
  يصِلُ النَّفع منه للغيرِ ما خوفُك؛ 

  اِذهب واشرب بكُلِّ ما تملِك بلا أَسفٍ، فإن الدهر يضرِب بلا أسفٍ بسيفِ الهلاك؛ 
 مالقَد ةِ لا ترفَعالواقِع لال، يومى على الدربالم روييا س قِّ تُرابِ أقدامِكبِح

  عن تُربتي؛ 
                                         

  تعالَ فالتَّوبةُ عن عقيقِ شَفَةِ المعشوقِ العذبةِ وضحكَةِ الجامِ حِكايةٌ لا يصدقُها العقلُ؛) ١(
التَّفكيرِ إذا كان لا يصِلُ إلى خَصرِك الدقيقِ كالشَّعرةِ من هو مِثلي، فخاطِري سعيد ب )٢(

  في هذا الخيالِ الدقيق؛
  الحلاوةُ الَّتي لك في بئرِ ذَقْنِك، لا يدرِك كُنهها مئةُ ألفِ فِكْرٍ عميق؛ )٣(
  أي عجبٍ إذا جرى دمعي بلونِ العقيقِ، خاتَم شَفَتِك من العقيق؛ )٤(
)٥( عِكطب كَةٍ يا حافِظُ أنا غُلامحقالَ في ض )ِّالش ةقريحتِكريلَ )عصو حد إلى أي انظُر ،

  في تحميقي
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أهلُ النّارِ وأهلُ الجنَّةِ والأناسي والأملاك جميعاً عندهم في المذهبِ، البخلُ في 
  الطَّريقةِ كُفر؛ 

مهندِس الفَلَكِ كيفَ أغلَقَ طَريقَ الديرِ ذا الستِّ جِهاتٍ فلا طريقَ توصِلُ إلى 
  الديرِ العميق؛ 

   العقل، لا كان إلى يومِ القيامةِ خراب نبتَةِ العِنَب؛ سِحر بنتِ العِنَبِ يقطَع طريقَ
حافِظُ اتركِ العالَم ورح سعيداً في طريقِ الحان، وليكُن دعاء أهلِ القلوبِ 

  .مؤنِس قَلبِك الطَّاهِر
  
  ٣٠٠ غزل

  

  لو قصدني ألْفُ عدو بالهلاكِ وكُنْتَ لي صديقاً، لا أخافُ من الأعداءِ؛ 
  صالِك يبقيني حياً، ولولاه، كُلُّ نَفَسٍ مِن أنفاسي مِن هجرِك رعب هلاك؛ أملي بِوِ

  لو شَممتُ عبيره مِن الريحِ نَفَساً بنَِفَسٍ، لَمزقْتُ الثَّوب مِن الغَم كالوردِ لَحظَةً بِلَحظَةٍ؛
بهيهات يعرِفُ الص خيالِك مِن للنَّومِ عيناي ب؛ تذهحاشاك قلبي لدى فِراقِك ر  

دواءِ سواك لي مِن خير مِنْك موالس غيرِك مِ مِنهرالم مِن لي خير كحر؛ )١(ج  
فِداك يكون أن قد طاب روحي داً   لأنقتلى حياتُنا أب يفِك؛ بِضربِ س  

   ناظِرٍ إليك مبصِر ويراك؛ كُلُّ شَخْصٍ له على قَدرِ عِلْمِهِ بِك إدراك، وما كُلُّ
 نع يدي بالتِّرسِ ولا أرفَع مِ رأسييفِ أحتَضرِبني بالس إن ،لا تلوِ العِنان

  سرجِ حِصانِك؛ 
حافِظُ يصير بِعينِ الخَلْقِ عزيز العالَمِ، حين يضع وجه المسكَنَةِ على التُّراب 

  . على بابِك
                                         

)١(  أن مِن خير وفه مأعطيتَني الس وإن ،غيرِك مِ مِنرهالم مِن خير تَني فهوجرح إن
  .يعطيني غيرك التِّرياق



 

 -٣٠٠-

  
  ٣٠١ غزل

  

ــقُّ ا ح         ــفَتَك ــب شَ ــي يطْلُ ــهِ قَلْب ــحِ بِ   لمِلْ
   ــك عــي، اَاللهُ م ــظْ حقّ ــضي، اِحفَ ــي أَقْ   )١(إنِّ

سٍ، مِــنعــالَمِ قُــد سٍ مِــنقُــد رهــويــا ج    
           لَـكبيحِ متَـس لُ مِـنصحلُ ما يصحي ٢(ذِكْرِك( 

 برا جيه بإخلاصِي شَك كان إن    
 )٣( عِيـارِ الـذَّهبِ الخـالِصِ أي محـكْ        من بعدِ   

    قُلتَ ستسكر وستعطيني ثِنتـينِ مـن القُـبلات        
              ـكلا ثِنتـينِ ولا ي ولـم أر ٤(قد فاتَ الوعـد( 

           النَّـاس فـإن منـه كَّرالـس ـبص كثغر اِفتح    
              ْفانفِ عـنِ النَّـاسِ الـشَّك من ثغرِك على شك

    فَلَك إذا ما سـار علـى غيـرِ مـرادي          سأهد ال 
             دولابِ فَلَـك يحتَمِـلُ الذِّلَّـةَ مِـن نلستُ أنا م 

    أرقيب إذا مـا مـر المعـشوقُ علـى حـافظَ           
    ــك ــكراً ل ــا شُ ــداً عنّ ــنَح بعي ــدمينِ تَ  )٥(قَ

                                         
)  الملححقُّ( إن لِقلبي الجريح على شفتك حقَّاً بقبلةٍ عذبةٍ لقاء ما بينهما من معرفة )١(

  فاحفظْ لي حقّي فإنَّني الآن أموتُ وليكُن االلهُ معك؛
  أنت جوهر مقدس وذكرك في عالَمِ الملكوتِ تسبيح للملائكة؛ )٢(
  ؛!إن كنت في شك من إخلاصي فجربني وأي شيءٍ أصفى من الذّهبِ الخالص )٣(
وتعطيني قبلتين وفات الوعد ولم وتعني العدد واحد، وعدتني بأن تسكر ) فارسية(يك  )٤(

  تعطني لا قُبلتينِ ولا قُبلةً واحِدةً؛
أي رقيب إذا كُنتَ لا تترك حافِظَ حين يمر عليهِ الحبيب، رجاء ابتعِد عنه قَدماً أو  )٥(

  .قَدمينِ وشُكْراً لك



 

 -٣٠١-

  
  ٣٠٢ غزل

  

  هاتِ بشْراك  يا نَـسيم الـشِّمالْ       
  

 لْهل لنا راجِـع زمـان الوِصـا         
  قِصةُ العِـشْقِ لا انْفِـصام لهـا        

  
 )١(فُصِمتْ ها هنا لِـسان القَـالْ        

ما لِـسلْمى ومـن بِـذي سـلَمٍ              
      

ــفَ الحــالْ   كَيــا و ــن جيرانُن أي 
ــةٍ    عافِي ــد عب ارــد ــتِ ال   عفَ

  
 فاسأَلوا  حالَهـا عـنِ الأَطْـلال         

        نـىمـالِ نِلْـتَ مفي كمـالِ الج  
  

   )٢(صرفَ االلهُ عنْك عـين كَمـالْ        
ــاك االله   ــى حم ــد الحِم ريــا ب   ي

  
ــالْ    ــالَ تَع ــاً تَع ــاً مرحب بحرم 

ــا  ــا بِناظِرِنـ ــيس  تُركِينـ   لَـ
  

ــلالْ    جــا و ــاهٍ  وكِبري   )٣(أي ج
  القصيدةُ منظومةٌ بالعربيةِ من الشَّاعر نفسه ما عدا البيتين الأول والأخير*  

  
  ٣٠٣ لغز

  

ــالِ  ــرقَ وِص ــمتُ ب ــممتُ روح وِدادٍ وشِ     ش
  )٤(أقبِلْ، عبيـرك أفـدي أيـا نـسيم الـشِّمالِ            

ــزِلْ   ــفْ  وان ــبِ  ق ــالِ الحبي ــاً بِجِم     أحادي
  )٥(لم يبقَ صبر جميلٌ عـن اشـتياقِ الجمـالِ           

                                         
  قصةِ العشق متَّصِلةٌ لا تنقطع واللِّسان عن شرحِها عاجز؛ )١(
في جمالِ الكمالِ بدلَ في كمالِ الجمالِ، لقد بلغتَ المراد من الجمال فجمالُك : في نُسخٍ )٢(

  كاملٌ حماك االلهُ من عين الحسود؛
  .معشوقنا التُّركي لا ينظر إلينا آهِ مما عنده من الجاهِ والكبرياءِ والجلالِ )٣(
)٤ ( شرى ولاحالوِدادِ الحاملةِ للب ةَ من شممتُ ريحعطَّرالشِّمالِ الم لناظري برقُ الوصال، فيا ريح

  ؛)يا ريح يوسفَ على روحِ يعقوب(ديارِ الحبيبِ أقبلي أنا الفداء لعبيرِكِ الطَّيب
يا حادياً لنياقِ الحبيبِ توقَّفْ عن السير فلم يبقَّ عندي صبر جميلٌ من اشتياقي لِجمالِ  )٥(

  من معك؛



 

 -٣٠٢-

ــكراً  ــا شُ ــرانِ دع ذِكْره ــلِ الهج ــةَ لي     حكاي
  )١(الوِصـالِ لرفعِ الحجـابِ عـن وجـهِ يـومِ            

    أقبِــلْ بــسطتُ لوحــةَ رســمٍ بعينِــي بــسبعةِ
ــالي    ــمٍ بِخي ــي مرس ــونِ ف ــن الل ــاقٍ م  أطب

          ـذرمعـشوقُنا ويبغـي لنـا الع لحيقبلُ الـص    
ــلِّ حــالِ   ــي كُ ــبِ ف   )٢(ويمحــو لِجــورِ الرقي

قِ إلاّ خيــالُ ثغــرِكيالــض فــي قلبــي لــيس    
  الخيـالِ المحـالِ    لا شخص مثلي جرى خلـفَ       

  ــشقِك ــلَ لِعِ ــار  القتي ــب ص ــافظُ الغري     ح
 مـر علــى قبـرِهِ إنَّــه مـاتَ  مــوتَ حــلالِ     

  
  ٣٠٤ غزل

  

  مالِك الدنيا، نُصرةُ الدينِ، المليك الكامِلُ، يحيى بن مظَفَّرٍ الملِك العالِم العادِلُ؛ 
  مفتوحةٌ فيهِ نافِذَةٌ للروحِ وباب للقلب؛ قصرك كهفُ الاِسلامِ الحصين في الأرضِ، 

تعظيمك على الروحِ والعقْلِ واجِب ولازِم، اِنعامك على الكونِ والمكانِ 
  فائض وشامِل؛ 

في يومِ الأزلِ، مِن قَلَمِك، قَطَرتْ على وجهِ القَمرِ قطرةٌ سوداء كان بِها حلُّ 
  ؛ )٣(مسائل

                                         
)١(  ذِكرِ حكايةِ ليلِ الهجرانِ شُكراً لنعمةِ يومِ الوصالاجعلْ ترك) هونهار بدنُه ظلِمليلُ العارفِ الم

  ؛)المضيء روحه، فهو مسافِر من البدنِ إلى الروح، ومن ظلامِ الهجرِ إلى نورِ الوصل
إن االلهَ (رقيب علينامعشوقُنا عفو يحب العفو، يقبلُ توبتَنا ويمحو ذنوبنا الَّتي كتبها ال )٢(

  ).عفو يحب العفو
)٣( وداءر: القطرةُ السالقَم ر، المسائل: نُقطَة الخال، وجهبالقَم الشَّبيه كمسائلُ : وجه

  .العِشْقِ وكيفَ ظَهر الوجود



 

 -٣٠٣-

  ليتني كُنتُ غُلام ذلِك الهندي المسعِد؛ :  خالَك الأسود قالتْ بِقَلبِهاالشَّمس لما رأتْ
أي شاه، الفَلَك مِن محفَلِك في رقصٍ وسماع، لا تسحب يد الطَّربِ مِن رِداءِ 

  هذِهِ الزمزمة؛ 
رِقاب شِباكِ فرعِك فمِن ،تشاء نلِم بِ العالَموه ربِ الخَموءِ واشرريدي السم 

  مربوطَةٌ بسلاسِل؛ 
  صار دور الفَلَكِ فجأةً على منهجِ العدلِ، اسعد فلن يأخُذَ الظَّالِم طريقاً إلى منزِلٍ؛ 

 عيشَةِ التَّفكيرأجلِ الم مِن زق، لا تُفكِّرالر مقسلطانِ العالَمِ مس حافِظُ، قَلَم
  . الباطِل

  
  ٣٠٥ غزل

  

 الوردِ خجِلْتُ مِن التَّوبةِ عنِ الشَّرابِ، لا أصاب الخَجلُ مِن عملٍ في وقْتِ
  غيرِ صائبٍ شَخْصاً؛ 

 هذا البحثِ لستُ خَجِلاً من كَةِ طريقٍ، وأنا مِنشَب غير ليس نا كُلُّهصلاح
  ؛ )١(الشَّاهِدِ والساقي بأي باب

نّي الحبيب، فأنا مِن السؤالِِ ملولٌ ومِن عسى مِن الخُلُقِ الكريمِ لا يملَّ مِ
  ؛ )٢(الجوابِ خَجِلٌ

  مِن دمٍ سالَ ليلَةَ الأمسِ مِن رواقِ عيني، خجِلْتُ مِن نَظَرِ الذَّاهبين في النَّومِ؛ 
النَّرجِس المخمور إذا طأطأَ الرأس حقَّ له، لقد خجِلَ مِن نَظْرةِ عينِك المليئةِ 

  ؛ بالعِتاب
                                         

  الاغترار بالصلاحِ مصيدةٌ في الدين؛ )١(
  ؛)عند سؤالِهِ عن عملي(خجلُ مِن الجوابِ وأ) الدعاء(أملُّ مِن السؤالِ  )٢(



 

 -٣٠٤-

جمالُك أبهى من الشَّمسِ، وشُكراً اللهِ أنِّي لستُ مِنك خَجِلاً مِن وجهِ 
  ؛ )١(الشَّمس

ماء الخِضرِ يظلُّ مختفياً في حِجابِ الظُّلْمةِ لِأنَّه خَجِلٌ مِن شِعرِ حافِظَ وماءِ 
  .لُطْفِ قريحتِهِ

  
  ٣٠٦ غزل

  

ك يتم لو كان لي إلى حِماك مجالُ وصول، كان شُ غلي بدولَةِ وصلِ
  بأصول؛ 

ك النَّرجِس الأرعن سالِب لِقَراري ك الحاجِب ، ذلِ وسالِب لِفراغي ذلِ
  المكحول؛ 

ك بلا متاعٍ ولا قُدرةٍ ولا ذَهبٍ، وليس لي لِأي بابٍ آخَر طريقُ  أنا ببابِ
  خُروجٍ ودخول؛ 

لُ؟، أنا مِن غم وجورِ الدهرِ متعب أين أذهب، ما أفعلُ، العون من أسأ
  وملولٌ؛ 

  أنا المكسور، سيئُ الحالِ، أجِد الحياةَ زمن أصير بِسيفِ غمك المقتول؛ 
 قِ مقريالض قلبي لَ مِنعقلبي، فج خراباً مِن ك مكاناً أكثَرغم يجِد لم

  نزول؛ 
شَمسِك مصقولاً، وهو مِن صدأِ الحوادِث كُلَّ منْذُ صار قلبي مِن جواهِرِ 

  لحظَةٍ مصقول؛ 
 وأنا الولهان ك ك، فعملي بِطاعتِ أي حبيبي وقلبي، أي جرمٍ فعلْتُ بِحضرتِ

  غير مقبول؛ 
                                         

   .لستُ من تفضيلِك على الشَّمسِ خَجِلاً مِن وجهِ الشَّمسِ )١(



 

 -٣٠٥-

تَجملْ بِألَمِ العِشْقِ واصمتْ يا حافِظُ، لا تُفْشِ رموز العِشْقِ عِنْد أهلِ 
   . العقول

  
  ٣٠٧ غزل

  

  ما قُلْتُ مِن لَطيفَةٍ فـي وصـفِ ذي الـشَّمائلْ          
  

  
 )١(فَـــسامِعي ينـــادي  لِلَّـــهِ در القائـــلْ  

ــي   ــدا لكنَّن ــهلاً ب ــشقي أولاً س ــصيلُ ع   تح
  

  
 )٢(حرقْتُ روحي آخـراً فـي متْجـرِ الفَـضائِلْ           

ــى    ــهِ تغنَّ ــي حبلِ ــنقِهِ ف ــوم ش ــاج ي   الحلّ
  

  
   ــشَّافِعِي ــسائلْال ــالَ ذي الم ــسألوا أمث  )٣(لا ت

  قلتُ متى تُعطـي العطـاء روحـي الـضعيفَه          
  

  
 )١(قالَ متى تصير لـيس حولهـا مـن حائـلْ            

                                          
كلَّما قُلتُ عبارةً لطيفةً من كلامي في وصفِ محاسِنِك وسجاياك صرخَ السامع لها  )١(

  ؛)من حلاوتِها(اللهِ در القائل: قائلاً
)٢( لَ الأمر، وها أنا أخيراً أحرقُ روحي لاكتسابِ تحصيلُ العشقِ والسكرِ بدا لي سهلاً أو

  هذهِ الفضائلِ الَّتي لا تُنالُ إلّا باحتراقِ الروح؛
لأنَّّه (لا تسألوا الشَّافعي أمثالَ هذهِ المسائل : ولقد تغنّى الحلّاج على عودِ مشنقتِهِ بقولِهِ )٣(

كرِ لعلمِهِ الواسِعِ بالفِقهِ ويعني بهِ سائر الفُقهاء، ويقصد لا يعرفُها وخص الشَّافعي بالذِّ
  :بالمسائلِ مسائلَ العشق، كقولِ الحلَّاج

ــدنا      أنا من أهوى ومـن أهـوى أنـا         ــا ب ــانِ حلَلن ــن روح   نح
 رتَهــص ــصرتَني أبـ ــإذا أبـ ــصرتَنا،     فـ ــصرتَه أبــ   وإذا أبــ

ن عباراتٍ لم يفهم مغزاها فقهاء عصرِهِ وقولُه أنا الحق، وليس في جبتي سوى االله، م
هجريه، ثُم قطعوا يديهِ ٣٠٧فأفتَوا بكُفرِهِ وقتلِه، وقتلوه شنقاً على جسرِ بغداد سنة 

  ؛)ورجليهِ وأَحرقوه وذروا رماده مع الريح



 

 -٣٠٦-

ــشوقَةً   عــةً  م ليحةً مــاد ــي غ ــلَمتُ قَلب أَس  
  

  
ــودةَ الخَــصائِلْ      ــسجايا محم ــيةَ ال   مرضِ

  رأيتُ من طوفانِ نـوحٍ مـن دمـوعي مائـةً            
  

  
  بزائـلْ           ورسم من لـوحِ صـدري لـم يكُـن ه 

  هــور ــك المخْم ــبهتُني بِعينِ ــي شَ ــي عزلَت   ف
  

  
 )٢(في سـكْرتي بِحاجِـبٍ لِلْعـينِ مِنْـك مائِـل            

  تعويـذَةً لِـدفْعِ عـينِ الـسوء، كـفَّ حــافِظ،      
  

  
 )٣(خُذْ كي أرى محمولَـةً لَـديك فـي الحمائـلْ            

   
  ٣٠٨ غزل

  

 كوجه نوقفُ سبيلْ؛ أي م سلسبيلٌ، روحي وقلبي لسلسبيلِك كجنَّةٍ وشَفَتُك  
  خطُّ شَعرِ عذارِك الأخضرِ حولَ شَفَتِك، شابه النَّملَ حولَ السلسبيلْ؛ 

  سهم عينِك، في كُلِّ ركْنٍ، أوقَع مِثلي مِئةَ قتيلْ؛ 
  ار الخليلْ؛ يا رب اجعلِ النَّار الَّتي بِروحي برداً كما جعلْتَ ن

  أنا لا أجِد المجالَ، أي أصحاب، رغم أنَّه يملك جمالَ كُلِّ جميلْ؛ 
  قدمنا عرجاء والمنزِلُ بعيد جِداً، يدنا قصيرةٌ والتَّمر على النَّخيلْ؛ 

                                                                                                 
لُ، سألتُ حبيبي متى سترحم روحي الضعيفَةَ فقالَ حين لا يبقى بيني وبينها حائلٌ يحو )١(

الروح العريانةُ تقبلُ : وذلك إذا صارت عريانةً أي فنيتْ عن الوجود، في المثنوي
  تجلّي الجمال؛

)٢(  أذهب ة، وحينكرى، فكلانا في عزلةٍ تامبعينك الس إنَّني في عزلتي عن النَّاس شبيه
  مع السكارى أتمايلُ في مشيتي كحاجبك المائل؛

ةُ تُكتَب وتُعلَّقُ على الإنسان لِدفْعِ عينِ السوء، والحمائل جمع حِمالة وهي الرقي: التَّعويذ )٣(
  .علّاقَةُ السيف



 

 -٣٠٧-

  حافِظُ في قبضةِ عِشْقِ المعشوقِ، عاجِز كنملَةٍ تحتَ أقدامِ فيلْ؛ 
  .بقاء والعِز والمجد، وكُلُّ ما هو مِن هذا القبيلْدام لِشاهِ العالَمِ ال

  
  ٣٠٩ غزل

  

  مغازلَةٌ، وشباب، وشراب عقيقٍ أحمر، ومجلِس أُنسٍ، وحريفٌ نديم، وشُرب مدام؛
وساقٍ سكَّري الثَّغْرِ، ومطْرِب عذْب الحديثِ، ورِفقَةٌ أخيار، ونديم حسن الاِسمِ 

  ي الأنام؛ ف
وشاهِد يغار مِنْه مِن اللُّطْفِ والطَّهارةِ ماء الحياةِ، حبيب يثير بالحسنِ والجمالِ 

  غيرةَ بدرِ التَّمام؛
ومحفَلٌ للطَّربِ مفرِح للقَلْبِ، كَقَصرِ الفِردوسِ، حولَه روضةُ وردٍ كروضةِ 

  دارِ السلام؛ 
لاقٍ حِسانٍٍ، وسادةٌ أهلُ أدبٍ كِرام، وحريفون أوفياء، وصفُّ جلّاسٍ بِأخ

  وأصدِقاء ذوو أحلام؛
وخَمر بِلَونِ الوردِ، طَعمه مر، مذاقُه حاد، شُربه عذْب، خفيفٌ، نقلاً عن لؤلؤِ 

؛)١(الحبيبِ ونقلاً عنِ الياقوتِ الخام  
على العقْلِ، وفرع حبيبٍ لِصيدِ القَلْبِ نشَر وغمزةُ ساقٍ تسلُّ السيفَ في غارةٍ 

  الشِّباك؛
من قَلْبه لا يسعد بِهذهِ العِشْرةِ فليذهب إلى بوارٍ، ومن لا يبحثُ عن هذا 

حرام لِسِ حياتُهجالم.  
  
  ٣١٠ غزل

                                         
  يحكي الياقوتَ الخالِص )١(



 

 -٣٠٨-

  

الخَبر،   ر مقْدمٍ، مابرِ، قدِمتَ خيمرحباً أيها الطَّائر المبارك الخُطى السعيد الخَ
  أين الحبيب، في أي دربٍ؟؛ 

يا رب اجعلْ هذِهِ القافِلَةَ محفوظَةً بِلُطْفِ الأزلِ، وليقَع في الشَّركِ 
  خَصمها، وليبلُغِ المعشوقُ المراد؛ 

ما جرى لي مع المعشوقِ ما لَه نِهايةٌ، كُلُّ شيءٍ بلا بِدايةٍ لا يقبلُ 
  هاية؛ النِّ

 رقَد هجأظْهِرِ الو ،دالح زوقد جاو ،ميتنع درالو ،ريتكب رونَفَسٍ، والس
ك، مِن أجلِ االلهِ تمايلْ؛   ولا   يحسن مِنه ذلِ

 الخِرقَةُ على أبدانِنا ، يا شيخُ اذهبِ،طالما ضفيرةُ الحبيبِ تأمر بالزنَّارِ
   ؛)١(حرام

الَّذي كان يصفِر مِن فوقِ سِدرةِ المنتهى، في العاقِبةِ أوقَعتْه طائر روحي 
ك في الشِّباك؛    حبةُ خالِ

  ؛ من لَه يقتُلُ داء دنِفٌ كيفَ ينامعيني المريضةُ لا تذوقُ النَّوم أبداً، 
ص، وأقولُ  ذاك دعواي وها أنتَ وتلك :أنتَ لا ترحمني وأنا المخْلِ

  ؛ الأيامو
ك فذاك لِأن زاويةَ المِحرابِ مجمع أهلِ  حافِظُ إذا كان بِهِ ميلٌ لِحاجِبِ

  .الكلام
  
  ٣١١ غزل

                                         
ما دامتْ ضفيرةُ الحبيبِ تأمر كافِر العِشْقِ  بالزنار، خِرقَةُ التَّقوى على أبداننا ) ١(

  .حرام



 

 -٣٠٩-

  

  أنا عاشِقُ وجهٍ فتي بهي طَري، ومِن االلهِ طَلَبتُ دولَةَ هذا الغَم بالدعاءِ؛ 
  كي تَعلَم بِكَم أتحلّى مِن المواهِب؛ عاشِقٌ، وعِربيد، وألعب بالنَّظَرِ، وأقولُ علَناً، ل

  ينالُني الخَجلُ مِن خِرقتي الملوثَةِ، وقد وصلتُها لأُزينَها بمائةِ شَعبذَة؛ 
  أي شَمع، احتَرِقْ من غمهِ احتِراقَك الجميلَ، أنا أيضاً لِهذا العملِ تَحزمتُ ونَهضتُ؛ 

ي، كيفَ يصرفُ شُغلي، يزاد لي الغم بما أُنفِقُ مِن قلبي وأنا في حيرةٍ مِن أمر
  وروحي؛ 

 ني إليهِ ذلِكميض قَ الثَّوبِ باكيا، عسى أنمزللخراباتِ مِثْلَ حافِظَ م بسأذه
الشَّاب.  

  
  ٣١٢ غزل

  

     لَملّتْ بذي سةُ حلامشْرى إذِ السب  
   

  )١( الـنِّعم  اللهِ حمد معتَرِفٍ غايـةَ      
        هديهِ لأنْثُرم لي نالفَتْحِ الجميلِ م رخَب  

  
       معلى القَد ةِ روحي لهكالتِّبرِ والفِض  

  مِن بعدِ عودةِ الشَّاهِ لِهذا المنزِلِ المليحِ       
  

       مدفي الحِجابِ في الع هماختفى خص  
  كاسِر العهدِ في كُلَّ لحظَةٍ كَسير الحالِ        

  
  ن العهود عند مليكِ النُّهى ذِمـم      إ  

  يبحثُ مِن سحبِ الآمالِ عن رحمةٍ       
  

        عِ الألَممد يا خارِجاً غيرتَر لم وعيناه  
  هِِ الفَلَكلِ غمساخراً قالَ للواقِعِ في نِي  

  
         مالنَّـد تَ وما ينفَـعنَدِم قَد الآن  

  )٢( السر حافِظٌ شَرِب الخَمر والشَّيخُ والفقيه همْعلى وجهِ ساقٍ كالبدرِ مِن أهلِ       
    

  ٣١٣ غزل
                                         

 البيتُ والمِصراعانِ المكتوبانِ بِخَطٍّ مائلٍ منظومانِ بالعربيةِ اعترفَ الشَّيء عرِفَه وهذا )١(
  من حافِظ نفسِه؛

)٢( ْمشربا اله والشّيخُ والفقيه ،رالخَم حافِظُ شَرِب.  



 

 -٣١٠-

  

  أنا العبد قامت من دعائي دولتي     
  

      اقي قبولاً لخـدمتيها الس١(ألا أي( 
 

  أنِر من ضياءِ الجامِ دربي فإنَّني     
  

      ٢(أضعتُ طريقي في غياهبِ حيرتي(  
  غريقُ بِحارٍ من ذُنوبي ولـم أزل        

  
 )٣( غرامي مستحِقّاً لرحمة   بصدقِ  

 
     فإنَّه كري والمجونس عيب فدع  

  
     بديوان قسمتي قضائي ومسطور  

  وما كان عشقي باختياري وإنما      
  

 )٤(عطاء أتاني  فهو ميراثُ فطرتي       
 

  إذا لم أكُن يوماً غريباً مـسافِراً      
  

  فشوقي إلى رؤياك في العشقِ غربتي      
 ـ       ضعيفٌ وفي دربي جبالٌ وأبحر  

  
  )٥(فيا خضر ساعدني وبارِك بخُطوتي      

      عن ديارك شاخص وإنِّي لَجسمي  
  

 وروحي وقلبي عاكفانِ بحـضرةِ      
 

      لمـسم روحِـي ينَيكوإنِّي إلى ع  
  

  إذا فُزتُ مِن عمري لِذاك بمهلَـةِ        
    

                                         
تعالَ أيها الساقي واقبلني لخدمتك فعندي شوقٌ لذلك، فأنا عبد ولكن لي في الدعاءِ ) ١(

  ؛)ستجاب ليأدعو في(دولةً وسلطة 
أنِر دربي في ظُلُماتِ الحيرةِ بضياءِ الكأسِ الَّذي هو من ضيائك حتّى أخرج إلى ) ٢(

  النُّور؛
  بما أنّي صادِقٌ في العشق فأنا أهلٌ للرحمةِ رغم أنّي غارقٌ في بحرِ الذُّنوب؛) ٣(
)٤ ( على الحب مفطور يقولُ العارفون الإنسان) عليهافطرة االله الّتي فطر النَّاس(  
يا خضر يا مبارك الخطوات ساعدني فطريقي طويلٌ صعب وفيهِ الجبالُ ) ٥(

درب السلوكِ طويلٌ وشاقٌّ وخطير ولا بد فيهِ (والبحار وأنا ضعيفٌ فخُذْ بيدي 
كِ من دليل   ).للسالِ



 

 -٣١١-

  ٣١٤ غزل
  

 أعاد لُطْفَ شَفَتِك المريضةُ قتلتني، لكِن لي روحي؛ ليلةَ الأمسِ عينُك  
عِشقي لخطِّ عذارِك المِسكي ليس مِن اليوم، فقديماً سكِرتُ مِن هذا الجامِ 

؛ )١(الهِلالي  
 دورِ في حِماك لا أقعالج يبدو لي طُرفَةً جميلَةً، فأنا رغم ثَباتُ نفسي في طَلَبِك

  عن طَلَبِك؛ 
لُّ أتَنَفَّس في خِدمةِ السكارى ما لا تَطْلُبِ العافِيةَ مِنِّي أنا جليسِ الحانِ، سأظَ

  حييت؛ 
في طريقِ العِشقِ هناك مئةُ خَطَرٍ من جهةِ الفناءِ، كي لا تقولَ كيفَ انتهى 

  عمري أيها الشُّجاع؛ 
بعد هذا أي غم يصيبني مِن إطلاقِ سهمِ الحسودِ غيرِ الصيوب، وقد ارتَبطْتُ 

  بقوسِ حاجِب المحبوبِ؛ 
ي لِدرجِ العقيقِ الَّذي تملك حلالٌ لي، فأنا لم أكسِر عهد الوفاءِ مِن الجفاءِ قُبلَت

  والاستِهزاءِ من الأعداء؛ 
صنَمي صاحِب العسكَرِ أغار على قلبي ومضى، آهِ إذا عاطِفَةُ الشَّاهِ لم تأخُذْ 

  بيدي؛ 
موم أمام شمشادِ قامتِك رتبةُ عِلمِ حافظَ علَتْ على الفَلَك، لكِنَّه صغير مغ

  .)٢(العاليةِ
  

                                         
)١(  ماليافع يرس ةً يقصد بخط المسك شعر الوجه النّابت حديثاً عند الشّابهلالاً، خاص

  حولَ الفم، وأمام الأذُن ؛
  .الشّمشاد شَجرةٌ عاليةٌ قويمةُ الجِذعِ وخشبها غايةٌ في الجودة )٢(



 

 -٣١٢-

  ٣١٥ غزل
  

  غير ضياعِ ديني وعلمي من يدي، تعالَ قُلْ لي ماذا جنَيتُ من عِشقِك؛ 
رغْم أن غمك أعطى محصولَ عمري للريحِ، وحقِّ تُرابِ قَدمِك العزيزة لم 

  أنقُضِ العهد؛ 
ر كيفَ في دولةِ العِشْقِ وفي حب وجهِك التحقْتُ ورغْم أنّي حقير كالذَّرةِ، اُنظُ

  بالشَّمس؛ 
هِ ولم أجلِس جلسةً سعيدةً في ركْنِ  هاتِ الخمرةَ فقد مر العمر بطولِ

  العافية؛ 
  إذا كُنتَ عاقِلاً، أي ناصِحِي، لا ترمِ حديثَك على الأرض، فأنا سكران؛ 

أسالر لِ أرفَعالخَج ةٌ لائقَةٌ؛ كيفَ مِنمنّي خِدم له تكُن الحبيبِ، ولم أمام   
احتَرقَ حافِظُ ولم يقُل ذلِك الحبيب الرؤوفُ أرسِلوا له مرهماً فقد جرحتُ 

  . خاطِره
  
  ٣١٦ غزل

  

  لا تُعطِ طُرتَك للريحِ فتُسلِمني للريح، لا تعمر بنيان الدلالِ فتهدِم بنياني؛ 
عنِّي فتَصِلَ لا تشر أحشائي، ولا تُعرِض مد بكُلِّ شخصٍ فأشر مع بِ الخمر

  صرختي إلى الفَلَك؛ 
  لا تَجعلْ فرعك سلاسِلَ فتصيدني، ولا تُكسر طُرتَك فتُسلِمني الريح؛ 

للأغيارِ فتُفقِد نفْسي، ولا تغتَم قَ بيني وبينفتُفر ديقاً للمجهولينص ني لا تكُن
  السعادة؛ 



 

 -٣١٣-

 ررالعالي كي أتَح كقِ الورد، وأرِني قدرو غَ مِنكي أفر نيرالم كوجه وأظهِر
  من السرو؛ 

  لا تكُن شَمع أي جمعٍ فتُحرِقَنا، ولا تكُن ذاكِر كُلِّ قومٍ كي لا تنساني؛ 
ثْ فِتنَةَ شيرين فتجعلَ منّي لا تكُن مشهور المدينَةِ فأهيم في الجِبال، ولا تُحدِ

  فرهاد؛ 
وارحمني أنا المسكين وأجِب صرخَتي لِئلَّا تَصِلَ إلى تُرابِ بابِ دارِ آصِفَ 

  صرختي؛ 
 أنا مِن يوم صِرتُ في قيدِك صِرتُ ،حافِظُ حاشا يميلُ بِوجهِهِ مِن جورِك

  حراً
  
  ٣١٧ غزل

  

   عبد عِشْقِك وحر مِن العالَمين؛ أقولُ علَناً  وأسعد بالقَولِ، أنا
أنا طائر روضةِ القُدسِ كيفَ لي بِشَرحِ الفِراقِِ وكيفَ وقعتُ في مصيدةِ 

  ؛ !الحوادِث؟
  كُنتُ ملِكاً، وكُنتُ في الفِردوس، وجاء بي آدم لأعمر هذا الدير الخَراب؛ 

  اً نسيتُ مِن شوقي لِحِماك؛ ظِلَّ طوبى ورِقَّةَ الحورِ وشَفَةَ الحوضِ، جميع
ليس في لوحِ قلبي غير ألِفِ قامةِ حبيبي، ما أفعلُ وأُستاذي لم يعلِّمني حرفاً 

  ؛ )١(آخَر؟
 أُم تُ مِنلِدو طالِعي يوم ما كان مٍ، يا ربنجم أي بختي لا يعرِفُه كوكَب

  الوجود؛ 
                                         

الألف أولُ الحروف ويرمز بِهِ العارفُ إلى مقامِ الأحديةِ أي اسمِ اللّهِ الأحدِ وهو أولُ  )١(
  .الأسماءِ الإلهية



 

 -٣١٤-

انةِ العِشْق، مبارك علَي في كُلِّ لحظَةٍ غم حتّى أصير حلْقَةً في أُذُنِ بابِ ح
  جديد؛ 

 لَّليندلِم تُ القلبكيفَ أسلَم ،جزاؤه مِ قلبي وذاكد مِن ببؤبؤُ عيني يشر
  يسبون القُلوب؛ 

 يلُ دائمأو يجرِفَ هذا الس ،رِكشَع لَةٍ مِنعن وجهِ حافِظَ بِخَص عمحِ الدامس
  .بنيانيالجريانِ 

  
  ٣١٨ غزل

  

  تراني وتزيد لي ألَمي كُلَّ لَحظَةٍ، أراك ويزيد لك ميلي كُلَّ لَحظَة؛ 
 لي بما تنوي لي، وبِعِلاجي لا تسعى، ألا تعلَم عن حالي لا تسألُ، ولا عِلْم

  ؛ !بِمرضي؟
لأصير ليس أسلوباً أن تمر بي وأنا على التُّرابِ وتمضي، مر بي وسلْ عنّي 

  تُراب طريقِك؛ 
عن ثوبِك لن أرفَع اليد إلّا حين أصبِح في القبرِ، وحينَها أيضاً إذا مشَيتَ على 

  قبري سيعلقُ غُباري بِثوبِك؛ 
 تَ، ولا تَقولُ أنَّكلَبماري جني، دعتخد نَفَسي، إلام ك خَمد مِن غم عِشْقِ

  فَعلْت؛ 
 عن قلبي في ظلامِ فَرعِك، فوقَعتْ عيني على وجهِك، ليلَةً عدتُ أبحثُ

  وشربتُ جام خَمرٍ هلالي؛ 
 ،تُ شَفَتي على شَفَتِكعضو ،رِكفائرِ شَعفجأةً، وتحتَ ض إلي تُكمموض

  وجعلْتُ الروح والقَلْب فِداء لَك؛ 
ما دمتُ أجِد الدفء مِنْك، لا أخافُ كُن لطيفاً مع حافِظ وقُلْ للخَصمِ أن يموتَ، 

  . مِن برودةِ دمِ الخَصم



 

 -٣١٥-

  
  ٣١٩ غزل

  

  سنين مع السكارى سِرتُ حتّـى     
  

 )١(بِحكمِ العقلِ حرصي قد سجنتُ      
  وكان الهدهـد الهـادي دليلـي       

  
  )٢(إلى أن منـزِلَ العنقـا بلغـتُ         

  أكنز الروحِ ظلّـلْ جـرح قلبـي         
  

 )٣(ي قـد خربـتُ    فإنّي فيك  دار     
  وكيفَ أعـرتُ للجهـلاءِ أُذْنـي       

  
  )٤(ولثْم شِفاهِ من يـسقي تركـتُ        

  :ترجمتُ الأبياتِ الأربعةَ الأولى من هذا الغَزلِ شِعراً وترجمتُ البقيةَ نثراً  

  المفرق؛ كُن طالِب المرادِ خلافَ العادةِ، فأنا كَسبتُ الجمع مِن ذلِك الفَرعِ المشتَّتِ 
  نَقْشُ السر والستْرِ ليس في يدي ويدِك، كُلَّ ما قالَ لي سلطان الأزلْ افعلْ فَعلْت؛ 

وعندي مِن لُطْفِ الأزلِ طَمع بِجنَّةِ الفِردوس، رغْم أنِّي كثيراً ما عمِلْتُ بواباً 
  للحان؛ 

                                         
 وسلكْتُ مسلَكَهم وسِرتُ بِسيرتِهم سِنين طويلَةً حتّى تمكَّنْتُ، باتِّباعِ لقد رافقتُ السكارى )١(

 نيا ومنعِها منخْلِ والتَّعلُّقِ بالدصِ والبنِ الحِربِهِ، مِن سج قْلِ والاِلتِزامِ بِما يحكُمالع
 علي لطانلها س دالتَّحكُّمِ بي ولم يع)كس في هذا البيتِ حالَه ؛)الكٍيشرح  

ولم أكُن أسير ) حالُ الواصِل(ولقد كنتُ أسير باحِثاً عنِ العنقاءِ  حتّى وصلْتُ إلى منزِلِها) ٢(
وحيداً في قطعِ هذِهِ المرحلَةِ بل كنتُ أسير مهتدياً بِدليلٍ خبيرٍ هو هدهد سليمان فلا 

 السير في دربِ السلوكِ لا يمكن(تذهب بغير دليلٍ واحرص على متابعةِ الولي المرشِد 
بغيرِ دليلٍ وهو الشَّيخُ العارِفُ المرشِد، الخبير بالدربِ والهادي إلى النَّجاةِ، ومن دونِهِ 

  ؛)زاد الصوفي آثار القدم وزاد طالب العلمِ آثار القلم: يضلُّ السالِك، وفي المثنوي
ا الثَّمين الجميل، إن جرح قلبي عارٍ فظلِّلْه، فيا خير ما وجدتْ روحي، ويا كنزه )٣(

واجعلْ له بيتاً في ظِلِّك، فقد خربتُ بيتي في الدنيا بسببِك، وضحيتُ بِكُلِّ شيءٍ في 
  ؛)من خرب سقفُ بيتِهِ غرقَ في النُّور(حبك

)٤(  اقي، وها أنا الآنلَ شَفَةَ السةً وقُلتُ لن أُقبتُ مرشفتي نَدامةً على ما أخطأتُ تُب أعض
  .واستمعتُ إلى مقالةِ الجاهِلين



 

 -٣١٦-

فَ بعدةِ يوسحبص صبري الَّذي وهذا الَّذي حظيتُ بِهِ مِن شيخوختي، أجر 
  كان منّي في حجرةِ الأحزان؛ 

  وقيامي الصبح وطَلَبي السلامةَ مِثْلَ حافِظ، وكُلُّ ما فَعلْتُ، مِن دولَةِ القُرآنِ فعلتُ؛ 
إذا بِصدرِ ديوانِ الغَزلِ لم أجلِس واعجبي، وقد كُنتُ سنين في خِدمةِ صاحِبِ 

  .هذا الديوان
  

  ٣٢٠ غزل
  

ليلةَ الأمسِ قطعتُ درب النَّومِ بسيلٍ مِن الدمعِ، وكُنتُ أتخيلُ خطَّك رسماً على 
  ؛ )١(الماء

 كنِ ذلِكعلى ذِكْرِ ر عأكر حتَرِقَةٌ، والجامالحبيبِ في نَظَري، وخِرقَةٌ م حاجِب
  المحراب؛ 

 مِن أغصانِ الكلامِ، أمسكتُه وكُلَّما طائر فِكْرٍ طار للفرارِ مِن على غُصنٍ
  بِمِضرابٍ مِن شِباكٍ مِن طُرتِك؛ 

  وجه المعشوقِ راح يتجلّى لِنَظَري، وأنا مِن بعيدٍ أطبع القُبلَ على خد القَمر؛ 
  عيني على وجهِ الساقي وأُذُني لِقولِ الرباب، وبِفألِ العينِ والأُذُنِ أطرقُ هذا الباب؛ 

 خيالِ وجهِك إلى وقتِ تَنَفُّسِ الصبحِ، ظَلَلْتُ أرسم في مرسمِ عيني الَّتي نَقْشَ
  لا تنام؛ 

 عوأكر روأنا أقرأُ هذا الشِّع ،الكأس لي هذا يرفَعاقي على صوتِ غَزوالس
  الخمرةَ الصافية؛ 

  .مِ عمرِ ودولَةِ الأحبابمر طَيباً عمر حافِظ، كان فألُ مرادِهِ والرجاء على اِس

                                         
ليلَةَ الأمسِ لم أجِدِ السبيلَ للنَّومِ مِن البكاءِ، أتخيلُ خطَّك في عيني الَّتي يجري ماؤها  )١(

لى كأنِّي أرسم على الماء، والخطّ هو الشّعر النَّابِتُ حديثاً على وجهِ الحدث خاصةً ع
  .)أمام الأُذُن( العذار



 

 -٣١٧-

  
  ٣٢١ غزل

  

رغْم أنِّي شيخٌ  ضعيفُ القلبِ وعاجز، كُلَّما تَذَكَّرتُ وجهك عاد لي 
  الشَّباب؛ 

  الشُّكر اللهِ فكُلُّ شَيءٍ طَلَبتُه مِن االلهِ، نِلتُه بِمنتهى رغبتي، بمنتهى الكمال؛ 

ارِ الدولَةِ، أنا تحتَ ظِلِّكِ صِرتُ بلبلَ روضِ يا شَجرةَ الوردِ الفتيةِ انعمي بِثِم
  العالَم؛ 

 كعن تحتِ وجودي وفوقِ وجودي، في مكْتَبِ غم رلي خب لاً لم يكُنأو
  صِرتُ عالِماً بِمِثْلِ هذِهِ اللَّطيفَة؛ 

  قِسمةُ الأزلِ محيلتي إلى الخرابات، سِرتُ على هذا النّحوِ أو ذاك النَّحو؛ 

في ذلِك اليومِ الَّذي صِرتُ فيهِ مِن سكَّانِ إيوانِ شيخِ المغان، انفتح باب المعنى 
  لِقلبي؛ 

في الطَّريقِ الواسِعِ للدولةِ السرمدية، بِتخْتِ البخْتِ، مع جامِ الخمرِ، بِمرادِ 
  القلبِ صِرتُ إلى أحِبتي؛ 

 فِتْنةُ عينِك، صِرتُ في أمانٍ مِن شَر فِتنةِ ومِن ذلِك الزمانِ الَّذي أصابتني فيهِ
  آخِرِ الزمان؛ 

 أنا لَم أشِخْ مِن السنين والشُّهورِ، الحبيب غير الوفي مر بي مرور العمرِ
  ، فشِخْتُ مِن ذلِك؛ )مسرِعاً(

أنا الضامِن ليلَةَ الأمسِ أعطاني البشْرى بِعِنايتِهِ، أن يا حافظُ ارجِع إلي و
   .غُفران ذَنبِك



 

 -٣١٨-

  
  ٣٢٢ غزل

  

ــي ــي وإنّ ــك ســاكن عين   خيالُ
  

 )١(بمثلـك لا سـمعتُ ولا رأيـتُ     
  جريتُ مع الـشِّمالِ بـلا عنـانٍ        

  
  )٢(بمثلِ قوامِ قـدك مـا ظفـرتُ         

  ضِياً في ليل فَرعِك مـا وجـدتُ         
  

 )٣(رجا قلبي بِثَغْرِك قـد قَطَعـتُ        
     كـم بكيـتُ   بشَوقِ شَرابِ ثَغْرِك  

  
  وكم مِن خَمرِ لَعلِك قَـد خُـدِعتُ         

  بغمزتك  الرماح جـرحن قلبـي        
  

  )٤(وأرضك كم  بها غُصصاً جنيتُ       
  جِنايــةَ عينِــك الــسودا غَــزالاً  

  
 )٥(نفوراً مِن بني الإنسانِ صِـرتُ    

 

مِن فأنا أجِد ،حِ الغُباربالص حِمى الحبيبِ احمِلْ أي نسيم مِن ذلِك 
التُّرابِ ريح دمِ قلبي الجريح؛ أنا كالبرعمِ، هب على رأسي نسيم ديارِهِ، 
فمزقتُ غِلافَ قلبي الجريحِ من العبير، قَسماً بتُرابِ أقدامِك ونُورِ عينِ حافِظَ، 

  .لولا وجهك ما أضاء سِراج عيني
                                         

رسمتُ صورةَ خيالِك في مرسمِ عيني، صورةً ما رأت عيني لها مثيلاً، ولا سمِعتْ  )١(
جمالُك لا يقاس، وأنت أجملُ من كُلِّ خيالٍ وقياسٍ، ومن كلِّ ما قال لسان، (بمثلِها أذني 

أو رأت عين ،؛)أو سمعتْ أذن  
 ريحِ الشَّمال السريعةِ، فما ظفرتُ بشَجرةٍ لها قوام سروةِ سافرتُ أبحثُ عنك مع )٢(

  قامتك؛
لا أملَ لي العمر بالنَّهارِ في ليلِ شعرك، وقد قطَعتُ الطَّمع مِن مرادِ قلبي بِدورِ فَمِك  )٣(

  ؛)من مرادِ قلبي الطَّامعِ بقُبلةٍ من ثغرك(
)٤( هامِ رالس مِن ةٍ كمغَمز مِن لْتُ مِنةِ كم تحمالغُص ميتَ على قلبي الجريح، ومِن

  الأحمالِ في حِماك؛
  .صِرتُ مِن جِنايةِ عينِك السوداءِ وعنُقِك الجميلِ كالغزالِ الوحشي أنفر من الآدميين )٥(
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  ٣٢٣ غزل

  

  عجزتُ وقد حنى حِملي قـوامي     
  

 )١( ذوي حسنِ القوامِ   وأخجلُ من   
  مددتُ يـدي لِفَرعِـك أو بِحبـلٍ        

  
  )٢(أُمسك أو أُجـن مـن الهيـامِ         

  عنِ الأفلاكِ سلْ عينـي الَّتـي لا         
  

 )٣(تني تُحصي الكواكِب في الظَّلامِ      
 رِ جــامهالــد سِــر إلــي ــرأس  

  
  )٤(فنذراً أن أُقبـلَ ثغـر جـامي         

 ـ         ين أدعـو  وللخمارِ أدعـو  ح
  

ــامي   ــهِ قي ــقِّ نِعمتِ  )٥(وذاك بِح
ــي   ــداً ذراع ــاكر جِ ــي ش   وإنّ

  
  الَّتي لـم تـأتِ  ظُلمـاً للأنـامِ           

         لكـن وحافِظُ لم يـزل سـكران  
  

 بِلُطْفِك ظَلَّ يطمـع فـي الخِتـامِ         
   

  ٣٢٤ غزل
  

ــوري  ــهِ أم ــن جديلتِ ــد م   تعقَّ
  

 )٦(ويصبِح فتح مقلتِـهِ رجـائي       
                                          

 أنا عاجز، وظهري انحنى تحتَ ثقلِ حملِ ذنوبي، ويا خجلي من ذوي القاماتِ العاليةِ )١(
  والقدودِ الجميلة، وصفُ الحبيب بحسنِ القوامِ عادةٌ عند العارفين؛

  إذا لم تصِلْ يدي إلى حلقةٍ من حلقاتِ زنجيرِ فرعِك فمصيري إلى الجنونِ والهيام؛ )٢(
)٣(  باحِ، ساهراً أنظُرلْ عن أوضاعِ الفَلَكِ عيني لأنّي أمضي اللّيلَ، من المساءِ إلى الصس

  عدها، وقد صرتُ خبيراً بمواقعِ النّجوم؛في النُّجومِ وأ
نذراً علي أن أقبلَ شَفَةَ كأسِ الخمرِ الَّتي أفضت إلي بسر الدهرِ، شكراً لها على حسنِ  )٤(

  صنيعِها إلي، بما أيقظتني من غفلتي؛
)٥( ،ي حقَّ نعمتِهِم عليضيرٍ إذا دعوتُ بالخيرِ لباعةِ الخمرِ، فأنا أؤد ؛ وأيوإحسانِهِم إلي 

 أسِ سكرانالر النَّاس؛ وأنا كحافظَ دائر اً لذراعي الّتي لم تؤذِ أحداً منجد وإنّي لشاكر
  . أنَّني طامع بلُطفِ مالكِ العالَمإلاّ

رغم أن البلاء أصابني من جديلةِ الحبيبِ، وتعقَّدتْ مِن عقَدِها الكثيرةِ أموري، فإنّي  )٦(
   يجود علي بنظرةٍ من عينِهِ الرحيمةِ يكون بها فرجي، فإنَّه كريم؛طامع بأن
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   ووجهي احمر    بـاً ولكـنلا طَر  
  

  )١(تلون مِثْلَ جـامٍ مـن دمـائي         
  وسوفَ يهـدني لحـن المغنّـي        

  
 )٢(فآهٍ إن حرِمـتُ مِـن اللِّقـاءِ         

 

أنا حارِس على حرمِ قلبي اللّيلَ، طولَ اللَّيلِ، كي لا يدخُلَ غير خيالِه إلى هـذا     
  الحريمِ؛ 

سِحرِ حديثي، يقطر الشَّهد والسكَّر مِن لِسانِ أنا ذلِك الشَّاعِر الساحِر الَّذي بِ
  قلمي مِن القَصب؛ 

  سيم مِن العِنايةِ ليوقِظَني؛عين بختي مِن قِصةٍ منه ذَهبتْ في النَّوم، أين منه ن
  لا أرى أحداً يمر بِك يا حبيب فيعينَني، فلِمن أقولُ أن يقولَ حديثي لِحبيبي؛ 

ني كانينفع دغُبارِ بابِه لم يع نِفاقٌ ورياء، غير حافِظَ كُلَّه ليلَةَ الأمسِ يقولُ إن 
شيء.  

  
  ٣٢٥ غزل

  

إذا وقَع في يدي غُبار تُرابِ قَدمِ حبيبي، فسأكتُب على لوحِ بصري بِخطِّ 
  الغُبار؛ 

أن يقذِفَ بي إلى بِرجاءِ أن أصير إلى وِصالِك غَرِقْتُ، وأرجو مِن موجِ دمعي 
  جوارِك؛ 

  لو جاءني قراره بِطَلَبِ روحي، لأسلَمتُ كالشَمعِ روحِي للريحِ في نَفَسٍ؛ 
لا تكُن معرِضاً عن وفائي اليوم، وخَفْ مِن اللّيلَةِ الَّتي، من الغم، أرفَع فيها 

  يدي بالدعاء؛ 
                                         

فلا تحملْ احمرار وجهي على أنَّه من الطَّربِ، تلك صورةُ دمِ قلبي انعكَستْ على  )١(
  وجهي، كما تعكس الكأس لون الخمر؛

  .يكن قضاء مرادي من هذا اللحنِوإن هذا اللحن من المطربِ سوف يطيح بي، فآهٍ إذا لم ) ٢(
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  تهم قرارهم وسلَبتْ منِّي القرار؛ ضفائرك السوداء في مواساةِ العشَّاقِ، أعطَ
  أيتُها الريح احمِلي لي نسيماً مِن تلك الخمرةِ، فدفْع خُماري كان مِن عبيرِها الشَّافي؛ 
إذا كان حبيبي الصرافُ لا يقبلُ نَقْد قلبي الزائفَ، أدفَع له النَّقْد الصحيح في 

  ؛ )١(ن دمعِ عينيالحالِ، أعده له مِ
لا تتركني وأنا المِسكين المتْرِب، فمِن بعدِ موتي لن تقدِر الريح على حملِ 

  غُباري من أرضِك؛ 
 اللّحظَةَ الَّتي أُسلِم مري أنتظِرع رقيقِ شَفَتِهِ ، مةُ من عزيزيا حافظُ روحي الع

  . بها الروح لِشَفَتِه
  
  ٣٢٦ غزل

  

  خلوتي عندي صنَم جميلٌ، تشتعِلُ النَّار في قَدمي مِن ضفيرتِه ووجهِه؛ في منزلِ 
  عاشِقٌ وسكران ومخمور وبِصوتٍ عالٍ، منصب حصلتُ عليهِ من الحورِ الملائكية؛ 

  بآهاتِ سحري؛  شَعرِك ضفائر أُشوشُ فسوف مشوشاً، مضطرباً حائراً تركتَني إذا
ر المعشوقُ وأباح لنا النَّظَر إلى وجهِهِ، فسأُنقِّشُ وجهِي الأصفَر إذا ما أسفَ

  ؛ )٢(بِدمِي الأحمر
عِندي لك، إذا ما نَويتَ المجيء إلى مأوى السكارى، شِعر كالسكَّرِ، وخمرةٌ 

  صافيةٌ مِن الغِشّ؛ 
نا في خُصومةٍ مع قلبي أعطِني سهماً مِن غمزتِك، وحبلاً مِن ضفيرتِك، فأ

  المجروحِ المحِب للبلاء؛ 
  .حافظُ، غم العالَمِ وسروره انتهيا، فخير منهما سرور خاطري

                                         
)١( حيحالص مع: النّقدبِهِ للد ةِ، يرمزبِ والفِضالذّه مِن ائجالر النَّقد.  
  .من دمعي المدمى )٢(
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  ٣٢٧غزل
  

لي عهد مع الحبيبِ باقٍ ما بقيتْ روحي في بدني، بأن أُحِب دياره محبتي 
  ؛ )١(لِروحي

ضياء العينِ ونور تنَ خخاطرِ، ومِن بدرِ مِن شمعِ چگِل أجِد صفاء خلوةِ ال
  ؛ )٢(القلب

ما دمتُ أحصلُ مِنْه على منيةِ ومرادِ قلبي في خلوتي، أي فِكْرٍ يكون منِّي 
  بخُبثِ المتحدثين بالسوءِ في المحافِل؛ 

لي في منزلي سروةٌ أنا تحتَ ظِلِّ قدها فارغٌ مِن سروِ البستانِ وشمشادِ 
  ؛ )٣(الروض

لو مئةُ جيشٍ مِن الحسانِ قصدوا قلبي ونصبوا له الكمين، لا ضير، بحمدِ االلهِ 
  والمنَّةِ عِندي صنَم يكسِر الجيوش؛ 

سم الأعظَم عليهِ، ولم يمسه حقٌّ لي أدعي ملْك سليمان بخاتَمِهِ اللؤلئِي، فالاِ
  ؛ )٤(الشّيطان

العهد ةِ، أنا في تركِ الكأسِ قلبي ينقُضارها الشَّيخُ العاقِلُ لا تُعبني بالخَم؛ )٥(أي  
أيها الرقيب، لِأجلِ االلهِ هذهِ اللّيلَةَ لا ترفَع نَظَرك إلَي، فَلي مع لؤلئِهِ الصامتِ 

   مئةَ حديثٍ خفي؛
                                         

  بأن أُحِب محِبي ديارِهِ محبتي لِروحي؛: في نُسخَةٍ )١(
  ، وكذلِك ختن؛چگل مدينَةٌ تُركيةٌ مشهورةٌ بِجمالِ أهلِها )٢(
  الشّمشاد شجرةٌ عاليةٌ قويمةُ الجِذعِ، تُشبِه الصفصاف؛ )٣(
في إشارةٍ لما ذُكِر من أن سليمان عليهِ السلام أضاع مرةً خاتَمه الَّذي كان يتحكَّم بهِ  )٤(

  بالمملكَةِ، وأن شيطاناً وضعه في إصبعِه؛
)٥( لا يطيع العهد ني؛قلبي ينقُض  



 

 -٣٢٣-

وما دمتُ أسير في روضِ وردِ إقبالِهِ سعيداً بحمدِ االلهِ، فلا ميلَ عندي للزهرِ 
  والنِّسرينِ، ولا للسرو؛ 

 قوام وما دام ،فارِقونَهالأصدقاءِ الَّذين لا ي كْرِ بينحافظُ مشهوراً بالس صار
  .)١(الدينِ حسن في العالَمِ فلا غم عندي
  
  ٣٢٨ غزل

  

 نم بابِك ن تُرابلُ الألطافَ، يا متفع أنَّك طِر، غيرالع على خاطِرِك رأنا لِأَم
  تاج لِرأسي؛ 

  أي حبيب، من علَّمك التَّدلُّلَ على عبدِك؟، قُلْ، لا أظُن أبداً أنَّهم الرقَباء؛ 
 المقصدِ طويلٌ، وأنا حديثُ قو هِمتي لِقَطْعِ هذا الطَّريقِ يا طَائِر القُدس، طريقُ

  ؛ )٢(سفَر
 رِ أوصِلْ لهحالس ليلِ(يا نسيمعاءِ )للدني وقتَ ديذْكُر أن تي، قُلْ لهخِدم 

  السحر؛ 
أجمِلْ بِذلِك اليومِ الَّذي أربطُ فيهِ حِملي للسفَرِ مِن هذِهِ المرحلِةِ، ويسألُ عنّي 

  ؛ )٣(من حِماكالرفاقُ، ويأتيهِم خَبري 
 معِ وأغوصالد بحراً مِن لُ العينرِ الوصلِ، أجعوهما في طَلَبِ جبحافظا، ر

  فيه؛ 
منزلةُ نظمي عاليةٌ وشِعري فاتِح الدنيا، قُلْ للمليكِ أن يملأَ بحر فمي 

  .بالجواهِر
                                         

  .قوام الدين حسن وزير الشّاهِ في عهدِ حافظ )١(
  طائر القُدس يرمز للدليلِ أو المرشِد، وحديثُ سفَر، سالِك جديد وليس عندي خبرة؛ )٢(
  .أجمِلْ بذلِك اليومِ الَّذي أرحلُ فيهِ عن الدنيا )٣(



 

 -٣٢٤-

  
  ٣٢٩غزل 
  

  سحراً أتت في طاعتي الجوزا بما     
  

  جـرى عبد المليكِ غدوتُ ذلك ما    
  ساقي تعالَ  فإن حظِّي مـسعدي        

  
           رما قد طلبتُ من الإلـهِ  تيـس  

  والكأس هاتِ  فقد طرِبتُ لِوجهِهِ       
  

  وهوى الشَّبابِ بشيبِ رأسي قد سرى       
  وزلالَ ماءِ الخِضرِ عندي لا تصِف       

  
 فبِجامِ سلطاني  وجدتُ الكـوثرا       

 
  مسكين بابِك يا مليـك وإن عـلا     

  
    من بينِ الورى    فضلي  وعبد نداك   

  وشراب حبك ألفَ عامٍ مـشربي       
  

         ـرولقد غدا طبعـي ولـن يتغي 
 

                  ـرـالَ قـولاً أظْهقـالِ كَمم مِـن ـدِكقْ قولَ هذا العبـدِ أُهتُصد لم إن:  
  قلبي وحبي منك إن أنزع فمـن      (  
  

 !)قلبي وحبي سوفَ أعطي  يا تُرى        

    ظَفَّرم بن الغـازي غـدا   منصور   
  

 حِرزي فصِرتُ على العداةِ مظفَّرا      
 

  من يومِ عهدِ ألَستُ عشْقُك ديدني     
  

  أمشي بِهِ حتَّى أصير إلى الثَّـرى       
  وعلى اسمِك  الفَلَك الثُّريا صائغٌ       

  
       لا أصوغُ الجـوهر باسمِك فعلام 

 
  مامـةٍ لـن أنظُـر     شاهين يطعِمني الطَّعام الـشَّاه عـن يـدِهِ، لِـصيدِ ح           

  ماذا بِظِلِّك لو أمِنْـتُ وأنـتَ يـا       
  

  ملِك الملوكِ تصيد آساد الـشَّرى       
  من يمنِ مدحِك صار شِعري فاتِحاً       

  
  بالسيفِ  مملكَةَ الفؤادِ من الورى       

  ولقد مررتُ على الخميلةِ  مصبِحاً       
  

 لا شوقَ سروٍ أو عشِقْتُ صنوبرا       
 

  بيــر فخــاطريلكِنَّمــا فــاح الع
  

        الحبيبِ من العبيـرِ تـذَكَّر وجه  
  فسقيتُ مِن طَربٍ شراباً مـسكِراً       

  
        نكَـرتُ الموما شَرِب ينِ مِنهكأس 

 



 

 -٣٢٥-

      ي سـائرردي فَلَكي بِـضيا سي  
  

  عطفاً علي فقد علمتَ بما جـرى        
       أكُن شَّاقِ اِسمي إنفي الع محفلي  

  
  آخَـرا  إلاَّ هواك عرِفْـتُ شُـغلاً       

 
  الشِّبلُ صالَ لِصيدِ قلبي كيفَ قـد      

  
  أغريتَ يا قلبي النَّحيلَ غـضنفرا       

  إنِّــي لمنتَــزِع بمِديــةِ غيرتــي  
  

        أنكـر  الَّذي لجمالِ وجهِك عين 
 

في السحرِ تحقَّقْتُ بِحقيقةِ العبودية، وتخلَّصتُ من أنانيتي ورحتُ •
طيعم كالغلامِ الخادِمِ أمامي، أدعو فوجدتُ الأفلاك ةً لي، ووقفتِ الجوزاء

تحملُ السيفَ في طاعتي، وتنتظر أمري، فأقسِم أنّي سأشرب الخَمر؛ فأقبِلْ 
أيها الساقي وعجلْ لنا الشَّراب فها هو الحظُّ موافقي ومسعِدي، والحاجاتُ 

ي الكأس فإنَّني في طَربٍ الَّتي طلبتُها من االلهِ قُضيتْ لي وتيسرتْ؛ وناولن
من رؤيةِ وجهِهِ الَّذي تجلّى لنا، فسرى هوى الشَّبابِ في رأسي الشَّائب؛ 
ولا تقطع طريقي بِوصفِ ماءِ الخِضرِ الزلالِ واهِبِ الحياة، فإنَّني أجِد في 
جرعةٍ واحِدةٍ من جامِ سلطانِ قلبي حوض الكوثَرِ الَّذي فيهِ ماء الحياةِ، 

ذي لا يظمأُ من شرب منه شربةً أبداً؛ أيها الشّاه العظيم مهما علا والَّ
قدري، ولو ارتفع سرير فضلي إلى أن يبلُغَ العرش، فإنَّني سأظلُّ عبداً 

ك،  ك ومسكيناً على بابِ كلُّ من «: قال أبو سعيد أبو الخيرمملوكاً لِجنابِ
نا أشرب شراب حبك منذُ ألفِ ؛ أ»ناداك يا سيدي عظُم ولو كان حقيراً
؛ وإذا كنتَ لا تُصدقُ من هذا العبدِ !عامٍ، وقد صار لي طبعاً فمتى أتركُه؟

إذا أنا أخذتُ قلبي منك، :؛ )١(هذا الحديثَ، أنقُلُ لك دليلاً مِن حديثِ كمال
س لي ،!ونزعتُ حبي عنك، فقلْ لي إلى أين أذهب بحبي، ولمن أحملُ قلبي؟

غيرك أهلاً لحبي، ولا سواك جديراً بقلبي؛ منصور بن مظفَّرٍ الغازي هو 
                                         

احب البيت الّذي يلي هذا  الأصفهاني، وهو صإسماعيلكمال هو الشّاعِر كمال الدين  )١(
  البيت اقتبسه حافظُ منه؛



 

 -٣٢٦-

حِرزي، ومن بركَةِ هذا الاِسمِ صِرتُ مظفَّراً على أعدائي؛ عهدي 
كان عهد العشقِ لِملِكي، وسأقضي عمري محافِظاً على ) عهد أَلَستُ(الأول

 عِقْد نَظَم العهد؛ الفَلَك ك الثُّريا على اِسمِ ملِكي، فلماذا لا أنظُم فيهِ الدر، ذلِ
أنا أقلُّ مِمن؟؛ أنا شاهين الصفَةِ، وأُطْعم مِن يدِ الشَّاه، متى يكون مِنّي 
التِفاتٌ لِصيدِ حمامةٍ؛ أيها الشَّاه القدير الَّذي تصيد الأُسود، ما ضرك لو 

ك؟؛ شِعري بيمنِ مدحِك فَتَح عاشَ قلبي مطمئنَّاً ف ي ظِلِّك وتحت رعايتِ
كِ القلوب، لِسان شِعري كأنَّه سيفُك حقَّاً؛ إذا أنا مررتُ على  مِئاتِ ممالِ
الروضِ مرور ريحِ الصباحِ، فما ذاك مِن عِشقٍ للسروِ ولا مِن شوقٍ 

كفتذكّرتُ وجه كرِ؛ لكنَّني شممتُ عبيرنوببِ للصقاةُ الطَّرفأعطاني س ،
كأساً أو كأسين؛ السكْر بِكأسٍ وكأسينِ مِن ماءِ العِنَبِ ليس وضعاً للعبدِ، أنا 
سكِّير خليع، ربيتُ على يدِ شيخِ الخراباتِ؛ كثيرةٌ شَكاواي مِن سيرِ نَجمِ 

حمد اللهِ في أوجِ هذا فَلَكي، ليكُن إنصافُ الشَّاهِ في هذِهِ القِصةِ مساعِدي؛ ال
 ةِ جناحِ طائري؛ فليكُنربِصيتِ شُه عشِ يسمرالع رِ العظيم، طاووسالقَص
ك؛ شِبلُ  اِسمي مِن ديوانِ العاشِقين ممحياً، إن كان لي شُغْلٌ آخَر غير محبتِ

الغَض ديلا، أنا ص دِ قلبي، نحيفاً كُنْتُ أميلَ لِصمدِ حنْفَر؛ عاشِقو الأس
ك وأنا أصغَر مِن )١(وجهِك، كُلٌّ أكبر مِن ذَرةٍ ، متى يكون لي رسم وصلِ

ذرة؛ أظْهِر لي منْكِر حسنِ وجهِك من يكون، لكي أقتَلِع عينَه بسكِّينِ 
ك، أنا الآن فارِغٌ من شمسِ )٢(غيرتي ؛ وقَع علي ظِلُّ شمسِ سلطانِ

المشرق؛ مقصود هذِهِ المعاملَةِ زيادةُ رونَقِ البازار، لا عرض البِضاعةِ 
  .)٣(مباهياً، ولا الشِّراء مخادِعاً

                                         
  أو عددهم أكثر مِن الذَّرات؛ )١(
  لأقتَلِع عينَه الَّتي لا ترى الجمالَ؛ )٢(
  .مقصودي مِن هذا الشِّعرِ في مدحِك: مقصودي مِن هذِهِ المعاملَة )٣(



 

 -٣٢٧-

  
  ٣٣٠ غزل

  

  أنتَ كالصبحِ، أنا كشمعِ خلوةِ سحري، تبسم وانظُر إلى روحي كيفَ أُسلِمها؛ 
دتمرالم تِكفي قلبي حرارةً من ضفير قلَ وبما أنتُربتي ح ة، فسوفَ تُصبِح

  بنَفسجٍ عند موتي؛ 
فَتَحتُ باب عيني على بابِ المرادِ من قصرِك العالي كي تُلقي علي نَظرةً، 

  فألقيتَني مِن نَظَرِك؛ 
 كَني كُلُّ شخْصٍ، لَمتَر بِشُكرِكِ، عافاكِ االلهُ، فيوم كيفَ أقوم ،يا خيلَ الغم

  سي؛ تذهبي مِن رأ
 آلام له دأع ألفَ قطرةٍ حين مطِرالقلب، فهو ي دبؤبؤِ عيني أسو غُلام أن رغم

  ؛ )١(قلبي
  صنَمي يتجلّى لكُلِّ نَظَرٍ ولكِن، لم ير شخص منه هذِهِ الغمزةَ الَّتي أرى؛ 

  )٢(لبي سأُمزقُ كفَنيبِتُربةِ حافِظَ إذا مر الحبيب كالريح، فإنَّني مِن الشَّوقِ في ق

  
  ٣٣١غزل 
  

  مطيــع إن علــي اســتلَّ ســيفاً
  

ــاني     ــهماً رم ــتَن إذا س  ومم
  بِقَوسِ الحاجِبِ اقتُلنـي بـسهمٍ      

  
ــاني    ــي للأم ــهِ نيل ــي في   فقتل

  أطلِّي شمس صبحِ رجـاءِ قلبـي     
  

ــلِ الهجــرِ عــانِ    لمأســورٍ بلي
  أعود بِجرعةٍ مـن بعـدِ شـيبي        

  
 ـ      ا شـيخَ المغـانِ    صبِياً فاسقِ ي

                                          
الدائرةُ السوداء وسطَ العين، فقلبه أسود، : بؤبؤ العينِ، أو إنسان العين، أو حدقةُ العينِ )١(

  وأسود القلبِ قاسٍ وظالم؛
  مسرعاً: كما تمر الريح )٢(
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له همِ، أنا شاكِروإذا رماني بالس ،هدي يفِ لا أُمسِكبني بالسر؛)١(إذا ض  
  ؛)٢(قُلْ لقَوسِ حاجِبِك يطلِقْ علي السهم، جعِلْتُ الفداء ليدِك وعضدِك

  ؛!غم الدنيا إذا داسني بقدمِهِ، غير الكأسِ من يأخُذُ بيدي؟
في يدِ ليلِ الهجراناطلعي علي بحِ أملي، فأنا أسيرص ؛)٣( يا شمس  

  أجب صرختي يا شيخَ الخراباتِ، أعِدني شاباً بِجرعةٍ فأنا هرِم؛
  ؛)٤(ليلةَ الأمسِ أقسمتُ قَسماً بِضفيرتِك، أن لا أرفع الرأس عن قَدمِك

لتفِتَ إليها إذا وقع بي أحرِقْ خِرقَةَ التَّقوى الَّتي تملك يا حافِظ، كي لا أ
  .الحريق

  
  ٣٣٢ غزل

  
  لا ترمِين بسهامِ عينِك مهجتـي     

  
        رهامِ أصـي٥(فأنا لها قبلَ الـس( 

 
  يا مسلِماً ونِصاب حسنِك  كامِـلٌ      

  
      ـركـاةَ فـإنَّني لَفقي٦(هـاتِ الز(  

                                           
  التَّسليم آخر درجاتِ الإيمانِ؛ )١(
)٢(  علي نفم ،الموتَ في عشقِك صلاتي، وأنا أريد محراب حاجِبِك أنت معشوقي، وقوس

  : حاجِبِك، في المثنويبالقتلِ فيك بسهمٍ من قوسِ
ــاتي  ــا ثق ــوني ي      إن في قتلـي حيـاتي؛        اقتل

  هجرةٌ من الظلامِ إلى النور، يرمز باللّيلِ للبدنِ، وبالصبحِ للروح؛ )٣(
أقسمتُ في اللّيلِ بالضفيرةِ الأشد سواداً من اللّيل، الواصِلَةِ مِن طولِها إلى قَدمِك، أن  )٤(

  .لَها، فلا أرفع الرأس عن قَدمِكأكون مِثْ
  لا ترمِ قلبي بسِهامِ غمزةِ العين، فأنا مسلِم لِعينِك المريضةِ الروح؛ )٥(
  نِصاب حسنِك في حد الكمال، أعطِني زكاتي فأنا مسكين وفقير؛ )٦(



 

 -٣٢٩-

  بالشَّهدِ والتُفَّاحِ تَخْـدعني كمـا     
  

    ولَّلُ وهعطِفْلٌ ي    رـغيص ـدع١( ب( 
       سلأتَ فَلَيم ري قددص اءفَضليو  

  
        رشُـعو ذاك ـدعب بِنَفْسي ٢(مِنِّي( 

  فاملأْ لي القَدح المدام أنا الفتـى       
  

       وإنَّنـي لكبيـر ٣(في العاشـقين(  
   الأسى عهدي مع الخمارِ، في يومِ      

  
 ـ        )٤(رطرفاً لغيرِ الكأسِ لستُ أُدي

  لا كان غير حسابِ خَمـرٍ كاتِبـاً        
  

       والتَّحريـر الحِسابِ علـي ٥(قَلَم(  
  ما أجملَ استغناء سكرٍ مـا بِـهِ         

  
         وزيـر ومـا علـي علي ٦(شاه( 

  مِِن فَوق طاقِ العرشِ يصفِر طائري      
  

      فيرص ناكه مِن عمسي جيء٧(في(  
  نحيإنِّي على كنـزٍ أضـم جـوا         

  
        حقيـر عينـد٨(وأنا بِعـينِ الم( 

 
                                         

ولا (بستانِ والعسلِ واللَّبنإلى متى تعِدني الوعود كالأطفالِ أي زاهِد، تخدعني بتُفَّاحِ ال )١(
تعِدني بتُفَّاحِ الجنَّةِ وعسلِها غداً تخدعني كما يخدع الطِّفلُ الصغير، بل أعطني قبلةً من 
ثغرِك الآن، وهنا إشارةٌ إلى أن الأولياء والواصلين من أهلِ السلوك، ليس لهم التِفاتٌ 

الشَّهدِ والتُّفَّاحِ واللَّبنِ، بل لهم شغلٌ عن ذلك بلذَّةِ النَّظرِ إلى لذَّاتِ الجنَّةِ الجسمانية ذات 
  :إلى جمالِ الحقِّ، ولذيذِ مناجاته، وأنَّهم منعمون بالجنَّةَ وهم في الدنيا، في المثنوي

    ؛)عدم التَّأجيلِ من شرطِ الطَّريـق         الصوفي اِبن الوقتِ حقَّاً يا رفيـق      
  ضاء صدري مِن الحبيبِ، وغاب فِكري بالنَّفْسِ عنِ الضمير؛لقدِ امتلأ ف )٢(
  فاملأ قَدحي بالمدامِ، فأنا في دولةِ العِشقِ غلام، رغم أنّي في السن كبير؛ )٣(
  ولقد عقَدتُ العهد مع باعةِ الخمرِ، أنَّني يوم الغم لا أرفع النَّظر عنِ الكأس؛ )٤(
ان قَلَم كاتِبِ الحِسابِ يكتُب علي، إذا كَتَب، غير حِسابِ المطْرِبِ والخَمر؛  يا رب لا ك )٥(

  في هذِهِ الغوغاء حيثُ لا يسألُ أحد أحداً، لِشَيخِ المغانِ المِنَّةُ علي؛
  ما أجملَ غناي في حالِ سكري، وأنا فارغٌ من الملِك والوزيرِ؛ )٦(
روحي (لَّذي كُلَّ سحرٍ ومساءٍ، يقبِلُ مِنِّي الصفير مِن سقْفِ العرش أنا ذلِك الطَّائر ا )٧(

طائر متعلِّقٌ بالعرشِ، وبدني محبوس في أسرِ الطّبيعة، فروحي تُنادي بدني، ومنها 
نداء من عالَمِ الملكوتِ (ذلك الصفير الَّذي يسمع قادماً في الفضاءِ، كلَّ صباحٍ ومساءٍ 

  ؛)الَمِ الملك، من عالَمِ الأرواحِ إلى عالَمِ الأبدانإلى ع
وأنا كحافظَ أملك كنز عشقِهِ في صدري، والمدعي الَّذي لا خبر له عن كنزِ صدري،  )٨(

  .يراني حقيراً



 

 -٣٣٠-

  
  ٣٣٣ غزل

  

  في صلاةِ ليلِ الغُرباءِ، حين أشرع بالبكاء، أشرح القِصةَ بالنَّحيبِ الغريب؛ 
   إلى أن أمحو طريقَ ورسم السفَرِ مِن الدنيا؛ ،بِذِكرِ الديارِ والديارِ سوفَ أبكي

  ن البلادِ الغريبةِ، مهيمِنا، أعِدني مجدداً إلى رفقائي؛ أنا من دِيارِ الحبيبِ لا م
  إلهي المدد، أي رفيقَ الطَّريقِ، كي أرفَع مجدداً العلَم في محلَّةِ الحان؛

 الحِساب، لقد عاد نَمٍ طِفلٍ؛عقلُ عجوزٍ مثلي متى يحسنفي عِشقِ ص قامِري  
 با والشِّمالِ، لا شخْصالص يح؛يعرفُ عغيرزيزي، لا رفيقَ لي سِوى الر  

  ا صبا لي نسيماً من أرضِ شيرازي؛هوى منزلِ الحبيبِ ماء حياتِنا، اِحمِلي ي
   فممن أشكو والواشي بي من أهلي؛فاض دمعي وقالَ لي عيبي في وجهي،

  . اللهجةعذب غنائي مِن الغُلامِ حافظَ عذبِ: سمعتُ قيثارةَ الزهرةِ عند الفجرِ تقول
  
  ٣٣٤ غزل

  

  إذا وصلَتْ يدي لِفرعِك مرةً أُخرى، فكم من رؤوسٍ سألعب بها بِعصاي كالكُرات؛ 
  ؛ )١(فرعك العمر المديد لي، لكن لا شعرةَ في يدي من ذلِك العمرِ المديد

ةَ أي شمعاحأما، أعطِ الفَراشَةَ الر نارِ قلبي سأذوب ك كالشَّمعأنا اللّيلةَ مِن؛ )٢(م  
  حين أُسلِم الروح، في ضحكَةٍ واحِدةٍ، ككأسِ خمرٍ، أرجو أن يصلِّي علي سكاراك؛ 
وبِما أن صلاتي ليستْ صلاةً، وأنا الملوثُ، فليس أقلَّ مِنها احتِراقي 

  وانصِهاري في الحانِ؛ 
                                         

  من فَرعِك؛: مِن ذلِك العمرِ المديد )١(
   حرقاً بِحبك اللّيلَةَ؛أرِح هذِهِ الفَراشَةَ مِن العذابِ بالقَتْلِ، واقتُلني )٢(



 

 -٣٣١-

  اجبيك الاثنين محراباً وقيثارةً؛ إذا مر في المسجِدِ والحانِ خيالُك، سأصنَع مِن ح
  وإذا ما أضاء وجهك المنير في خلوتي ليلةً، سأرفع رأسي كالصبحِ فوقَ آفاقِ العالَم؛ 

  ؛ )١(محمودةٌ عاقبةُ العملِ في هذا الطَّريقِ، إذا كان ذهاب الرأسِ في حب إياز
سِر أقولُ، ولا محرم نالقلب لِم ورحافظُ، غممعي سوى الجامِ في هذا الد .  
  
  ٣٣٥ غزل

  

في خراباتِ المغان، إن ينفَتِح لِي الطَّريقُ مرةً أُخرى، سألعب بمحصولِ 
  خِرقتي وسجادتي القِمار؛ 

  حلْقَةَ التَّوبةِ إن أقرعِ اليوم كالزهاد، خازِن الحانِ غداً لن يفتَح لي الباب؛ 
فراغُ البالِ كالفراشةِ، فلن يكون طَيراني إلّا إلى جِهةِ عارِضِ وإذا ما تيسر لي 

  ذلِك الشَّمع؛ 
  عين القُصور؛  خيالِك، في وجودِ خيالِك، غيرِ النَّظَر إلى الحورِ، صحبةَُ لا أُريد
اً في صدري، كانمخفي كبح يبقى سِر لْ عينيعي فاشياً لو لم تجةُ سِرطْب؛الر  

   أكون صيداً للِبازِ الملَكي؛سأترك قفص التُّرابِ، وأعلو في الهواءِ كالطَّيرِ، عسى أن
إذا كان لا يعطِيني مراد قلبي بِحضني كالربابةِ، فليضع شَفَةً على شَفَتي نَفَساً 

  واحِداً كالنّاي؛ 
  فُ غمك؛ قصةَ قلبي الجريحِ لا أقولُ لِشَخصٍ، لا رفيقَ لي إلّا سي

 مِكنِ حافِظ، فسوفَ أُلقيها على قَددالَّتي على ب أسالر ةٍ مِنكرشَع نثَم إذا كان
  .)٢(مثلَ ضفيرتِك

                                         
  .اياز غلام تُركي للسلطانِ محمود الغزنزي: في حب اياز )١(
  .سأُلقي رأسي على قَدمِك مثلَ ضفيرتِك الطَّويلَةِ الواصِلَةِ إلى قَدمِك، الملقاةِ على قَدمِك) ٢(



 

 -٣٣٢-

  
  ٣٣٦ غزل

  

     تيجهفم شْرى لقاكمتى ب قُلْ لي  
  

  إلــى لُقْيــاك تْ  تُفــارِقُنيكــاد 
  كالطَّائِرِ القُدسِـي حلَّـقَ تارِكـاً       

  
   الو قَفَص     ـراكلِي  هراءجـودِ و  

ــاديتَني    ــاً ن ــدِك منْعم بإذا بِعو  
  

       بِـذاك تُ الوجوددس قَدحو وأص 
  يا رب أمطِرني بِغَيـثِ غَمامـةٍ       

  
  قَبلَ المنِيةِ  مِن  سـحابِ هـداك          

  قَبري أشُقُّ إذا مـررتَ بِتُربتـي        
  

 مستَصحِباً  خَمراً وفـاح شَـذاك        
  قُم راقِصاً صنَمي الجميلَ وخاطِفاً     

  
  ــالُ رِداك ــدك فالجم ــي بِقَ   روح

  وامنُن علَي لِكَي أَقـوم كَحـافِظٍ        
  

ــأراك   ــةٍ لِ هرــاتِ بِب ــوم المم ي 
 

أين بشرى وِصالِك لتنهض روحي للِقائك، كطائرٍ قُدسي أفلتَ من شباكِ 
يا رب، ؛ )٢( لو دعوتَني عبدك ، لَنَهضتُ سيد الكونِ والمكان؛ قَسماً بولائك)١(الدنيا

قبلَ أن أصير غُباراً محروماً، أرسِلْ علي مِن غَيمِ الهدايةِ مطراً؛ مر على قبري 
بعد موتي، واجلِس على تُربتي ومعك الخمر والمطرب، كي أشقَّ قبري على 

ك؛ وانهض وأرني قامتك العاليِةَ، يا صنمي عبيرك، وأخرج راقصاً شوقاً إلي
الرشيق الجميلَ الحركاتِ، كي أفلتَ من روحي وعالمي وأنهض راقصاً ومصفِّقا؛ 
ورغم أنِّي شيخٌ، ضمني ليلةً إلى صدرِك، لأنهض شاباً مِن حِضنِك وقْتَ السحر؛ 

  .نَفَسٍ واحِدٍ أضمن بهِ القيام كحافظوأعطني يوم موتي فُرصةً لِأراك، ولو بمقدارِ 
                                         

قائك، كأنَّها طائر قدسي قلْ لي متى وصالُك فقد أوشكت روحي تُفارقُ بدني شوقاً إلى ل )١(
الروح المتعلّقةُ بالبدن عند العرفاء هابطةٌ من عالَمِ الملكوت وقد (أفلتَ من شباكِ الدنيا 

  ؛)دلُّلٍ وتمنُّعِـهبطت إليك من المحلِّ الأرفعِ   ورقاء ذاتُ ت: قال عنها ابن سينا
ي بيا عبدي، صار العالَم مطيعاً لِأمري، وصرتُ إذا قبِلْتَني عبداً لك في جملةِ عبيدك، وناديتن) ٢(

 الكونِ والمكان، في الحديثِ القُدسي دفإذا (سي ،هبالنَّوافِلِ حتَّى أُحب إلي بما يزالُ عبدي يتقر
 هالَّذي ينطِقُ بِهِ ويد بِهِ ولِسانَه بصِرالذي ي هبِهِ وبصر الَّذي يسمع هكنتُ سمع الَّتي أحببتُه

  ).العبوديةُ جوهرةٌ كنهها الربوبية: يبطِشُ بها، وورد في حديثٍ آخَرٍ



 

 -٣٣٣-

  
  ٣٣٧ غزل

  

  لِم لا أعزِم على العودةِ إلى دياري، لِم لا أصير إلى تُرابِ حمى حبيبي؛ 
  ما دمتُ لا أحتمِلُ غم الغُربةِ والبعاد، فسأرجِع إلى وطني وأصير ملِكاً على نفسي؛ 

  بيدِ المملوكين لمالِكي؛ وأصير مِن محرِمي حريمِ الوِصالِ، ومن الع
وبما أن خُلاصةَ حالِ العمرِ غير معلومةٍ، فالأولى يوم الواقِعةِ أن أكون تحتَ 

  نَظَرِ معشوقي؛ 
حتَّى ولو أُتيحتْ لي الشِّكايةُ من بختي ثقيلِ النَّومِ، وأذى فقري، سأظَلُّ أميناً 

  على سري؛ 
   دائماً، وسأبقى أسعى سعيي وأشتغِلُ بِشُغْلِ نَفسي؛ حِرفَتي كانتِ العِشْقَ والخلاعةَ

  .ربما يصير لُطْفُ الأزلِ مرشِداً لِحافِظَ، وإلّا فسأظَلُّ إلى الأبدِ خجلاناً مِن نَفسي
  
  ٣٣٨ غزل

  

أنا محِب الوجهِ الجميلِ والشَّعرِ سالِبِ القلبِ، ومدهوشُ العينِ السكرى 
  بلا غشّ؛ والخمرةِ الصافيةِ 

  قُلْ لنا حديثاً عن سِر عهدِ الأزل، الآن أقولُ لك بعد أن أشْرب كأسين؛ : قُلتَ
  أنا آدم جنَّتي، لكنّي في هذا السفَرِ أسير عِشقِ أحِبتي الَّذين لهم وجوه كالبدور؛ 

   تَخَفْ مِن ناري؛  الحرقُ والبناء، وقَفْتُ كالِشَّمعِ لافي العِشقِ لا عِلاج إلاّ
  شيراز معدِن شِفاهِ العقيقِ، ومنْجم الحسنِ، وأنا جوهري مفلِس، لذا أنا مشوش؛ 

  ، مِن عيونٍ سكرى، حقَّاً أنا الآن لا أشرب وسكران؛ ثرةِ ما رأيتُ في هذِهِ المدينةِمِن ك
، ولو لم أكُن مفلِساً لاشتريتُ المدينةُ مملوءةٌ بالحورِ الساحِراتِ مِن سِتِّ جِهات

  الجِهاتِ الستَّ كُلَّها؛ 



 

 -٣٣٤-

إذا ساعد الحظُّ ورحلتُ بمتاعي إلى جِهةِ الحبيبِ، فسوفَ يفوح العبير من 
  ضفائرِ الحورِ مِن مفْرشي؛ 

  .حافظ، عروس طبعي تجلَّتْ لي بتِحقيقِ مرادي، ولا حبيب عندي، لِذا أُطلِقُ الآهات
  

  ٣٣٩ غزل
    

  رســم وجهِــك حــين مــر فــي روضِ عينــي
  

  
ــي    ــؤِ عين ؤبــدري لب ــن ص ــي م ــار قلب  ط

  لا أرى منظَراً لائقاً بالخيالِ منك متَّكأً 
   

  
ــي     ــركنٍ بعين ــالَمي بِ ــن ع ــذْتُ مِ ــذا لُ  فلِ

    رــوه ــلُ والج اللَّع مِكــد ــار لِمقْ ــئْ نِث   جِ
  

  
ــةِ قلبــي ومخــزنِ عينــي    )١(مِــن كنــزِ خانَ

 عِــي الجــاري نــوى قتلــيســحراً ســيلُ دم  
  

  
 )٢(لــو لــم يمــسِك دم الحــشا ثَــوب عينــي  

  قالَ قلبـي بِـأولِ يـومٍ رأيـتُ وجهـك فيـهِ             
  

  
ــي     ــةِ عين ــي برقْب ــابني أذى دم  )٣(إن أص

        ضيءالم راجتُ السيحِ وضعلِ في الرصشرى الوري لبحلعينيليلَ أمسي إلى س  
  )٤(لا تكُن رامياً قلب حافظَ المعذَّب بالنَّبلِ جارحاتِ القلوبِ من كُلِّ سهمٍ بِعـينِ               
                                           

)١( ررواللّآلئَ أخرجتُ الد لتُها قلبي كنزِ مِنعنِ وجلَها عيني بِمخزنِثاراً لأجع مِكلِمقد 
  بالقدوم؛ فعجلْ

 دمعي سيلُ كان دمعي، مع السحرِ في يسيلُ الَّذي كبدي بِدمِ يمسِك عيني ثوب أن لولا )٢(
مملكتي؛ يخرب  

  الريح؛ طريقِ في المضيء عيني سِراج أجعلُ البارِحةِ ليلةِ سحرِ إلى وصلِك بشرى بأملِ أنا) ٣(
  .النَّاس قلوب تشقُّ الَّتي عينِك بسهامِ المعذَب حافِظَ قلب تَرمِ لا لك الَّتي بالإنسانيةِ) ٤(



 

 -٣٣٥-

  
  ٣٤٠ غزل

  

أنا الَّذي أغلي مِن نارِ قلْبي كَدن مِن الخمر، مختوم على شَفَتي، صامتٌ 
  وأجرع الدم؛ 

   العملِ كيفَ أسعى بروحي؛ي هذاالطَّمع بِشَفَةِ الحبيبِ خَطَر قاصِد لروحي، فانظُر ف
  متى أصير حراً مِن هم قلبي وكُلَّ نَفَسٍ تضع ضفيرةُ الحبيبِ السوداء حلْقَةً في أُذُني؛ 

  رب القَدح مِن حينٍ إلى حين؛حاشَ اللهِ أن أكون معتقِداً بِطاعةِ نفسي، كيفَ وأنا أش
يوم ،دوبِرغْمِ الع ،لٌ أنَّهأم لَ الذّنْبِ على كتِفي، وعِنْديحِم عالجزاءِ، لَن يض 

  مِن فيضِ عفوِهِ؛ 
لكم تَين، فلماذا لا أبيعةَ رضوان بقمحروض شعيرٍ؛والِدي باع ةٍ مِنالعالَمِ بِحب   

  لُبس الخِرقَةِ ليس غايةَ التَّدين، إنَّها سِتْر يغطّي مِئةَ عيبٍ مخفي مِنّي؛ 
  ا أشرب إلّا من راووقِ الدن، ما أفعلُ ولم أسمع حديثَ شيخِ المغانِ؟؛ كُنتُ أنوي ألّ

حين يعزِفُ مطرِب المجلِسِ لحن العِشْقِ، شِعر حافِظ وقتَ سماعِهِ يغيبني عنِ 
  .الوعي

  
  ٣٤١ غزل

  

  خلاعةِ أمامي؛ إذا كُنْتُ سأُفكِّر بِملامةِ المدعين، فَلن أُبصِر طريقَ السكْرِ وال
الزهد مِن حديثي العهدِ بالشُّربِ، مِن الخليعين غيرِ النَّاضِجين، فيهِ نَفع، لكِنَّني 

  مشهور العالَمِ بالسوءِ، فما تفكيري بالصلاحِ؛
 قْتُ جميعبقْلِ سعدِمين، فأنا في قِلَّةِ العالفُقراءِ الم بين دينشَرالم ني شاهاُدع

  ؛ )١(العالَمين
                                         

  لا أملك شيئاٌ مِن العقْلِ الجالِبِ للنَّفْعِ للنَّفس؛ )١(



 

 -٣٣٦-

  انقِشْ الخالَ على الجبينِ مِن دمِ قلبي، ليعلموا أنَّني قتيلُك يا كافِر المذْهب؛ 
أظهِر اعتِقاداً وامضِ مِن أجلِ االلهِ، كي لا تعلَم كم هو مدعي الدروشَةِ في هذِهِ 

  الخِرقَةِ غير درويش؛ 
ريلَ شِعأوصِلي حِم يحتُها الرأي مبضع عى إلى الحبيبِ، لِكي يضدمالم 

  ؛ )عِرقِ روحي(الجراحِ مِن رموشِهِ السوداءِ على حبلِ وريدي
أنا سواء شربتُ الخمر أم لم أشرب، لا شُغلَ لي بِأحدٍ، أنا حافِظُ سِر نفسي، 

  .)١(وعارِفُ قيمةِ وقتي
  
  ٣٤٢ غزل

  

 ما أجملَ وقتَ أرفَع عن وجهِ غُبار بدني يصير حجاباً على وجهِ روحي،
الحِجاب ؛  )٢(روحي ذلِك  

مثلُ هذا القَفَصِ غير لائقٍ بي، فأنا عذب الألحان، سأمضي إلى روضةِ 
  رضوان، أنا طائر ذلِك البستان؛ 

ليس واضِحاً عياناً لماذا أتيتُ وإلى أين أمضي، أسفي وألَمي لأنّي غافِلٌ عن 
  أمرِ نفسي؛ 

ي أن أطوفَ في فضاءِ عالَمِ القُدسِ وبدني مربوطٌ بِعرصةِ عالَمِ كيفَ ل
  التّركيبِ الصغير؛ 

  إذا فاح عبير الشَّوقِ مِن دمِ قلبي لا تعجب، أنا رفيقُ الألَمِ كنافِجةِ خَتَن؛ 
لا تنظُر إلى طَرزِ قميصي المنسوجِ من ذَهبٍ، أنا كالشَّمعِ، الحرائقُ مخفيةٌ 

  خِلَ ثيابي؛ دا
  .تعالَ وارفَع وجود حافِظَ عنه، فبوجودِك لن يسمع شخص منِّي من أكون

                                         
  .لا أؤذي أحداً بِشُربي الخَمر: لا شُغْلَ لي بِأحدٍ )١(
  .الذُّنوب: غبار البدن )٢(



 

 -٣٣٧-

  
  ٣٤٣ غزل

  

  أربعون عاماً خَلَتْ أفْتَخِر بأنِّي بين خَدمِ شيخِ المغانِ أقَلُّ خادمٍ؛ 
  في المضيء؛ ومِن يمنِ عاطِفَةِ الشَّيخِ بائِعِ الخمرِ لم يخلُ كأسي أبداً مِن الخمرِ الصا

 ارتبطْتُ بِهِم، صار كارى الطّاهرين الَّذيندولةِ الس مِن جاهِ العِشقِ، ومِن
  صدر المصطبةِ مسكَناً لي؛ 

  لا تظُن ظَن السوءِ في شَأني بِشُربي الثُّمالَةَ، فقد تلوثَ ثَوبي ولكِنَّني طاهِر؛ 
  ، فما هذِهِ الحالُ، كيفَ أنسوني الهوى لِوطَني؛ أنا الباز الملَكي اللّائقُ بِيدِ الملِكِ

 ذبالع في القَفَصِ، ومعي هذا اللِسان الآن لٍ مثلي يكونلبحيفٌ على ب
  وأصمتُ كالسوسن؛ 

  ماء فارس والهواء للأسفلين عجباً، هلْ مِن رفيقٍ لأرفع خيمتي عن هذا التُّراب؟؛ 
القَد كبشُر د؛ حافِظُ حتَّاميفي محفَلِ الس عن أمرِك الغِطاء سأرفَع ،تِ خِرقَتِكتح مِن ح  

  .أنتَ طالَعي المبارك تزيد علي الفَضلَ، مِنَّةُ مواهِبِك تُطوقُ عنُقي
  
   ٣٤٤غزل
  

عمنِ السسةِ لِحالشَّفاع دي ثُّ الخُطى في الطَّلَبِ كُلَّ يوم، أرفَعأح مرع ةِ كُلَّ زمانٍ؛ مر  
إلى متى أقضي اليوم مِن دونِ قَمرٍ وشَمسٍ مضيئةٍ، أنصِب الشِّباك في كُلِّ 

  طريقِ، علَّني أصيد طائراً بالشِّباك؛ 
 بةِ؟، هذِهِ نوبتي لِألعبنَقْشُ الوفاءِ والمح دِ، أينرالو هجو أورنگ، أين أين

   ؛)١(قِمار العِشْقِ على تَمامِه
                                         

أورنگ ووجه الورد،اسما علَمٍ، والمعنى أين أورنگ عاشقِ وجهِ الوردِ، منِّي أنا الَّذي  )١(
  لِّ شيءٍ في العِشْقِ حتّى النِّهاية؛أٌقامِر بِكُ



 

 -٣٣٨-

وإلى أن أجِد الخَبر عن ظِلِّ سروي الفارِعِ القويمِ، سأظَلُّ أرفَع صوتي 
  ؛ )١(بالصراخِ، مِن كُلِّ طَرفٍ، لِكُلِّ سروٍ مختالٍ

رغم أنّي أعلم أن ذاك الهادِئَ القَلْبِ لا يعطي المراد لِقَلبٍ، فإنِّي أرسم نَقْشَ 
  لدوام؛ خيالِهِ، وأضرِب الفألَ على ا

أعلَم أن هذِهِ الآه ناثِرةَ الدمِ الَّتي أُطلِقُ كُلَّ صبحٍ ومساءٍ، ستُنهي غُصتي، 
  وستُلون قِصتي؛ 

 ينوحانيجلِسِ الررِ كحافِظَ تائباً، أنا في مغائباً، وعنِ الخَم وفي كوني عنه
  .أكرع الكأس حيناً حيناً

  
  ٣٤٥ غزل

  

 سروي القويم المختالَ، ما أفعلُ بالوردِ والبستان، لِماذا أمد يدي مِن دونِك يا
  لِفَرعِ السنبلِ، وبِعارِضِ السوسنِ، ما أفعلُ؟؛ 

آهِ لأنِّي، مِن طَعنِ الحسودِ، لم أر وجهك، وليس لأن وجه مرآتي مِن الحديدِ، 
  ما أفعلُ؟؛ 

،باذه ها النَّاصِحلُ؟؛ أيهذا، أنا ما أفع ررِ قَدالقَد رقدشاربي الثُّمالَة، م لا تَعِب   
برقُ الغَيرةِ حين يلمع اللَّمعان مِن مكمنِ الغيب، ما أمرك لي، ومحصولي 

  ؛ )٢(احتَرقَ، ما أفعلُ؟
كٍ، ما شاه الأتراكِ اختار، وألقاني في الجب، إن لم يأخُذُ بيدي لُطْفُ ملَ

  أفعلُ؟؛ 
                                         

)١(  النِّداء روِ، وأرسِلُ لِذلِكةِ السعالي ظِلِّ سروتي القويمةِ العاليةِ، بين ثُ عنلٌ أبحلبأنا ب
  .في كُلِّ اتِّجاه

)٢( قِّ وأشعالح ةِ مِنبرقُ الغير عةً اللهِ، فإذا لَمخالِص ةً ولم تكُنعبادتي كانتْ مشوب لَ النَّار
  في محصولِ عبادتي، فاحتَرقَ، ما أصنَع؟؛



 

 -٣٣٩-

إذا لم يكُن مدد للسراجِ مِن نارِ الطُّور، ما حيلتي في ليلَةِ الوادي الأيمنِ 
  الظَّلماءِ، ما أفعلُ؟؛ 

  .)١(حافِظا، جنَّةُ الخُلْدِ منزلي الموروث، ما مقامي بهذا المنزلِ الخَرِبِ، ما أفعلُ؟
  
  ٣٤٦ غزل

  

  يما أنا في السكارى بِتارِكِ كأس     
  

  يكــون لا لــن أو حبيبــي وذاك 
  وأنا العائـب التَّـائبين مِـراراً       

  
  إن أرح تائبـــاً أرح مجنونـــا  

               أُديـن ومـا بالفُـسوقِ غيـري سـكران والنَّرجِس هرةُ الكأسالز ترفع  
                الثَّمـين والنُّـضار ركمـا الـد والوجـه عمالد أفرِشْ لك فتوقَّفْ تُركي  
  

 أنا ذلِك السكِّير الَّذي يترك الكأس والمحبوب، ولن يكون ذلِك منّي لستُ
أبداً؛  ولقد عِبتُ التَّائبين عن الخمرِ مراراً، فإن أتُب عن الخمرِ الآن في أوانِ 
الربيعِ والوردِ أُجن؛ الحانةُ بحر، والعِشقُ درةُ ذلِك البحرِ، وأنا غائص في 

؛ ها هي الزهرةُ ترفع الكأس )٢( أدري الآن من أين أُخرِج رأسيطَلَبِها، ولا
 شاروحدي ي إليهِما، وإلَي شيري دكْرِ، ولا أحالس ظاهِر بيدِها، والنَّرجِس

؛ شُد العِنان لحظَةً، أيها الفارِس التُّركي مثير الفِتَنِ في المدينةِ، )٣(بالفُسوق
؛ أنا الَّذي مِن ياقوتِ )٤(ريقَ لآلِئَ مِن دمعي، ونُضاراً مِن وجهيلِأملأ لك الطَّ

؛ بعد أن !ولعلِ الدمعِ عندي كنوز، كيفَ أنظُر لفيضِ نجمِ الشَّمسِ العالية
                                         

جنَّةُ الخُلدِ منزلي الموروثُ مِن أبي آدم عليهِ السلام، ما ركوني إلى منزِلِ الدنيا  )١(
  .الفانية؟

  لا يمكِن الحصولُ على جوهرةِ العِشْق إلّا بِدخولِ الحانِ؛ )٢(
  جي الظَّاهِر من غلافِها الشَّبيه بالكأس؛كأس الزهرة هو القِسم الخارِ )٣(
 من جعلَ وجهك الأحمر قالوا: الَّذي جعلَه إكسير عِشْقِك ذَهباً  أصفَر، قالَ سعدي )٤(

  سعدي أصفَراً، إكسير العِشْقِ امتَزج بِهِ فصار ذَهباً؛ يا



 

 -٣٤٠-

غَسلَتِ الصبا مجموعةَ الوردِ بماءِ اللُّطْفِ، أكون رديء الطَّبعِ إن نَظَرتُ في 
؛ عهد وميثاقُِ الفَلَكِ ليسا بِذلِك الاعتبارِ، عقَدتُ عهدي مع )١(صفْحةِ كتابٍ

القَدحِ، وشَرطْتُ شرطي للكأس؛ أنا الَّذي أملك في المسكَنَةِ كنز السلطان، متى 
؛ رغْم أن غُبار الفقرِ يعلوني، واخَجلي مِن !أطمع بِدورةِ الفَلَكِ راعي الأدنياء

ن غَسلْتُ ثوبي بِماءِ عينِ الشَّمس؛ إذا اختار لُطْفُ الحبيبِ النَّار هِمتي، إ
للعاشِقين، أكون ضيقَ العينِ إذا نَظَرتُ إلى عينِ الكوثَر؛ ليلَةَ الأمسِ كان لَعلُ 

  .شَفَتِهِ يخادِع حافِظَ لكِن، لستُ أنا ذلِك الَّذي يصدقُ مِنْه تلك الأساطير
  
  ٣٤٧ غزل

  

      التَّـدبير عِـشْقِك ما بِغم صنمي  
  

       لوعةٌ وزفيـر حتَّام ري مِنكحس 
                  ذؤابـةٍ زنجيـر مِـن لـي جديهِ هلْ لِتَقييـدِهِ مِنْـكي حقلبي لا نُص نج  

              والتَّحريـر الكِتـاب ةِ الهجـرِ محـالٌ لـهـدفـي م كُلُّ ما قد لقيتُ منك  
  ن الاِضطرابِ مِـن فرعِـك الجعـدِ أو تقريـر          لا مجالٌ يفي بما بي ألم مِ        
                 التَّـصوير في لَـوحِ عينـي لـه مِنِّي، لَنَقْشاً صار وحالر ههلو رأتْ وج  
                التَّـوفير لـي تُ الوِصالَ بالموتِ لقامرتُ بِديني  وقلبـي وكـانيرأو د  
  لُّه التَّزويـر  واعِظي دع طريقي ولا تُكْثِـرِ الهـراء فلـستُ الّـذي يـضِ               
                   تـدبير مـا لـه لِمـا التَّقـدير لاحرجـى الـصي فسادِهِ ليس حافِظٌ مِن  
  

يا حبيباً أخذَ ديني وصار معبوداً لقلبي، أنا من عشقِك في غمٍ لا أعرفُ 
كيفَ أُداويهِ، فقل لي ما هو التدبير في أمرِ عِشْقِك، وقل لي إلى متى أظلُّ 

لبكاءِ من غمك؛ بلغَ الحب بي مبلَغَ الجنون وما عاد ينفع أقضي أسحاري في ا
النُّصح مع قلبي المجنون، وحقَّ تقييده بِقيدٍ متينٍ لا يحلُّ، فأعطِني له زنجيراً 

                                         
  .، وكتاب الورقِ فيهِ العِلْممجموعة الورد كتاب الوردِ الكبير، فيهِ العِشْقُ )١(



 

 -٣٤١-

من ذُؤابةٍ مِن ضفيرةٍ من ضفائرِ شَعرِك، فلا قيد أقوى منها؛ وكيفَ لي 
اتَ، أين من ذلك البيان وتحريره بوصفِ ما جرى لي في مدةِ هجرِك هيه

الشَّوقُ أكبر من أن، : قال المكزون( محالٌ، ومحالٌ أن يضمه كتاب واحد،
من أن، يخفيه عنّي حجاب أكبر والحب ،ةٌ مع )يحويهِ منّي كتاب؛ ولي قص

 الاضطراب(جديلتِك ولكِن، لا مجال لوصفِ ما ألم بي من الاِضطرابِ منها 
 رمن معشوقِه، وكلَّما كان العشقُ أكب علامةُ العشق، وكلُّ عاشقٍ يضطرب

؛ تلك اللَّحظَةَ الَّتي تصير بِها بِمرأى مِن عينِ )كان اضطراب العاشِقِ أكثر
 وِصالك أن ري؛ ولو كنتُ أعلمصالجميلَ على لوحِ ب كهجو مروحي، سأرس

مرتُ بديني وقلبي معاً، ولكُنتُ ربِحتُ بِذلك؛ فيا أيها بالموتِ وبذلِ الروحِ، لقا
الواعِظُ ما وقوفُك بِدربي؟، ابتعِد عن طريقي ودعني من قولِك الهراء، لستُ 
أنا الّذي يعطي الأُذُن لِقولِ الزور؛ حافظُ صار فاسِداً شارباً للخمرِ ولاهياً، ولم 

 حافِظَ بعد فسادِهِ، ففساده قَدر مقدور، وما له يعد عابِداً زاهِداً، ولا أمل بِصلاحِ
  . تغيير، وما له من تدبير

  
  ٣٤٨ غزل

  

سأجعلُ العين بحراً وأُلقي الصبر في الصحراء، وأُلقي القلب في البحرِ في 
  ؛ )١(هذهِ المعمعة

  ؛ )٢( النَّار في ذنبِ آدم وحواءوأُطلِقُ الآهاتِ من قلبي الضيقِ مِن الذُّنوبِ، حتَّى تشتعِلَ
  ثروةُ سعادةِ القلبِ هناك إذِ الحبيب هناك، سأبذُلُ الجهد لِأصِلَ بنفسي إلى هناك؛ 

أيها البدر الَّذي تاجه الشَّمس، فُك رِباطَ القباءِ لأُلقي رأسي المجنون على 
مِثْلَ فَرعِك ،مِك؛ )٣(قَد  

                                         
  المعمعة الفِتنةُ والحرب الشَّديدة كنايةٌ عنِ العِشْق؛ )١(
  سأُطلِقُ آهاتِ التَّوبةِ من نارِ قلبي الحارِقَةِ لِأحرقَ ذنوبي كُلَّها وصولاً إلى ذنبِ آدم وحواء؛) ٢(
  تمهلْ في سيرِك أو توقَّفْ؛: فُك رِباطَ القباءِ )٣(



 

 -٣٤٢-

لَكِ أصابني، أعطِني الخَمر كي أسكَر، وأربِطَ عقْدةً على كِنانَةِ حِزامِ سهم الفَ
  الجوزاء؛ 

وأرمي جرعةَ  جامٍ على هذا التَّخْتِ السائر، وأوصِلَ عويلَ الربابةِ إلى هذِهِ 
  ؛ )١(القُبةِ الزرقاء

  .فَ أؤجلُ سعادةَ اليومِ إلى الغَد؟بما أن الاتِّكاء على الأيامِ سهو وخطأٌ، كي حافِظا،
  
  ٣٤٩ غزل

  

أين الزنجير لِأُدبر هذا : ليلَةَ الأمسِ قُلْتُ سأرفَع خيالَ وجهِهِ مِن رأسي، قالَ
  المجنون؛ 

 قِ، يا أصدِقاءدالص مِن يألَم بٍ، الحبيبغْضم شِبه ضفأعر ورالس تُهقُلْتُ قام
   ما أفْعل؟؛

  قُلْتُ معنى غير موزونٍ، أي حبيب اعذُرني، واغمِزني غَمزةً ليصير طبعي موزوناً؛ 
وجهي اصفَر مِن ذاك اللّطيفِ الطَّبعِ بلا ذَنْبٍ منِّي، ساقيا، أعطِني جاماً 

  لأجعلَ وجهي بِلَونِ الورد؛ 
راب في الربعِ، وأُطْلِقُ أي نسيم منزِلِ ليلى، لأجلِ االله إلى متى، أُثير الاضطِ

  ؛ )٢(جيحون في الأطلالِ
أنا الَّذي سلَكْتُ الطَّريقِ إلى كَنْزِ حسنِ الحبيبِ الَّذي لا نِهايةَ له، سوفَ أجعلُ 

  مِن مئةِ شَحاذٍ مِثلي مِن بعدِها قاروناً؛ 
لِأزيد ،دبحافِظَ الع القِرانِ تذَكَّر صاحِب ردها البنأيسالح دعائي لِدولَةِ ذلِك ٣( مِن(.  

                                         
  .الفَلَك الدائر: التَّخْتُ السائر )١(
  شوشْتُ الربع من الصراخِ والعويل، وأطلَقْتُ نهر جيحون من دمعي؛ )٢(
  .صاحِب القِران من اقترن عند ولادتِهِ نجما السعد )٣(



 

 -٣٤٣-

  
  ٣٥٠غزل
  

  عزمتُ في سحري أنّي أتوب وقد     
  

      وعزمي فيهِ ينكسِر ،بيعجاء الر 
  أقولُ حقَّاً بـأنّي لا أطيـقُ بِـأن         

  
        ةَ في شُـربٍ وأنتظِـرأرى الأحِب  

  عالِج دماغي أوان الزهرِ إن ترني       
  

  أعتذِر عنِ الشَّرابِ بِحفلِ الأُنسِ       
 

 ،ةِ قد جاءبيعِ كاسِرِ التَّوبةً، وإذا بالرلُ استِخاررِ قُلْتُ أعمحةِ في السمِ التَّوبزبِع
  فماذا أعمل؟؛ 

  لا أقدِر أن أرى الحريفين يشربون وأنا أنظُر وأنتَظِر؛ : قولاً صادِقاً أقولُ
، أمسكْتُ بالكأسِ ومِن الشَّوقِ مزقْتُ كبرعمٍ ضاحِك الشِّفاهِ بِذِكْرِ مجلِسِ الشَّاه

  الثَّوب؛ 
 بِ وأجلِسحفَلِ الطَّرطَ مسو كدِماغي إذا رأيتَني أتر رِ الشَّقائقِ عالِجوبِد

  طَرفاً؛ 
  تفتَّح ورد المرادِ مِن وجهِ حبيبي، سأرمي على رأسِ العدو حجراً صلْداً؛ 

ن، انظُر إلي وقْتَ السكْرِ، ولي الفَخْر على الفَلَكِ، أنا مستَجدي الحانِ لكِ
  والحكْم على النُّجوم؛ 

أنا الَّذي لا أعرِفُ سبيلَ التَّقوى في لُقْمةِ طعامي، كيفَ أقوم بملامةِ العِربيدِ 
  ؛ !شارِبِ الخَمر؟

 لْ لهردِ، وأجعرشِ الولطاناً على عس نَمعني أُجلِسِ الصلِ دنبالس طَوقاً مِن
  والياسمين والريحان؛ 

حافِظُ ملولٌ مِن شُربِ الخَمرِ في الخَفَاءِ، سأجعلُ سِره يذيع مِن صراخِ العودِ 
  .والنَّاي



 

 -٣٤٤-

  
  ٣٥١ غزل

  

  بالعقلِ؛  دمتُ أفخر ما الأمر هذا أفعلُ وكيفَ أترك الخمر، أن بموسِمِ الوردِ حاشا
طرِب كي أجعلَ كُلَّ محصولِ زهدي وعِلمي لِنَغَمِ الربابةِ والعودِ أين هو الم

  ولحنِ النَّاي؛ 
قلبي ألم بهِ الضيقُ مِن قالِ وقيلِ المدرسةِ، ذرني أخدِمِ الخمر والمعشوقَ قليلاً 

  أيضاً؛
 حِكايةَ جمشيد ، احمِلْ إلَي جام الخَمرِ لأحكِي لَك!من كان له مِن زمانِهِ الوفاء؟

  وكاووس كي؛ 
  من صحيفتي السوداءِ لا أخافُ يوم الحشرِ، إنَّه يطوي مائةً منها بفيضِ لُطفِهِ طَياً؛ 

 كِ الخُطى، شكاوايبارالميمونِ الطَّالَعِ م ذلِك عحِ لأُرسِلَ مبرسولُ الص أين
  مِن ليلِ الفِراقِ؛ 
عاريةٌ استود وحهذهِ الرهأرى وجه ها إليهِ يومدحافظ، فسأر ها الحبيبع .  

  
  ٣٥٢ غزل

  

  أذكُر يوم كنتُ خادماً في الحانِ، بلباسِ الفقرِ، أعملُ لأهلِ تلك الدولة؛
إلى أن أُمسِك حجلَ الصحراءِ ذا الدلالِ بشِباكِ الوصلِ، هاأنذا في الكمينِ، 

  بانتظارِ أن تحين الفُرصة؛ 
 أقولُه في حضورِهِ أيضاً، عِظُنا ما شم رائحةَ الحقّ، واسمع حديثي، فأناوا

  أقولُ غيبةً؛  ولا
  مِن رفاقِ الطَّريقِ؛  هِمةً وأستَمِد رويداً لِأرضِ الحبيب، رويداً مع الصبا أمضي

   الزحام؛    أرضك لا تحتمِلُ زحمتَنا أكثَر مِن هذا، افْعلِ الألطافَ لنُخفِّفَ



 

 -٣٤٥-

  فَرع الحبيبِ شِباك الطَّريقِ، وغمزتُه سهم البلاء، أي قلب تَذكَّر فكثيراً ما أنصحك؛ 
  أي كريم ساتِر العيبِ لا تنظُر إلى سوءِ فِعلي من جرأتي عليك في زوايا خلوتي؛ 

حياءِ وكيفَ  وشارب في محفَلِ الشُّربِ، انظُر إلى قلَّةِ الحافِظٌ في المجلِس،
  .أتَصنَّع مع الخَلْق

  
  ٣٥٣ غزل

  

  ترك عِشْقِ الحبيبِ والكأسِ، لا أفعلْ     
  

 مائةً تُبتُ من قبلُ والآن لا أفعـلْ         
  بدلاً عن تُرابِ الحبيبِ،  جنَّةَ الخُلدِ       

  
  وطوبى والقصر والحور لا أقبـلْ    

  درس وتلقين أولي الأبصارِ إشاراتٌ      
  

 )١(لتِّكرارِ لا أفعلْ  وقولي كنايةٌ، ول    
  خَبر ليس لي عن السر مِن نَفْسِي والعِصيان في الحـانِ مطْلَقـاً لا أفْعـلْ     

  قالَ بالطَّعنِ لي ناصِح  دعِ العِشْقَ        
  

 لستَ تحتاج للحربِ يا أخي، لا أفعلْ        
         فوقَ م ياءوالر لِ جمالِ المدينَةِ، والفَخْري لِأهبح ـلْ    تقوايـري، لا أفعنْب  

       ،حافظُ في بابِ شيخِ المغانِ دولتُه  
  

 ترك تقبيـلِ أعتابِـهِ،  لا أفعـلْ          
   

  ٣٥٤ غزل
  

         ـداوينيي عِلَلـي مِـن كنَييع ظِ مِنعليلُ اللّح  
  

  
         وداءِ في دينيالس أهدابِك الطَّعناتِ مِن وآلافٌ مِن  

  لقَلْـبِ أصـحاباً   نَسِيتَ فَلَستً تَذكُر يا جلـيس ا        
  

  
   الحـي الإله لا كان إلى يومٍ بِلا ذِكراك  يينـيحي 

 
                                         

)١ ( أبداً، في المثنوي خطاب رأهلِ النَّظَرِ إشارةٌ، قُلْتُ كنايةً ولا أُكر العارفين تعليم
  .بالرمز



 

 -٣٤٦-

           نيـا عجـوزٍ قاتـلٍ فرهـادد مِـن فوا غوثاه  
  

  
           وحِ تـؤذينيبـالر تْ وكَـمرغَد تْ وكَمكَرم كَم 

  لهيب النَّـارِ صـيرني كـوردٍ غـارقٍ عرقـاً           
  

  
 يني ويـشفيني  نسيماً مِنْك يـا سـحري يـداو         

          حاشـا أنَّنـي أختـار ،ولو غيري حبيبي اختار  
  

  
 ـ           تعـصيني  هبديلاً عنه محبوبـاً، وروحـي في

        اقيبـوبِ والـسفِدا المح الكَونِ والباقي وفاني  
  

  
          الوجودِ أرى طُفيلَ العِشْقِ في عينـي لطانوس 

           عشَـم كُنْـتَ لـي لِروحي لاميإذا ما وقْتَ إِس  
  

  
 الوسادةِ كان مرتَحلي لِقَـصرِ الحـورِ والعِـينِ          

          أيـا سـاقي قُـم ـزارنا هحـبرِ صالخَي باحص  
  

  
            هـدينيي في رأسـي خيـالٌ مِنْـه فكم غوغاء 

            شَـوقي تْـتُ مِـنحديثي ما بِهِ غَلَطٌ ومـا أثْب  
  

  
              فـي هـذا الكِتـابِ بِـهِ بِتَلْقينـي فَحافِظُ قـام 

 

ياً، لم أكن أعرفُ العشقَ  كنتُ قبلك يا حبيب عابداً ورعاً تق:شرح
ك   ولا الخمر، ولم يكن يشغلُني شيء عن عبادتي، حتّى صرتُ غَرضاً لِأهدابِ

 بِالآلافِ مِن وداءِ، الّتي راحت ترمي ديني بِسِهامِها الفتَّاكَةِ، وتطعنُهالس
لتني عن أورادي وأذكاري، لكن طعناتِها، فذهبتْ بِورعي وتقواي، وشغ

شفائي كان على يدِ عينِك المريضةِ الَّتي راحت تنظُر إلي بنظرتِها الرحيمة، 
وغمرتني بالعطفِ والرعايةِ والحنانِ، وشفَتني من جميعِ عِلَلي، وطهرتني 

اق، ووهبتني الصفاء والنَّقاء، فلم يعد بي شك ولا شرك ولا رياء ولا نف
وصرتُ صادِقَ الحب طاهِر القلب، فواعجباً من مريضٍ يداوي؛ ويا حبيبنا 



 

 -٣٤٧-

ومحبوك وذاكروك، وذِكْرك ما لك نسيتَنا فلا تذكُرنا ونحن أصحابك 
ك   لا يفارِقُ قُلوبنا، وإذا كان في حياتِنا يوم لا نذكرك فيه، فلا أبقانا االلهُ لِذلِ

نُها ونعيمها، والدنيا وزخارفُها وزبارجها، فداء لِمحبوبِنا اليوم؛ الآخِرةُ وجنا
 كلتستنقِذني من النَّار، أحب كالجنَّةَ، ولا أُحب كمن حب وساقِينا، ولستُ أطلب
لأنّك أهلٌ للحب، ولا أرى طِفْلَ العِشْقِ الصغير إلَّا سلطاناً للعالَمِ؛ استيقظَ 

راً، وحيانا مصبحاً، فلتنهض أيها الساقي، وعجلْ لنا البلبلُ العاشقُ مبكِ
فقد رأيتُ اللّيلَةَ حلُماً لا يزالُ يضِج بِرأسي، ) من ذِكْرِ معشوقِنا( بالشَّرابِ

ويملؤها بالغوغاء، وقد سلبني الهدوء والاطمئنان؛ حين آوي إلى الفِراشِ 
، ويكون ذِكرك مؤنسي وأنت )ع الوِسادةكُنتَ لي شَم(وأكون بِذِكرِك النُّوراني

أو (مسعِدي وذاكري وواهبي النُّور والضياء، تُسافِر روحي في عالَمِ النَّومِ 
، وترحلُ مِن فِراشي إلى الجنَّةِ ذاتِ القُصورِ والحور، فأدخُلُ )عالَمِ الموتِ

هذا الكِتابِ حقٌّ قُصورها وأعانِقُ حورها؛ ما جاء بِهِ حافظُ الوجودي في 
وصِدقٌ ولا مجالَ للخطأِ فيه، وليس فيهِ من خطأٍ، لِأنَّه من تلقينِ الوجودِ 

  .الغيبي النُّوراني لِحافِظ حيثُ هناك عالَم الحقائق
  
  ٣٥٥ غزل

  

أنا الآن أرى مصلَحةَ الوقتِ في أن أحزِم متاعي وأمضِي بِهِ إلى الحانِ كي 
  أجلِس جلوساً جميلاً؛ 

أحملُ الجام وأبتَعِد عن أهلِ الرياء، يعني أختار طاهِري القلوبِ من أهلِ 
  العالَم؛ 

ليس معي إلّا الصراحيةُ والكتاب من رفيقٍ ونديمٍ، كي لا أرى أهلَ الدغَلِ في 
   قليلاً؛ العالَمِ إلاّ

نْتُ من تخْليصِ رِدائي سأتحرر من الخَلقِ وأرفع رأسي عالياً كالسرو، إذا تمكَّ
  مِن العالَم؛ 



 

 -٣٤٨-

أمِن بعدِ تدنيسِ خِرقتي بالخَمرِ أدعي الصلاح والتَّقوى، واخجلي من جبينِ 
  ؛ )١(الساقي والخمرةِ الحمراء اللّون

أين صدري الضيقُ مِن حملِ غم الحبيب، هيهاتَ، قلْبي المسكين ليس رجلَ 
  قيل؛ هذا الحِملِ الثَّ

وسواء كُنْتُ سِكِّير الخراباتِ أو زاهِد المدينةِ، متاعي هو ما ترى، وأقلُّ مما 
  تتصور؛ 

  أنا عبد لآصِفِ عهدِه، يا قلب لا تأبقْ، إذا أنا خاصمتُ يأمر الفَلَك بعداوتي؛ 
  .شَمسِ مرآتيعلى قلبي غُبار الظُّلْمِ، باللَّهِ لا تقبلْ أن تصير مكدرةً مرآةُ 

  
  ٣٥٦ غزل

  

  عسى المحبوب يجلِـسني لـه لـيلاً ويـدنيني         
  

  
 وورد العيشِ يعطيني وجام الوصـلِ يـسقيني         

  فضع شَفَةً على شَفَتي وخُذْ روحي أيـا سـاقي          
  

  
 على نَهلٍ من المشروبِ ذي الإحراقِ تـسقيني         

  كأنِّي صِرتُ بالـسوداءِ مجنونـاً وفـي ليلـي          
  

  
  )٢( البدر، والأملاك عنـد النَّـومِ تـأتيني        أُحاكي  

  شِفاهك سكَّر السكرانِ، عينُك خمـرةُ الظَّمـآن         
  

  
 أنا المحروم لا مـن ذا ولا مـن ذاك تعطينـي             

 
                                         

  .يلومانني يقولانِ كيفَ تدعي التَّقوى والعِشْقَ معاً، والعشقُ والتَّقوى لا يجتمعان )١(
أُكلِّم، والسوداء ضرب من الجنون، كأنّني من شدةِ الولَهِ من العشقِ ) عامية(أُحاكي  )٢(

  مجنون بالسوداءِ؛



 

 -٣٤٩-

  تُرابك، ما ذَرتْه الـريح يحمـلُ فـيض إنعـامٍ          
  

  
 عساك تـذكَّر العبـد القـديم ومنـه تهـديني            

   القلبِ كُـلُّ الـشِّعرِ ممـا يـنظم        ولا يلقى قبولَ   
  

  
 الشُّعراء والحجـلَ البـديع اصـطاد شـاهيني          

  وكُــلٌّ لــيس ديدنُــه الوفــا والــصدقُ لكنّــي 
  

  
 غلامك آصِفَ الثَّـاني جـلالَ الحـقِّ والـدينِ           

 
إذا تمكَّنْتُ سأجلِس مع حبيبي، وأشرب مِن جامِ الوصلِ، وأقطفُ : نثراً

لورد مِن روضِ العيشِ؛ الشَّراب المر، حارِقُ الصوفي، سيجرفُ بنياني، ساقي، ا
ضع شفَتَك على شفتي، وخُذْ روحي العذبة؛ كأنّي أصير مجنوناً بالسوداءِ، فأنا 
في اللّيلِ، من المساءِ للصباحِ، أتكلَّم مع القمرِ، وأرى الملائكةَ في النَّوم؛ أنتَ 

ذي أعطيتَ شَفَتَك السكَّريةَ للسكارى، وعينَك لِشاربي الخَمرِ، وأنا الَّذي في غايةِ الَّ
تُعطِني هذِه ولا تِلك تحملُ )١(الحرمانِ لم يحةِ تُرابٍ تحملُها الركلَّ ذر ؛ وبِما أن

قديم؛ وليس كلُّ من فيضاً مِن إنعامِك، تذكّر هذا العبد وانظُر بحالي، فأنا خادِمك ال
 حراءِ مِنقبولَ القلب، وأنا الَّذي اصطدتُ حجلَ الص هيلقى كلام الشِّعر نظم

؛ إن كُنتَ غير مصدقي فاسألْ رسام الصينِ الحاذِقَ، إن ماني )٢(مهارةِ صقري
لى الوفاءِ وقولُ يطلُب النُّسخَةَ مِن لسانِ قَلَمي المِسكي مِن القَصب؛ الحِفاظُ ع

الحقِّ، ليسا شُغلَ كُلِّ شخصٍ، لكنَّني غلامك الصادقُ في خدمتِك، يا آصفَ الثّاني 
؛ رموز السكْرِ والعربدةِ اسمع منّي وليس مِن الواعِظ، أنا )٣(جلال الحقِّ والدين

يرِ والثُّرالقَم حِ في كُلِّ لَحظَةٍ نديمالجامِ والقَد عام.  
                                         

أنا : في المثنوي(  أهلَ الشَّرابِ خمراً مِن العينسقيتَ: أعطيتَ العين للشّاربين )١(
  ؛)العطشان وأنتَ الماء، وأنا المخمور وأنتَ الشَّراب

  يرمز بالصقرِ لقريحتِهِ الشِّعرية؛ )٢(
يقصد جلالَ الدين وزير الشَّاه شُجاع، وآصِفُ الأولَ هو آصِفُ بن برخيا وصي سليمان  )٣(

لامعليهما الس.  



 

 -٣٥٠-

  
  ٣٥٧غزل 
  

  في خراباتِ أهـلِ المجـوسِ نـور الإلـهِ أرى          
  

  
 عجبي ذلـك النُّـور كيـفَ مـن هنـاك أرى             

ــاجِ أن     جالح ــك ــا ملِ ــي ي ــاخَر عل   لا تف
  

  
ــهِ أرى      ــتَ الإل ــإنّي بي ــتَ ف ــتَ البي  رأي

  حرقُ قلبي ودمع عينـي وآه ليلـي وشـجوي،      
  

  
     ــلَّ ذاك ــك، كُ ــفِ من ــرِ اللُّط ــن نظَ  أرىمِ

 

في خراباتِ عبدةِ النَّارِ أرى نور الإلهِ، فاعجب لرؤيتي ذلك النُّور من             
؛ لا تفاخَر علي يا دليلَ الحجاجِ       )النَّار الَّتي جاء منها نداء إنّي أنا االله       ( ذلك المكان 

 مِـن   بِأنَّك ترى البيت، أنتَ ترى البيتَ وأنا أرى بيتَ االله؛ أردتُ حلَّ عـروةٍ             
ضفيرةِ الصنَمِ، لقد فكَّرتُ بالمحالِ وأراني مخطِئاً؛ احتراقُ القَلبِ، مسيلُ الدمعِ،      
 هِكجو لي؛ كُلَّ لحظَةٍ لي مِن نَظَرِ لُطْفِك مِن اللَّيلِ، كُلُّ هذا أراه رِ، أنينحالس آه

ولُ مـاذا أرى؟؛ مـا وجـد    رسم يقطَع طريقَ الخيالِ، في هذا الحِجابِ لِمن أق   
شَخْص مِن مِسكِ خَتَن ونافِجةِ الصينِ، ذاك الَّذي أجِد كُلَّ سحرٍ مِن ريحِ الصبا؛ 

يكُمحبم مِن إنِّي أراه ،لا تعيبوا حافِظَ باللَّعِبِ بالنَّظَرِ يا أصدِقاء .  
  
  ٣٥٨غزل 
  

  ــاء ــه انته ــذي لا أرى ل ــري الَّ ــم ده   غ
  

  
ــوان لا   ــرةِ الأرغ ــوى خم ــه دواء سِ   أرى ل

ــالي  ــيس مق ــانِ ل ــةِ شــيخِ المغ ــرك خدم   ت
  

  
 لا أرى لي الخيـر فـي تـركِ شـيخِ المغـان              

 



 

 -٣٥١-

ــاتينِ   ــي ه ــي بعينَ ــرةٍ أنَّن ــفَ م ــفاً أل أس  
  

  
ــان    ــه بالعي ــرآتَينِ لا أرى وجه ــينِ كم   اللَّتَ

 

 ةً، لا أرى لهنهاي دهري الَّذي لا أرى له خمرةِ الأُرجوانِ دواءاً؛ غم غير  
  ؛ )١(بِتَركِ خِدمةِ شيخِ المغانِ لن أقولَ أبداً، لأنَّني لا أرى مصلحةَ نفسي في ذلك

  أرى طالع الوقْتِ مساعِداً؛ خُذْ رِفْعةَ العيش مِن شَمسِ القَدحِ، فأنا لا 
في مشايِخِ المدينَةِ هذِهِ علامةُ أهلِ االلهِ العِشْقُ فاحفَظْه معك، وأنا لا أرى 

  العلامةَ؛ 
 هى وجهعيناي الحائرتانِ هاتانِ مرآتانِ اثنتانِ، أسفاً ألفَ مرةٍ لأنِّي بهما لا أر

  ؛ )٢(عياناً

   الماء الجاري؛ قدك اختفى عن جدولِ ماءِ عيني، لا أرى في موضِعِ السروِ إلاَّ

ومِ بجرعةٍ، انظُر لهذا الزمانِ، أنا لا لا أحد يجود على هذا المخمورِ المحر
  أرى مِن أهلِ القلوبِ أحداً ها هنا؛ 

لا تطلُب مِنِّي العلامةَ عن شَعرةِ خَصرِهِ الَّذي فيهِ رغبةُ قلبي، فأنا ضيعتُ 
ثِ عنهح؛  )٣(نفسي في الب  

نثُر الدرر بضاعةً مِن أنا وسفينَةُ حافِظَ في هذا البحرِ، لا أرى غيرها من ي
  .الحديث

                                         
  شيخُ المغان مرشد العارفين ودليلُهم؛ )١(
ليت أنّي عشتُ في زمنِ الحبيبِ صلّى االلهُ عليهِ وآلِه لتقع صورةُ وجهِهِ المباركِ على  )٢(

  مرآةِ عيني؛
)٣( هرأو أنا نفسي لا أرى خَص.  



 

 -٣٥٢-

  
  ٣٥٩ غزل

  

أي يومٍ جميلٍ ذلك اليوم الَّذي أرحلُ فيهِ عن هذا المنزلِ الخرِب، أطْلُب راحةَ 
  ؛ )١(روحي، وأسير خلفَ حبيبي

رغم أنّي أعلم أن طريقَ الغريبِ لا يوصِلُ إلى أيةِ بلادٍ، فإنَّني أسير على 
  عرِ المشتَّت؛ عبيرِ ذلِك الشَّ

 لكتُ متاعي قاصِداً منِ الاِسكندر، فحزمضاقَ قلْبي مِن وحشَةِ سِج
   )٣(؛)٢(سليمان

  أروح كالصبا بجِسمٍ عليلٍ وقلْبٍ عاجِزٍ، حباً لذلِك السروِ الَّذي يتمايلُ في دلال؛ 
 بقلبٍ جريحٍ وعينٍ لو كان يلزم أن أسير في طريقِهِ على رأسي كالقَلَمِ، لسِرتُ

  باكية؛ 
 ،إلى بابِ الحانِ جزلان يوماً، أن أذهب تُ من هذا الغمجأنا خَر إن علي نَذر

  أقرأُ الغزلَ؛ 
وبِحبيهِ سأمضي على صِفَةِ ذرةٍ رقصاً، وأذهب إلى حافَّةِ عينِ الشَّمسِ 

  الساطِعة؛ 
لِ أولي الأحمالِ الثَّقيلة، يا رهبان المدد السائرون عدواً لا يبالون بِغم أحوا

  لأسير سيراً جميلاً سهلاً؛ 
وإذا كنتُ، كحافِظَ، لم أسلُكِ الطَّريقَ الَّتي تُخرِجني من الصحراء، فسألتَحِقُ 

  .بكوكَبةِ ركبِ آصِفِ العصرِ وأكون معهم
                                         

  المنزل الخرِب الدنيا؛ )١(
  نُه تبكي؛القلم يسير على رأسِهِ وقلبه مجروح وعي )٢(
  سجن الاسكندر مدينةُ يزد، ويقصد بملكِ سليمان مسكن الفرس في جنوبِ إيران )٣(



 

 -٣٥٣-

  
  ٣٦٠ غزل

  

ى منزِلي، حيثُما أذهب هناك، سأذهب إذا ذَهبتُ مِن هذا المنزِلِ الخرِبِ إل
  ؛ )١(عاقِلاً وحكيماً

وإذا عدتُ مِن هذا السفَرِ بالسلامةِ إلى وطَني، نَذْر علي أن أسير في طريقِ 
  الحانَةِ أيضاً؛ 

وسأمضي إلى بابِ الصومعةِ، ومعي العود والكأس، لأُحدثَ بما انكشَفَ لي 
هذا الس لوك؛ مِنيرِ والس  

  أهلُ عِرفانِ طريقِ العِشْقِ لو شَرِبوا دمي، أكون لئيماً إذا رحتُ شاكياً إلى الغُرباء؛ 
  ؛ )٢(بعد هذا، يدي وجديلَةُ المحبوبِ كالزنجير، كم وكم سأسير خلفَ قلبي المجنون

داً شُكْراً، إذا ما رأيتُ قوس حاجِبِهِ الشَّبيهِ بالمِحرابِ مفتوحاً، سأخر ساجِ
  وسأظَلُّ شاكِراً؛ 

 أسِ، معالر بها كحافِظَ بولائي للوزير، سكران باللَّحظَةَ الَّتي أذه دما أسع
  .الحبيب، مِن الحانَةِ إلى البيت

  
  ٣٦١ غزل

  

منذُ سحقَتني أقدام الجفاءِ صِرتُ غُبار الطَّريقِ، أُقبلُ التُّراب تحتَ قَدمِهِ 
  لعذْر مِن قَدمِه؛ وأطلُب ا

  لستُ أنا من يصرخُ مِن جورِك، حاشا، أنا مقِر بالعبوديةِ وطالب لِدولَةِ الخِدمة؛ 
                                         

  إذا ما ذهبتُ مِن الدنيا إلى الجنَّةِ فلن أتركَها كما تركتُها مِن قبلُ وسأكون عاقِلاً وحكيما؛) ١(
  .لا أرفَع يدي عن ضفيرةِ الحبيب كالزنجير )٢(



 

 -٣٥٤-

  علَّقْتُ بِحلْقَةِ  فرعِك المجعدِ أملاً طويلاً، لا كُنْتَ تجعلُ يد الطَّلَبِ منِّي قصيرةَ؛ 
ك محلٌّ جميلٌ، خوفي يا حبيب تحمِلَني أنا ذرةُ تُرابٍ في دِيارِك، ولي في حِما

  الريح فجأةً منها؛ 
شيخُ الحانِ أعطاني السحر جام مظْهرِ العالَم، وأعطاني إشارةً على حسنِك في 

  تلك المرآة؛ 
  أنا صوفي صومعةِ عالَمِ القُدسِِ لكِن، حالياً أنا مندوب لِديرِ المغان؛ 

لفقير، قُم معي إلى الحانِ وسوفَ ترى في تِلك الحلقَةِ كم أنا وأنا المشرد ا
  صاحِب جاهٍ؛ 

مررتَ سكران بي، ولم تُفكِّر في حافِظَك، آهِ إذا ما وصلَتْ آهي النَّاريةُ إلى 
  ثوبِ حسنِك؛ 

 بينِ الملوكِ، أنا خادِم ر، مِنحشرِقِ في السبدا لي جميلاً قولُ ملِكِ الم
  .)١(رانشاهتو

  
  ٣٦٢غزل
  

 رهالد خْتَ وأشكُرالب راً، والتَّقبيلُ والعِناقُ أيضاً، أنا أشكُرسيم صار اللِّقاء
  أيضاً؛ 

  زاهِد اذهب فإن طالِعي إن يطْلَع، تقع الجام بِكفِّي وفَرع الحبيبِ أيضاً؛ 
 شِفاهِ الأصنامِ عذب، والخَمر أنا بالسكْرِ والخلاعةِ لا أعيب شَخْصاً، عقيقُ

  حسن الفِعالِ أيضاً؛ 
يا قلب أُعطيك البِشارةَ، غاب المحتسِب، والعالَم صار بالخَمرِ مملوءاً، 

  وبالأصنامِ الَّتي تَشرب الخَمر أيضاً؛ 
                                         

  .الشّمس، وتورانشاه هو السيد جلال الدين تورانشاه وزير الشّاه شُجاع: ملك المشرق) ١(



 

 -٣٥٥-

واجلبِ الص ةً، اطلُبِ المجموعحِكْم دِ التَّفرِقَةِ ليسالخاطِرِ لِي ةَ أيضاًتسليم؛ )١(راحي  
على المتربين في طريقِ العِشْقِ أرِقْ جرعةَ شَفَتِهِ، ليصير التُّراب بلونِ 

  العقيقِ، ويفوح بالمِسكِ أيضاً؛ 
 مِن معواختفى، واختفى الد راح مالكمينِ، والخَص وءِ مِنعينِ الس انتهى نَظَر

  حولي أيضاً؛ 
الكائناتِ ج وبما أن ،علينا نحن ظِلَّك دالوجودِ م سأي شَم ،ملَةً تحيا شوقاً إليك
  وأدِمه أيضاً؛ 

وبما أن ماء وجهِ الشَّقائقِ والوردِ من فيضِ حسنِك، أي غيم اللُّطْفِ أمطِر هذا 
  المترِب أيضاً؛ 

 له اقتِدار جمشيد حافِظُ أسير فَرعِك، خَفْ مِن االلهِ، ومِن انتِصافِ آصِفَ الَّذي
  أيضاً؛ 

برهان الملْكِ والدينِ الَّذي مِن يدِ وزارتِهِ، معادِن مِن اليمينِ، وبحر مِن الشِّمالِ 
  ؛ )٢(أيضاً

  السماء في الصبحِ بِذِكْرِ رأيِهِ الأنورِ تجعلُ الروح فِداء، والكواكِب نِثاراً أيضاً؛ 
 كُرةَ الأرضِ، وفَرضتْ على هذا السقفِ النِّيلي المرفوعِ عصا عدلِهِ خَطَفَتْ

  الحِصار أيضاً؛ 
  عزم جوادِك السريعِ أثار اضطِراب محكَمِ مركزِ الفَلَكِ عالي المدارِ أيضاً؛ 
  ؛ ما نَتَج عنِ الفَلَكِ وطَورِ دورِهِ تعاقب للشُّهورِ والسنين، والخريفِ والربيعِ أيضاً

لا كان قصر جلالِهِ خالياً مِن السادةِ الكِرامِ، ومِن السقاةِ ذوي القد كالسروِ، 
  .)٣(والعِذارِ الوردي أيضاً

                                         
  كتاب متفرقات وأشعار؛: المجموع )١(
  برهان الدين أبو نصر فتح الدين وزير الأمير مبارِز الدين محمد؛ )٢(
  .البيتانِ الأخيران مترابِطان )٣(



 

 -٣٥٦-

  
  ٣٦٣ غزل

  

  دائي مِن الحبيبِ ودوائي منه أيضاً، فِداؤه القلب مِنِّي والروح أيضاً؛ 
  ن الحسنِ، حبيبنا يملكُه، ويملك ذاك أيضاً؛ وهذا الَّذي يقولون عنْه أنَّه أجملُ مِ

  ذَكَر االلهُ ذاك الَّذي بِقَصدِ دمائِنا، نَقَض العهد ونَقَض الميثاقَ أيضاً؛ 
  يا رِفاقُ، مِن وراءِ الحِجابِ أروي حديثاً، سوفَ يحكى ويصير قصةً للرواةِ أيضاً؛ 

   سوفَ تنتهي أيام الهِجرانِ أيضاً؛ مثلما انتهتْ دولَةُ ليالي الوصل،
  ومضةُ وجهِهِ كلا العالَمينِ، قُلتُ لك هذا جهراً، وقُلتُه سِراً أيضاً؛ 

  لا اعتِماد على حالِ الدنيا، بل ولا على الفَلَكِ الدوارِ أيضاً؛ 
  لديوانِ أيضاً؛ العاشِقُ لا يخافُ مِن القاضي، هاتِ الخَمر، بل ولا مِن محتَسِبِ ا
  المحتَسِب يعلَم أن حافِظَ عاشِقٌ، وآصِفُ ملْكِ سليمان يعلَم أيضاً 

  
  ٣٦٤ غزل

  

نحن السكارى الفارِغين مِن الغم تَركنا القُلوب، نحن محرِمو أسرارِ العِشْقِ، 
  وجليسو جامِ الشَّراب؛ 

، إلى أن تَم لنا الفَتْح مِن حاجِبِ كم رموا علينا السهام عن قَوسِ الملامةِ
  الحبيب؛ 

أيها الورد الجديد، أنتَ ليلَةَ الأمسِ ذُقْتَ حرارةَ الصبوحِ، أما نحن الشَّقائقَ 
  فمع هذِهِ الحرارة ولِدنا؛ 

فقد إن كان شيخُ المغانِ صار مِن توبتِنا ملولاً، قُلْ له يصب الخَمر الصافي 
  وقفنا للاعتِذار؛ 



 

 -٣٥٧-

إن أمري ميسر بِك، مدداً يا دليلَ الطَّريق، نحن بالحقِّ معترِفون وقائلون، إنَّا 
  ضالُّون؛ 

لا تنظُر إلى الخَمرِ كالشَّقائقِ والقَدح يدور، انظُر إلى أثَرِ حرارةِ النَّارِ على 
  قلبِنا المجروح؛ 
هذِهِ الألوانِ والخيالاتِ الَّتي عِندك، لا تَر النَّقْشَ غَلَطَاً ، قُلتَ يا حافِظُ ما كُلُّ 

  .ما زالَ لوحي صافِياً خالياً مِن النَّقش
  
  ٣٦٥ غزل

  

  مر عمر حتَّى جعلنا الوجه في دربِ غمك، ونفاقَ ورياء الخلْقِ جملَةً، تركْنا؛ 
، في طريقِ الجامِ والساقي بِطلْعةِ البدرِ، طاقَ ورواقَ المدرسةِ وقالَ وقيلَ العِلْمِ

  جعلْنا؛ 
  أودعنا الروح للنَّرجِستَينِ الساحِرتَين، والقلب للسنبلَتَينِ السوداوينِ جعلنا؛ 

  ؛ )١(مر عمر ننتظِر منك إشارةً، والعين على زاويتَيِ الحاجبينِ جعلْنا
  افيةِ بالجيش، ولا بالقوةِ تخْتَ السلْطَنَةِ أخَذنا؛ نحن ما ملَكْنا ملْك الع

  لِنرى سِحر عينِ الحبيبِ ما لُعبتُه، البنيان لغمزتِهِ الساحرةِ من جديدٍ عرضنا؛ 
نحن بلا فَرعِهِ العنيدِ، مِثْلَ البنَفْسجِ، الرؤوس المعذَّبةَ، مِن الملالِ، على 

  ؛ )٢(الركَبِ، وضعنا
  ؛ )٣(ونحن في زاويةِ الأملِ كنظَّارةِ القَمرِ، عين الطَّلَبِ إلى قوسِ ذلِك الحاجِبِ رفَعنا
  .قالَ يا حافِظُ أين قلبك الهائم؟، لَقَد جعلناه في حلَقاتِ تِلك الضفيرةِ المجعدة

                                         
   الحاجِبينِ ننتَظِر غَمزةً منك؛جعلْنا عيوننا معلَّقَةً بزاويتَيِ )١(
  جلسنا جلسةَ المغمومِ المحزونِ، واضِعين الرؤوس على الركَب، كالبنفسجةِ الذَّابِلَة؛ )٢(
  .كمن ينتظِر طُلوع القَمرِ، جلسنا في زاويةِ الأملِ، ننتظِر أن يطلَع علينا هِلالُ حاجِبِ الحبيب) ٣(



 

 -٣٥٨-

  
  ٣٦٦ غزل

  

   والجاهِ، جِئنا إلى هنا نحتمي مِن شَر الحوادِث؛ نحن ما جِئنا إلى هذا البابِ طَلَباً للحِشْمةِ
سالِكون إلى منزِلِ العِشْقِ وجِئنا مِن حد العدمِ، وقَطَعنا كُلَّ هذا الطَّريقَ لِنَصِلَ 

  إلى إقليمِ الوجودِ؛ 
  مسِ؛ رأينا خُضرةَ خطِّ عذارِك، فجِئنا مِن بستانِ الجنَّةِ نطلُب شُغْلَ عبادِ الشَّ

  ؛ )١(بِمِثلِ هذا الكَنزِ الَّذي خازِنُه الروح الأمين معنا، جِئنا نستجدي بِبابِ منزِلِ الشَّاهِ
 مِ هذا، غارِقينحرِ الكَرمرساةُ حِلمِكِ يا سفينَةَ التَّوفيقِ، لقد جِئنا إلى ب هي أين

  بِالذُّنوبِ؛ 
اتِرالس ها الغيمأي ،بوجهِنا يذه لِ ماءمفقد جئنا إلى ديوانِ الع ،للخطأِ أمطِر 

  بِصحائفَ سودٍ؛ 
  .حافِظُ اطرح عنْك هذِهِ الخِرقَةَ مِن الصوفِ، نحن جِئنا في طَلَبِ قافلَِةٍ بها نار الآه

  
  ٣٦٧ غزل

  

        ـدامِ  قَـديمقالي  بِتَحريمِ  المم  
  

         ـدامِ نَـديمالم عِنْد كُن٢(إذا لم ي( 
   بِبابِ الحانِ مِن أجلِ جرعةٍ     أقَمتُ 

  
   ــيم ــي لا أزالُ أُق ــنين، وإنّ   سِ

  فذكِّر، نَسِيم الفَجرِ، إن كان ناسِياً،       
  

        فـاءِ قَـديمبالو ـديهفَع بيبيح 
  إذا بعد قَرنٍ جزتَ مِن فَوق تُربتي       

  
      ممير وهو ظْمالع مِنّي رقُصي٣(س( 

                                           
  .قِ وجئنا نستجدي العطاء بِبابِ المليكِ المطلَقمعنا كنز العِشْ )١(
  إنَّني أقولُ بتحريمِ الخمرِ إذا لم يكُن المحبوب حاضراً وبذلك أفتى شيخُ الطَّريقة؛ )٢(
  :هذا البيت يشبه بيتَ كثَير عزة )٣(

  لأجبتُ صـوتَكِ والعِظـام رفـاتُ؛          لــو أن فــوقي تربــةً ودعــوتِني
  



 

 -٣٥٩-

  ادي للحبيـبِ وديعـةً   جعلْتُ فـؤ  
  

         كَـريم ـوفه لي حاشـاه نْساهأي  
  فيا برعماً لا تَشْتَكِ الضر والأذى       

  
      نَـسيم باحثِ الصبالغَو ١(سيأتيك( 

  وكُن غَير هذا البابِ يا قَلْب داخِلاً       
  

       مكيح أطاب عِشْقٍ قَد ٢(وهلْ داء(  
  دِ جامِعـاً  ورح  درر العِرفانِ لِلْغَ      

  
         عـتَ تـدوممفلستَ لمالٍ مـا ج 

 

فتوى شيخِ المغانِ عندي وقَولي قديم، بأن الخَمر حرام هناك حيثُ : نثراً
 نيةُ الدحبوص قاً، ما أصنَعياءِ الخَلَقَ هذا مِزالر قُ ثوب؛ سأُمزنديم لا حبيب

أليم ٣(للروحِ عذاب(لِ أن تنثُر؛ على أم تْ سِنونةً، مضرعلي شَفَةُ الحبيبِ ج 
 هرِ ذكِّرحالس ةَ، أي نسيمالقديم تي لهخِدم نسي ؛ كأنَّهوأنا ببابِ الحانِ مقيم
 مِن أسالر على قبري، عِظامي ترفَع رتم بعدِ مئةِ عامٍ إن القديم؛ مِن دهالع

ن بعدِ مِئةِ وعدٍ بالوصلِ أخَذَ أولاً منّا التُّرابِ راقِصةً وهي رميم؛ الحبيب مِ
 كقلب مِ لا يكُنرعبِالخُلُقِ الكريم؛ قُلْ للب دهظاهِراً سوفَ لن ينسى الع ،القلب
 وأنفاسِ النَّسيم؛ يا قلب ددالم حِ ستَجِدبالص تنفُّس فمِن ،تعقُّدِ أمرِك قاً مِنضي

اباً آخَر، إن ألَم العِشْقِ لا يطيب بمداواةِ حكيم؛ اخزِن فكِّر جيداً واطرقْ ب
رة؛  جوهبِ والفِضالذَّه نِصاب الآخَرين فنصيب ،كعم المعرِفَةِ الَّذي ستحملُه

 الشَّيطان مفَ عن آدرما انص لُطْفُ االلهِ، لولاه ةٌ إلَّا أن يعينقوي الشِّباك إن
فِظُ ما الضير إن لم تكُن تملك الفِضةَ والذَّهب، كُن شاكِراً، فَإن ؛ حا)٤(الرجيم

  .خَيراً مِن الدولَةِ لُطْفُ الحديثِ، والطَّبع السليم
                                         

 لم يتفتَّح بعد وهو في محنةٍ وضيق صبراً فإن نسيم صباحِ الربيعِ الطَّيب قادم يا برعماً )١(
  إليك؛

  إن داء العشقِ لا يداويهِ الطَّبيب فلا تبحثْ عن دوائك عنده؛ )٢(
يم للروحِ صحبةُ الدني عذاب أليم للروح، هذِهِ الخرقَةِ الَّتي بِها الرياء صحبتُها عذاب أل )٣(

  الطَّاهِرة؛
  .الشِّباك هنا ترمز إلى مكائدِ إبليس )٤(



 

 -٣٦٠-

  
  ٣٦٨ غزل

  

  قُم بِنا نطلُبِ الفَرج مِن بابِ الحانِ، نجلِس في دربِ الحبيبِ ونطلُب المراد؛ 
  لوصلِ لا نملك البتَّةَ، فلنَسألْ ببابِ الخمارةِ ولنَطْلُبِ الزاد؛ زاد طريقِ حرمِ ا

   جارٍ ولكِنَّنا نطلُب للرسالَةِ إليه رسولاً طاهِر العنصر؛ )بالدمِ(دمعنا الملوثُ 
ب فلتَكُن لَذَّةُ حرارةِ غمك حراماً على قلبي، إن كُنتُ مِن جورِ غم عِشْقِك أطلُ

  الإنصاف؛ 
ما بقِيتْ نُسخَةُ العِطْرِ دواء قَلْبِ المصابِ بالجنون، سنظَلُّ نطلُب سواد المِسكِ 

  ؛ )١(مِن خطِّ عِذارِك الَّذي ينشُر الغالية
 في قَلبٍ سعيد، نحن بِأملِ الحصولِ على وبما أن غمك لا يمكِن أن يوجد إلاَّ

الخاطِر نطلُب كعيد؛ غمالس   
  .إلى متى تظَلُّ جالِساً ببابِ المدرسةِ يا حافِظ، قُم بنا نطلُبِ الفَرج مِن بابِ الحان

  
  ٣٦٩ غزل

  

  نحن كُنَّا نؤملُ عون الأحِبةِ، ما فكَّرنا بِهِ كان كُلُّه غَلَطاً؛
  وزرعنا البِذْرةَ؛منتظرون إلى أن تُثْمِر شَجرةُ المحبةِ، حالياً ذَهبنا 

  الجِدالُ ما كان يوماً مسلَك الدرويش، ولو كان لكان لنا معك أقاصيص؛ 
  نَنَّاه صلحاً؛              أسلوب عينِك كان خِدعةَ الحربِ، أخطَأنا وظَ

                                         
وحولَ الفم، والغالية مزيج ) أمام الأذن( الخطّ شعر وجهِ الحدث، خاصةً على العذار )١(

مجةً مِن شَفَتِك العذْبةِ : العطورِ الثّمينَة؛ وهناك بيتٌ بعد هذا البيت في نُسخٍ ترجمتُه
  .لَب القَلْب بالروح، قالتْ شَفَتُك بِضحكَةٍ سكَّريةٍ طلبنا مقضيطَ



 

 -٣٦١-

ك لا تُضيء عفواً، نحن بِنَفَسِ الهِمةِ نُحافِظُ عليها  شَجرةُ وردِ حسنِ
  مضيئةً؛ 

كانَتْ مواضِع للشَّكوى، ولم يقُم بالشِّكايةِ شَخص، نحن جانِب الحرمةِ 
  نرعى؛ 

 لاً يأخُذُهحصنُرسِلْ م لم نحن ،بِنَفسِك كقالَ يا حافِظُ أنتَ أعطيتنا قلب
  .مِنْك

  
  ٣٧٠ غزل

  

كارى، في دلاحِ منَّا فقد جعلنا صلاتنا للسلا تبحثْ عنِ الص ورِ نرجِسِ عينِك
  السكرى سألنا السلامةَ في الدعاء؛ 

افتَح لي باب الخمارةِ، فلم ينفَتِح لي شيء مِن الخانِقاه، وسواء كان لك تصديقٌ 
  أم لا، الحديثُ كان هكذا، كما قُلنا؛ 

لحبيبِ قُلنا أنا مِن عينِك، أي ساقي، أصابني الخراب ولكِن، للبلاءِ الآتي مِن ا
  ألفَ مرحباً؛ 

 قلناه أخيراً، واحفَظْ هذا المعنى في الخاطِرِ، وأين منا فسوفَ تندمإذا لم ترح
  في خِدمتِك؛ 

قَدك الشَّمشاد، وكم أصابني الخَجلُ أن لِماذا عملنا هذِهِ النِّسبةَ، ولماذا قلنا : قلتُ
هتان؛ !هذا الب  

ةِ الدقلبي كنافِج على ما أخطأتُ في الحديثِ عن صار جزاء ،جزاؤه وذاك ،م
  جعدِ فرعِك؛ 

يا حافِظُ أنت احترقْتَ بالنَّارِ ولم تؤثِّر بالحبيب، كأنَّا حكينا حِكايةَ سوءِ عهدِ 
  .الوردِ للصبا



 

 -٣٦٢-

  
  ٣٧١ غزل

  

  إلى الحانِ  درسي مسحِراً وبكائي     
  

  وفي دربِ من أهوى جعلتُ دعائي       
   قلبي المجنونِ نار وقد أتتْ     وفي  

  
  بيـدرِ الزهـادِ والعقَـلاءِ   علـى   

  ومن أزلٍ أُوتيتُ كَنز أَسى الهوى      
  

 لذاك  إلى يـومِ الهـلاكِ بلائـي          

  طبعتُ على قلبي  بختمِ  شِـفاهِهِ         
  

  وأغلقتُ من دونِ الحِسانِ فِنـائي    
  

ولَ الدعاءِ جعلنا نحن درس السحرِ جعلنا في طريقِ الحان، ومحص
؛ أشعلَتِ النَّار في محصولِ مِئةِ زاهِدٍ عاقِلٍ، حرارةُ )١(في طريقِ الحبيب

؛ سلطان الأزلِ أعطانا كنز غَم العِشْقِ، حتَّى )٢(النَّارِ على قلبِنا المجنونِ
نِ ؛ بعد هذا لن أفتَح لحب الحِسا)٣(وجهنا الوجوه لهذا المنزِلِ الخَرِب

؛ في هذِهِ الخِرقَةِ  طَريقاً لِقلبي، لقد خَتَمنا على بابِ هذا المنزلِ بِخَتْمِ شَفَتِهِ
لن يكون مِنَّا مزيد نِفاق، فقد جعلنا مِن مسلَكِ الخلاعةِ هذا اساساً لنا؛ 
هوحد دالفَر رلنا الجوهعةُ، جفينَةُ الهائمتْ هذِهِ السرأن أبح أخيراً وبعد 

بغيةَ الروحِ؛ المِنَّةُ اللهِ أن ذاك الَّذي أعطيناه لَقَب عاقِلٍ وحكيمٍ كان مِثلَنا 
، وكُنَّا بِخيالٍ مِنْك قانِعين كحافِظ، يا رب أيةَ هِمةٍ لِشَحاذٍ )٤(بلا قلبٍ ودينٍ
  .)٥(مِسكينٍ حملنا

                                         
  وِرد سحري أطلُب بِهِ الحان ودعائي للحبيبِ لا لِنَفسي؛ )١(
  ونار العِشقِ في قلبنا أحرقت محصولَ الزهادِ والعقلاء وما جمعوا وما ادخروا؛ )٢(
ياه مالِك الملكِ من الأزلِ لِذلِك جِئنا إلى هذا العالَم الخرِبِ إن غم عشقنا كنز أعطانا إ )٣(

  فليس يفارقُنا حتّى هلاكنا؛
  لما دقّقنا في أمرِ ذاك الَّذي رأيناه عاقِلاً وحكيماً وجدناه مِثلَنا والِهاً وعاشِقاً؛ )٤(
  .كيف قنعنا بالخيال دون الوصال )٥(



 

 -٣٦٣-

  
  ٣٧٢ غزل

  

  لجرعةِ خمرٍ كُلُّنا  أهـلُ حاجـةٍ       
  

 م بنا في شارِع الحـانِ نعبـر       هلُ  
  عطيتُنا عِشْقٌ وسـكْر وشـرطُنا      

  
       هرِ نهوى ونـسكَرالد قديماً مدار  

  ففي عالَمٍ لم تتركِ الريح سـالِماً        
  

  أخير الخمرِ لا الغم شُرب لَيمانس 
  

لى سِر بنا في شارِعِ الخمارةِ فإنَّا جميعاً بحاجةٍ لجرعةٍ من الخمر ع
بابِها؛ لأنَّا أُعطينا السكر والعِشْقَ في أولِ يومٍ من أيامِ وجودِنا، وشُرِطَ علينا 
ألّا نسلُك غير هذا الطَّريق؛ في مكانٍ يذهب فيهِ تخْتُ ومسنَد جمشيد في 
الريحِ، شُربنا الغم لا يحسن، وجميلٌ أن نشرب الخمر؛ بِأملِ أن تَصِلَ يدي 

ى نِطَاقِك، جلَس قَلْبنا بالدماءِ كياقوتَةٍ حمراء؛ واعِظُ لا تقُم بِنَصيحةِ أولاءِ إل
الوالِهين، نحن بِغُبارِ أرضِ الحبيبِ لا ننظُر لِلفِردوس؛ الصوفيون في الحالَةِ 

ة؛ مِن جرعةٍ والرقصِ مقتَدى، كذلِك نحن مثلَهم نرفَع اليد بالدعاءِ في الشَّعبذَ
 أقَلُّ مِن كعند الَّذين نحن اً ولؤلؤاً، مساكينرد ضِ صارالأر تُراب مِنْك
التُّراب؛ حافِظُ لا سبيلَ له إلى شُرفَةِ قَصرِ الوصلِ، ذرنا نتَّجِه برؤوسِنا إلى 

  .تُرابِ أعتابِ هذا القصر
  
  ٣٧٣ غزل

  

 وفيةَ الصقّعرحـانَتي  فاحمِلْ لِ  م  
  

  )١(وباطِلَ قَولٍ مِنْه سوقَ الخُرافَةِ      
   وخِرقَةَ  زاهِـدٍ    لدعوىوسجادةَ ا   

  
  )٢(إلى ثَمِلٍ حر حملـتُ هـديتي        

                                           
)١( وفيالص طَهور، اِحمل ثياب ياء ففي الحانةِ شرابالمرقَّعةَ إلى الحانةِ لغسِلها من الر 

  واحمل دعاويه الباطلةَ بالكرامات والمقامات إلى سوقِ الخرافات لأنَّها نقد زائفٌ؛
  إلى المعربدين الأحرارِ، هديةَ سفَرٍ نحملُ الدلقَ البسطامي وسجادةَ الطَّامات؛ )٢(



 

 -٣٦٤-

     مهرفي الحانِ خَم مانالنُّد بشْري وكي  
  

 )١(أتَيتُ  صباحاً  حانَهم  بِربابتي        
 

      نِ الوادي بِعهدي لكفَالدى أيمالو  
  

  بِميقاتِ موسى من مباركِ بقعـةِ       
       لَـهطَب رشِ أقرعفَوقَ الع كعِزو  

  
 )٢(وعِشْقُك عِلمي والسماء صحيفَتي     

 
  وأفخر بين النَّاسِ يـوم قيـامتي      

  
  )٣(بتُربِك مرفوعاً على فرقِ هامتي      

       ةِ زاهِـدلامالم كشاكَني شَو وإن  
  

 )٤(من وردِ جنَّتي  أجازيهِ بالحِرمان     
 

  رأيتُ السما  تَهمي بِأمطارِ فِتْنَـةٍ   
  

  فَقُم نلْتَجِئْ للحانِ مِن كُـلِّ آفَـةِ         
  على كُلِّ بابٍ ماء وجهِك لا  تُرِقْ         

  
 وكُن سائِلاً من عِنْده  كُلُّ حاجـةِ         

 
  : اًوبقيتْ أبياتٌ لم تُتَرجم شِعراً، هذِهِ ترجمتُها نَثر

واخَجلَنا مِن خِرقَةِ الصوفِ الملوثَةِ بالخَمرِ إن حملنا اسم الكراماتِ بِكُلِّ 
هذا الفَضلِ والفن؛ إذا كان القَلْب لا يعرِفُ قَدر الوقْتِ ولا يعملُ العملَ، 
ي واخجلتا مما سنحمِلُ مِن حاصِلِ أوقاتِنا؛ أخيراً إلى متى نبقى ضائعين ف

 الأشياءِ المهِمة؛ حافِظُ صحراءِ الفناءِ؟، ذَرنا نسألْ فعسى أن نسير في أثَرِ
تُرِقْ ماء وجهِك على بابِ كُلِّ سافِلٍ، خير أن نرفَع الحاجةَ إلى قاضي  لا

  .  الحاجات
                                         

لْ قيثارةَ الصبحِ إلى باب شيخِ المناجاة، ليشرب كُلُّ أهلِ الخلوةِ جام ولنحمِ) ١(
  الصبوح؛

في ( فلنَقْرع طَبلَ عِزك على سقْفِ العرشِ، ولنَرفَع علَم عِشْقِك على قُبةِ السماوات )٢(
  ؛)ترجمةِ هذا البيت شِعراً تَصرف

صحراءِ القيامةِ غداً، نَضع جميعاً على مفارِقِ الرؤوسِ لأجلِ تُراباً مِن أرضِك بِ )٣(
  المباهاة؛

وإذا نَثَر في طريقِنا شوك الملامةِ الزاهِد، نُجازيهِ بالحرمانِ مِن الدخولِ إلى بستانِ  )٤(
  أورادِنا



 

 -٣٦٥-

  
  ٣٧٤ غزل

  

 ونُعيد تعالَ كي ننثُر الورد، ونصب الخمر في الكأسِ، ونهدِم سقفَ الفَلَكِ،
  بناءه جديدا؛ 

  إذا الغم أعد جيشاً ليريقَ دم العاشِقين، أنا والساقي معاً سنحمِلُ عليهِ ونهدِم بنيانَه؛ 
 رِ وننشُرفي المجم كَّرالس الأُرغوان، وننثُر حِ شرابالوردِ في القَد ماء بنص

  ؛ )١(نسيم العِطر
حن الجميلُ، أي مطرِب، غن لنا الشِّعر الجميلَ لِنقرأَ إذا كان طَوع يدِك اللّ

  الغَزلَ راقِصين، ونتمايلَ مسرورين؛ 
  صبا ألقي تُراب وجودِنا بذاك الجنابِ العالي، عسى نحظى بنظْرةٍ مِن شاهِ الحِسان؛ 

اوى أمام فواحِد يتباهى بالعقلِ، وواحِد ينسج الأوهام، تعالَ نطرح هذهِ الدع
  القاضي ونحتكِم؛ 

إذا كُنْتَ تطلُب جنَّةَ عدنٍ، تعالَ معي إلى الحانةِ أرمِ بِك من قَدمِ الدن إلى 
  حوضِ الكوثَرِ مباشَرةً؛ 

في شيراز لا يقدرون معنى الكلامِ وسِحر البيان، تعالَ يا حافظُ لنأخُذَك إلى 
  .ممالِك أُخرى

  
  ٣٧٥غزل 
  

  تعالَ لِنخلَع خِرقَةَ الرياء، ونشطُب نقشَ خطِّ الخِداعِ والمكْرِ هذا؛ صوفي 
ونَجعلَ نذور وفُتوح الصومعةِ في طريقِ الخمرِ، ونغسِلَ خِرقَةَ الرياءِ بماءِ 

  ؛ )٢(الخرابات
                                         

العِطرِ يجعلُ العِطر الخمر حمراء اللّون، ونثر السكَّرِ على مجمرِ : شراب الأرغوان )١(
  .ينتشِر أكثَر

  نجعلُ نُذورنا وعطايانا للخَمرِ بدلاً مِن الصومعة؛ )٢(



 

 -٣٦٦-

 غداً إذا لم يعطونا روضةَ رِضوان، سنُخرِج منها الغِلمان ونُخرِج من الجنَّةِ
  الحور؛ 

 ةِ ونحضِنبالغار ونقوم ينوفيومِن نادي الص ،ربِدينعمسرورين م جفلنَخْر
  الخمر والحبيب؛ 

لِنعِشْ سعداء اليوم، أو نموتَ حسرةً ذلِك اليوم الَّذي نحملُ فيهِ متاع الروحِ 
  إلى العالَمِ الآخَر؛ 

  ؛ )١(غيبِ، ذرنا في السكَرِ نرفَع عن وجهِهِ النِّقابسِر االلهِ الَّذي هو منزوٍ في حِجابِ ال
  أين جلوةُ حاجِبِهِ الشَّبيهِ بالهلالِ الجديد، لِنُمسِك بكُرةِ الفَلَكِ في حنيةِ صولَجانِهِ الذَّهبي؛ 

  .حافظُ، تجاوزنا الحد بمثلِ هذِهِ الدعاوي، لماذا نمد قَدمنا أطولَ من بساطِنا
  
  ٣٧٦ غزل

  

يا أصدِقاء إنَّه لجميلٌ في وقْتِ الوردِ أن نعيشَ سعداء، ذا حديثُ أهلِ القلوبِ 
  فلنسمعه بأرواحِنا؛ 

  ؛ )٢(لا شَخْص يكرم، ووقتُ الطَّربِ يمر، الحيلَةُ هي أن نبيع السجادةَ بالخمر
زاً نشرب على وجهِهِ ما أعذَب هذا الهواء واهِب الفَرح، إلهي ابعثْ لنا عزي

  الخمرةَ الحمراء؛ 
حِصان عزفِ الفَلَكِ قاطِع طريقِ أهلِ الفَضلِ، كيفَ لا نئن مِن هذِهِ الغصةِ 

  ؛ )٣(وكيفَ لا نصرخُ
                                         

  . عن وجهِ سِر االله )١(
)٢(  ،رالشُّربِ يم موسِم بيعرِ، والررِ أو بالخَمعلينا بالمالِ لِشراءِ الخَم يجود لا شَخْص

  والعِبادةِ بالخَمر؛فالحلُّ أن نبيع سجادةَ الصلاةِ 
  جواد عزفِ الفَلَكِ السريع يقطَع الطَّريقَ على أهلِ الفَضل؛ )٣(



 

 -٣٦٧-

الورد جاشَ ولا نَصب عليهِ ماء مِن الخمرِ، لا جرم أن نجوشَ مِن نارِ 
  ؛ )١(الحرمانِ وهوسِ الخمر

 مِن نحن وءِ فنحنالس تْ عيندبع ،الموهوم  الشَّراب رِ نشربهحِ الزقَد
  مشدوهون بلا مطرِبٍ وخمرٍ؛ 

حافِظُ لِمن تستطيع أن تقولَ هذهِ الحالَ العجيبةَ، نحن بلابِلُ ونصمتُ في موسِمِ 
  .الوردِ

  
  ٣٧٧ غزل

  

   راحتـي بـدعائي    سأرفَع لـيلاً  
  

ــإن دعــائي حيلَتــي لبلا   ــيف   ئ
  عليلُ فـؤادٍ يـا رفـاقُ معونـةً        

  
  يهتــدي لِــدوائيلَعــلَّ طبيبــي  

  مضى بعد ضربي دون جرمٍ بسيفِهِ      
  

   بعـدها للقـاءِِ    ا لهفَ نفـسي   في  
  

  ليلَةً سوفَ نرفَع اليد ونقوم بالدعاء، سنجعلُ مِن غَم الهِجرانِِ وسيلَةً لنا؛ : نثراً
 رفاقي المدد، لِنجلِب له الطَّبيب لعيادتِهِ، ونعملَ قلبي العليلُ أفلَتَ مِن يدي، يا

  له الدواء؛ 
 يا رب إلي هيفِ ومضى، أعِدني بالسبرمٍ، وضرمِنِّي بلا ج الَّذي تألَّم ذاك

  مجدداً كي نتصافى؛ 
ماء، في ذينِك يبِس جذْر الطَّربِ أين طريقُ الخرابات، لِيكون مِنَّا النُّشوء والنَّ

  الماءِ والهواء؛ 
، فشُغْلُك صعب ومحالٌ اُطلُبِ المدد مِن خاطِرِ السكارى المعربدين يا قلب وإلاّ

  أن يقبلَ الخَطَأ؛ 
                                         

)١(  بحولِهِ نشر مِن رِ، ونحنةِ نارِ الشَّوقِ للخَمحرار هِ الوردِ يغلي مِنجةِ ورمح انظُر
الَةَ، سيصيبنا ما أصابه الخَمر، ولا نُطفئُ ناره بماءِ الخَمرِ نسكُبه عليهِ، لا مح

  .وسنحترِقُ بنارِ الحِرمانِ والشَّوقِ للخَمر



 

 -٣٦٨-

ظِلُّ طائرٍ صغيرِ الحوصلَةِ لا ينفعك، تعالَ نطلُبِ المدد مِن ظِلِّ طائرِ الهما 
  ؛ )١(الميمون
 لِهِ قلبي خرجالمقال، لِنعزِفَ على قولِهِ وغَز ذْبحافِظُ ع الحِجابِ أين مِن

  .اللَّحن الجميل
  
  ٣٧٨ غزل

  

 سشَخْصٍ، ولا نلب رِداء دقِّ، ولا نُسولا نقولُ سوءاً، ولا نميلُ لِغَيرِ الح نحن
  ؛ )٢(لِباساً أزرقاً

هوكثير قليلُه ءسي رويشِ والغنِّيالد لا عيب ةِ أنصلَحالم وءِ مِنلُ السمع ،
  نقوم بِهِ مطلَقاً؛ 

  لا نخُطُّ رقَم المغلَطَةِ في دفتَرِ العِلْمِ، ولا نَجعلُ سِر الحقِّ على ورقِ الشَّعبذَةِ ملحقاً؛ 
 لُ مِنهلا نقب ،رامالح عربِدينرِ المةَ خَمرعج يسقِنا الشَّاه قاً؛ إذا لَمروراً صافياً مخَم  

نسير في الدنيا السير الجميلَ بِنَظَرِ السالِكين، ولا نطلُب الجواد الأسود الجميلَ 
  ؛ )٣(المغرقَ

  ؛ )٤(السماء تكسِر سفينَةَ أربابِ الفَضل، مِن الأفضلِ أن لا نَتَّخِذَ متَّكَأً هذا البحر المعلَّقَ
   نحن لا نُعطي الأُذُن أحمقاً؛حسود السوء وتألَّم الرفيقُ، قُلْ له اسعد،إذا قالَ 

حافِظُ إذا قالَ فيك الخَصم عن خَطَإٍ، نَحن لا ننظُر إليهِ فاذهب، وإن قالَ بِحقٍّ، 
  . فنحن بالحقّ لا جدالَ لنا

                                         
يرمز بالطَّائر صغير الحوصلَةِ للسالِكِ قليلِ الخِبرةِ الَّذي لا يصلُح أن يكون دليلاً ومرشِداً ) ١(

  .ر خرافيللسالِكين، وبِطائِرِ الهما للمرشِدِ الحقيقي، والهما أو طائر السعادةِ طائ
  لا نُسود رداء التَّقوى لِشَخْصٍ ولا نلبس لباس الرياءِ الأزرقَ؛ )٢(
)٣( مطَهالم قُ: الجوادغرة؛: الجميلُ، والمبالفِض نزيالم  
  .البحر المعلَّقُ كنايةٌ عنِ السماء )٤(



 

 -٣٦٩-

  
  ٣٧٩ غزل

  

 الصوتِ، أنا طالِب نسيمِ الحياةِ مِن رأسي بِهِ السكَر الجميلُ وأقولُ بِعالي
  الكأس؛ 

لا محلَّ لِعبوسِ الزهدِ بِوجهِ الخَمارِ، أنا مريد خِرقَةِ شارِبي الثُّمالَةِ حسني 
  الأخلاقِ؛ 

رحتُ أُسطورةً في الهيامِ، وحاجِب الحبيبِ أمسك بي في حنيةِ صولجانِهِ 
  ككُرةٍ؛ 
 الباب في وجهِي شَيخُ المغانِ، أي بابٍ أطرقُ، ومِمن أطلُب إذا لم يفتَحِ

  العون؟؛ 
  لا تكُن معامِلي بسوءٍ بِهذا الروضِ كنباتٍ بري، أنا أنمو بتربيةِ زراعي؛ 

  لا تَر فَرقاً بين الخانِقاه والخراباتِ، يشهد االلهُ أنَّني في كُلِّ مكانٍ معه؛ 
يقِ الطَّلَبِ كيمياء السعادةِ، أنا غُلام دولَةِ ذاك التُّرابِ العنبري غُبار طر

  ؛ )١(العبير
مِن شوقِ النَّرجِسِ السكرانِ لعالي القَد، وقَعتُ كزهرةِ الشَّقائقِ بالقَدحِ على شَفَةِ 

  الجدول؛ 
اهِرِ، سنزيلُ غُبار الرياءِ بِفَيضِ اِحمِلْ الخَمر فنحن بِفَتوى حافِظَ، مِن القَلْبِ الطَّ

  .)٢(القَدح
                                         

  غبار طريقِ طَلَبِ المعرِفَةِ إكسير السعادة؛ )١(
حافِظُ أفتى بإزالَةِ  :البيتُ الأخير، في الأصلِ كما في التَّرجمةِ يحتَمِلُ معنَيين، أولُهما )٢(

حافِظُ أصدر فتوى مِن قلبِهِ : غُبارِ الرياءِ عنِ القَلْبِ الطَّاهِرِ بِفَيضِ القَدح، والثّاني
  .فاحمِلْ لنا الخَمرالطَّاهِرِ بإزالَةِ غُبارِ الرياءِ بِفَيضِ القَدحِ 



 

 -٣٧٠-

  
  ٣٨٠ غزل

  

  مِراراً قُلتُ وأقولُ مرةً أُخرى، أنا الولهان لم أسلُك هذا الطَّريقَ مِن نَفسي؛ 
  ؛ )١(جعلوا ببغاء بِصِفَتي خلفَ المِرآةِ، وكُلَّ ما قالَ لي أُستاذُ الأزلِ قُلْ قُلتُ

وكاً أم كُنتُ ورداً يزين الروض، فقد جِئتُ عن يدِ زارِعي، أنا سواء أكُنتُ شَ
  وبرِعايتِهِ أربو؛ 

  ؛ )٢(يا أصدِقاء لا تعيبوني أنا الوالِه الحيران، إن لَدي جوهراً وأبحثُ عن صاحِبِ نَظَرٍ
لَمالثَّوبِ الم عدِ مربِلونِ الو مراءةَ الحرالخَم أن رغم يبالع لا تقُلْ بي ،عِ عيب

  فإنّي أغسِلُ بِها لون الرياء؛ 
  إن ضحِك وبكاء العشَّاقِ مِن عالَمٍ آخَرٍ، أنا في اللَّيلِ أُغنِّي ووقْتَ السحرِ أبكي؛ 

حافِظي قالَ لا تشُم رائحةَ التُّرابِ ببابِ الحان، قُلْ له لا تعِبني فأنا أشُم فيهِ 
  .)٣(ئِحةَ مِسكِ خَتَنرا

  
  ٣٨١غزل
  

ــسلطانِ  ــد للـ ــا لَلعبيـ   إنَّنـ
  

 غير أنّا ملـوك وقـتِ الـصباحِ         
   مِـنِ  ز في الكُم والجيب خالٍ    الكن 

  
  المالِ والكون ظاهِر بمـرآةِ راحِ       

  وصحاةُ الحضورِ سكرى الغرورِ،     
  

  أهـلُ جنـاحِ    في بحارِ التَّوحيدِ،    
ــدى  ــاً للع ــن دمٍكفن ــيطُ م    نخ

  
   نهـدي رِداء النَّجـاحِ     وللأحبابِ  

                                           
)١(  علِّمم بِصِفَتِها، ويقوم غاءها مِرآةٌ فترى فيها ببأمام عتوض بِأن الكلام غاءالبب لَّمتُع

  مختبئٌ خلفَ المِرآة بتلقينِها الكلام الَّذي تحسبه صادِراً مِن الببغاءِ في المرآة؛
  عن جوهري يعرِفُ قيمتَه ويقدره قدره؛أنا أملك جوهر العِشْقِ وأبحثُ  )٢(
  .ختن مدينةٌ تُركيةٌ، موطن الغزالِ المسكي )٣(
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  ؛ )١(رغم أنَّا رعايا لِملِكِنا فإنَّا ملوك مملكةِ وقتِ الصباح
 فيها العالَم نا مرآةٌ يظهرالمالَ في جيوبِنا وقلوب العرفانِ معنا ولا نملك كنوز

  ؛ )٢(ونحن تُراب الطَّريق
ى بالغُرورِ بما بلغنا من قُربٍ مِن الحبيبِ لكنَّنا سكر، نحن في الحضورِ صحاةٌ

  ؛)٣(فنحن في بحرِ التَّوحيدِ لكنَّنا غرقى بالذُّنوب
  ؛ )٤(شاهِد البخْتِ حين يظهِر الدلالَ، نجعلُ مِن وجهِهِ الَّذي يشبِه البدر مِرآةً

قبا: قُلْ لهر في النَّومِ نكون بتذه تَنا فحينحبص يونِنا؛ اغتَنِمبع حولِك مِن ء  
  الشَّاه منصور واقِفٌ أنَّنا حيثُما توجهنا وجهنا وجه الهِمةِ؛ 

  نخيطُ للأعداءِ كَفَناً مِن دِماء، ونُعطي الأصدِقاء قَباء الفَتْحِ؛ 
  ليس مِن قِبلِنا لون تزويرٍ، ونحن على الأعداءِ أسد أحمر وأفعى سوداء؛ 

حافِظَ عليهِقَر ٥(ض(شُهود اعتِرافٌ ونحن مِنْه فقد كان ،يعيدوه م أنقُلْ له ،.  
  

  ٣٨٢ غزل
  

 ةَ، افتَحِ الشَّفَةَ فياقوتُ شَفَتِكأِ الفاتِحعلى العليلِ على فِراشِ العِلَّةِ، اقر رتم حين
  يهب الروح للميتِ؛ 

تِحةَ ويريد الذَّهاب، قُلْ له تمهلْ نَفَساً فإنَّني ذاك الَّذي مر للعِيادةِ وقرأَ الفا
  مرسِلٌ خلْفَك الروح؛ 

                                         
  نحن ملوك وقتَ الصباحِ وقت الذِّكرِ والدعاء؛ )١(
  ؛)أذلَّاء في أنفسِنا متواضِعون( ونحن تُراب الطَّريق) لصفائها(مرآةٌ يظهر فيها العالَم  قلوبنا) ٢(
  ؛)نرعى المحضر فلا ننشغِلُ بشيءٍ عن الحبيبِ الحاضر( نحن في الحضورِ صحاةٌ )٣(
)٤( النَّجم؛: الشَّاهِد  
  .على الحبيب: عليه )٥(
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أي طبيب هذا الواهِنِ، افحص وجه لِساني، فهذا النَّفَس والدخان مِن صدري، 
  ؛ )١(حِملُ قلبي على لِساني

ي لم تذهب، ولم تذهب جعلَ الحرارةَ في عِظامي مِن نارِ حبهِ وذهب، وحرارت
  نار حبهِ مِن عِظامي؛ 

حالُ قلبي مِن خالِك، له مِن النَّار وطَن، وجسمي مِن عينَيك صار ضعيفاً 
  ؛ )٢(وعاجِزاً

  أطفِئْ حرارتي بماءِ عينَي، وتأملْ نَبض قلبي، أَبِهِ مِن علامةٍ على الحياةِ؟؛ 
يعطيني زجاجةَ طَلَبِ العيشِ السعيد، ماله كُلَّ آنٍ يحمِلُ ذاك الَّذي كان دوماً 

  ؟؛ )٣(زجاجتي إلى الطَّبيبِ
حافِظُ شِعرك أعطَاني شُربةً مِن ماءِ الحياةِ، فَدعِ الطَّبيب، وتعالَ واقرأْ نُسخَةَ 

  . شُربتي
  
  ٣٨٣ غزل

  

        كم قـد شـكوتُ إلـى الطَّبيـب  
  

    لا يطيــب ٤ (دائــي بطِــب( 
ــقُ   ــريحِ تعب ــي الِّ ــا وردةً ف   ي

  
  ٥ (قـــد ظلمـــتِ العنـــدليب(  

  ــب ــين المحِ ــن ع ص ــا رب   ي
  

   ــب ــه الحبي ــرى وج ــي ت  لك
                                          

  دخان آهاتِ صدري ظَهرتْ على صفحةِ لِساني، إنَّها حِملُ قلبي على لِساني؛ )١(
  مقيمِ في نارِ وجهِك؛قلبي مقيم في وطنٍ مِن النَّارِ مِن خالِك ال )٢(
الزجاجةُ الأولى قارورةٌ مِن زجاجٍ بها شراب، والزجاجةُ الثَّانيةُ قارورةٌ مِن زجاجٍ  )٣(

  .توضع فيها عينَةٌ مِن دم المريضِ للفَحصِ وتشخيصِ المرض
  كثيراً ما شكوتُ غمي إلى الطَّبيب وليس في دواءِ الطَّبيب شِفاء دائي؛ )٤(
فليصِبِ الخَجلُ الورد (ذلِك الورد الَّذي يظلُّ في يدِ الريح، أصابه الخَجلُ مِن العنادِل  )٥(

  ؛)مِن العنادِلِ لحرمانِها الوصالَ بعد أن أثارتِ اشتياقَها الريح مِن عبيرِه
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ــــنص ــــةِ ربالمحب رجد  
  

          قيـبالر  مـا شـاء ١ (لا كان( 
ــستُ  ــد جل ــوانِ جــودِك  ق   لِخِ

  
   ــصيب ــلا ن ــلُّ  ب ــم أظ   )٢ (فك

ــو   ــن  ل حــافظُ  ج ــان ــا ك   م
  

 )٣(إلـى  نُـصحِ الأديـب      أصغى    
   

  ٣٨٤ غزل
  

 بلائي، يا رب الهِجران فاء، صارالج مِن هِكجبِو ارجِع ،فِراقِك أنا أحتَرِقُ مِن
  ادفَع عنِّي البلاء؛ 

 مِن أسطأطِئَ الرلي رِ، أقبِلْ على جوادِكيتجلَّى على جوادِ الفَلَكِ الأخض رالقَم
  خجلٍ؛ 
في نواحي انشُرِ الذَّائب هورِ، وانشُرِ العِطْرنابِلِ الزس غْمر ةَ ينتَشِرِ العبير

  الروضِ كالصبا؛ 
قُم بغارةٍ على العقْلِ والدين واخرج في الدلالِ سكران، واكسِر القُبعةَ على 

  الرأسِ، واظهر في القباءِ الجديد؛ 
 الانتِظار، فاعزِفْ على الربابِ لحناً حزيناً أي نور عينِ السكارى أنا في عينِ

  ودر بالجام؛ 
الدهر خَطَّ الخَطَّ الجميلَ على عارِضِهِ، يا رب أبعِد مخطوطَ السوءِ عن 

  محبوبنا؛ 
 رِضى لك لم يكُن رِ، إنهذا القَد غير حِسانِ الوجوهِ ليس مِن حافِظُ، بختُك

    .غير حكْم القَضاء
                                         

  ا يريد الرقباء؛ صندوقُ المحبةِ ليس ختمه عليهِ فيا رب لا ينكسِر، ولا يكُن م)١(
  على مائدةِ كرمِك؛: بخوان جودك )٢(
  .حافظُ ما كنتَ صِرتَ والِه الدنيا، لو كُنْتَ استمعتَ نُصح الأدباء )٣(
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  ٣٨٥ غزل

  

يا رب أعِد ذلك الغزالَ المسكي إلى خَتَن، وأعِد ذلِك السرو المستقيم ذا الدلال 
  ؛ )١(إلى الروض

  قلبي المكروب لاطِفْه بنسيمٍ، يعني أعِد للبدنِ تِلْك الروح الَّتي غادرتِ البدن؛ 
للمنزِلِ بأمرِك روالقَم الشَّمس وجهِ حبيبي أيضاً؛ يا رب رقَم إلي لا، أعِدوص   

  ؛ )٢(عيناي في طَلَبِ اللّعلِ اليماني صارتا دماً، يا رب أعِدِ الكوكَب الدري لليمن
أيها الطَّائر الميمون المبارك الخُطى، اِذهب إلى العنقاءِ وأبلِغْها حديثَ الغُرابِ 

  والحدأة؛ 
حديثِ، مِن دونِك لا أُريد الحياة، يا رسولُ استَمِع واحمِلْ الخَبر خُلاصةُ ال

  وأعِد لي الجواب؛ 
ذاك الَّذي كان موطِنُه بؤبؤَ عينِ حافِظ، رب أبلِغْه مراده وأعِده مِن الغُربةِ إلى 

  .وطنِه
  
  ٣٨٦ غزل

  

   الوجه عنِ السكارى المفلِسين؛ لأجلِ االلهِ أقِلَّ الجلوس مع المتصوفين، ولا تُخفِ
  ؛ )٣(هذهِ الخِرقَةُ كم بِها من الأدناس، أجمِلْ بوقتِ بائعي الخمرِ لابِسي القَباء

  لم أر الألَم عند المتصوفين، صفا عيشُ من يجرعون الآلام؛ 
                                         

  ختن، موطن الغزالِ المسكي، مدينةٌ في بلادِ التُّركِ؛ )١(
صيفِ، ويرمز بهِ للمعشوقِ،  أواخِر الالكوكَب الدري نجم بهي يختفي فلا يظهر إلاّ )٢(

وأعِده لليمنِ يعني أعِده لِوطَنِهِ، فبلاد اليمنِ موطِن الدررِ، ويضرب المثَلُ بالعقيقِ 
  .اليماني بِالجمالِ والصفاء

  خرقة الصوفي؛: هذه الخرقة )٣(
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   الثَّقيلِ؛ أنتَ لطيفُ الطَّبعِ، لا طاقَةَ لَك على حملِ رداءِ الصوفِ الخَلَقِ
مالس هقِني بعدفلا تس ،تار، سقيتني الشَّرابخلفَ الس تَني، فلا تجلِس؛ )١(أسكَر  

  بدلاً مِن غُبنِ المرائين تعالَ وانظُر دم قلبِ المحِبين الصريح، على صراخِ العودِ؛ 
هدرص حتَرِق، إنقلبِ حافِظَ الم ذَرٍ مِنعلى ح ركُنكما تغلي القِد يغلي منه .  

  
  ٣٨٧ غزل

  

  ملِك، شاه كُلِّ عذبِ ثغرٍ وشمشادِ قد، شقَّ قلب من يشُقُّ الصفوفَ، بالأجفانِ؛ 
يا سِراجاً وعيناً لكُلِّ : ثَمِلاً، مر بي، أنا الدرويشِ، وألقى علي نظرةً، وقالَ

  عذبِ لِسان؛ 
 خالٍ مِن كتبقى وكيس ةِ حتَّامأهلِ فِض عشير عبدي، وكُن ةِ، كُنرِ والفِضالتِّب

  الأبدان؛ 
  اعرِفِ العِشْقَ، لا تكُن أقَلَّ مِن الذَّرةِ، والحقْ بشمسِ الأفلاكِ عالي المكان؛

لا تكُن راكِناً لِلوجودِ، واشرب إذا كُنتَ ذا قَدحٍ، نخب زهرِ الوجوهِ اللِّطافِ 
  الحِسانِ؛ 

  حذاريك من ناقضي العهودِ والأيمانِ؛ : حاني المليح، طيب االلهُ روحه، قالَشيخُ 
  وبِثوبِ الحبيبِ خُذْ، ودعِ الأعداء، وكُن رجلَ االلهِ، وكُن فارِغاً من الشَّيطانِ؛ 

 سحراً قُلْتُ للصبا بروضِ الشَّقائِقِ الحمراءِ في دمِ الشَّهداءِ، من هم أولو هذِهِ
  الأكفانِ؟؛ 

فأجابتْ، أنا وأنتَ لسنا بِمحرِمينِ لِهذا السر، يا حافِظُ سلْ خمرةَ العقيقِ 
  .والعِذاب اللِّسانِ

                                         
ك ولا تجلِس خلفَ الستار، فتكو) ١( ن جرعتني السم بعد أسكرتني فمتِّعني برؤيتِ

  .الشَّراب
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ملِكي الَّذي له قد الشّمشاد هو ملك لكُلِّ عذبِ ثغرٍ وأجفانُه تشُقُّ : نثراً
 وأنا ،)رنَّح في مشيتِهيت( بِسهامِها قلب كلِّ بطلٍ يشقُّ الصفوف؛ مر بي ثملاً

الفقير المسكين، وألقى علي نظرةَ عنايةٍ ولُطفٍ، وقالَ لي يا عين وسراج كلِّ 
إلى متى تظلُّ فقيراً وكيسك خالٍ من الذَّهبِ والفِضة،  :؛)١()شاعِر (عذبِ لسان

بلا قيم ةٍ؛ لا تكُنفِض مِن مقومٍ أبدانُه عاشِرم عبدي وكُن صر ةٍ، لا أقلَّ مِن
، شيخُ حاني )٢(الذَّرةِ، اِعرِفِ العِشْقَ تلحقْ بخلوةِ الشَّمسِ في نهايةِ مسارِك

؛ ووالِ )٣(المليح، أسعد االلهُ روحه، قال لي احتَرِز من مصاحبةِ ناقضي العهد
نيا، يبتعِدودعِ الد ،هما استطعتَ، وعادِ أعداء منه واقترب ،الحبيب عنك 

من هم هؤلاءِ الشُّهداء ذوو : الشَّيطان؛ قُلتُ للصبا سحراً بروضِ الشَّقائقِ
؛ قالتْ يا حافِظُ أنا مِثلك غير محرِمِ هذا السر، اسألِ )٤(الأكفانِ الحمراءِ

  .الحِكايةَ الخَمرةَ الحمراء وعِذاب الثُّغور
  
  ٣٨٨ غزل

  

يبع والورد ،بيعدِ، هذا الررهِ الوجو نَخْب بةَ، اِشرالتَّوب ويكسِر ،بثُ الطَّر
  واقلَع جذر الغَم مِن القَلْب؛ 

  وصلَتْ ريح الصبا وخَرج البرعم مِن حِجابِ نَفْسِهِ مِن الشَّوقِ، ومزقَ الثَّوب؛ 
 الحريةَ مِن سروِ الروض تعلَّم طريقَ الصدقِ مِن الماءِ صافي القَلْبِ، واطلُبِ

  بِصِدق؛ 
                                         

يروون أن حافِظ كان يحاولُ نظم الشِّعرِ فلا يفلِح وأنَّه رأى الإمام علياً عليهِ السلام في  )١(
انح ( المنام فعلّمه الشِّعر، ولا يستغرب ذلك من معلِّمِ الخليل بن أحمد الفراهيدي النَّحو

  ؛)هذا النَّحو
  أهلُ الفناءِ بااللهِ كالذّراتِ الَّتي تدور في فَلَكِ الشَّمسِ، لتلتحقَ بها أخيراً وتنصهِر فيها؛ )٢(
  عهد ألستُ بربكُم؛ )٣(
  ).في صِفاتِ االله(شقائقِ النُّعمان الحمراء ترمز لأهلِ الفناءِ بااللهِ،  )٤(
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مِن بديعِِ فَن يدِ الصبا انظُر إلى جعدِ الوردِ، انظُر إلى ضفائرِ السنْبلِ على 
  وجهِ الياسمين؛ 

 يأخُذُ القَلْب والدين بِوجهٍ بِعينِهِعروس البرعمِ خَرجتْ مِن حرمٍ بِطالِعِ السعدِ، 
نٍ؛ حس  

  صفير البلبلِ المولَّهِ وصراخُ الهزارِ، خَرجا لِوصلِ البلبلِ مِن بيتِ الحزن؛ 
حدثْ حديثَ صحبةِ الحِسانِ وجامِ الخَمر، بِقولِ حافِظَ وفَتوى الشَّيخِ صاحِبِ 

الفَن  .  
  
  ٣٨٩ غزل

  

  فَسٍ، مِن اللُّبةِ إلى الحاشِية؛ أنا كالوردِ، أُمزقُ الثَّوب على عبيرِك، كُلَّ نَ
كأن الورد قد رأى مِنك البدن، فهو يمزقُ الثَّوب على البدنِ في الروضِ 

  كالسكران؛ 
  روحي مِن يدِ غمك تحمِلُ المشاكِلَ، لكِنَّك أخذْتَ قلبي في يسر؛ 

  خصٍ يعود للحبيبِ خصماً؛ أتترك الحبيب عن قولِ الأعداءِ، وهلْ مِن شَ
جِسمك في الثَّوبِ كالخَمرِ في الجام، وقلبك في الصدرِ كالحديدِ في 

  ؛ )١(الفِضة
  أي شَمع أمطِرِ الدمع مِن عينِك دماً، فحريقُ قلبِك صار واضِحاً للخَلْق؛ 

خانٍ يخرصدري، كد رقِ كبِدي مِنح لني أُطلِقِ آهالنَّافِذَة؛ لا تجع مِن ج  
  قلبي هذا لا تكسِره ولا تَرمِ بِهِ تحتَ قَدمِك، إن مسكَنَه في صميمِ فَرعِك؛ 
مِكفَلَ قَدلِهِ أسمولا تُلْقِ بِع هفلا تُحقِّر ،عِكبِفَر طَ القَلْببر حافِظَ قد وبِما أن.  

                                         
  .ه الحديد قساوةً وصلادةًصدرك كأنَّه الفِضةُ جمالاً وصفاء وقلبك فيهِ كأنَّ )١(



 

 -٣٧٨-

  
  ٣٩٠ غزل

  

لروض، فليكُن مقْدمه مباركاً على السروِ تاج سلطانِ الوردِ ظَهر طَرفَ ا
  والياسمين يا رب؛ 

  كم بدا لائقاً جلوسه الملَكي في المكانِ، لِيعرِفَ كُلُّ شَخْصٍ حده ويجلِس مكانَه؛ 
 دي نْهع الأعظَم مالاِس دةِ، فقد أبعنِ الخاتِمسةَ بِحالبِشار جمشيد أعطِ خاتَم

  لشَّيطان؛ ا
دام معموراً إلى الأبدِ هذا المنزِلُ الَّذي مِن تُرابِ بابِهِ، تهب ريح اليمنِ برائحةِ 

  ؛ )١(الرحمنِ كُلَّ نَفَسٍ
ولقد أضحتْ شوكَةُ أفراسياب وسيفُه فاتِح العالَمِ قِصةَ المحفَلِ في كُلِّ كُتُبِ 

  ؛ )٢(سِيرِ الملوك
 العنيد جاء إلى تحتِ سرجِك، أي شاه الفُرسانِ، حين تدخُلُ الميدان جواد الفَلَكِ

  اِضرِب بِعصاك الكُرةَ؛ 
جدولُ الملكِ مِن ماءِ سيفِك يجري، ازرع شَجرةَ العدلِ، واقلَع جذْر أهلِ 

  السوء؛ 
 بأن ته نِ خُلُقِكسةِ حنَكْه عم بجهذا لا ع صحراءِ بعد كِ خَتَن مِنةُ مِسرائح

؛ )٣(إيذج  
                                         

حديثٌ شريف قالَه النَّبي في شأنِ أويسٍ ): إنِّي أشُم رائحةَ الرحمنِ مِن قِبلِ اليمن( )١(
قَ بالإمامِ عليوالتَح هولم ير انيمع(القرني الي( ،ناكوقُتِلَ ه ،في صِفين وقاتَلَ معه ،

  مدنِ سوريا على الفُرات، وتُنسب له الكرامات؛وقبره في الرقَّةِ، مِن 
  في الأصل ابنِ پشنگ وهو أفراسياب نفسه؛ )٢(
  .إيذج مِن مدنِ الأهواز )٣(



 

 -٣٧٩-

المعتكِفون في الزوايا ينتظِرون جلوتَك البهِيةَ، اكسِر طَرفَ القُبعةِ، وارفَعِ 
  البرقُع عنِ الوجه؛ 

طَلَبتُ مشْورةَ العقْلِ قالَ يا حافِظُ اشربِ الخَمر، ساقيا أعطِني الخَمر عن قَولِ 
  لمستشارِ المؤتَمن؛ ا

واطلُبي يا صبا مِن ساقي محفَلِ الأتابِكِ، أن يهبني جرعةً مِن الجامِ المضيءِ 
  .كالذَّهب

  
  ٣٩١ غزل

  

لأرى كيفَ سوفَ  أي شيءٍ يمكِن أن يكون أفضلَ مِن التَّفْكيرِ بالخَمرِ والجامِ،
  تكون العاقِبةُ؛ 
غَم بةٌ؛ كم تَظَلُّ تشرباقِي امباقٍ ولا الأي لا القلب ،امتبقَ أي القَلْبِ ولم   

قُلْ للطَّائرِ صغيرِ الحوصلَةِ يكون بِهم نَفْسِهِ، فمن ينصب له الشِّباك لن 
  يرحمه؛ 

 اعتبارٍ يكون قلِّدٍ، وأيةَ ملْ نصيحولا تَقب ،ربِ الخَمواشر بِ الغَملا تَشر
  ؛ !حديثِ العوام؟لِ

مِن الخَيرِ أن يصرفَ عذاب سعيِك في غايتِك، أنتَ تعلَم كيفَ تكون حالُ 
  المحرومِ أخيراً؛ 

شيخُ الحانِ كان ليلَةَ الأمسِ يقرأُ مِن خَطِّ الجامِ الحديثَ المعمى عنِ المآلِ كيفَ 
  سيكون؛ 

فِ الدزحافِظَ على ع قَلْب لْتُ لهفحم لِ، لِأعرِفَ ما سيكونةِ والغَزفِّ والقيثار
  .جزائي أنا سيءِ الصيتِ



 

 -٣٨٠-

  
  ٣٩٢ غزل

  

 في ديارِ الحبيبِ خير ةُ الحبيب، الاِستِجداءةِ، إنَّها رؤيعادولَةُ السأتعرِفُ ما د
  مِن السلْطَنَة؛ 

هقطْع الحياةِ، لكِن عِ مِنالطَّم قَطْع سهلاً علي شكِلاً؛ كانم ةِ كانالأحِب مِن   
  سأذهب في البستانِ كالبرعمِ ضيقِ القَلْبِ، وهناك سأُمزقُ ثوب السمعةِ الحسنَةِ؛ 

حيناً أقولُ سِري المخفي للوردِ كالنَّسيمِ، وحيناً أستَمِع إلى سِر غَزلِ العِشْقِ 
  مِن البلابِل؛ 

  ؛ )ندامةً( فَةِ الحبيبِ أولاً، فتَمِلَّ آخِراً مِن عض اليدِ والشَّفَةِلا تدع تقبيلَ شَ
واغتنِم الفُرصةَ فإنَّك إن تخرج مِن هذا المنزِلِ ذي البابينِ لن تستطيع العودةَ 

  إليهِ مجدداً؛ 
كْرِهِ ذِكْر كأن حافِظَ قد ذَهب مِن ذاكِرةِ الشَّاهِ يحيى، يا رب أعِد إلى فِ

  ). الشّاه يحيى لقب الأمير مبارِز الدين محمد( .الدراويش
  
  ٣٩٣ غزل

  

  أنا هو مشهور المدينَةِ بالعِشْقِ، أنا الَّذي لم أُلوثِ العين بِمنظَرِ سوءٍ؛ 
  طريقتِنا؛ نحن نقوم بالوفاءِ ونحتمِلُ الملامةَ ونعيشُ في هناءٍ، إن التَّألُّم كُفْر في 
  قلتُ لِشَيخِ الحانِ ما طريقُ النَّجاةِ، طَلَب جام الخَمرِ وقالَ ستْر العيب؛ 

مراد قلبي مِن التَّنَزهِ في روضِ العالَم ما هو؟، إنَّه قَطْفُ الوردِ مِن وجهِك بيدِ 
  إنسانِ عيني؛ 

  ، لكي أجعلَ نَقْشَ عِبادةِ النَّفْس خراباً؛ بعبادةِ الخَمرِ جعلْتُ نَقْشَ النَّفْسِ على الماءِ



 

 -٣٨١-

  أنا واثِقٌ برحمةِ ضفيرتِك، إذا لَم يكُن جذب مِن تِلْك الجِهةِ لا نَفْع للسعي؛ 
 يجِب ظُ غيرِ العامِلينعجلِسِ، وهذا الم نرِفَ عوننص العِنان أن نلوي يجِب

  أن لا يسمع؛ 
 بح حولَ عارِضِ الحِسان تَعلَّم رانوالد خطِّ الحبيبِ، إن هِ الجميلِ مِنجالو
  ؛ )١(جميلٌ

  .لا تُقبلْ غير شَفَةِ الساقي وجامِ الخَمرِ يا حافِظُ، تقبيلُ يدِ باعةِ الزهدِ خَطَأٌ
  
  ٣٩٤ غزل

  

وخَطُّك خالُك ،نٍ جديدسح ربيع رِ وجهِكقَم نْظَرم نم نِ أيسالح مركَز 
  ؛ )٢(ومدار الحسنِ

 له الَّذي لا قرار رِ، في فَرعِكحالس المملوءةِ بالخُمارِ تختفي معاجِز ينِكفي ع
  استَقَر قرار الحسنِ؛ 

  ما أشرقَ مِثلَك قَمر مِن برجِ الجمالِ، ولا نَهض كقَدك سرو على جدولِ الحسن؛ 
الح دنِ؛ عهسالح زمان لطافَتِك مِن وميمون ،سعيد تِكملاح مِن ب  

   وصار صيداً للحسنِ؛ مِن شِباكِ فَرعِك وحبةِ خالِك ما بقي طائر قلبٍ في العالَمِ إلاَّ
  حاضِنَةُ الطَّبعِ ربتْك مِن صميمِ الروحِ على الدلالِ وغَذّتك في حِضنِ الحسنِ؛ 

  حولَ شَفَتِك نما البنَفسج الغض الطَّري يشرب ماء الحياةِ مِن نَهرِ الحسن؛ 
  .حافِظُ قَطَع الطَّمع مِن أن يرى لَك نظيراً، لا ديار غير وجهِك في ديارِ الحسن

                                         
  .تعلَّم حب الوجهِ الجميل من خطِّ الحبيبِ الَّذي يدور حولَ عارِضِهِ الجميل )١(
الُك مركَزها وخطُّك محيطُها، فأنتَ تملِك خالُك وخطُّك المركَز والمدار للحسنِ، خ )٢(

 مالأُذُنَينِ وعلى الذَّقْنِ يرس ثِ النَّابِتُ حديثاً أمامدالح شَعر نِ كُلَّها، والخطّ هوسةَ الحدائر
  .شِبه دائرة



 

 -٣٨٢-

  
  ٣٩٥ غزل

  

جرد نِقاباً، يعني غطِّ الوقِ الوركِ على ولْ سنابِلَ المِسالَم اجعلِ العواجع ه
  خرابا؛ 

دع ينتَشِر عرقُ الوجهِ بأطرافِ البستانِ، واملأْ عيونَنا بماءِ الوردِ كأواني 
  ؛ )١(الزجاج

ةٌ في الذّهابِ، أسرِعرِعسرِ ممالوردِ كالع امةِ الحمراءِ أيةِ الخمروربِد 
  ساقي؛   يا

ء بالنَّوم في دلالٍ، ودع عين النَّرجِسِ الأرعنِ اِفتَح نَرجِسك السكران المملو
  تذهب في النَّومِ مِن البكاءِ؛ 

شُم ريح البنَفْسجِ وأمسِك بِجديلَةِ الحبيبِ، وانظُر إلى لونِ الشَّقائقِ، واعزِم على 
  ؛ )٢(الشُّرب

مع حبِ القَدةٌ، اشروعاد لك مقتْلَ العاشِقِ رس وبما أن الأعداءِ وقُم 
  ؛ )٣(بعِتابِنا

اُنظُر إلى الحبابِ على وجهِ الخَمرِ في القَدحِ، واجعلْ منه أساس القياسِ على 
  ؛ )٤(هذا المنزِل

حافِظُ يطلُب الوِصالَ من طريقِ الدعاء، يا رب اجعلْ دعاء منكسِري القلوبِ 
  مستجاباً

                                         
  بالدمع؛ :بماءِ الورد )١(
  في هذا البيتِ تغير المخاطَب؛ )٢(
   الأعداءِ كفيلٌ بِقتلِنا؛شُربك الخمر مع )٣(
  .الحباب الفقاقيع الّتي تعلو الخمر )٤(



 

 -٣٨٣-

  
  ٣٩٦ غزل

  

       مـا لـه دائر مـن ثبـاتٍ   فَلَك  
  

 طَلَع الصبح ساقيا فصب شرابي      
  وبِجامِ المدامِ كالوردِ قبلَ نـزولِ      

  
  الخرابِ بالعالَمِ الفاني فعجلْ خرابي      

        عِ النَّـومفَد متَر شِ إنيقَ العرو  
  

 فقد أشْرقَتْ مِن الكأسِ شمس الشَّرابِ       
       ي قبلِ أن مِنِّي، مِن أسلأْ الرالشَّرابِ      اِم كأس ،رتُرابي الآج مِن رهالد صنَع  

  لستُ كُفؤاً لزهـدٍ وتوبـةٍ وطامـاتٍ، فبجـامِ المـدامِ فاجعـلْ خِطـابي                 
  فِعلُ عابِدي الخَمرِ يا حافِظُ الصواب، فاعزِم عزم جزمٍ  لِفِعـلِ الـصوابِ               
  

ح بالشَّرابِ، الفلك البعيد لا يعرِفُ إنَّه الصبح ساقيا، اِملأ القَد: نثراً
التَّوقُّفَ، أسرِع؛ قبلَ أن يصبِح العالَم الفاني خراباً، عجلْ خرابنا مِن جامِ 
 شرِقِ الكأس، إذا كُنْتَ تطلُبم تْ مِنرِ طَلَعالخَم سةٍ بلونِ الورد؛ شَمخمر

لفَلَك الآجر مِن أبداننا، حذاريك املأْ طيب العيشِ فاتركِ النَّوم؛ يوماً سيصنَع ا
كؤوس رؤوسِنا بالشَّراب؛ نحن لسنا رجالَ زهدٍ وتوبةٍ وطاماتٍ، اِجعل خِطابنا 
بجامِ المدامِ الصافي؛ عملُ الصوابِ عبادةُ الخمرِ، حافظُ انهض واعزم جزماً 

  .على فِعلِ الصواب
  
  ٣٩٧ غزل

  

ادخُلْ علينا الباب ينوحانيجلِسِ الرم لْ هواءراً، واجعنوليلِنا م لِسجلْ مواجع 
  ؛ )١(معطَّراً

                                         
المزوجة، قُبعةُ الصوفِ، ضِقتُ ذرعاً بقُبعةِ الصوفِ الَّتي يلبسها الصوفيون المراؤون،  )١(

  علِّمني أسلوب الصوفيين الأحرارِ بِغمزةٍ مِنك؛



 

 -٣٨٤-

  إذا الفقيه نَصحك بِأن لا تَعشَقَ، أعطِهِ كأساً وقُلْ له رطِّبِ الدماغَ؛ 
لِعينِ الحبيبِ والحاجِبِ أودعتُ الروح والقَلْب، تعالَ تعالَ وتفرج على الطَّاقِ 

  ومتِّعِ النَّظَر؛ 
  نَجمةُ ليلِ الهجرانِ لا تنشُر النُّور، اطلَع على قُبةِ القَصرِ وارفَع سِراج القَمر؛ 

قُلْ لِخازِنِ الجنَّةِ خُذْ تُراب هذا المجلِسِ واجعلْه أعواد مجمرٍ تُحفَةً إلى 
  الفِردوس؛ 

  ؛ )١(ةِ المزورةِ، اجعلْني بِغَمزةٍ صوفياً حراًضِقتُ ذَرعاً بِهذِهِ المزوجةِ والخِرقَ
 دةً، وجغمز الياسمين اغمِز ،سنِكح وضِ عبيدنِ في الرسالح ملوك بما أن

  ؛ )٢(بِجلْوةٍ على الصنوبر
 رالخَم بوص ،بِشُغْلِك ساقي كُن ،فضولُ النَّفسِ حكايةٌ يحكيها الكثيرون

  بالكأس؛ 
  شُعاع الجمالِ صار حِجاب عينِ الإدراكِ، فتعالَ ونور مسكَن الشَّمس؛ 

الطَّمع بِقَنْدِ الوِصالِ لم يكُن حداً لنا، أعطِنا العطاء مِن شَفَةِ اللُّؤلؤِ 
؛    السكَّريةِ

هِ قبلْ شَفَةَ الكأسِ وأنتَ تُعطيهِ لِلسكارى، طر دِماغَ المعاشِرين بِهذِ
  ؛ )٣(الدقيقَة

بعد ملازمةِ السرورِ وعِشْقِ ذوي الوجوهِ كالبدورِ، اِجعلْ عملاً مِن أعمالِك 
  .حِفْظَ شِعرِ حافِظَ

                                         
 فاخرج علينا من قصرِك العالي ونور ليلنا بنورِ جمالك وعطِّر نحن مقيمون في الظَّلامِ )١(

  هواءنا بعبيرِك؛
بغمزةٍ، ) جميلِ الوجهِ( أهلُ الجمالِ جميعاً يستجدون منك الجمالَ، فجد على الياسمين )٢(

  بجلوة؛) قويم القد( وعلى الصنوبرِ
  .اللّطيفَة:  الدقيقَة)٣(



 

 -٣٨٥-

  
  ٣٩٨ غزل

  

      لِتَـسمع عيني عندي كـلام نُور  
  

 اِسقِ إن كأسك امتلا وكُن شارباً       

  إبليس كم يوسوِس في مسلَكِ العِشقِ       
  

  بِ سمع قلبِك كُن واهباً    هاتِفَ الغي   
  ورقُ الْعيشِ زالَ والسرور انتهى، يا       

  
 رباب انتحِب ويا دفُّ كُن صاخِبا       

  لذَّةُ السكرِ ليستْ في خرقةٍ وتَسبيحٍ  
  

  لذَّةَ السكرِ من بائعِ الخمرِ كُن طالباً      
  

ك إذا ما امتلأ كأس: يا نور عيني عندي كلام لك فاسمع ما أقول
؛ في طريقِ العشقِ كم يوسوس لك )افعلِ الخير( بالشَّرابِ فاشرب منه واسقِ

 قلبِك سمع م في الطَّريقِ، وليكُنوتقد ،ضلَّك فلا تُصغِ لهوي كليخدع إبليس
؛ خُضرةُ العيشِ ونباتُه )نداء الفِطرة( متعلِّقاً بالنِّداءِ الغيبي الَّذي يناديك ليهديك

صوتٍ حزينٍ، وليعلُ صراخُك ، والسرور لا يدوم، فانتحِبي يا ربابةُ بزالا
أيها الدفُّ على سالِفِ أيامِنا السعيدة؛ خرقةُ الزهدِ والتّسبيح لا يهبانِ لذَّةَ  يا

  .السكرِ، فاجتهِد في هذا العملِ، واطلُب ذلك من بائعِ الخمر
  
  ٣٩٩ غزل

  

الد رسِح ؛ أظهِرامريالس ةٍ رونَقَ وناموسزبِغَم رِ، واكسِرحالس بازار لالِ واكسِر  
  اِكسِر القُبعةَ على الرأسِ في سرورٍ، كي تأخُذَ الريح عمامةَ سروِ العالَم؛ 
   الظُّلْم؛ قُلْ لِفَرعِك أن يدع أُسلوب سبيِ القلوب، وقُلْ لِغَمزتِك أن تكسِر قلْب جيشِ

واخرج في دلالٍ، واخطِفِ الكُرةَ مِن كُلِّ شَخْصٍ، وجازِ الحور، واكسِر رونَقَ 
  الملائكَة؛ 

  بِنَظَرِ الغِزلانِ صِد أسد الشَّمسِ، بِقَوسي الحاجِبِ اكسِر قَوس المشتري؛ 
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  ر قِيمتَه بِفَرعِك العنْبري؛ وإذا أرسلَ العِطْر فيَ نَفَسِ الريحِ فَرع السنبلِ، اكسِ
الفارِسي ديثِكبِنَظْمِ ح هرقَد يا حافِظُ، اكسِر نْدليبةَ العالفصاح يعرِض وإذا جاء .  

  
  ٤٠٠ غزل

  

  عالي القد، ساحِر وفتَّان، جعلَ قصيرةً قِصةَ زهدي الطَّويلَة؛ 
لعينِ المعشوقَةِ آخِر المشْيخَةِ والزهدِ والعِلم يا انظُر ما فَعلَتْ بي نَظْرةٌ مِن ا

  قلب؛ 
  يا خوفي مِن خرابِ الإيمانِ وأن يسلُبني مِحراب حاجِبِك حضور صلاتي؛ 

 يسِر راماً، وأظْهنم عيمد قِ، فكانةَ العِشْقِ بالثَّوبِ الأزرقُلْتُ أُغطّي علام
  عياناً؛ 

كْرانس اقي الَّذي اعتنى بهذا الحبيببالخَيرِ الس ريفين، ذُكِرالح ولا يذْكُر ،
  المِسكين؛ 

  يا رب تلك الصبا متى تهب، وتحمِلَ فَرجي مِن نسيمِها شَمامةُ كرمِهِ؛ 
  ؛ )١(حالياً أنا أرسم على الماءِ مِن البكاءِ، متى يصير مجازي قرين الحقيقَة

معِ الضاحِكِ أبكي على نفسي وأحتَرِقُ، لأرى ما تفعلُ حرقَتي سأظلُّ كالشَّ
  وفاقتي بقلبِك القاسي؛ 

زاهِد مثلما لم تنَلْ مِن صلاتِك حاجتَك، كذلِك أنا، لم أنلْ مِن سكرِ ليلي 
  وذِكري وفاقَتي حاجتي؛ 

 مغيثِ الأصدِقاءِ وحارِقِ حافِظُ احتَرقَ مِن البكاءِ، يا صبا انقُلي ما بِهِ للشَّاهِ
  .الأعداء

                                         
  . على الماء، أي باطِلٌ، متى يصير بكائي المجازي حقيقياًحالياً بكائي نقشٌ )١(
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  ٤٠١ غزل

  

 شِحي لي قلبي أعِد منّي، أو أقُلْ له بِهِ ينفُضِ الثَّوبراً على دغُبار أصِر إن
  بِوجهِهِ عنّي؛ 

  كالوردِ يظهِر ورد وجهِهِ لكُلِّ شخصٍ، وإن قُلتُ وجهك خبئْ، يخبئْ الوجه عنّي؛ 
  عيني املَئي العين مِنْه بِنَظْرةٍ، قالَتْ تُريد أن يسيلَ كالجدولِ الدم مِنّي؛ قُلْتُ لِ

  هو عطشان لِدمي وأنا عطشان لِشَفَتِه، متى آخُذُ حاجتي منِْه أو يأخُذُ عطاءه مِنّي؛ 
حكايا إذا خَرجتْ روحي كروحِ فرهاد في مرارةٍ، ما الخوفُ، كم سيبقى مِن ال

  الجميلَةِ مِنّي؛ 
 هخاطِر تُ يألَمتألَّم ي، وإنغم مِن كعِ، يضحاحتراقاً كالشَّم هاموإذا مِتُّ قُد

  اللَّطيفُ مِنّي؛ 
  ؛ )١(أصدِقائي، أعطَيتُ ثَغْره روحي، وانظُروا كيفَ يمنَع الشَّيء المختَصر عنّي

 إن الغَم سرفد ،بِرةً مِنّيحافِظُ اصةٍ قِصقْرأُ العِشْقُ في كُلِّ زاويهكذا، سي يكُن.  
  
  ٤٠٢ غزل

  

أقولُ لك سِراً جميلاً، انظُر إلى ذلِك الخالِ على ذلِك الوجهِ كالبدر، وانظُر إلى 
  العقْلِ والروحِ في قَيدِ زنجيرِ تلك الجديلة؛ 

الطَّب وحشي تُ قلبي، قُلْتُ لا تكُنةِ عِبينِ صائدإلى الع عِ تائهاً، قالَ انظُر
  الأسودِ وإلى دلالِ ذاك الغزال؛ 

حلْقَةُ ضفيرتِهِ مسرح لريحِ الصبا، وانظُر أرواح المئاتِ من أهلِ القلوبِ 
  مربوطَةً بِشَعرةٍ واحِدة؛ 

                                         
  .يرمز بالشّيء المختَصرِ للقُبلَة )١(
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وج عمن أجلِ االلهِ د حبيبي، أي لائم نع سِ غافِلونالشَّم ادبع سِ وانظُرالشَّم ه
  إلى ذلِك الوجه؛ 

فرعه خاطِفُ القُلوبِ وضع الحبلَ في رقْبةِ الصبا، انظُر لهذِهِ الحيلَةِ الهنديةِ 
  مع المحبين السالكين؛ 

 رأي أو رأى مِثْلَه ،رآه لا شَخْص ،نْهثِ عحتُ نفسي في البعهذا الَّذي أض
  ا نَظَر؛ العينِ حيثُم

حافِظُ إذا كان يبكي في زاويةِ المِحرابِ فحقَّ لَه، أي ناصِح، من أجلِ االلهِ 
  انظُر إلى حنيةِ ذلِك الحاجِب؛ 

أي فَلَك، لا تُعانِد في مرادِ الشَّاه منصور، انظُر إلى حد سيفِهِ، وانظُر إلى قُوةِ 
  .عضدِه

  
  ٤٠٣ غزل

  

قِ، وانظُر إلى أوجهِ الأقمارِ، خالِفِ المانِعين واُنظُر جمالَ اشرب شراب العقي
  أهلِ الجمالِ؛

  تحتَ ثوبٍ ملمعٍ تختفي حبائلٌ وشباك، لِطوالِ الأيدي، قِصارِ الأكمامِ، سودِ الفِعالِ؛
طلبوا أجر نِصفِ غمزةٍ ألفَ روحٍ، فانظُر لحاجةِ أهلِ القلوبِ، وانظُر دلالَ 

لالِ؛أهلِ الد  
 مِن ذلك ينحبإلى الوفاءِ للم يحِ، فانظُرحبتي إلى الرأن رمى حقَّ ص بعد راح

  المتعالي؛
 بكوني أسير العِشْقِ، فانظُر إلى النَّاظرين في ليس لي حيلةٌ للخلاصِ إلاَّ

  عواقِبِ الأعمالِ؛
صفا هِمةِ الطَّاهرين أهلِ صحبةُ ذاك الحبيبِ أذهبتْ كَدر القَلبِ مِن حافِظَ، يا لِ

  .المعالي
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اشربِ الخمرةَ الحمراء، وانظُر إلى وجوهِ البدورِ الجميلَةِ، وخالِفْ 
خالِفْ مذهب أولئك الزاهدين الَّذين ( مذهب أولئك، وانظُر جمالَ هؤلاء

عِ الملَمعِ ؛ لابسو الثَّوبِ المرقَّ)يمنعون النَّظَر إلى الجمالِ ويحرمون العِشْق
يخفون تحتَه الشِّباك، انظُر إلى طولِ أيدي هؤلاءِ القصيري الأكمام؛ انظُر إلى 
 رين؛ أجإلى محصولِ العالَم أسالر لا يرفعون ماذين، إنَّهرِ الشَّحعِنادِ وكِب

 أهلِ نِصفِ غمزةٍ طلبوا ألفَ روحٍ عزيزةٍ، انظُر إلى حاجةِ أهلِ القلبِ ودلالِ
الدلال؛ رمى حقوقَ صحبتي إلى الريحِ ومضى، فانظُر إلى الوفاءِ من الأحبةِ 

  . لِصحبةِ المحبين الأوفياء
  
  ٤٠٤ غزل

  

  على صفِّ الخليعين ألْقِ نَظَراً أفضلْ، على بابِ الحانِ مر مروراً أفضلْ؛ 
قِّي، محكَم خيرٍ ولكِن، هلْ لي منْه هذا اللُّطْفُ مِن القَولِ مِن شَفَتِك في ح

  ؛ )١(بِأفضلْ
ذلِك الَّذي فِكْره حلَّ مِن أمرِ العالَمِ كُلَّ عقْدةٍ، قُلْ له أن ينظُر بِهذا الأمرِ نَظَراً 

  أفضلْ؛ 
هب، ، أيها السيد العاقِلُ اذ!غير الغَم ما يملك العِشْقُ مِن فَضلٍ؟: قالَ ناصِحي

  ؛ !أثَمةَ أفضلْ؟
  إذا لَم أُعطِ القَلْب لِهذا المولودِ العزيزِ، ما أفعلُ؟، وأُم الدهرِ لَم تَلْد ولَداً أفضلْ؛ 

  اشربِ القَدح وقبلْ شَفَةَ الساقي، اسمع إلي فلن يقولَ أحد مقالاً أفضلْ؛ : حين أقولُ
القَص حافِظَ مِن كَّرِ النَّباتِ فاجنِ منها، فبهذا قَلَمس رةٌ تحملُ فواكِهبِ شَج

  .البستانِ لن ترى ثَمراً أفضلْ
                                         

  بقُبلَة : بأفضلَ مِن القَول )١(
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  ٤٠٥ غزل

  

   رأسي إلّا الهوى لِخِدمتِه؛وحياةِ شَيخِ الخراباتِ، وحقِّ صحبتِهِ، ليس في
رلِ الذُّنوبِ اِحمِلْ الخَمتْ محلَّاً لِأهنَّةَ ليسالج أن تِه؛رغْمبِهِم ستَظْهِرأنا م ،  
  ي حقلِنا نار محبتِه؛     عسى يلمع سِراج صاعِقَةِ ذاك السحابِ، فيشعِلَ ف

 ،مِكبِقَد تِه؛        إذا رأيتَ رأساً بِبابِ الحانِ فلا تركلْهفلستَ عالِماً بني  
 أعطى البِشارةَ بِعمومِ فيضِ تعالَ فليلَةَ الأمسِ في السكْرِ، ملَك عالَمِ الغَيبِ

  ؛ )١(رحمتِهِ
  لا تَنْظُر إلي أنا السكران، بِعينِ الحقارةِ، فلا معصِيةَ ولا زهد بلا مشيئتِه؛ 
  قلبي لا يميلُ للزهدِ والتَّوبةِ لكِنَّنا سوفَ نَسعى على اسمِ السيدِ ويمنِ دولَتِه؛

  .ةٌ للخَمرِ دائماً، كما لو كانت مِن طينِ الخراباتِ فِطرتُهخِرقَةُ حافِظَ مرهونَ
  
  ٤٠٦ غزل

  

  قال لي اخرج وانظُر إلى الهلالِ الجديدِ، وليصِبك الخجلُ مِن هلالِ حاجبي؛ 
  مر عمر وقَلبك أسير في ضفيرتنا، فلا تكُن غافِلاً عن حِفْظِ جانِبِ أحِبتِك؛ 

ر العقْلِ لِضفيرتنا الهِنديةِ المِسكية، سِعر ألفِ قارورةِ مِسكٍ هناك لا تَبِع عِطْ
  نِصفُ حبةِ شعير؛ 

 دِ أنرجةِ، هو بمةِ القديمعزروالوفاءِ في هذِهِ الم بةِ الححصادِ بذر موسِم
  تصير عياناً؛ 

                                         
  .جبرائيلُ: ملَك عالَمِ الغَيبِ )١(
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رمزاً من سر لأقولَ لك رالخَم رِ ساقي احمِلْ لييرِ والقَمةِ السالكواكِبِ القديم 
  الجديد؛ 

  ؛ )١(فإن شَكْلَ الهِلالِ مطْلَع كُلِّ شَهرٍ يرسم تاج سيامك وإكليلَ زو
منِْه عحديثِ العِشْقِ واسم هِ درسلَيالوفاء، اقرأْ ع نشَيخِ المغانِ مأم نابحافِظُ، ج.  

  
  ٤٠٧ غزل

  

كِ الخضراء ومنجلَ الهلال الجديد، فتذكَّرتُ زرعي ووقْتَ رأيتُ مزرعةَ الفَلَ
  حصادِه؛ 

 يائساً مِن هذا كُلِّهِ لا تكُن عتَطْلَع، قالَ م سوالشَّم تنام قُلتُ يا بختي ما لك
  ؛ )٢(السابِقَة

 سراجِك في الفَلَكِ مِن سداً كالمسيحِ، يبلُغِ الشَّمجرطاهِراً وم تَسِر مئةُ ضياءٍ؛ إن  
  لا تتَّكِئ على نجمةِ اللّيلِ السراقَةِ، هذا العيار أخَذَ تاج كاووس وحِزام كِسرى؛ 

  قِرطُ الذَهبِ واللّؤلؤِ يجملُ الأُذُن، لكِن هذا الجمالَ عابِر، فالنَّصيحةَ فاسمع؛ 
   من يراهِن على عين السوءِ بعيدةٌ عن خالِك، وفي عرصةِ الحسنِ
  ماشٍ على قَدميهِ يركُض يسابِقُ الشَّمس والقَمر؛ 

قُلْ للسماءِ لا تَفخَري بالعظَمة، في العِِشْقِ هالَةُ القَمرِ لا تُساوي شيئاً عِنْد عِقْدِ 
  الثُّريا؛ 

لخِرقَةَ من الصوفِ نار الزهدِ والرياءِ ستحرِقُ محصولَ الدين، حافِظُ ارمِ هذِهِ ا
بواذْه.  

                                         
)١(  يلعب مانالز سيامك بن كيومرث، وزو بن طهماسب، من ملوك إيران، والمعنى أن

  .كِ، ومع هلالِ كلََّ شهرٍ يذهب ملك ويجيء ملكبالملو
  )سبقتْ رحمتي غضبي(الرحمة : السابقة )٢(
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  ٤٠٨ غزل

  

     صورةٌ عن جمالك يا من الشَّمس  
  

      رِ خالِكمجم كِ عِطْروشذى المِس 
     إيوانِ عيني غسلتُ ولكِن نحص  

  
         لْ فيهِ خيـلُ خيالِـكأسفاً لم تَج  

        نٍ وعِـزسفي أوجِ ح ها الشَّاهأي  
  

  ــك ــادِ دون زوالِ  حــالَ رب العِب
 

؛ )١(أي منِ الشَّمس مرآةٌ لجمالِك، والمِسك الأسود في المجمرِ مِن خالِك
غسلتُ شوقاً لرؤيتِك صحن عيني بسائلِ دمعي، عسى أن تجولَ في فناءِ قصرِ 
عيني خيولُ خيالِك، ويا أسفي أنَّها لم تجلْ فيه؛ فيا ملِك ملوكِ الحسنِ في أوجِ 

، أدعو االلهَ أن يديم لك الشّأن العظيم والمقام الرفيع، ويكون لك البهاءِ والنِّعمةِ
حافظاً إلى يومِ القيامة؛ أي قلْبي المِسكين في فَرعِهِ المجعدِ، ما هو حالُك، فقد 
اِطلَع ،وملأَ المكان الوردِ ارتَفَع شَتَّتُ في شَرحِ حالِك؛ عِطْرالم با أنَّهقالَتِ الص 

 ماءالس ؛ لِتَصيرعيدالس كهوج ،ديدنا الجربيع نم لْحِ، أيبابِ الص علينا مِن
عبداً لنا، هلْ لنا بغمزةٍ من حاجِبِك المقَوسِ كالهِلال؛ لأذهب مِن جديدٍ أُهنِّئُ 

وادِ الَّتي عليها مدارمِ عيدِ وصالِك؛ نُقطَةُ السقْدشرى مب النُّورِ في بختي، أين 
حديقَةِ العينِ صورةٌ عن خالِك؛ أمام الشَّاهِ أي جفاءِ أعرض مِما اُعاني؟، 
أشَرح فقري أم شَرح حالِ ملالِك؛ حافِظُ، الرؤوس العاليةُ عالِقةٌ في هذِهِ 

  .الشِّباكِ، لا تَعرِض بِضاعتَك الرخيصةَ، ليس المجالُ بِمجالِك
                                         

جمالُك هيهاتَ أن يلِم بِهِ الوصفُ، ولا يدرك منه سوى الظَّاهر في جمالِ الشَّمسِ  )١(
مالك وضياؤها المضيئةِ، الَّتي هي صورةٌ عنك ومِثالٌ ناطِقٌ عن حسنِك، جمالُها من ج

من ضيائك، والحديثُ عن أسرارِ جمالِ الخالِ على صحنِ خدك من المتحلِّقين في 
العالَمانِ  :في المثنوي(حلقَةِ ذكرِك يعطِّر الأجواء، بما يفوح منه من الشَّذى والعبير

دِرةٍ لِأن ولا سبيلَ لعينٍ مكَدرةٍ كمرآةٍ ك) صورةُ خالِهِ،  فكيف يمكن وصفُ جمالِهِ
  .يظهر خيالُك فيها، خيالُك لا يدخُلُ عيناً غير طاهِرة
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  ٤٠٩ غزل

  

يا من تُراب أقدامِك الثَّمن لِنوافِجِ مِسكِ الصين، والشَّمس ربِيتْ في ظِلِّ طَرفِ 
  تاجِ حسنِك؛ 

جاوز النَّرجِس الحد في الدلالِ أظهِر دلالَك، يا من أنا الفِداء لأُسلوبِ دلالِ 
  عينِك السوداء؛ 

  لِك لا يوجد ملَك يجيبه قلبه لِيكتُب عليك ذنْباً؛ هرِقْ دمي، فبِهذا الجمالِ الَّذي تم
  أنتَ سبب سكونِ ونَومِ الخَلْقِ في العالَم، مِن ذلِك صار متَّكَأً لك القَلْب والعين؛ 

  مع كُلِّ نَجمٍ لي شُغْلٌ كُلَّ ليلَةٍ، حسرةً لِضياءِ وجهِك المضيءِ كالقَمر؛ 
  ذين كانوا مجتمِعين جميعاً تفرقوا، ونحن باقون بأِعتابِ حِصنِ دولَتِك؛ الأخِلّاء الَّ

حافِظُ لا تَقْطَعِ الطَّمع مِن العِنايةِ، فعاقِبتُك أن يشعِلَ دخان آهتِك النَّار في 
  .محصولِ غمك

  
  ٤١٠ غزل

  

زينَةُ تاجِ الملكِ وخاتَمِ الملْكِ مِن يا من رِداء الملْكِ حقَّاً على قياسِ قدك العالي، 
  جوهرِك الغالي؛ 

   لحظَةٍ مِن تاجِك الكِسروي؛جبين بدرِ سيمائك يجعلُ شَمس الفَتْحِ تطلَع كُلَّ
لقي الظِّلَّ طائرحيثُ ي لِّي طائرِ الإقبالِ هولُّ تَجح؛مالَّذي أظَلَّ الفَلَك سعدِك   

الحِكمةِ الَّتي بها آلافُ الاِختلافات، لا تفوتُ نُكتَةٌ واحِدةٌ منها رسوم الشَّرعِ و
  قَلْبك العليم أبداً؛ 

  قَلَمك الَّذي يمضغُ السكَّر ببغاء عذب اللَّهجةِ يقطر ماء الحياةِ من مِنقارِ بلاغَتِه؛ 
ياءالض العالَمِ، لكِن وسِراج الفَلَكِ عين سمِك؛ شَمتُرابِ قَد ينِها مِنع عِثَ مننْبالم   



 

 -٣٩٤-

كُلَّ ما طَلَب الاِسكَنْدر مِن الدهرِ ولَم يعطَه، كان جرعةَ زلالِ جامِك واهِبِ 
  الروحِ والحياة؛ 

ما احتياجنا لِعرضِ الحاجةِ في حريمِ حضرتِك، وليس يخفى سِر شَخْصٍ على 
  ضياءِ رأيِك؛ 

يها الملِك، حافِظُ عاد بعد شَيبِ رأسِهِ للشَّبابِ، بِرجاءِ عفوِك واهِبِ الحياةِ أ
  .ماحي الذُنوب

  
  ٤١١ غزل

  

  طُرتُك المِسكيةُ تُثير غَيرةَ البنفسجِ، ضحكَتُك السحريةُ تُمزقُ رِداء البرعمِ؛ 
 ،لُكلبالنَّسيمِ أنا ب ذْبع دِيرأي و قِ أدعو لكدلا تحرِقْني فأنا بِلِسانِ الص

  اللَّيلَ، كُلَّ اللَّيلِ؛ 
  وأنا الملولُ من نَفَسِ الأملاكِ، مِن أجلِك أحتَمِلُ قالَ ومقالَ العالَمِ كُلِّهِ؛ 

 كْناذُك رشَح صميمِ الفقرِ والافتخارِ، يكسر إلى دولَةِ العِشْقِ كيفَ، مِن انظُر
  نَة؛ تاجِ السلطَ

خرقَةُ الزهدِ وجام الخَمرِ رغم أنَّهما لا ينسجِمان، أنا أعملُ بهما كليهما من 
  أجلِ رضاك؛ 

فِتْنَةُ شرابِ عِشْقِك تذهب من رأسي، لَحظَةَ تصير هذهِ الرأس المليئةُ بالهوسِ 
  تُراباً بأعتابِك؛ 

أي شاهي مكانُك يدعوك، لا كان مكانُك عيني، مجلِس الشَّاهِ، متَّكأٌ لِخيالِك، 
  خالياً منك؛ 

ما أجملَ روض عارِضِك، خاصةً في ربيعِ الحسن، وحافِظُ حلْو الحديثِ 
  .طائره المترنِّم بأعذَبِ الألحان
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  ٤١٢ غزل

  

 الفِتَنِ مِن تلك مِن الحاجِبِ، كم سيرى العالَم ماً من قوسِ ذلِكعيني تنزِفُ د
  العينِ وذلِك الحاجِب؛ 

أنا غُلام عينِ ذلِك التُّركي الَّذي في نومِ السكْرِ الجميلِ روض وردِ وجهِهِ نامٍ، 
  وظِلُّ حاجِبِهِ المِسكي وارِفٌ؛ 

جسمي صار هِلالاً مِن الغَم مِن ذلِك الَّذي أمام طَغراءِ حاجِبِه، لا مجالَ لبدرِ 
ظْهِرماءِ لي؟السه؛ ! حاجِب  

لنا كُلَّ لحظَةٍ آلافُ أنواعِ الرسائلِ مِن تِلْك العينِ وذاك الجبينِ، والحاجِب بيننا 
  الحاجِب، والرقَباء غافِلون؛ 

بستان الوردِ طُرفَةُ جبينِهِ لروحِ المعتكفين في الزوايا، وقوس الحاجِب يحيطُ 
  بأقداحِ الياسمين؛ 

ولَ شَخْص مع هذا الحسنِ مِنْك، عنِ الحورِ والملَكِ، يا لِهذِهِ بعد هذا لن يق
  العينِ ويا لِذلِك الحاجِب؛ 

 قوس يصير تِك، يا خوفي أنضفير مِن النِّقاب قلبٍ، ولا تعقِد وأنتَ كافِر
  ؛ )ويضيع إيماني( حاجِبِك الجميلِ محرابي

ر حذِر، فقد صادتْه بِسهمِ الغَمزةِ عين عن رغم أن حافِظَ في أمرِ الهوى طائ
  .قوسِ حاجِبٍ

  
  ٤١٣ غزل

  

  يلَةٌ لكِنَّها بلا بابِ خُروجٍ؛خطُّ عِذارِ الحبيبِ الَّذي أحاطَ بِقَمرِهِ، حلْقَةٌ جم
  حاجِب الحبيبِ ركْن محرابِ دولَةٍ، اِمسح بِهِ وجهك، واطلُب مِنْه حاجتَك؛ 
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رب الجرعةِ في مجلِسِ جمشيد، حافِظْ على طهارةِ الصدرِ، فذاك الَّذي أي شا
  تخرج منه الآه مرآةُ مظهرِ العالَم؛ 

عملُ أهلِ الصومعةِ أحالَني لِعِبادةِ الخمرِ، انظُر لهذا الدخانِ الَّذي سود صحيفَةَ 
  ؛ )١(أعمالي

كُلَّ ما يقدِر على فِعلِهِ، أنا التجأتُ منه إلى حِرزِ باعةِ قُلْ لِسلطانِ الغَم يفعلْ 
  ؛ )٢(الخَمر

  مِنْه تُشعِلُ فانوس الصباح؛ساقي اجعلْ سِراج الخَمرةِ في طريقِ الشَّمسِ، ف
  ، عسى منه تُمحى حروفُ ذُنوبي؛هرِقْ ماء الخَمرِ على صحيفَةِ أعمالي

  ربِ لِلعشَّاق، لا خَلَتْ منه عرصةُ هذا المحفَل؛ حافِظُ يعزِفُ لَحن الطَّ
  .في خيالِ شحاذِ المدينَةِ أن يجيء يوم يتذكَّره فيهِ الملِك، فهل يكون ذلِك؟

  
  ٤١٤ غزل

  

شَجرةُ وردِ عيشِ السعادةِ تطلُع، أين هو الساقي وردي العِذار، وريح الربيعِ 
  مرةُ حسنَةُ الصنيع؛ تهب، أين الخَ

  كُلُّ وردٍ جديدٍ يذكِّر بِوردي الوجهِ لكِن، أين أُذُن تعي الحديثَ وأين عين تعتَبِر؛ 
 ذْبِ النَّفَس، أينحِ عبالص راد، يا نَفَسةِ المغالي يشِ خلا مِننادي الع مجلِس

  مِسك ضفيرةِ الحبيب؛ 
 تدلُّلِ الوردِ، أي صبا يدي مخضوبةٌ بِدمِ قلبي، لأجلِ االلهِ لا تحملَ عِندي على

  قولي، أين حبيبي؛ 
شَمع وقتِ السحرِ إذا تباهى جزافاً بِأنَّه علامةُ عارِضِك، فهو الخصم طالَ 

  لِسانُه فأين الخَنْجر القاطِع؟؛ 
                                         

  عملُ أهلِ الصومعة؛: هذا الدخان الأسود )١(
  .فلا غم مع الخَمر )٢(
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، قُلتُ بلى متُّ مِن هذا الهوسِ لكن، قالَ أليستْ لك رغبةٌ بِقُبلَةٍ من لؤلؤِ شَفَتي
  ؟؛ )والرخْصة(أين القُدرةُ والاختيار

 الحديثَ عن غم كالَّذي يتر أين ،ةِ لكِنكَنْزِ الحِكْم حافظُ في الحديثِ خازِن
  .الدهرِ سافِلِ الطَّبع

  
  ٤١٥ غزل

  

لبلْبلَ عازِفَ الألحانِ عن يا رسولَ الأصفياءِ حدثنا بِخَبرِ الحبيب، حدثْ ا
  ؛ )١(أحوالِ الوردِ

  نحن محرمو خلوةِ الأُنْسِ لا تجرعِ الغَم، قُلْ حديثَ الحبيبِ للمحِب العارِفِ؛

حين ينشُر تلك الضفيرةَ المِسكيةَ على الرأسِ، ما ينوي أن يفعلَ بنا؟، بااللهِ قُلْ 
؛ !له  

قالَ غُبار بابِ الحبيبِ كُحلُ الأبصارِ، أعِد قولَ هذا الحديثِ قُلْ لِكُلِّ شَخْصٍ 
  معاينَةً في عيني؛ 

وذاك الشَّخْص الَّذي يقوم بِمنْعِنا مِن زيارةِ الخراباتِ، قُلْ له يقولَ هذِهِ القِصةَ 
  في حضورِ شَيخِنا؛ 

الد ةً أُخرى على بابِ تِلْكمر رورم لك كان ةِ إنمدِ أداءِ الخِدعب ولَةِ، قُلْ مِن
  وعرضِ الدعاء؛ 

 ا جرى مِنثْ، كما يليقُ بالملوكِ، عملا تأخُذْنا بِذنوبِنا، وتحد ئينمهما كُنَّا سي
  ذنبِ هذا الشَّحاذ؛ 

ملِكِ وعد لنا، واقرأْ على هذا الفقيرِ رِسالَةَ ذلِك المحتَشِمِ، وقُلْ رِسالَةَ ذلِك ال
  العظيمِ لِهذا الشَّحاذِ؛ 

                                         
  .يا صبا، أي رسولَ الصادقين الأبرار حدثينا حديثَ الحبيب، حدثي البلبلَ عنِ الورد )١(
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ذي يحصلُ لغريبنا؟، حين ينثُر الأرواح من شباكِ فرعِهِ على الطَّريقِ، ما الَّ
  رسولَ الصبا قُلْ؛  يا

  قِصةُ أربابِ المعرِفَة روايةُ الروحِ، اذهب فاطلُب رمزاً، وتعالَ وقُلْ لنا حديثاً؛ 
ريقَ إلى مجلِسِهِ، كُن شارِباً للخَمرِ وتاركاً للنِّفاقِ، حافِظ، إذا فتحوا لك الطَّ

  .لأجلِ االله
  
  ٤١٦ غزل

  

 عبحاً مص في هواك هب ،القَلْب هعبير سعِدالَّذي ي رنْبعاللَّطيفُ الم النَّسيم
  الفَجرِ؛ 

ء مِن الشَّوقِ لِتُرابِ أي طائر اللِّقا المباركِ كُن دليلَ الطَّريقِ، صارتِ العين ما
  تِلك الأعتاب؛ 

تذكَّر شَخْصي النَّحيلَ الغارِقَ بِدمِ قلبي، ألْقِ نَظْرةً على الهِلالِ على حافَّةِ 
  ؛ )١(الأُفُق

 أنا الَّذي عندي خَجلٌ وأي خَجلٍ مِن تَنَفُّسي من دونِك، عساك تعفو عنِّي، وإلاّ
  فأي عذْرٍ لِذَنبي؛ 

ادِقِ، تمزيقَ شِعارِ الصرِ الصالفَج في طريقَةِ الوفاءِ عِند يكحبتْ من مبا تعلَّم
  السواد؛ 

بِعِشْقِ وجهِك يوم أذهب من العالَمِ، سينبتُ الورد الأحمر بدلَ العشْبِ على 
  تُربتي؛ 

  .هِ اللَّحظَةَ قالَ بسمِ االلهلا تكُن بِخاطِرِك اللّطيفِ في ملالَةٍ منّي سريعاً، حافِظُك هذِ
                                         

  . على جسمي النَّاحِلِ المنحني الغارقِ بالدمِ الأحمرِ كالهِلالِ على حافَّةِ الأُفُقألقِ نظرةً )١(
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  ٤١٧ غزل

  

 ــشِّفاه ــشي در ال ــرور عي س  
  

 )١(قد نِلْـتُ قـصدي، الحمـد اللهْ         
  الحبيب اِحـضِن، والجـام قَبـلْ       

  
    ــشِّفاه ــاً در ال ــاً وحين   )٢(حين

ــكري   س شــيخٌ جهــولٌيعيــب   
  

       شـدِهِ تـاهـلٌَّ، عـن رض وآخَر  
   ــوب ــد، نت ــمِ زاهِ ــن ظُلْ    اللهِمِ

  
 )٣(مِن فِعلِ عابِـد، أسـتغفِر االلهْ        

   مــاذا أقــولُ؟شَــرح الفِــراقِ، 
  

  )٤( والـروح والآه لـدمع العين وا   
        رـدالب كخد مِن ،روالس كقد مِن  

  
 )٥(!مِن غَم قلبٍ، مـا شـاهداه؟        

   والـوِرد بـالفَجر    الدرس بِاللَّيلِ،  
  

 ـ        )٦(وقُ الـشِّفاه  أضاع مِنِّـي، شَ
    

  ٤١٨ غزل
  

 ــاه ــلُ بمغن ــسيوف، هطْ   إن لل
  

 )٧(أمــد عنْقــي، الحكــم اللهْ    
   عنـدي ولكـن    أُسلوب تقـوى،   

  
  ،لا حــظَّ عنــديقلبــاه ــرواح  

                                          
  سعادتي من لؤلؤِ شفَةِ حبيبي والحمد الله على ذلك فإنَّه مرادي؛ )١(
لُ حضن الحبيبِ يا بخْتَ من نالَه، حيناً يقبلُ جام الخمرِ الذَّهبي وحيناً يقب: في الأصل )٢(

  شفةَ الحبيب الدرية؛
)٣(  االله من فعلِ العابدِ القبيح وأتوب رةً فأنا أستغفرأعمالاً خي أن تُثمر ةُ يجبالعبادةُ الحقيقي

  إلى االله من ظلمِ الزاهدِ للنّاس؛
  إن شرح الفراق لا يطاق وفيه يلازم الدمع عيني والآهاتُ روحي؛ )٤(
)٥( ؛لا رأى كافِرالغم مِن ،وجهِك مِن والورد ،كقد مِن روما رأى الس الغم مِن   
  .شوقُ شَفَتِك أنسى حافِظَ درس اللّيلِ ووِرد السحر )٦(
)٧(  كمِ االله، وأمدسيوفاً في حمى الحبيب الَّتي هي قصدي، فإنَّني أقبلُ بح إذا كانت تُمطِر

يوف، ولا أتركيار؛عنقي  للستلك الد   



 

 -٤٠٠-

  لا أعــرفُ الــشَّيخَ  إلّــا قلــيلاً
  

       حـديثاه رخمري وكأسي، قـص  
  سكري وعِشقي، في موسِمِ الورد      

  
ــو    ــي أت ــتغفر االلهْأنِّ  !ب، أس

        سٍ،  ما نـالني منـكشَم شُعاع  
  

         الآه قلبِـك القلبِ، مِـن يا قاسي  
ــانٍ    ــر ف موالع ــر م برــص   ال

  
         ألقـاه ١(يا ليت شِعري،  حتَّـام( 

 ــاه ــا حافِظ ــاء؟، ي ــا ذا البك   م
  

   ــاه ــز بلُقي ــدم، تفُ ــرعِ ال   تَج
    

 ٤١٩ غزل
  

  عمـري وصالٌ منه، من تخليـدِ      
  

 أحب إلي أُرزقُ، وهـو أفـضلْ        
  بسيفٍ ضاربي وكتمـتُ سـري      

  
  وكتْم السر عن أعـداي أفـضلْ        

  لموتُ العبدِ فـي أعتابِـهِ مِـن         
  

 حياةٍ في النَّعـيمِ تـدوم أفـضلْ         
  بحــقِّ االلهِ ســلْ عنّــي طبيبــي 

  
  متى هذا الضعيفُ يصير أفضلْ؟      

  تُراب سـرونا فيـهِ نمـا، مِـن          
  

 دِماءِ الأُرغـوانِ، ثـراه أفـضلْ        
  فَدعني مِن دعائـك لـي بِخُلْـدٍ        

  
  )٢(أزاهِد، إن عِندي مِنه أفـضلْ        

  وسلْ في دارِهِ يـا قَلْـب  تُعـطَ           
  

 وجود الخالِـدين علَيـك أفـضلْ        
  غُلام، فلا تمِلْ عن نُصحِ شـيخٍ        

  
  لِبختِك إن نُصح الـشَّيخِ أفـضلْ        

  لم تر عـين شـخصٍ     : لاً قالَ ولي  
  

 كلؤلؤِ قـرطِ أُذنـي أو كأجمـلْ         
  جرى مـاء الحيـاةِ بِأصـفهانٍ       

  
ــلْ    أجم ــيراز ــي أرى ش   ولكنّ

         دحديثُ حبيبِنا في الثَّغْـرِ  شـه  
  

 ولكِن قَولُ حـافِظَ  مِنْـه أجمـلْ          
                                          

)١(  ،ألقاه في حتَّام ،ة، وقد أشكَلَ عليهِ البعضربينظْمِ حافِظَ نفسِهِ بالع هذا البيتُ مِن
  .ومقصد الشَّاعِرِ حتّى متى أنتظِر حتّى ألقاه

  .هاأي زاهِد لا تدع لي بالجنَّةِ، فتُفَّاحةٌ مِن ذَقْنِهِ أفضلُ عندي مِن بستانِ: في الأصل )٢(



 

 -٤٠١-

  
  ٤٢٠ غزل

  

  ؟؛ )١( من البيتِ ما يعنيفجأةً رفْعك النِّقاب ما يعني؟، خُروجك سكران مسرِعاً
  الفَرع بِيدِ الصبا، والأُذُن لِقَولِ الرقيب، تعاملُك هكذا مع الكُلِّ ما يعني؟؛ 

  وأنتَ شاه الحسنِ ومنظور السائلين، ولا تعرِفُ قَدر هذِهِ المرتَبةِ ما يعني؟؛ 
  ي ثانياً ما يعني؟؛ لم تُعطِني طَرفَ الضفيرةِ أولاً، وإسقاطُك ل

حديثُك قالَ رمز فمِك، وزنَّارك سِر وسطِك، فرفْعك علي السيفَ مِن بينِ الكلِّ ما 
   ؟؛)٢(يعني

  ؛ كُلُّ شَخْصٍ مِن زهرِ نَردِ شَمسِك مشغولٌ بِنَقْشٍ، واحتيالُك في اللَّعِبِ مع الكُلِّ ما يعني؟
   في قلبِك الضيقِ، فعدم إخلائك البيتَ مِن الغَيرِ ما يعني؟حافِظُ، الحبيب نَزلَ

  
  ٤٢١ غزل

  

في إيوانِ المغانِ، بعد أن رشَّ الماء، جلس الشَّيخُ في الصدرِ، ودعا كُلَّ شَيخٍ 
  وشاب؛ 

عمامتُه موكُلُّ واحِدٍ منه ،تِهِ الحِزامملِخِد كُلٌّ شد ،أجمعون تعلو على الشَّاربون 
  السحاب؛ 

  شُعاع الجامِ والقَدحِ غطَّى نور القَمر، عذار غِلمانِ الحانِ قَطَع طريقَ الشَّمس؛ 
عروس البخْتِ في بيتِ الزينَةِ بألْفِ دلالٍ سرحتْ خصلاتِ شَعرِها، ورشّتْ 

  على ورقِ الوردِ ماء الورد؛
                                         

  ألا يعني أن قصدك القَتْلُ؛: ما يعني )١(
  .لستُ الوحيد الَّذي أذاع لَك سِراً، فلِماذا ترفَع علي وحدي السيفَ مِن بينِ الجميع )٢(



 

 -٤٠٢-

شْرةِ، وصبّ مِن جرعةٍ مِنْه ماء الوردِ على ملاك الرحمةِ أمسك بِكأسِ العِ
  وجوهِ الملَكِ والحورِ؛ 

 ،مينالياس وانتَثَر ،كَّرالس رني الفِعال، تكسسلِ الجمالِ حةِ أهدبرفِتْنَةِ وع ومِن
  وانتَحب الرباب؛ 

  لِس الَّذي لَعِب بِك الشّراب؛ سلَّمتُ، قالَ لي بِوجهٍ ضاحِكٍ، أيها المخمور المف
 فَعلْتَ مِن ضعفِ هِمةٍ ورأيٍ، تركْتَ بيتَ الكَنْزِ ونَصبتَ من يفعلُ هذا الَّذي

  الخيمةَ في الخراب؛ 
أخافُ أن لا يعطوك وِصالَ دولَةِ المرادِ، فقد كُنْتَ نائماً في حِضنِ البخْتِ 

  وأخَذَك النُّعاس؛ 
تعالَ إلى الحانِ لِأعرِض لَك ألْفَ صفٍّ مِن الأدعيةِ المستجابةِ المجربةِ حافِظُ 

  تدعو بها؛ 
 كدي علْكِهِ، وضإلى م ين، تعالَ وانظُرةِ الدربزِمامِ جوادِ الشَّاهِ نُص مسِكي الفَلَك

   ؛)الشّاه نصرةُ الدين يحيى، حاكم شيراز( على رِكابِه
  . ملْهم الغَيبِ لِكسبِ الشَّرفِ، نَزلَ عن عرشِهِ ليطبع مئةَ قُبلَةٍ على جنابِهالعقْلُ

  
  ٤٢٢ غزل

  

العاشِقَ المجنون دلِتُقي تُكالطَّويلة، هذِهِ فُرص ؛ )١(يا من دخلْتَ بسِلسِلَةِ جديلتِك  
  بِ الحوائجِ؛ دعِ الكِبر ساعةً، وغير العادةَ، فقد جئتَ تسألُ عن أربا

  أنا لقدك الفِداء، صلحاً أو حرباً، رداء الدلالِ على قياسِك على كُلِّ حال؛ 
في ياقوتِ شفَتِك الماء والنّار تمازجا، عين السوءِ لا تُصيبك من مهارةِ 

  سِحرِك وفنِّك؛
                                         

  .لتقيده بِقيدٍ مِن حلقاتِ سلاسِلِها )١(



 

 -٤٠٣-

ي اللّطيفِ الَّذي، طلباً للثّوابِ، جاء ك صلّي على قتيلِ كُلُّ الثّناءِ لِقلبِ
ك؛    غمزتِ

ما وزن زهدي وقد هجمتَ على قلبي، سكران وغضبان، في خلوتي وفي 
  فقري وحاجتي؛

  .يا حافِظ، خِرقَتُك تدنَّستْ ثانيةً بالشَّراب، كأنَّك تَركتَ مذهب هذهِ الطّائفة:  قال
  
  ٤٢٣ غزل

  

  رحتُ بـالأمسِ نعـسان للحـانِ      
  

 رابعلى خرقتي وسجادتي الـشَّ      
  قالَ لي خادِم الحـانِ مـستهزئاً       

  
  اُصح يا سالك من غفلةِ الشَّراب       

  واغتسِلْ قبلَ أن تزور الخرابـاتِ     
  

 لا ينالَ التَّلويثُ منك  دير الخراب        
  وإلى كم هواك شِفاه الغلمانِ وتلويثُ 

  
  جوهرِ الروحِ منك بياقوتِها المذاب      

  راً وتشريفَ منزلَ الشَّيبِ جز طاهِ     
  

 خلعةِ الشَّيبِ لا تُـشِب بالـشَّباب       
  اُصفُ، واخرج من بئرِ الطَّبيعـةِ      

  
  لا يصفو الماء الَّذي مزجه التُّراب       

  قلتُ لِجامِ العالَمِ لا عيب في دفترِ الوردِ، كيفَ صار الربيع فصلَ الـشَّراب               
  عارِفو طريقِ العِشْقِ، قَضوا غَرقاً      
  

 البحرِ العميقِ لا بماءِ الشَّراب    بِهذا    
  قالَ لا تبعِ السر للحبيبِ يا حافظُ 

   
  آهِ من لُطفِهِ الَّذي شابه العتـاب        

  
أمسِ رحتُ للحان يغلبني النُّعاس مما شربتُ من الخمرِ، وقد : شرح

يرمز ( سرت رطوبةُ الخمرِ في إزاري الخرِقِ، وفي سجادةِ صلاتي
 بذلك للمحو وهو أولى مراحِلِ السلوكِ والسالك فيهِ غائب عن العارفُ

؛ جاءني خادم الحانِ الظّريفُ، وقالَ لي )نفسِهِ كالنائم أو كالميت
ك أيها السالك الصحو مرحلةٌ ( باستهزاءٍ، اُصح من نومِك وأفقْ من سكرتِ



 

 -٤٠٤-

للنَّائمِ أو عودةُ الحياةِ في السلوك تأتي بعد المحو وهو كاليقظة والانتباه 
طهر قلبك (؛ وقال لي عليك بالاغتسال قبل زيارةِ الخرابات )للميت

وتطهر من نجاسةِ الباطنِ وهي النَّجاسةُ في الأخلاقِ والدين كالحسدِ 
للفناءِ عنِ الدنيا (فهذا معبد للخراب ) والنَّميمةِ وطلبِ الشُّهرةِ وحب الدنيا

فلا تلوثْه بشيءٍ من الحياةِ الدنيا وهيئْ نفسك لقبولِ ) مارةِ الدنيالا لع
النُّور فإن البيتَ إذا خرب سقفُه طهرتْه الشَّمس؛ واخرج من بئرِ الطَّبيعةِ 
مِ ولا تبقَ أبد الدهرِ في قعرِ تلك البئر، عالَم الطّبيعةِ بئر مظلِمةٌ  المظْلِ

دجراةِ من ريحِ روحِ االلهِ ولا بةُ المبالكلمةُ الطَّي لروحِ المؤمنِ وهي 
سبحانه من التَّحررِ من البدنِ الطّيني لتتمكَّن من الصعود راجِعةً إلى 

، وأما )إليهِ يصعد الكلِم الطَّيب، وإنّا إليهِ راجعون(بارِئها بنداءِ ارجعي 
العالَم بئر وقد :ر على الارتفاع، في المثنويالبدن فطين ثقيلٌ ولا يقد

 منه جحم فاخرقٌ كالرضي بر، وهذا العالَمفُ منها بحبلِ الصيوس خرج
  . خروج الجنينِ واتَّجِه إلى عرصةِ الأرضِ الواسعة

  
  ٤٢٤ غزل

  

  لا تُفارِقْني فأنتَ نور لِعيني، أنتَ راحةُ روحي ومؤنِس قلبي الوجِل؛ 
  يد العاشِقين لا تَصِلُ إلى ثوبِك، وثوب صبرِهِم ممزق؛ 

  من عينِ بختِك لا أصابك مكروه، لِأنَّك في شَغْفِ القُلوبِ في غايةِ الحسن؛ 
  لا تقُم بِمنعي من عِشْقِهِ أي مفتي الزمان، وأنا أعذُرك لأنَّك لم تَره؛ 

 يا حافظ، لعلَّها كانت لِمدك الرجلَ أطولَ مِن تلك الملامةُ لك مِن الحبيبِ
  . بِِساطِك



 

 -٤٠٥-

  
  ٤٢٥ غزل

  

           بقـصالم هكم جميلٍ كالبدرِ شقَّ ثوب ،بذهداءِ الحريرِ المبدلالٍ مشى بالر  
               بالنَّـدى يتـصب ورقَ الوردِ فوقَـه من حرارةِ النّارِ، خِلْتَه هرِقٌ وجهع  
  )١( والوجه منه لطيفٌ واللَّفظُ عذب فصيح والعين أعجـب        القد عالٍ ظريفٌ    
   )٢(أفلَتَ من شبكَتي الغزالُ الأدعج يا أخلاي ما أفعلُ مع قلبـي المعـذّب؟               
                 ـبحبالم يومـاً أيـا حبيبـي الفتَّانةِ، اِغمزنـي  لي بِعينِك العِتاب وإلام  
  

رِ المذَهبِ، وسار في دلالٍ، فمزقَ مر الحبيب يرتدي رداء من الحري
كُلُّ ذي وجهٍ  كالبدرِ ثوبه من الحريرِ إذ رآه؛ كانَت حباتُ العرقِ على وجهِهِ 
من حرارةِ نارِ الخمرِ، تُشبه قطراتِ النَّدى تقطر على ورقِ الورد؛ بلفْظٍ عذْبٍ 

 وعينٍ بِرسمٍ بديع؛ ياقوتُه الَّذي فصيحٍ، وقَد عالٍ ظريفٍ، ووجهٍ جميلٍ لطيفٍ،
يهب الروح مولود ماءِ اللُّطْف، وشِمشاده المائِس الجميلُ مربوب الدلالِ 
 ةِ الفِتَنِ، وانظُرثيرحكَةِ مالض ساحِرِ القلوبِ، وتلك لِهِ ذاكإلى لع ؛ فانظُروالعِز

 الموزونَة؛ حذارِ أن تؤذي أهلَ النَّظَرِ ما إلى مِشْيتِهِ الجميلَةِ، وتِلك الخُطوةِ
استَطَعتَ، الدنيا لا تملك وفاء، يا نور كِلتَيِ العينَينِ؛ إلى كم أحملُ الملامةَ من 
 ختار؛ إذا كانالم يوماً يا حبيبي الفتَّانةِ، اغمزني غمزةً واحدةً منك عينِك

، عد فقد تُبنا عن كُلِّ ما يؤذيك مما يقالُ خاطِرك الشَّريفُ قد تأذَّى مِن حافِظ
ويسمع؛ كم سأُعيد قَولَ الشُّكْرِ في خِدمةِ السيد، إذا وقَعتْ في يدي تِلْك الفاكِهةُ 

  .)٣(النَّاضِجة
                                         

  في الأصلِ والعين جميلَةٌ واسِعِة؛: والعين أعجب )١(
)٢( جين؛الأدعالع دأسو   
  .السيد جلال الدين تورانشاه وزير الشّاه شُجاع: السيد المعني )٣(



 

 -٤٠٦-

  
  ٤٢٦ غزل

  

مِ الْفؤادِ للحبيبِ في رِسالهد تُ مِنكتب  
  

 لقيامه ا ي رأَيتُ دهراً مِن هجرِك    إنِّ  
       هفِراقِهِ علام يونِ مِنفي الع كم قام  

  
  نيْ هذي لَنا العلامهيع موعتْ دسلَي  

  إفـاده يلَةً جربتُها ومِنْه لا     كم حِ   
  

       هلّتْ بِهِ النَّدامح برجالم برج نم 
  أجاب إذ سألتُ عن أحوالِها، طبيبي 

  
  ها  الـسلامه في بعدِها عذاب في قُربِ   

        الملامه تُ في حماها حلَّتْ بيمح إن  
  

          ـهلامـاً بـلا مبنا حأَيوااللهِ ما ر 
  وحافِظٌ بروحِهِ جام المدامِ يشتري     

  
       الكرامه كأساً من حتّى يذوقَ منه  

    
  ٤٢٧ غزل

  

   حالي؛ سِراج وجهِك حولَه الشُّموع تدور كالفَراش، وأنا بِحالِك غافِلٌ عن
  العقلُ الَّذي يأمر بتقييدِ مجانينِ العِشقِ، بِعبيرِ سنْبلِ فرعِك صار مجنوناً؛ 

ماذا يكون إن ذَهبتْ مِن طيبِ فَرعِك الروح في الريحِ؟، فداء الحبيبِ ألفُ 
  روحٍ عزيزةٍ؛ 

مايتحمِلني قَد ةِ لمالغَير سِ مِنجِلُ ليلَةَ الأمدِ غَريب؛ أنا الوإذْ رأيتُ معشوقي في ي ،  
  كم نَقْشَ سِحرٍ عمِلْنا له دون جدوى، صار سِحرنا له خُرافَةً بلا جدوى؛ 

  على نارِ وجهِهِ الجميلِ موضِع الحرملِ، من ذا رأى حبةً أجملَ مِن حبةِ خالِهِ السوداء؛ 
للص وحالر عالشَّم فَعةٍ، دةٌ بِبِشارإجاز هِكجعِ وشَم مِن جاءتْه با في نَفَسٍ، حين

  بالنَّظَر؛ 
  أنا بِدورِ شَفَةِ الحبيبِ عاقِد العهد، ألَّا يجيء على لِساني غير حديثِ الكأسِ؛ 
  . لا تقُلْ حديثَ المدرسةِ والخانِقاه مجدداً، هوى الخَمارةِ وقَع في رأسِ حافِظَ



 

 -٤٠٧-

  
  ٤٢٨ غزل

  

  عتُ، وكُنتُ مخمـوراً بليلـي،     رف
  

 على قيثارتي، في الفجرِ، جـامي       
  وقد رحلْتُ عقلي عـن وجـودي      

  
  وعِنْدي زاد دربي مـن مـدامي        

         أمـن مـانِ علـيومن مكْرِ الز  
  

 وغمزةُ بائعِ الخمـرِ اعتِـصامي       
  حذارِ، فحاجِب الـساقي كقـوسٍ      

  
  فإن تظْهر تكُن غَـرض الـسهامِ       

  دعِ العنقاء واطلُب غيـر طيـرٍ        
  

ــرامِ   ــةُ الم عالي ــاء  هــي العنق
 

متى يحصلُ على مرادِ الوصلِ مِن حسنِ الشَّاه، ذاك الَّذي يظَلُّ عاشِقَ *
نَفْسِهِ إلى الأبد؛ هو النَّديم والمطرِب والساقي جميعاً، خيالُ الماءِ والطِّينِ في 

مهالطَّريقِ و )∗( داً فيجي حِررِ لِأُبفينَةَ الخَم؛ فهاتِ س)ٍلامٍ مِن: في نُسخَةبِس جلِأخر (
خُرافَةٌ ووهم يا حافِظ، تحقيقُه ىمعنا م؛ وجودرِ الَّذي لا شواطِئَ لهحهذا الب .  

  
  ٤٢٩ غزل

  

 اتُ وحتَّامالطَّام رِ، إلامهر امتلأَ بالخَمالز ح؛ !الخُرافاتساقي تعال، قَد  
  ؛ )١(دعِ الكِبر والدلالَ وانظُر ما فَعلَ الدهر برداءِ قيصر وتاجِ كَي

  يا برعم الربيعِ تمايلْ في دلالٍ، لا زِلْتَ أخضر ولا مستْك ريح الشِّتاءِ بالأذى؛ 
  ؛ لا اعتِماد على محبةِ الفَلَكِ وطريقَتِهِ، واهٍ على شَخْصٍ أمن مكْره

                                         
لا وجود لِسِوى االله، وكُلُّ الموجوداتِ المشتَقَّةِ مِن الماءِ والطِّينِ محض خيال، ليس في  )∗(

 .الدارِ غيره ديار

كي كاوس، كي خسرو، كي قباد  القُدماء،الفُرسِ ) شاهنشاه( اسم لملوكِ الملوك: كي )١(
  .وكي لهراسب، وقيصر اسم لملكِ الروم



 

 -٤٠٨-

  غداً لنا شراب الكوثَرِ والحور، واليوم أيضاً عندنا الساقي الجميلُ وجام الخَمر؛  
  ذكَّرتْنا الصبا بِعهدِ الصبا، دواء الروحِ مذهِب الغم، يا صبي اسقِني؛

  لأقدام؛ لا تنظُر إلى حشمةِ الوردِ وسلطَنَتِهِ فإن غضب الريحِ سيرمي أوراقَه تحتَ ا
  أعطني جاماً على ذِكْرِ حاتِمِ طي، لنجعلَ صحيفَةَ البخلاءِ السوداء طيا؛ 

خمرةً تهب الحسن واللّطافَةَ للأُرجوان، يخرج مِن لُطْفِ مِزاجِها العرقُ مِن 
  وجهِ شارِبِها؛

لعبد، وشد الحِزام على واحمِلِ المسنَد للبستانِ فقد وقفَ السرو للخِدمةِ وقفَةَ ا
  وسطِهِ المِزمار؛ 

 احِرِ الجميلِ وصلَ إلى حدودِ مِصرالس رِ حديثِكسِح نيا حافظ، الحديثُ ع
  .والصين وأطرافِ الرومِ والري

  
  ٤٣٠ غزل

  

  إن لم تشرب على شَدوِ بلبلٍ وقَمري      
  

        ْواءِ الكـيالـد آخِر ،علاجي لك 
 من دبيعِوتزواللونِ والطِّيبِ فصلَ الر   

  
       ْيالطَّريقَ بهمن ود قبلَ أن يقطَع  

               يه يمن يدٍ وه لا تضع فالجام ،يصدح والطَّير النِّقاب يرفع ذا الورد هو  
  الحسن والملك لا يدومانِ، لم يبقَ إلاَّ        
  

       الحديثُ من تختِ جمشيد وتاجِ كَي 
  سترجِع ما أعطى فأين المروءةُ منه، دع شيئَه، شيئُه لا شي          سافِلُ الدهرِ ي   

            بروحِ حاتِمِ طي أعطِني الكأس ،الشّراب انتهى، اطوِ الحديثَ، أين خاءالس  
            ْعلي مانوالض ،دوج حمنِ، يا حافظُ، احمِلْ الكأسةَ الرالبخيلُ رائح لا يشم  
  

بلبلٍ وقَمريةٍ فأنتَ مريض ومرضك إذا كنتَ لا تشرب على صوتِ 
؛ خُذ خزينَةً من ألوانِ )آخِر العلاجِ الكي(شديد لا يشفى إلّا بالكي بالنّار 

بهمن فصلِ الربيعِ وعبيرِه قبل أن يصِلَ شهرا الشِّتاء، قاطِعا الطَّريق، 



 

 -٤٠٩-

 لا تضع من ؛ حينما يرفع الورد عن وجهِهِ النِّقاب، والطُّيور تصدح،ودي
يدِك الكأس وهيا هيا؛ الحسن وعظَمةُ الملكِ لا ثباتَ لهما، ماذا بقي من 

غير الحديث؟؛ الزمان غير ذي ) كَي(تختِ جمشيد وتاجِ ملوكِ الملوك 
مروءةٍ، إنَّه سافِلٌ، لا يدع شيئاً مما أعطاه إلّا استرجعه، فشيئُه في 

 فلا تأخُذْ منه شيئاً؛ كتبوا على إيوانِ جنَّةِ المأوى إن من الحقيقةِ لا شيء،
 ،هو الشَّراب أين ،الآن ف؛ اقطعِ الكلامفاً بأَسنيا اشترى أساشترى الد
 بروحٍ كريمةٍ سعيدةٍ بالعطاءِ، كروحِ حاتِمِ طي؛ لا يشُم ناوِلني الكأس

 ولا تبخلْ بالشَّرابِ وأنا البخيلُ رائحةَ الجنَّة فاحمِلَ الكأس يا حافظُ
  .أضمن لك الجنَّة

  
  ٤٣١ غزل

  

  أُقبلُ شَفَتَه وأشرب الخمر، لقَد سِرتُ حتّى بلَغْتُ ماء الحياة؛ 
  لا أستطيع أن أقولَ سِره لِشخصٍ، ولا أستطيع معه أن أرى شخصاً؛ 

وج ويرى الورد ،همد عفيجر شَفَتَه لُ الجامقبه؛ يقَ وجهرعفي هه  
  أعطِني جام خمرٍ ودع  ذِكْر جمشيد، من يذكُر متى كان جمشيد وكَي؟؛ 

 ها إلى أنشْ أوتارخر ،رالقَم طرِبها المةِ في الحِجابِ أيباباعزِفْ على الر
  تَسمع صراخي؛ 

  طوِ بِساطَ الزهدِ طَي البرعم؛ الورد حملَ المسنَد مِن الخَلوةِ للروضِ، فا
  مِثْلَ عينِهِ السكرى، لا تَدع يا مخمور، وعلى ذِكْرِ شَفَتِهِ، هاتِ الخَمر يا ساقي؛ 

عروقُه وأعصابه مملوءةٌ مِن  الروح لا تطلُب الانفِصالَ عن ذلِك القالَبِ الَّذي
  دمِ الجام؛ 

  .  اناً، واسمع حديثَ غيرِ أولي الألسنِ مِن النَّايأمسِك لِسانَك يا حافِظُ زم



 

 -٤١٠-

  
  ٤٣٢ غزل

  

  مخمور جامِ عِشقي، ساقي اسقني شرابي، لاتَ الصفا مِن مجلسٍ يخلو مِن الشَّرابِ؛
  مغنّيا كُن محزِني، هاتِ الشَّراب ساقي، هيهاتَ وصفُ وجهِ البدرِ وهو في الحِجابِ؛  
  ارِكُم بالبابِ، ما للرقيبِ تارِكي دهراً بذاك البابِ؛وقامتي قد انحنَتْ في د  
  ؛)١(ونحن بانتظارِ وجهِك الجميلِ والآمالُ، ونحن والخيالُ في خداعِ وصلِك السرابِ  
  ؛)٢(إنّي أنا المخمور مِن عينيك، أين الجام؟، والعليلُ والدواء في شِفاهِك العِذابِ  
  .)٣( علام يجري قلبك؟، هلْ ظامِئٌ قدِ ارتوى مِن لمعةِ السرابِخلفَ الحِسانِ حافِظا  
    

  ٤٣٣ غزل
  

  فرعك الأسود النِّقاب على البدرِ وللشَّمسِ منك ظلٌّ لطيفٌ كمثلِ السحابِ
  وكرسمٍ جميلٍ على الماءِ ماء وجهِك واللّون، من لوحةٍ من جمالِها بي ما بي  
  نِ مِنسةَ الحكُرحِسانِ خُلَّخَ خُذْ، جام   
  

  كيخسرو اطلُب، أنْهِ ملْك أفراسيابِ  
  كُلُّ شخصٍ له من العِشقِ شُغلٌ بِالشمعِ من وجهِك وأنا كالفراشَةِ اضطرابي  

  دولةُ الخيرِ والسعدِ لي بكنزِ الخرابِ    إن في قلبي الخرابِ كنزاً مِن العِشْقِ  
 ذلِك الماءِ مِن ذَرظمأى الشِّفاهِ وبالماءِ واضِعاتُ رِقابِح العارِضِ، الآساد  

  إن تجلَّيتَ في معرضِ الجمالِ، الملائك والحور تخفي وجوهها حياً بالحِجابِ  
                                           

  في انتظارِ وجهِك، نحن والأمل، وفي خداعِ وصلِك، نحن والخيالُ والنَّوم؛ )١(
   أنا مخمور تلكُما العينَين، أين هو الجام، وعليلُ تلكُما الشَّفَتَين، متى ستعتني بي أخيراً؟؛)٢(
حافظ، لماذا تركتَ قلبك يجري وراء خيالِ الحِسان، وأي ظمآن ارتوى من لمعةِ  )٣(

  .السراب؟



 

 -٤١١-

  اِشْربِ الخَمر مِن جامِ جم على التَّخْتِ،
  

  عنِ الشَّاهِدِ المقصودِ قُم بِرفْعِ النِّقابِ  
   والنَّرجِسِ المخمورِمن شفاهِ العقيقِ  

  
  حافِظٌ جالِس وحده وغارِقٌ بالشَّرابِ  

  جعلَ الحبلَ من فرعِهِ على عنُقي كي يصيد  قلبي،  كذا حبلُ مالكِ الرقابِ  
  حاكمي العادلُ الشَّمس واضِعةٌ رأسها بأعتابِهِ في خضوعٍ على التُّرابِ  
  هِنُصرةُ الدينِ شاه يحيى الَّذي بِسيفِ  
  

  النَّاري  ألقى بِخَصمِهِ بِبحرِ العذابِ  
  

كي (طَفتَ فظلَّلتَ الشَّمس جعلتَ النِّقاب من فرعِك على بدرِ وجهِك وتلَّ
؛ ماء ولون عارضك ما يفعلانِ بي؟ يا لجمالِ تلك اللّوحةِ )تحترِقَ بنورِكلا

الأتراك تْ على الماء؛ خُلَّخْ قبيلةٌ مِنسِممشهورةٌ بِجمالِ أفرادِها، الَّتي ر 
وأفراسياب ملك الأتراك، وفي هذا البيتِ تلميح لِقِصةِ الحربِ بين كيخسرو 

 ويعشقُ شمعةَ وجهك بوجهٍ وأفراسياب المذكورة في الشّاهنامه؛ لا شخص إلاّ
 الَّذي أضطرب من بينِهِم لأنَّني الوحيد من الوجوهِ، لكنَّني أصدقُ عاشِقيك

علامةُ العشقِ الصادِق اضطراب العاشقِ عند (طراب الفراشةِ حولَ الشَّمعةاض
الأُسود حذَراً مِن ماءِ عارِضِك لم تجرؤ على الشُّربِ مِنْه  ؛)لقاءِ المعشوق

وظَلَّتْ ظمأى الشِّفاه بعد أن وضعتْ رِقابها بالماءِ لِتَشْرب؛ كنز عشقِك مخبأٌ 
 الخرِبة وسعدنا من كنزِ الخرابِ هذا؛ إذا ما رفعتَ الحِجاب عن في قلوبِنا

 ها بالحجابِ منوالملائكةُ وجوه في معرضِ الجمال غطَّت الحور وجهِك
الخجل؛ اشربِ الخَمر مِن الجامِ الَّتي يظهر بِها العالَم وأنتَ جالِس على تَخْتِ 

جو نع تَ النِّقابفَعفقد ر ؛ حافظُ )المعشوق الجميل(هِ الشَّاهِدِ المقصودجمشيد
ِجالس في خلوتِهِ وغارقٌ في شرابِه من سحرِ نرجِسةِ عينِك المخمورةِ وعقيقِ 
 كحبلِ ملكٍ يملك العابدِ للخمر؛ جعلَ حولَ رقبتي حبلاً من فرعِه القوي شفتِك

 ين شاه يحيى ابنةُ الدقلبي؛ نُصر صيد هقاب ومرادد، الرحمين ممبارز الد
  .عين حاكِماً لِيراز مِن قِبل تيمورلنغ



 

 -٤١٢-

  
  ٤٣٤ غزل

  

  يا قلب لا تك لحظَةً خالياً من العِشْقِ والسكَر، ثُم سِر خالياً من الوجودِ والعدم؛ 
وإذا كُنتَ ترى الروح في بدنِك فسِر في شُغْلِها، فكُلُّ قِبلةٍ تراها أفضلُ من 

  ادةِ النَّفس؛ عب
وكُن في الضعفِ والعجزِ كالنَّسيمِ العليلِ، فإن المرض في هذا الطَّريقِ أفضلُ 

  من صِحةِ البدن؛ 
عدم النُّضجِ في مذهبِ الطَّريقةِ علامةُ الكُفْرِ، نِعم النَّاضِج والماهر في طريقِ 

  هذِهِ الدولة؛ 
قْلَ لا تقعلَ والعاًكي ترى الفضسِر رفَة، وأقولُ لكبلا مع د : فذاك كنفس لا تر

  هو الصواب؛ 
وإذا كُنْتَ في أعتابِ الحبيبِ فلا تُفكِّر بالسماءِ، كي لا تسقُطَ من أوجِ العلياءِ 

  إلى الحضيض؛ 
ي إذا كان الشَّوك يؤلِم الروح فالورد يعطيهِ العذْر، سهلٌ تحملُ مرارةِ الخمرِ ف

  جنْبِ ذوقِ حلاوةِ السكْر؛ 
أيها الصوفي حامِلَ الكأسِ لا تقترِب من قُربةِ حافِظ، يا قِصار الأكمامِ إلى 

  !.متى تطولُ أيديكُم
  
  ٤٣٥ غزل

  

  لا تُخبِرِ المدعي بالعِشْقِ والسكَرِ    
  

 حتّى يروح من الدنيا بـلا خبـرِ         
  واعشقْ لِتعرِفَ أسرار الوجودِ ولا     

  
  تقضِ الحياةَ بلا سمعٍ ولا بـصرِ        

  لقد كُسِرتُ بِفرعٍ منك يا ملكـي        
  

 يا للسوادِ وطولِ الباعِ والخَطَـرِ       
 



 

 -٤١٣-

لا تقُلْ أسرار العِشقِ والسكَرِ للمدعي حتّى يموتَ غافِلاً في ألَمِ عبادةِ 
جوب بِنفسِهِ العابد نفسِه، والمدعي من بِهِ الأنانية وفاقِد الإخلاصِ، فذاك المح

لها من حيثُ لا يدري، والعِشْقُ محبةُ الذّاتِ الإلهيةِ المقدسة وهي محبةٌ بغيرِ 
حدودٍ ولا قيودٍ ولا حساب، والسكَر يرمز لمحوِ السالِكِ وهو مرحلةٌ من 

الفناء ( مراحِلِ السلوك يمحي بها وجود السالِك ويغيب عن نفسِهِ ويفنى في االله
ويقولُ أهلُ العلمِ أن للفناءِ مراتب أعلاها مرتبةُ الفناءِ عنِ الفناء قال ) في االله

  :المكزون السنجاري
  وفنيتُ حتّى لو تـصورني الفنـا     

  
 لم يدرِ أين أنـا وفيـهِ مقـامي؛        

 

كُن عاشقاً قبلَ أن يأتي يوم ينتهي بِهِ شُغْلُ هذا العالَمِ وتكون قد 
 دون أن تعرِفَ الرسم المقصود في مرسمِ الوجود، فبالعِشْقِ يمكن مضيتَ

لأن من شأن المحب أن يتقرب (معرفةُ أسرارِ الوجود وحقيقةِ كلّ موجود 
إلى من يحب طَلَباً لرضاه، فإذا أحبه المحبوب بلَّغَه مناه، وفي الحديثِ 

حِبه فإذا القدسي المتواتر ما يزالُ عبدي يت قرب إلي بالنَّوافِلِ حتّى أُ
هرصبِهِ وب الَّذي يسمع كنتُ سمعه هِأحببتُه فالعاشِقُ  ... الَّذي يبصِر بِ

؛ ما أجملَ ما كان قالَ لي بالأمسِ )يسمع بااللهِ ويرى باالله، عطاء من االله
الكُفَّارِ إن لم تكُن عابِداً ما شُغلُك هنا مع : صنَم في مجلِسِ عبادِ النَّار

؛ يا سلطاني، االلهَ االلهَ ، لقد كسرني فرعك، ما أسود جديلَتَك وما !للصنَم؟
 لم يقُلْ لي نرجس لامةِ إنكْنِ السمستوراً في ر ك؛ كيفَ أكونأطولَ يد

فيهِ الفِتَن الَّذي تنهض اليوم ك ك رموز السكر؛ ولقد رأيتُ ذلِ ، فإن عينِ
تكُن معانداً لا تقعد معي لحظَةً واحدة؛ عِشقُك سيسلمني إلى يدِ الطُّوفان، 

  .حافظُ حين يلمع البرقُ من هذهِ الحوادِثِ فكِّر فيما تبحثُ عنه



 

 -٤١٤-

  
  ٤٣٦ غزل

  

ذلك الَّذي خطُّه غاليةُ العِطر، إن خطَّ كتاباً لنا، فسوفَ لَن يطوي الفَلَك ورقَ 
  نا؛ وجودِ

 عيزر العالَمِ لم ستانيب لِ، ليتَ أنصالو رالهجرانِ يحملُ ثَم رشَج أن رغم
  هذهِ البذرة؛ 

  من له هنا رفيقٌ كالحورِ ومنزِلٌ كالجنَّة، نالَ رحمةَ االلهِ ها هنا نقداً؛ 
ك، والنَّوم على على مصطبةِ العِشْقِ لا يمكِن التَّنعم، فلا مقعد مِن ذَهبٍ هنا

  الآجر الخشِن؛ 
لا تبِع زجاجةَ الخمرِ وعذب شَفَةِ الحبيبِ وطَرفَ الحقلِ، بروضةِ إرم ونخوةِ 

  ؛ )١(شداد
 ميلِ أن يكونالج حيفٌ مِن ،العليم ها القلبةِ، أينينيا الدالد إلى متى تحمِلُ غم

  عاشِقَ القَبيحِ؛ 
   خراب للعالَمِ، أين دليلُ أهلِ القلوبِ طاهِر الطِّينَة؛ تدنيس الخِرقةِ

  .حافِظُ لِم تَرك ذؤابتَك تُفلِتُ مِن يدِه؟، التّقدير كان هكذا، ما كان يفعلُ لو لم يتركْها؟
  
  ٤٣٧ غزل

  

  حماك، حديثٌ منه، قصةُ جنَّتـي     
  

 وشرح  جمالِ الحورِ، عنك روايتي       
   شفاهك نُكتةٌ  وأنفاس عيسى من   

  
  وعن فِيك ماء الخضرِ محض كنايةِ   

  وفي كلِّ جزءٍ من فؤادي غـصةٌ        
  

  وفي  كُلِّ سطرٍ منك آيةُ رحمـةِ         
                                           

  .روضةُ عاد، وشداد هو شداد بن عاد، ونخوتُه سطوتُه وسلطانُه: روضةُ إرم )١(



 

 -٤١٥-

  مجالِس أهلِ الروحِ مِنك عبيرها    
  

 تولَّيتَ منها وردهـا بالرعايـةِ       
  لهيب لِنارِ الشَّوقِ بـي لتُرابِـهِ       

  
  لِحمـايتي فما للصبا ما بـادرتْ        

  وقلبي على الآفاقِ ريح احتراقِهِ       
  

 ونار الحشا قد آذنـتْ بـسرايةِ        
  إذا طيفُه في النَّارِ ما كان زائري       

  
  فما لي في نارِ اللّظى من شكايةِ        

  
قصةُ الجنَّةِ حكايةٌ من حكاياتِ موطنك ووصفُ جمالِ الحورِ روايةٌ عن 

تى واحدةٌ من لطائفِ عقيقِ شفاهِك وماء طلعتِك، وأنفاس عيسى الّتي تحيي المو
الحياةِ الَّذي حظي بهِ الخِضر ما هو إلاّ كنايةٌ من رضابِ ثغرِك، وأنا الَّذي كُلُّ 
قطعةٍ من قلبي المقطَّعِ فيك تحكي قصةَ حزن وأنت الَّذي كلُّ سطرٍ من كتابِ 

 أن يفوح بالعطرِ في مجالسِ خصالِك يروي آيةً من آياتِ الرحمةِ؛ وما كان للوردِ
الروحانيين لو لم تُحِطْه برعايتِك؛ احترقتُ بنارِ الشَّوقِ إلى تُرابِ أعتابِ ديارِ 
 الجحيم ، با أنَّكِ لم تحمِني بحملِ غبارٍ من ترابِ دياره إليالحبيب فتذكّري يا ص

حشاءِ بدأتْ تستعر في صدري وقد ملأت رائحةُ احتراقِ قلبي الفضاء ونار الأ
الاحتراق بالنَّار معرفةُ أهلِ : حسن زاده آملي(تخرج منّي وستنتشر في الأرجاء 

؛ يا قلب )الشّهود والفناء باالله، وهو المرتبةُ العليا من مراتبِ معرفةِ االلهِ سبحانه
عمرك وعِلمك ذهبا في الريحِ هباء، ملكْتَ مئةَ رأسِمالٍ ولم تكتَفِ؛ أتدري ما 

  .مراد حافِظَ مِن هذا الألَمِ وهذِهِ الغُصة؟، نظرةُ دلالٍ منك، وعنايةٌ مِن الملِك
  
  ٤٣٨ غزل

  

  سبت سلمى بصدغيها  فـؤادي     
  

 وروحي كُلَّ يـومٍ لـي ينـادي          
         ألا عطفاً علـى  مـسلوبٍ لُـب  

  
  وواصِلني على  رغـمِ الأعـادي      

  بِغم جنونِ عِـشقِك أي حبيبـي        
  

ــا    ــادِ توكَّلْن ــى رب العِب   )١(عل
                                          

 نقولَ توكَّلْنا لابد لنا من السيرِ في دربِ عشقِك الَّذي فيهِ غم الجنون وما لنا إلاّ أن )١(
  ؛)قصص العشقِ جنون(على رب العباد 



 

 -٤١٦-

  أمن أنكرتني عن عِشْقِ سـلمى     
  

  )١(ولم تَرها حكَمتَ بِـلا سـدادِ         
  ولو عاينتَهـا أصـبحتَ مِثلـي        

  
 )٢(غريقَ العِشْقِ في بحرِ الـودادِ       

  بِشَعرِك قلب حافِظَ راح  يمـشي       
  

ــادي    ــمٍ وااللهُ ه ــلٍ مظلِ ٣(بِلَي( 

   .وم بالعربيةِ مِن حافِظما كُتِب بخَطٍّ مائلٍ منظ*  
  
  ٤٣٩ غزل

  

  ليلَةَ الأمسِ رأيتُ مناماً بِأن البدر طَلَع، فانتهى مِن ضياءِ وجهِهِ ليلُ الهجران؛ 
 يدخُلُ بابي، ويا ليتَ ذلِك فليتَه ،سافِرالم صِلَ الحبيبي أن رؤياي تعبير كان

  يكون سريعاً؛ 
مبارك الفالِ بِالخيرِ، فقد كان على الدوامِ يدخُلُ علي ذكر االلهُ ذلك الساقي ال

  الباب بالقَدحِ والإبريق؛ 
  ما كان أجملَ لو أرانا دياره في النَّومِ، فَذَكَّرنا عهد صحبتَهِ فصار دليلَنا إليه؛ 

حياةِ الخِض ماء ةِ والذَّهبِ، كاننالُ بالقُولِ يالأز فيض رِ من نصيبِ لو كان
  الإسكَندر؛ 

ذكر االلهُ عهد كانَتْ تأتيني مِن السقْفِ والبابِ، كُلَّ لحظَةٍ، رسالةُ الحبيبِ وخطُّ 
  المعشوق؛ 

متى كان يجِد رقيبك مِثْلَ هذا المجالِ للظُّلْمِ، لو وصلَ المظلوم ليلَةً إلى بابِ 
  حاكِمٍ عادِلٍ؛ 

                                         
  على من ينكِر علي عشْقَ سلمى أن يراها أولاً ثُم ليحكُم؛ )١(
  ولو رآها لائمي لغرِقَ قلبه في حبها مثلَ قلبي؛ )٢(
) ك الخفيةِبحثاً عن أسرارِ جمالِ(تحت ضفائر شعرِك الشَّديدِ السوادِ يسير قلب حافظ  )٣(

  .في ليلٍ مظْلِمٍ فليهدِهِ االله



 

 -٤١٧-

سالكين عن ذَوقِ العِشْق، اِبحثْ عن ذي  قَلْبٍ كالبحرِ ما يعرِفُ الأخوام غير ال
  وشُجاعٍ كامِلٍ؛ 

  وذاك الَّذي علَّمك قساوةَ القلْبِ، ليتَ قَدمه عثِرتْ بِصخْرةٍ قاسيةٍ؛ 
 وموضِع عِ شاهِ الفَنمقبولَ طب بِأُسلوبِ حافِظ، لكان كَتَب شَخْصاً آخَر لو أن

  . هعنايتِ
  
  ٤٤٠ غزل

  

  قُلتُ حديثَ رجاءٍ إلى الريحِ في السحر، جاء الخطاب كُن واثِقاً بِألطافِ اللّه؛ 
دعاء الصبحِ وآه اللّيلِ مفتاح كنزِ المقصود، اجعلهما طريقاً للوصولِ إلى 

  المحبوب؛ 
  التّقريرِ والشَّرح؛ هذهِ اللُّغةُ ليس لها قَلَم، سِر العِشْقِ وراء التّحريرِ و

 أين ،أباك غروراً، آخِراً تَفَقَّدلْطَنَةُ مالس لَتْكعالَّذي ج فَ المصريأي يوس
  ؛ !محبةُ الولَد؟

تتعلَّقْ  تِه،  لا تسلْ عن محبتِه، ولاهذا العالَم العجوز الأرعن، بلا رحمةٍ في جِبِلَّ
  هِمتُك بِه؛ 
القَد اعوأنتَ عالي ظْم؟، عجيبعلى هذا الع كحِرص بِمن رِ فإلام تناؤك

  يستحِقّ؛  لا
 علي أنعِم رويشِ القانِع، ربنصيبِ الد فهو من وقِ رِبحفي هذهِ الس إذا كان

  بالدروشَةِ والقناعة؛ 
 رقَندميونِ، وبناتُ سالع سود كشمير حِسان رِ حافِظِ شيراز ترقُصعلى شِع

  .الياتُ القَدع



 

 -٤١٨-

  
  ٤٤١ غزل

  

  ما كان لو كان قلب البدرِ يرحمني؟      
  

 لو كان ما كان حالي مثلما حالي        
  أهديتُه ألفَ روحٍ لو ملَكْتُ علـى       

  
  ما كان من طيبِ فرعٍ منه أهدى لي        

  عسى الزمان سيعليني ويرفعنـي    
  

  تُربـه الغـالي    سرير عزةِ مثلي    
 

 *قلب البدرِ رحيماً بي عطوفاًماذا لو كان ذلك  كان كذلك ؟، لو أنَّهعلي 
  كان حالي على ما هو عليهِ الآن من سوء؛   ما

وحٍ عزيزةٍ، كُنتُ أقولُ لَك لو كُنْتُ أملك على رأسِ كُلِّ شعرةٍ مِنِّي ألفَ ر
  ثَمن نسيمِ طُرةِ الحبيبِ؛   ما

انت تنقُص، لو كانت عليها شارةُ الأمانِ من براءةُ سعادةِ القَلْبِ لنا يا رب ما ك
  سوءِ الزمان؛ 

إذا ما رفَع الزمان لي قدري وأعلى لي شأني، سرير عِزتي يصير من 
  تُرابِ أعتابِه؛ 

  ليتَ الحبيب يخرج مِن الحِجابِ كقطرةِ الدمعِ، فإن حكْمه جارٍ على عيني الاثنَتَينِ؛ 
 تكُن حافِظُ ظلَّ هائماً كنُقطَةٍ فيهالو لم جٍ، ما كانغلَقَةً وبلا مخرةُ العِشْقِ مدائر.  

  
  ٤٤٢ غزل

  

   عطاء، أجراً لِعبودِيتي له؛وحقِّ روحِهِ لو كانتْ روحي بيدي، لكانتَ قليلَةً
صلُح كُنْتُ لِأقولَ لَك ما ثَمن غُبارِ قَدمِهِ، لو كانَتْ حياتي الغاليةُ خالِدةً وتَ

  أجراً له؛ 
  بالعبوديةِ لِقده صار معتَرِفاً السرو، ولو ملَك عشرةَ ألسن كالسوسنِ الحر؛ 



 

 -٤١٩-

لا أراه ولا خيالَه أرى، فأي مكانٍ للوِصال؟، بما أن الوِصالَ غير ممكِنٍ، 
  ليتني أراه في النَوم؛ 

بمِ بحالقَد دقيقلبي م يكُن ذِهِ لو لمفي ه يقِر هقرار تِهِ، متى كانلٍ من طُر
   المظلِمة؛ )الدنيا(المزبلَةِ 

يملِك كان هٍ كَشَمسِ فَلَكِ الآفاقِ بلا نَظيرٍ، وقلبٍ ليتَهجة؛ بومحالر ةً منذَر   
جارياً على عينَ عساه هكْمح النُّور، فقد كان ةٍ منبابي كلمع الاِثنَتَين؛ يدخُلُ من ي  

متى كان أنين حافِظَ يخرج خارِج الحِجابِ، لو لم يكُن رفيقَ طُيورِ الصبحِ 
  .المغردة

  
  ٤٤٣ غزل

  

 ةً من وجهِك تُشاكةٍ غَيرردرد، كُلُّ ولْتَ لحظَةً في روضةِ الوروِ إذا تمايكالس
  بِالشَّوك؛ 

  ةِ بلاءٍ وفِتْنَة، مِن سِحرِ عينِك كُلُّ جرحٍ وعِلَّة؛ من كُفْرِ ضفيرتِك كُلُّ حلْقَ
أي عين الحبيبِ السكْرى لا تذْهبي في النَّومِ كبختي، من كُلِّ جِهةٍ من حولَكِ 

  آهاتُ الساهِرين تلاحِقُكِ؛ 
  قدارِك؛ نثار غُبارِ دربِك نَقْد روحي، ما دام نقد الذَّهبِ والفِضةِ ليس مِن مِ

 أيِ متى يكونالر دعِهِ آسِرِ القلوب، إذا كُنْتَ أسودائماً بِفَر اهلا تَب يا قلب
  فَرجك؛ 

 كصِبي ولم الغَم رادي، ضاقَ قلبي منلْ لَحظَةً على مأحص تُ رأسي ولمخسِر
  من ذلِك غم؛ 

كالنُّقْطَةِ في مركَزِ الد تعالَ وكُن وقالَ يا حافِظُ ما هذِهِ قُلْتُ له حِكائرة، ض
  .الحيلَةُ منك



 

 -٤٢٠-

  
  ٤٤٤ غزل

  

هذي المدينةُ مملوءةٌ بالظُّرفاءِ، فمِن كُلِّ طَرفٍ حبيب، إنَها دعوةُ الأحِبةِ 
  للعِشْقِ، هل تفعلون؛ 

وقٌ لم تَر عين الفَلَكِ شاباً أبدع مِن هذا الشَّاب، ولَم يقَع في يدِ شَخْصٍ معش
  أجملُ من هذا المعشوق؛ 

ه وحاشاه يعلَقُ بِثَوبِهِ غُبار مِن لم تَر عين أبداً جِسماً مركَّباً من الروحِ، إلاَ
  هؤلاءِ التُرابيِين؛ 

  وقَّعه منك قُبلَةٌ أو عناقٌ؛مكسور مِثلي لماذا تُبعِده من طريقِك، وغايةُ ما يت
 ،صافٍ خُذْه رلَ على ربيعٍ جديدٍ من الخَملِّقْ الأملا تُع ،قْتُ جميلٌ أسرِعوالو
  سنَةٍ أُخرى؛ 

   جاماً على ذِكْرِ وجهِ حبيب؛في بستانِ الحريفين، كالشَّقائقِ والورد، كُلُّ حملَ
من أَلَمٍ شديدٍ، وع يا له أَلَم ،كيفَ أُظْهِر رلُّ وهذا السةَ كيفَ أحقْدلٌ يا هذِهِ العم

  ؛ )ألَم ما آلَمه، وعملٌ ما أصعبه( له من عملٍ صعب
خيطُ كُلِّ شَعرةٍ من حافِظ تُمسِك بِهِ يد من فَرعِك الجسور، إمكان الجلوسِ في 

  . مِثْلِ هذِهِ الديارِ مشكِلٌ
  
  ٤٤٥ غزل

  

       لَكم نِ قَدفي الكَو ا يبتغيلِم نيا م  
  

 )١(ضعيفٍ عاجِزٍ ولَـك   ما لِلأَسى لِ    
  الروح والقَلْب خُذْ  مِنِّي  بِلا  مهلٍ         

  
       سِ لَكالنٌُّفُو رح في كْم٢(فَإنَّما الح(  

                                           
  كلُّ ما تُريد في الوجودِ تملك فأي غم عندك من حالِ الضعفاءِ العاجِزين؛ )١(
  اُطلُبِ الروح والقَلْب منِّي وخُذهما سريعاً فحكْمك على الأحرارِ جارٍ؛ )٢(



 

 -٤٢١-

و       مـا  لَـه رٍ بِقَدطُ خَيـطٌ  سِيسو   
  

       لَكس ارِ قَدطَ الأخْيسبِهِ و جِب١(أَع(  
  بياض وجهِك لا رسم بِـهِ، وبِـهِ         

  
  )٢(سواد خطٍّ بِوجهِ الأرغوانِ زكا       

  اِشْرب لَطِيفَ مدامٍ ثُم قُـم ثَمِـلاً         
  

 لَطِيفَ روحٍ بِرأْسٍ لِلْمـدامِ شَـكَا        
  )٣(يهنِيك يا حافِظٌ ورد بستانٍ قَطَفْتَ ولا  تَغْتَم إِن حارِس البستَانِ مِنْك شَـكَا               

    
  ٤٤٦ غزل

  

  تحملين نكهةَ ضفيرةِ المِسكِ تلك، فاذكُري دائماً أنَّكِ تحمِلين عبيره؛ صبا أنتِ 
قلبي الَّذي بِهِ جوهر أسرارِ الحسنِ والعِشْق، أقدِر أضعه في يدِكِ إن كُنْتَ 

  ترعاه؛ 
وةِ لا أحد يستطيع أن يقولَ شيئاً في شمائلِك المطبوعةِ، عدا هذا القَدر من قسا

  رقبائك؛ 
متى تستمِع إلى غناءِ بلْبلِك ويلقى قبولَك يا ورد، وأنتَ تُعطي الأُذُن وتُصغي 

  لِكُلِّ قوالٍ من الطُّيور؛ 
                                         

كيف يسعى ) لدقّة خصره(ده بلا وسط عجباً لصاحب الخصرِ الرشيق حتى كأن ق )١(
  بالخير والسرور؛) بينهم( وسط الأخيار

بياض وجهِك لا يحتاج تجميلاً ولا رسم فيهِ، وعليهِ خطٌّ بِسوادِ المِسكِ نما على صفحةِ  )٢(
  الأرغوان؛

)٣(  يا حافِظ، أي وضِ في ثوبِكمن هذا الر ردتَ تحمِلُ الومةِ ما دشكاي مِن لديك غم
لا تقُم بِأكثَر مِن هذا : وصراخِ البستاني؛ وهناك أبياتٌ لم تُتَرجم شِعراً وترجمتُها نثراً

العِتابِ والجورِ على قَلْبِنا، ولا تقُم بِكُلِّ ما تستطيع مِن الأذى لنا؛ اختيارك جميلٌ ولو 
جفاءٍ بِقَصدِ روحي الضعيفَةِ؛ تحملْ جفاء الرقباءِ دوماً جعلْتَ في القوسِ مئةَ ألفِ سهمِ 

وجور الحسودِ، وذاك سهلٌ إن كان لَك حبيب رحيم؛ إذا ظفرتَ بِوصلِ الحبيبِ لحظَةً 
  .واحِدةً، اذهب فأنتَ تملك كُلَّ ما تطلُب في العالَم؛



 

 -٤٢٢-

 لو رأيتَه أما إنَّك ،كلوبع ولا تُفاخِر خْ بِرأسِكلِ لا تشمودالج سرو أي
  لَطأطأتَ من الخَجلِ رأسك؛ 

مالِك من الحسنِ كشُروقِ الشَّمس، وعِنْدك الغِلمان، كُلُّ غُلامٍ وجهه نَفَسك م
  كالقَمر؛ 

رِداء الحسنِ رِداؤك وحدك وعلى قِياسِك، أنتَ كالوردِ تملِك كُلَّ اللّونِ 
  والعِطْر؛ 

 للخارِجِ قَدماً إن لا تَبحثْ عن جوهرِ العِشْقِ في ركْنِ الصومعةِ يا حافِظ، اُخطُ
  .كان بِك ميلٌ للبحثِ والتَّحري

  

  ٤٤٧ غزل
  

 ةِ، فارعةِ القديمبححقَّ الص لنا عليك غاضِباً علينا، فإن تعالَ إلينا، ولا تكُن
  حقَّ صحبتِنا؛ 

الجواهِرِ الَّتي تمتلك لُ كثيراً مِنةُ أفضرةِ فهذهِ الدإلى النَّصيح في استمِع 
  خزائنِك؛ 

لكِن متى ستكشِفُ الوجه للسكارى وأنتَ الَّذي اتَّخَذتَ الشَّمس والقَمر مرآةً 
  لجمالِك، ومتى ستكترثُ بنا؟؛ 

  ؛لا تُحدثْ بعيبِ السكارى، أي شيخُ، وانتبِه فأنتَ بِذلِك تُعانِد حكْم االله

 تحرقَ خرقةَ الصوفِ الَّتي تلبسها، ومالك لا تخافُ من نارِ آهي المشتعِلةِ أن
 فالصوفُ تأكُلُه النَّار؛ 

السكارى المخمورون يستصرخونَك، فبِحقِّ االلهِ لب نداءهم إذا كان لا يزالُ 
  عندك بقيةٌ من الخمر؛ 

  .لم أر أجملَ من شِعرِك يا حافِظ، وحقِّ القُرآنِ الَّذي جمعتَه في صدرِك



 

 -٤٢٣-

  
  ٤٤٨ غزل

  

      دشيمأنتَ ج دار الحان يا من لك  
  

     بِـهِ نُـور ربِجامٍ بِهِ خَم سِك١(أم( 
    هعارِض حبوالص جىالحبيبِ د فرع  

  
       جوريود صلِهِ  نورو في كهني٢(ي( 

  ويا صبا هلْ عنِ المحبوبِ مِن خَبرٍ     
  

       نْظُورم مِنْه نَىضلْ لِناظِرِ مه ٣(أم(  
  ما كان مِنْك وفـاء ثابِـتٌ أبـداً          

  
      وفورم روالج الله مِنْك دم٤(والح(  

                                           
، هنيئاً لك هذا الملْك العظيم، أنت تملك ما يا من الحان مسكنُك، وخمر الحبيبِ مشربك )١(

  يملك جمشيد، فخُذْ بيدِك كأساً بهِ خمر يشع منه النُّور؛
وهنيئاً لك يا من تقضي اللّيلَ والنَّهار مع الحبيبِ تُسافِر في شعرِهِ ووجهِهِ ما ) ٢(

نَّهارِ اللّذينِ يرمزانِ الشَّعر والوجه كنايةٌ عن اللّيلِ وال: أجملَ صباحك ومساءك
للبطونِ والظُّهور عند العارفين، ومنه اللّيلُ والنَّهار المحمديان، قالَ المولوي في 

تُهالمثنوي ما ترجم:  
ــضحى  ــي وال ــهِ ف ــسم االلهُ بِ   والضحى نور ضـميرِ المـصطفى         أقْ
   هــستُر ــذي ي ــلِ الَّ ــم واللّي ــي       ثُ ــسم التُّراب ــو الج ــهوه   ل

وقد ورد البدن الطِّيني في الأصل واستبدلتُها بالجسم التُّرابي ليستقيم وزن البيتِ  
 ،ذي عرج بهِ في السمواتِ كذلكبعد التَّرجمة، ونور النَّبي خالد، وبدنُه الطّيني الَّ

 بشَعرِ الحبيبِ ، فتأملْ في عظيمِ شأنِ الحبيب، وقد يرمز)وااللهُ لا يقسِم بالفاني(
 وادِ كاللَّيلِ إلى مقامِ باطِنِهِ الخفيكِ الس ، كما يرمز بالوجهِ )وجودِهِ الغيبي(الحالِ

 إلى ظاهِرِهِ الجلي نيرِ كالنَّهارِ منهالم)فَرِ البحثِ والتَّفكيرِ )وجودِهِ المرئيوفي س ،
  في كُلٍّ منهما سعادةٌ؛

الطَّريقِ منتَظِرون، هل معكِ رِسالَةٌ مِن الحبيب؟؛ خالُك حبةٌ أي صبا المحتَرِقون بِ )٣(
خَضراء عذْبةُ الطَّعمِ لكِن، وه كم حولَ أجمتِها مِن الشِّباك؛ عبير الروحِ أشُم مِن شَفَةِ 

  القَدحِ الضاحِكَة، شُمها، أي سيد، إن كُنْتَ تملك المشام؛
ان مِنْك ثباتٌ مِن جِهةِ الوفاء، وأشكُر االلهَ على دوامِ جورِك؛ إذا غريب طَلَب ما ك )٤(

 لك هذِهِ المدينَةِ بالخَير؛ كم سيكون شهورم ما يكون؟، أنتَ اليوم ،ميلَةَ مِنْكةَ الجرالشُّه
قائم مِثْلَ حافِظَ غُلام كرٍ مؤنِسٍ للروحِ، وعِنْدحعاءِ سد باللّيلمِن .  



 

 -٤٢٤-

  
  ٤٤٩ غزل

  

  يا من تُبيح هجر عشَّاقِك المهجورين، وتُبعِد عنك عاشِقيك، وتُبقيهِم بعيدين؛ 
   أنا ظامئُ الصحراء، بِحقِّك عند االلهِ في هذا الطَّريق، هبني زلالَ الماء؛

 ،أن ترعاه جميلٌ منك ، حلالٌ، لكن لك وأي روحي، خطفْتَ قلبي، ه
  فمعاملَتُك معي؛ 

  كأسنا يشرب مِنه الحريفون أيضاً، نحن لا نتَحملُ ذلِك، إن كنتَ أنتَ تسمح بِه؛ 
  ؛ )١(يا أيتُها الذُّبابةُ لا تطيري في حضرةِ الهما، تفضحين نفسكِ، وتُزعجِينَنا

  أنتَ بتقصيرِك صِرتَ محروماً مِن هذا البابِ، فممن تشكو؟، وعلام تَصرخ؟؛ 
  !.حافظُ الحظْوةُ مِن الملوكِ تُطلَب بالخِدمةِ، وأي أملٍ لِمبتورِ السعيِ بالعطاءِ ؟

  
  ٤٥٠ غزل

  

لِصين معاملَةَ مضى دهر وأنتَ موقِفُنا بالانتِظارِ قلقين، ولا تُعامِلْ هؤلاءِ المخ
  الآخَرين؛ 

لم تفتَح علينا زاوِيةَ عينِ الرضا، مِنَّةً منك علينا، أَيةُ عِزةٍ لِأصحابِ النَّظَرِ هذِهِ 
  ؛ !الَّتي معك؟

مِن الأفضلِ أن تُغطِّي الساعِد حين تريد أن تخضِب اليد بِدمِ قلوبِ عظَماءِ 
  وق؛ أهلِ الفَن والذَّ

لا الورد هادئُ البالِ من يدِ غمك، ولا البلْبلُ في البستان، والكُلُّ يصرخُ، وكُلٌّ 
  يمزقُ الثَّوب على الدوام؛ 
                                         

  .طائر السعد،  طائر خرافي: الهما أو السيمرغ بالفارسيةِ )١(



 

 -٤٢٥-

 من رالس رقَّع، أنتَ تطلُبعِ الملَمالم ضورِ بِثوبِكالح نَقْد تطلُب نيا م
  الجاهِلين، عجبا؛ 

س حقْلِ نَظَري، أي عيني وسِراجي، لماذا يظَلُّ رأسك معي ما دمتَ نَرجِ
  ثقيلاً، وأنا مكسور الخاطِر؛ 

 نَعصطينٍ ي ما تتمنَّى من معدنِ عالَمٍ آخَر، وأنتَ تطلُب من جامِ جمشيد رجوه
  منه الفخَّار؛ 

ببالح عهٍ أخيراً تطمجو بِأي ،ةِ يا قلبرِبهؤلاءِ أنتَ أبو التَّج والوفاءِ من 
  ؛ )١(الأولاد

  ؛ !أطماعك هذِهِ بِمن أجسامهم مِن الفِضةِ، سوفَ تُفْرِغُ كيسك من الذَّهبِ والفِضةِ
رغْم أن حالَةَ الخلاعةِ والخرابِ ذَنْب لنا، فقد قالَ لي عاشِقٌ، أنتَ جعلتنا 

  عبيداً لها؛ 
  . لا تَعبر بالملامة، ما الَّذي تنتظِر من هذِهِ الدنيا العابِرةيا حافِظُ يوم السلامةِ

  
  ٤٥١ غزل

  

  أحسن العون فَلَكُك يوم الخُصومةِ والجِدال، لِنَر كيفَ ستشكُر، وأي شُكْرٍ ستحمِل؛ 
  واقِعِين؛ ذلِك الشَّخْص الَّذي وقَع وأخَذَ االلهُ بيدِه، قُلْ له يرحم الضعفاء ال

في حِمى العِشْقِ لا يشترون عظَمةَ الشَّاهِ بِشَيءٍ، فكُن مقِراً بالعبوديةِ للمعشوقِ، 
  وأظهِر الخِدمة؛ 

  ساقي اُدخُلْ علي الباب ببشارةَ السرورِ، لِتَرفَع عن قلبي غَم الدنيا نَفَساً واحِداً؛ 
 أكثَر الأخطار، خير أن تقطَع هذا الجبلَ خفيفَ في طريقِ الجاهِ والعظَمةِ ما

  الحِمل؛ 
                                         

  .من هؤلاءِ الأولاد الَّذين هم بلا تجرِبة )١(



 

 -٤٢٦-

  السلطان والفِكْر بالجيشِ والتَّاجِ والكَنْز، والدرويشُ وأمن الخاطِرِ وكنز التَّجرد؛ 
 من خَير لْحيني، الصع اً واحِداً، يا نورفاً صوفيرةً لِأقولَ حأعطِني إجاز

  لخُصومة؛ الحربِ وا
  نَيلُ المرادِ على حسبِ الفِكْرِ والهِمة، فمِن الشَّاهِ نَذْر خَيرٍ ومِن التَّوفيقِ مساعِد؛ 
 لُ أثَراً منأفض وجهِك، هذا التُّراب نةِ عالفَقْرِ والقناع غُبار ححافِظُ لا تمس

  .الإكسير
  
  ٤٥٢ غزل

  

  الإرادةَ لِتَربح السعادة؛على عالَمِ العِشْق، أَظْهِر الآدميون والملائكَةُ طُفَيليون 
 يباً بِهِ عدبيشتري ع العِشْقِ، لا شَخْص بلا نصيبٍ مِن ولا تَكُن عاس دأي سي

  نَقْصِ الفَضل؛ 
إلام شُربك الصبوح وعذْب نومِك الصباح، اسع بالعذْرِ من منتَصفِ اللّيلِ 

ر؛ وبحكاءِ الس  
أنتَ نفسك ما لُعبتُك أي شاه الفُرسانِ حلو الفِعالِ، لِتكون في قِبالَةِ عيني 

  وغائباً عن نَظَري؛ 
 عكُلَّ صباحٍ ومساءٍ شم ةٍ أن تصيرغَير قَتْ مِنةٍ احتَرسقدألفُ روحٍ م

  مجلِسٍ آخَر؛ 
ف، يذَكِّره هذَينِ المِصراعينِ مِنِّي بِنَظْمٍ من يحمِلُ رِسالَةً مِنِّي لِحضرةِ آصِ

  دري؛ 
تعالَ فإن وضع العالَمِ كما رأيتُ، لو امتَحنْتَه لَشَرِبتَ الخَمر ولم تَشربِ  :

  الغَم؛ 



 

 -٤٢٧-

 خْتِ، وجديرنِ، فأنتَ زينَةُ البسقِ رأسِ الحفْرم عن تِكظَمع لا مالَ تاج
  لٌ لِلتَّاج؛ بالملْكِ، وأه

 ةِ، والوردبا بِعِطْرِ الغالييذهبانِ ويؤوبان، الص ،ووجهِك ،عِكعلى عبيرِ فَر
  بِجلْوةِ البدر؛ 

 إذا لم جامِ جمشيد مِن النَّفْع تجِد النَّظَرِ لا تَطلُبِ الوِصالَ، لَن ستَعِدم تكُن لَم إن
  تكُن مبصِراً؛ 

ي الزوايا يدفَع عنك البلاء، لماذا لا تنظُر إلينا نَظْرةً مِن دعاء القاعِدين ف
  زاويةِ العين؛ 

  ؛)١(تعالَ واشتَرِ منَّا السلطَنَةَ بالحسنِ، ولا تكُن غافِلاً عن هذِهِ المعاملَةِ فتندم
ريقُ طريقُ العِشْقِ طريقٌ خطير عجيب الخَطَرِ، نعوذُ بااللهِ إن لم تُوصِلِ الطَّ

  للمقصد؛
     ،بِأن جاءةِ حافِظَ لي الرنِ هِممبي  

  
  )٢(  أُرى أُسامِر ليلاي ليلَةَ القَمرِ      

    
  ٤٥٣ غزل

  

  يا من تكون دوماً بالنَّفْسِ مغرورا     
  

 إن لم تكُن عاشِقاً كُنْتَ معـذورا        
  حولَ مجانينِ العشَّاقِ لا تَـدر إذا       

  
   مـشهورا  كُنتَ عقيلَةً وبالعقْـلِ     

  ليس ذاك الَّذي بِرأسِك سكْر العِشْقِ      
  

 إن كُنْتَ بماءِ العنقـودِ مخمـورا     
   هـا الآلاممزيج هِ وآهجةُ الوفْرص  

  
  الدواء لِمن كان عاشِقاً مكـسورا      

  حافِظُ لا تطلُبِ الاِسم والسمعةَ ولتطلُـبِ الكـأس فقـد كُنـتَ مخمـورا                
                                           

  أظهِر حسنَك فنصير لك عبيداً، وتصير علينا سلطاناً؛ )١(
  .هذا المِصراع منظوم بالعربيةِ مِن حافِظَ نفسِه )٢(



 

 -٤٢٨-

  
  ٤٥٤ غزل

  

سيم ريحِ الربيع يأتي من حِمى الحبيبِ، إن أردتَ المدد مِن هذِهِ الريحِ أُشعِلْ ن
  سِراج القلب؛ 

لأجلِ االلهِ، إن تكُن تملِك القليلَ من المالِ كالوردِ، اصرِفْه في طريقِ السرورِ، 
  فقارون غلطَ كثيراً في كَنْزِ الذَّهب؛ 

دِ، سرجامِ الو فيرِ بالمقامِ مِنبالص ةً أُخرى، وقامةِ العقيق مرخمر لُ مِنلبالب كِر
  الفَيروزي نحو الفَلَكِ الفَيروزي؛ 

 وضِ وتعلَّمثوبِك، وتعالَ إلى الر عن الغَم غُبار حراءِ وانفِضإلى الص باذه
  مِن البلْبلِ قولَ الغَزل؛ 
دِ في هذا الإيوانِ الفَيروزي، اغتَنِم مجالَ العيشِ حيثُ لا إمكان يا قلب للخُلو

  فُرصةً للسعادةِ والفَوز؛ 
 تاج حاكرادِ النَّفْسِ يكِ متَر رادِ النَّفْسِ، مِنم كرادِ تَرصولِ على المطريقُ الح

  السرور؛ 
برعمِ، فحكْم أميرِ أقولُ لك الحديثَ المخفي، اُخرج مِن الحِجابِ كالوردِ مِن ال

  ؛ )١(النَّوروزِ ليس أكثَر من خمسةِ أيامٍ
لستُ أدري ما نَوح القَمري أطرافَ الجداوِلِ، ربما كان مِثلي عِنده الغَم في 

  ليلِهِ ونهارِه؛ 
تَ أي الخَمرةُ عِندي صافِيةٌ صفاء الروحِ والصوفي يعيبها، إلهي لا تجعلْ بخْ

  عاقِلٍ سيئاً؛ 
                                         

)١( امالنّوروز، عيدةَ أيخمس بيع، ويدومالر فارسي، يبدأُ مطلَع .  



 

 -٤٢٩-

حبيبك الجميلُ ابتَعد وأنتَ تجلِس الآن وحيداً، أي شَمع هذا حكْم السماءِ، غنَّيتَ 
  أمِ احتَرقْت؛ 

بِعجبِ العِلْمِ لا تكُن محروماً مِن أسبابِ الطَّرب، ساقي تعالَ فالجاهِلُ يرزقُ 
  أهنأَ الرزق؛ 
 النَّوروزِ الجلالي اشربِ الخَمر، فإن جرعةَ جامِك تهبك في مجلِسِ آصِفَ في
  ربيع العالَم؛ 

 عطاء بمدحِ الآصِفي يطلُب تورانشاه، العالَم ديالَّذي يدعو الس هحافِظُ وحد ليس
  العيدِ والنَّوروز؛ 

  . والنُّجحِ للقائمينجنابه مِحراب قلوبِ وعيونِ العارِفين، جبينُه صبح يومِ الفَتْحِ
  
  ٤٥٥ غزل

  

   ،صِرتُ شيخاً أعطِني الجام  فتـى   
  

 ضاع عمري بلا حاصِلٍ وفي هوسِ       
 

  من دمِ القلبِ برائحةِ المِسكِ تصير المشهور بين الورى بعِطْـرِ الـنَّفَسِ             
  لمع البرقُ من الطُّورِ وآنَستُ بِهِ       
  

 فلعلّي لـك آتٍ بِـشِهابٍ قَـبسِ         
 

  دونَك الصحراء والركْب في نومِك سار، آهِ من جهلِك صرخَةَ هذا الجرسِ           
  افتَحِ الأجنُح يا طائر واصفِر على شَجرةِ طوبى، ولا تبقَ أسـير القَفَـصِ               
  روحي على النَّارِ كالعودِ في المجمرِ كي أُمسِك ثوب حبيبي عذْبِ الـنَّفَسِ              
   في حبك في كُلِّ اتِّجاهٍ يسر االلهُ طريقاً بـك يـا ملتَمـسي              كم جرى حافِظُ    
  

مر عمري بلا حاصِلٍ وفي هوسٍ، ولَدي هاتِ جام خَمري، طالَ 
عمرك لِتصير شيخاً؛ سكاكِر هذِي المدينَةِ أيةُ سكاكِرٍ هي فمِن حلاوتِها 



 

 -٤٣٠-

 الذُّبابة؛ ليلَةَ الأمسِ ذَهبتُ إلى بابِهِ صقور الطَّريقَةِ صارتْ قانِعةً بِمقامِ
؛ القافِلَةُ !أيها العاشِقُ المِسكين من تُراك تكون؟: في خَيلِ غِلمانِه، قالَ

 له رلا خَب نم ما أكثَر يو ،كأمام حراءتْ وأنتَ في النَّومِ والصبذَه
حظَةً بِثوبِ الحبيبِ، وضعتُ بِغليلِ هذِهِ الأجراسِ الكثيرة؛ كيما أمسِك لَ

روحي على النَّارِ كالعودِ ليطيب نَفَسي وأُمسِك بِثوبِ طيبِ النَّفَس؛ إلى 
يسر االلهُ طريقاً بِك يا متى يجري حافِظُ في هواك في كُلِّ اتِّجاهٍ، 

  .ملتَمسي

  
  ٤٥٦ غزل

  

ح فيهِ من وردٍ وأنتَ بعد لم ذا ربيع جديد فاجتَهِد أن تكون فيهِ سعيداً، فكَم تفتَّ
  تخرج من التُّراب؛ 

أنا الآن لا أقولُ لك مع من تَجلِس وما تَشرب، أنتَ نفسك تعرِفُ، إن كُنتَ 
  ذكياً وعاقِلا؛ 

 الربابةُ من خلْفِ الستْرِ تُعطيك النَّصيحةَ أيضاً، لكِن وعظَك لا يكون نافِعاً إلاّ
  ا كُنْتَ له قابِلاً؛ إذ

يح ،حالٍ جديد قَةٍ دفتَرروضِ كُلُّ وعنها جميعاً غافِلا؛في الر فٌ أن تكون  
غُصةُ الدنيا ستأخُذُ نقد عمرِك جزافاً، إذا كُنتَ تُشكِلُ في هذِهِ القِصةِ في اللّيلِ 

  والنَّهار؛ 
مملوء بالخَطَرِ، الذّهاب يصير سهلاً إن رغم أن الطَّريقَ منَّا إلى بابِ الحبيبِ 

  كُنْتَ تعرِفُ المنزِل؛ 
حافِظا، إذا كان لك مدد من بختِك العالي، فسوفَ تصير صيداً لِذلِك الشَّاهِدِ 

  .المطبوعِ الشَّمائل



 

 -٤٣١-

  
  ٤٥٧ غزل

  

  لا قرار له؛ ألفَ جهدٍ عمِلْتُ كي تكون لي حبيباً، لِتُعطيني المراد لِقلبي الَّذي 
 لِخاطِري الَّذي مِلؤه ةِ اللّيلَ، والأنيساهِرلعيني الس راجالس لِتَصير

  الرجاء؛ 
بما أن ملوك الملاحةِ يتدلّلون على العبيدِ، أرجو في ذلِك الوسطِ أن تَكون أنتَ 

  ملِكي؛ 
عِهِ قلبي، إذا قُمتُ بالشِّكايةِ فاغتَم مِن ذلِك العقيقِ الَّذي غرِقَ بالدماءِ مِن خِدا

  ؛ )١(لِغمي
 تأخُذُ بأيدي العاشقِين، إذا ما أمكَنَني ستكون وضِ حيثُ الأصنامالر في ذلِك

  صنَمي؛ 
  ليلَةً أقْبِلْ إلى كوخِ أحزانِ العاشِقين، لِتكون لِلَحظَةٍ أنيس قلبي المبتلى؛ 

اً هزيلاً لي، إذا كان غزالُ مثلِك صيداً لي للحظَةٍ غزالَةُ الشَّمسِ تصير صيد
  واحِدةٍ؛ 

  الثلاثَ قُبلاتٍ مِن الأجرِ لي مِن شَفَتَيك، إذا لم تؤدها لي ستكون ديناً عليك؛ 
هل سوفَ أرى مراد نفسي يتحقَّقُ، وتجيء منتَصفَ اللّيلِ إلى جِوارِ دمعي 

  الجاري، وتَصير قُربي؛ 
 إذا كُنْتَ كَرماً منك لي نّي حافِظُ مدينَتي، فأنا لا أُساوي حبةَ شعيرٍ، إلاّرغم أ

  .)٢(معيناً
                                         

  العقيق كناية عن شَفَةِ المعشوق؛ )١(
  .حافِظُ القُرآنِ المشهور في مدينتي: حافظُ مدينتي )٢(



 

 -٤٣٢-

  
  ٤٥٨ غزل

  
  شْربِ الخَمر يـا قَلْـب حتَّـى تَـصِير خَرابـا           اِ
  

  
           قـارون لْـكـبٍ، مةٍ، بِلا ذَهألفَ مر تَلِك١(وام( 

  في مقـامٍ يعطـون فيـهِ الـصدارةَ للفُقـراءِ           
  

  
 تــصير الأكثَــر جاهــاً ولــن تكــون مغبونــا  

  كَم في طَريقِ منْزِلِ لَيلى الخَطيـرِ مِـن خَطَـرٍ           
  

  
 )٢(شَرطُ أولى الخُطى فيـهِ أن تَكـون مجنونـا           

  ــب ــك الركْ ــي نَومِ ــار ف ــد ، س البي ــك   دونَ
  

  
 )٣(ما تَفْعلُ؟ من تَساَلُ؟ ماذا عـسى أَن يكـون؟           

 التَّـاجِ          ج إذا كُنْـتَ طالِـب ،الذَّاتِ أظْهِـر روه  
  

  
             أو فريـدون لِ جمـشيدنَـس ولو كُنـتَ مِـن 

                                          
)١(  اتِ من قارونمئاتِ المر أعظَم ةِ الحمراء تصيررالخَم خراباً من تصير حين يا قلب

؛ )حين تغيب عن وجودك وتنسى نفسك تصبح غنياً بلا مال(ز من دونِ ذَهبٍ ولا كَن
  في مقامٍ يمنحون فيهِ الصدارةَ للفُقراء، أملي أن يزيد جاهك على الجميع؛) ويا قلب(

فالعاقلُ (في طريقِ منزلِ ليلى ما أكثَر الأخطار، شَرطُ أولِ قَدمٍ فيهِ أن تكون مجنونا  )٢(
 لٌ الَّذي يهتمكبالمجتمع م أمره ويراقب بالأعرافِ وبسمعتِهِ في النَّاس ويخافُ افتِضاح

؛ نُقطَةُ العِشْقِ أريتُك إياها، انتبِه، لا تَسه، أو )بقيودِ العقل ولا يمكنه سلوك هذا الطَّريق
طَةُ الباءِ من بِسمِ االلهِ نقطةُ مركزِ دائرةِ العِشْقِ، نُق( تَجِد نفسك إذا نَظَرتَ خارِج الدائرة

  ؛)الرحمنِ الرحيم
القافلةُ الّتي كُنتَ فيها سارتْ في نومِك، والصحراء دونَك، أين تَذهب، من تسألُ، ما  )٣(

 ولو كُنْتَ مِن ذاتِك رجوه الشَّاه، أظْهِر تاج ل؟؛ إذا كنتَ تطلُبتفعلُ، وماذا سيحص
  ن؛نَسلِ جمشيد أو فريدو



 

 -٤٣٣-

  اِشْربِ الراح وارمِ جرعةً مِنْـه علـى الأفْـلاكِ         
  

  
 )١(كم وكـم مِـن غَـمِ الأيـامِ كُنْـتَ مغْبونـا              

  حافِظُ لا تنتَحِب مِن الفَقْرِ، وشِعرك هذا 
   

  
 ما طيب قلـبٍ يرضـى بـأن تكـون محزونـا          

   
  ٤٥٩ غزل

  

بِهذا الخطِّ الجميلِ على الجبينِ الوردي، تشطب الخُطوطَ مِن صحيفَةِ الورودِ 
  والأزهار؛ 

دمع مخْزنِ عيني الَّذي كان جالِساً في حرمٍ، أخرجتَه من خلفِ سبعةِ حجبٍ 
  إلى البازار؛ 

تعالم بلاسِلَ كُلَّ تسحمِ بالسالقَد دقيم ،عبيرِ فرعِكبا، بيرِ، كريحِ الصفي الس ب
  لَحظَةٍ؛ 

ذِكْر تلك الشَّفَةِ بِلونِ الخَمرِ، والعينِ السكرى، يأخُذُني كُلَّ لَحظَةٍ من خلوتي 
  إلى حانَةِ الخمار؛ 

نا، ذاك سهلٌ إذا كُنتَ تحمِلُ مشقَّةَ ستصير رأسك معلَّقَةً بِسرجِ جوادِ: قُلْتَ لي
  هذا الحِمل؛ 

 ،علي آهِ من هذِهِ القوسِ الّتي ترفَع ،وحاجِبِك ينِكع تدبيرٍ منّي لِقلبي أمام أي
  وأنا العليلُ؛ 

                                         
)١(  دمِ الكبِدِ من غم مِن على الأفلاكِ فكم وكم سالَ مِنك ةً منهرعاشرب كأساً، وارمِ ج

عليك في سفَرِك الخطيرِ بالخمرِ الَّتي تحتَ سلطانِها الوجود فاشرب كأساً من ( الأيامِ
م وكم تجرعتَ الخمر الَّتي تجري بالمقاديرِ لتسير وفقَ مرادِك وانعم بالسرور فك

؛ حافِظُ لا تئن من الفَقْرِ وعِندك هذا الشِّعر، ليس هناك طيب )الغموم في سالِفِ أيامِك
  .قلبٍ يقبلُ أن تكون محزونا



 

 -٤٣٤-

عد لنا يدفَع عن وجهِك عين السوءِ، أيها الورد الجديد الغَض، أن ترتدي هذا 
 داءالشَّوكالر ؛ )١(مِن  

حافِظُ أنتَ تشرب الخَمر وتُمسِك بطُرةِ الحبيبِ مالِكِ القُلوب، غير هذا ما 
  !.تطلُب من نعيمِ الدهرِ؟

  
  ٤٦٠ غزل

  

ــذُ حلَّــتْ بــالعِراقِ ــلَيمى منْ س  
  

 )٢(أُلاقي من نواهـا مـا أُلاقـي         
  أحادي الظُّعنِ قاصِـدةً  حماهـا       

  
   كْبانِكُم٣(  طـالَ اشْـتياقي     إلى ر(  

        العقـلَ واشـرب رودنْدمِ بِزلِتَر  
  

 )٤(على أنغـامِ فتيـانِ العـراقِ        
  ربيع العمرِ في مرعـى حِمـاكُم       

  
  حماك االلهُ  يـا عهـد التَّلاقـي          

  أيا ساقي اسقني رطْـلاً  ثقـيلاً         
  

  سقاك  االلهُ  مِن  كَـأسٍٍٍٍٍ دِهـاقِ           
     ني  ذِكْربا  من   طربتُ وعادالص   

  
  سماعِ ربابـةٍ  ولِـرقْصِ سـاقِ         

  أحِبائي ببـاقي الخَمـرِ جـودوا        
  

  فِداؤكُم الَّذي فـي العمـرِ بـاقِ         
  دم الأحشاءِ سـالَ لِفَقْـدِ خلِّـي         

  
  ألا تعــساً  لأيـــامِ الفـــراقِ   

                                           
)١(  عين يقيك رِداء لنا من حولِكردِ، فاجعةَ لنا، وأنتَ كالوكالشَّوكِ لا قيم عاشِقوك نحن

  .دي الورد رِداء مِن الشَّوكالسوءِ، كما يرت
حين حطَّت الرحالَ في العراق عانيتُ في هجرها ما لا ) اسم المعشوق(سليمى  )٢(

  يوصف من العذاب؛
يا حادي الإبِلِ ذاهبةً إلى منزلها كم بي من الشَّوقِ لكي أكون في ركبكُم، والعارفُ  )٣(

فهم قبلتي إذا أنا : ل الروحاني، قال المكزونيرمز بحادي الظَّعنِ إلى المرشدِ والدلي
  صلَّيتُ    وحادي السرى إليهِم إمامي؛

زندرود أو زنَّرود معرب نهر زنده رود وهو نَهر جميل يمر في مدينَةِ أصفهان،  )٤(
والمعنى ارمِ العقلَ في نهر زنده رود واشربِ الخمر على أصواتِ أنغامِ فتيان العِراق 

  ؛) الفتى أجملُ، والعِراقُ بلَد النَّغَمِ الشَّجي الجميلِ، وصوتُ أهلِ العِراق جميلصوتُ(



 

 -٤٣٥-

ــا ــدكم لا تحقروه   دمــوعي  بع
  

  فكم بحرِ عميـقٍ مِـن سـواقي         
  انِ يومـاً  ألا اتَّفقوا على الإحـس      

  
  إلي فكُـلُّ خيـرٍ فـي الوِفـاقِ          

   ــي ــعرٍ فارِس ــديع شِ ــن ب   وغ
  

ــي    ــالنَّغَمِ العراق ــمِعنيهِ ب   وأس
         فلي من بنتِ عنقـودٍ  عـروس  

  
  )١(وأحياناً  تكون علـى طـلاقِ        

  وعيسى إذْ تجرد صـار  أهـلاً         
  

ــاقِ    ــي وث ــرةِ ف ــرن لِلمني   لِيق
         تي مـا لـي نـصيببوصلِ أحِب  

  
  أحافِظُ غن لـي غَـزلَ الفِـراق         

الأبياتُ الأول والرابع والتّاسع، وعجزا البيتين الثاني والثامن من أبياتِ هذهِ   
     القصيدةِ، منظومةٌ بالعربيةِ من حافِظ نفسه

  
  ٤٦١ غزل

  

  كتبتُ قصةَ شَوقي ومدمعي باكي    
  

 )٢(أقبِلْ فبعدك عنّي فيهِ إهلاكـي       
   كم قد ص    ريخَ لَهوتٍ لا صخْتُ بِصر  

  
  )٣(أيا منازِلَ سلمى أين سـلماكِ       

  عجيب واقِعةٍ، وغريـب حادِثَـةٍ       
  

 )٤(أنا اصطَبرتُ قتيلاً وقاتلي شاكي      
  هذا عبير الصبا ساقي  فقُم عجِلاً       

  
 )٥(وهاتِ شَمسةَ كَرمٍ مطَيبٍ  زاكِي       

 
                                         

شُرب ( لي عروس جميلَةٌ هي الخَمرةُ بنتُ العنقودِ، لكِن الطَّلاقَ يقع بيننا مِن حينٍ لآخر) ١(
  ).طاعِ عنِ الشُّربِ مِن حينٍ لآخَرالخمرةِ لا يمكِن أن يكون دائماً بلا انقطاع، ولا بد مِن الانق

  حديثُ شَوقي جرى مِن مدمعي الباكي؛ )٢(
)٣( الشَّوقِ في عيني ختُ مِنرسلماك؛:كثيراً ما ص أيا منازلَ سلمى أين  
)٤ ( دمن أمري وأمر المعشوق، صبرتُ وأنا القتيلُ ويشكو وهو القاتل؛ لا أح يا لغرابةِ ما كان

ن يقولَ العيب في ثوبِك الطَّاهِرِ، وهو طّاهِر كقَطرةِ النَّدى على ورقةِ وردٍ؛ قَلَم يصِلُ إلى أ
  الصنْعِ حين رقَم كُلَّ مائي وتُرابي، أعطى الرونَقَ للزهرِ والوردِ مِن غُبارِ قَدمِك الطَّاهِرِ؛

اقي وهاتِ الخمرة الصافية  فانهض أيها السهذه ريح الربيع الَّتي تنشُر العبير جاءتْ )٥(
  ).شمسة الكرم المطَيب(



 

 -٤٣٦-

  لَ تَغْنَمعِ التَّكاسثَـلٌ    ف دجرى م قَد  
  

 زاد المسافِرِ سعي قَـصد إدراكِ       
   لي أَثَـراً   فقدي شَمائِلَكُم لَم يبقِ    

  
  أرى مآثِر محياي مِـن محيـاكِ        

  بوصفِ حسنِك أعيا نُطْقُ حافِظَ إذ       
  

   تَعالى فـوقَ إدراكـي    صنْع الإله   
    

  ٤٦٢ غزل
  

  يا مبسماً يحاكي درجاً من الّلآلي     
  

    كـدورةِ الهِـلالِ    عليهِ خطٌّ دائر   
  مخادِعي بالوصلِ منك رائع الخيالِ      

  
 ماذا تُريد الفِعلَ بي بِصورةِ الخيالِ؟    

  هاتِ المدام، لا أخافُ من صحيفتي      
  

  السوداءِ، إنِّي شائم لُطْفاً بلا زوالِ       
  واحمِلْ إلي الخَمر واسقِ سـاقيا       

  
  العِربيد لا أُبالي،على الملا، إنّي أنا  

       عاً، الأمـنعاقِلاً ولا تُخلِّ أرب كُن  
  

 والمشروب والمعشوقَ والمكان الخالي     
  وحيثُ نقشُ الدهرِ ليس يعرفُ الثَّباتَ    

  
 أحافظا لا تشتكِ ولتسقني في الحالِ      

  في دورِ عهدِ آصِفٍ جامي صـفا        
  

  قُم فاسقني رحيقه أصفى من الزلالِ  
  ك قد تباهى من جدهِ وجِـدهِ      المل  

  
 يا رب دام خالداً بالعِز والمعـالي      

 

 كمبسِم)كالهِلالَ )ثغر شبِهخطٌّ ي حوله اللآلئ يدور ندوقاً منحاكي صي 
ني صورةُ خيالِكبالوصلِ الجميلِ ولستُ أدري في بديعِ انسجام؛ تخدع 

طِني الخمر فإنّي طامع بِلُطفِك تنوي صورةُ خيالِك أن تفعلَ بي؛ واع  ما
السرمدي رغم أنّي ذو الصحيفَةِ السوداءِ في العالَم؛ احملْ لي الجام أيها 
 ولا أبالي؛ لا تدع خمرةٍ ومفضوح ني من خلوتي فأنا عابداقي وأخرِجالس

صافي والمعشوقَ الأمن والشَّراب ال: أربعاً مِن الأشياءِ إن كُنتَ عاقِلاً وذكياً
والمكان الخالي من الأغيار؛ وما دام الدهر لا يثبتُ على حالٍ، فلا تشتكِ من 

  .حالِك يا حافظُ حتّى تتمكَّن من شُربِ الخمر



 

 -٤٣٧-

  
  ٤٦٣ غزل

  

ــالي  ــر اللي ــا ك ــلام االلهِ م   س
  

 )١(وجاوبتِ المثـاني والمثـالي      
  على وادي الأراكِ ومـن عليهـا       

  
  )٢(وقَ الرمــالِودارٍ بــاللوى فــ  

  وللغُربـاءِ فــي الــدنيا دعــائي   
  

ــوالي   ــالتَّواتُرِ والتَّ  )٣(وأدعــو ب
  رعاه االلهُ  حيثُ مـضى بـأرضٍ        

  
  وكان حفيظَـه  فـي كُـلّ حـالِ         

ــداً   ــشك قي ــهِ لا ت ــب بِفرعِ   أَقَل
  

 )٤(ففي تـشتيتِهِ تجميـع حـالي        
  فزِدتَ العمر عامـاً بعـد عـامٍ        

  
  الَ علـى الجمـالِ    كما زدتَ الجم    

                                           
سلام االله ما تتالتِ اللّيالي وما تُليت آياتُ القرآن ورددتْ على وادي الأراكِ وساكنيه  )١(

  ودارٍ لهم قامت على رمالِ اللوى؛
آن ورددتْ على وادي الأراكِ وساكنيه سلام االله ما تتالتِ اللّيالي وما تُليت آياتُ القر )٢(

  ودارٍ لهم قامت على رمالِ اللوى؛
الغرباء في الدنيا من لا يرونها مقراً، ولا يتخذونها موطناً، يعيشون فيها بأبدانِهِم،  )٣(

  وأرواحهم تهفو إلى الموطنِ الأصلي الَّذي أتت منه؛
ر، أو الفرقِ المعبرِ عنه بالكثرةِ النُّوريةِ عند العارفين القائلين تشتيتُ الشَّعرِ إشارةٌ إلى التَّكثُّ) ٤(

 من جوعبالر الَّذي هو التّوحيد ،الجمع قابِلُهالظِّلِّ، وي بِهِ مد رونفسبوحدةِ الوجود، وهو ما ي
تعالى تجلّى في ، فاالله )وااللهُ يقبض ويبسط(الكثرةِ إلى الوحدةِ ومن الأثرِ إلى المؤثِّرِ

الموجوداتِ الّتي أوجدها تجلِّي المتكلّمِ في كلامِه، والعالَم كتاب سطَّره االلهُ بيمينِه، 
لامعليهِ الس وقد قال علي ،سبحانه هكلام ومخلوقاتُه : أبلغُ ما ينطِقُ عنك، فكتاب ككتاب
ره من الأسبابِ إلى مسبباتِها ويرى الخلقِ ينطِقُ عنِ االلهِ سبحانه، والعارفُ ينفذُ بص

الظِّلُّ دليلٌ على نورِ شمسِ االله  وكيفَ مد الظِّلَّ شغلُ : المسببِ وراء السببِ، في المثنوي
لامعليهِ الس في االلهِ وهو يرى خلقَ االله: (أولياءِ االله، وقال علي وخلقُ ) عجبتُ لمن يشك

 كتابِ الخلقِ يرى االلهَ في كلِّ الأشياءِ بعينِ بصيرتِهِ كما يرى القارئُ االلهِ كتاب االلهِ، وقارئُ
الكاتب من خلالِ الكتابِ والكلِماتِ الّتي كتبها، والَّتي تعبر عنه، انتقالاً من الأثرِ إلى 

عليهِ الس الحسين العارفُ يرى االلهَ في كلِّ ما يراه، قالَ الإمام المؤثِّرِ، ولذا كانأنتَ : لام
  :الَّذي تعرفتَ إلي في كُلِّ شيءٍ فرأيتُك ظاهراً في كُلِّ شيءٍ وأنتَ الظَّاهِر لكُلِّ شيء

       في كـلِّ الخلائِـقِ سـائر جمالُك  
  

  ســاتِر إلّــا جلالــك لــه ولــيس  
  

  



 

 -٤٣٨-

  وزِد مِئــةً بِخطِّــك مِــن جمــالٍ
  

 )١(وزِد مِئةً مِن العـامِ الجلالـي        
  وإنّي غيـر فقـدِك كُـلُّ شـيءٍ         

  
  يهون علي من جـاهي ومـالي        

  لراسِمِ بدرِ وجهِك ألـفَ مرحـى        
  

 وراسِمِ خـطِّ حاجِبِـك الهلالـي        
  فحبك راحتـي فـي كُـلِّ حـينٍ         

  
  سي فـي كُـلِّ حـالِ      وذِكرك مؤن   

  وقلبي منك، من عِشْقي وشوقي،      
  

 إلى يـومِ القيامـةِ غيـر خـالِ          
  أيا ملِكي بِوصـلِك أيـن أحظـى        

  
  كعربيــدٍ، خليــعٍ، لا أُبــالي    

ــرادي     ــا م ــم م   وإن االلهَ يعلَ
  

 وعِلم االلهِ حسبي مـن سـؤالي         
   

  ٤٦٤ غزل
  

  جمالُك مثـلَ عـشقي ذو كمـالِ       
  

     ٢( إلـى زوالِ   كلا الإثنين لـيس( 
  وليس يجيء من تصويرِ عقـلٍ      

  
  )٣(بأجملَ منك معنى مـن مِثـالِ        

  ولي حـظٌّ بِعمـري إن بعمـري         
  

ــالِ    ــوم لِلوِص ــامِ ي الأي ــن  م
  وعامي في وِصالِك لـي كيـومٍ       

  
ــالي     ودونَــك لحظَتــي عــام بب

ــلٍوعينــي      لا تــرى نومــاً بِلي
  

  خيالَك فـي خيـالي     فكيفَ أرى   
 قلبـي      بح صـار جمالِ وجهِك ب  

  
ــلالِ   ــاحِلاً مثــلَ الهِ   ضــعيفاً  ن

  تُرجي الوصلَ، والهِجران تـشكو      
  

ــالِ   ــر الاحتِم ــن كثي ــافِظُ كُ  أح
                                          

)١( العامِ القمري وهو أطولُ مِن ،الشَّمسي العام الجلالي هو العام)نى البيتِ ، ومع)الهِجري
مئةَ عامٍ شمسي رِكمااللهُ في ع فزاد ،خطُّ العِذار مئةَ جمالٍ على جمالِك كلقد زاد.  

العشقُ الكاملُ لا يكون إلّا لِشيءٍ كامِلٍ لا نقص فيهِ ولا عيب، والكمالُ المطلقُ اللهِ  )٢(
  وحده، فااللهُ وحده هو المعشوقُ الحقيقي؛

)٣( أن يتصو مكنقول وأنت لا يلا ترقى إليهِ الع كالعقلُ للجمالِ مثالاً أجملَ منك، ومقام ر
وأجملَ منك لم تر قطُّ عيني    :أجملُ من كُلِّ خيالٍ وقياسٍ وظن ووهمٍ، قال البوصيري

لم تلِدِ النِّساء وأجملَ منك.  



 

 -٤٣٩-

  
  ٤٦٥ غزل

  

  غَدوتُ إلى البستانِ أقطِفُ وردةً    
  

 فَجاء بِسمعي مِنْه ألحـان بلْبـلِ        
     رمِثْلي عاشِقَ الو كان لَقَدتَلَىبدِ م  

  
  وفي ظُلَلِ الأشْجارِ نـاح بِغَلْغَـلِ        

  تَطَوفْتُ في تِلك الخَميلَةِ جـاعِلاً       
  

ــأملي    ــدليبِ ت ــا والعن  بوردتِه
  بوردةِ حسنٍ ما لها مِن تفـضلٍ       

  
  وبلْبلِ عِشْقٍ ما لـه مِـن تبـدلِ          

  وأحزن قلبي العنـدليب بِـصوتِهِ       
  

     لِ  ولم يبقَ عِندي عِندمتَح ها مِن 
   ومـن  تَفَتَّح ورد الروضِ في شَوكِهِ     

نوم   
  يرم جنيه لا بد بالـشَّوكِ يبتَلـي         

  وهلْ فَرج يرجى مِن الفَلَكِ الَّـذي     
  

 له ألْفُ عيبٍ دون أدنى تَفَـضلِ        
   

  ٤٦٦ غزل
  

  خِرقتي رهنُها للـشَّرابِ أولـى      
  

 )١(لمـدامِ أولـى   دفتري غَسلُه با    
ــت   ــم تأملْ ــاع، ك ــري ض مع  

  
  )٢(وبِدارِ الخرابِ الخراب أولـى      

      النَّار ،النَّفْع ههم رويشُ ليسالد  
  

 )٣(للصدرِ والماء للعـينِ أولـى       
  حالَـةَ الزهـدِ للخَلْـقِ لا أقـولُ     

  
  قصتي قولُهـا بالربـابِ أولـى        

                                           
  وهذا الدفتَر بلا معنى، اِغراقُه بالخمرةِ الصافيةِ أولى؛ )١(
)٢(  الأولى أن أكون مِن كان كْتُ أنََّهتُ أدرفكُلَّما نَظَر ،دىس مري قد ضاعع وبِما أن

  خراباً في ركْنِ الخرابات؛
بما أن التَّفكير بالمصلَحةِ بعيد عنِ الدرويشِ، فإن الصدر المليء بالنَّارِ والعين المليئةَ  )٣(

  بالدمعِ أولى؛



 

 -٤٤٠-

   اقي وحأسِ بالسالر سواضـطرابِ الأفـلاكِ أولـى         ه لُ الكأسِ عِنْـد١(م(  
        كِ الحـانحافِظُ في الشَّيبِ اُتـر  
  

 وبِعهدِ الشَّبابِ الـشَّراب أولـى       
   

  ٤٦٧ غزل
  

  من خمرةِ العِشْقِ ينضج كُلُّ خام، رغم أن الشَّهر رمضان أعطِني الجام؛ 
ن، بفَرعِ من له قد الشَّمشاد، وساعِدِ مرتِ الأيام ولم تُمسِك يدي، وأنا المسكي

  من أطرافُه من الفِضة؛ 
  الصوم مهما يكُن ضيفاً عزيزاً، صحبتُه يا قلب موهِبةٌ، وذهابه إنعام؛ 

الطَّائر الذَّكي لا يطير إلى مجالِسِ الوعظِ، وكُلُّ مجلِسِ وعظٍ منصوبةٌ بِهِ 
  شَبكَةٌ؛ 
دِ السيئِ الطَّبعِ، فالرسم أن كُلَّ صبحٍ يتنفَّس، قَبلَه أنا لا أشتك ي من الزاهِ

  مساء؛ 
معشوقي حين يتمشَّى في الروضِ، يتمايلُ في دلال، يا رسولَ الصبا، أوصِلْ 

  له رِسالةً مِنِّي؛ 
نَّهار، هلْ تُراه سيذكُر ذاك الحريفُ الَّذي يشرب الخَمرةَ الصافِيةَ في اللّيلِ وال

  شارِب الثُّمالَة؛ 
 من رادالم صعباً بلوغُك دِ، سيكونهآصِفُ الع قلبِك عطاء عطِكي لم حافِظا، إن

  .ذلِك العنيدِ
                                         

وبما أن الفَلَك مضطَرِب الأوضاعِ فإن الهوس بالساقي وحملَ الكأس باليدِ ) ١(
أولى؛ من حبيبٍ محببٍ مثلَك لن أسترِد قلبي، والصبر إذا كان لا بد مِنه فهو 

  .مِن فرعِك أولى



 

 -٤٤١-

  
  ٤٦٨ غزل

  

  في حِمى الحانِ ألفا جمشيدٍ بِجام؛ : من يحمِلُ إلى الملوكِ رِسالَةً مِنّي، أنا الشَّحاذ
 خراباً ومفضوحاً، والأملُ لا يزالُ عندي، بِأن أصير حسن السمعةِ، صِرتُ

  بِهِمةِ الأعِزاء؛ 
أنتَ يا من تبيع الإكسير، اُنظُر نَظْرةً إلى قلبِنا، فلا بِضاعةَ عِنْدنا، وقد رمينا 

  شِباكَنا؛ 
  بِخَبرٍ ولا سلاماً من قَلَمٍ؛سالَةً عجباً من وفاءِ الحبيبِ الَّذي لا يعتَني بِنا، لا رِ

 لُ مِنأفض الخام ريفُ ناضِجاً، فإنالح خاماً، إذا كان هذا الشّراب ولو كان
  ألفِ ناضِجٍ ألفَ مرةٍ؛ 

  لا تحرِفْني عنِ الطَّريقِ بِحباتِ التَّسبيحِ أي شَيخُ، الطَّائر الذَّكِي لا يقَع بِأيةِ شِباك؛ 
يد أن أخْدِمك فاشْتَرِني باللُّطْفِ، ولا تَبِعني فإنِّي، وإن كُنتُ عبداً ضئيلاً، أُر

  غُلام مبارك؛ 
  لِمن أحمِلُ شِكايتي، ولِمن أقولُ حِكايتي، شَفَتُك كانتْ حياتي، ولم تدم؛ 

  . لن ينتَقِم شَخْصجرد سِهام الأهدابِ، وأهرِقْ دم حافِظ، فمِن مِثْلِ هذا القاتِلِ
  
  ٤٦٩ غزل

  

ــي  ــى وزاد غرام ــدِ الحِم ــح رنْ ــت روائ   أت
  

  
ــرامِ      ــرائِم لِكِ ــي ك ــرابِ حبيب ــدى تُ  )١(فِ

                                          
 رائحةَ الرند الطَّيبةَ حملت الريح: الرند شجر طيب الرائحة يوجد في البادية، والمعنى )١(

من ديارِ الحبيب فزادتني غراماً على غرامي، ليت الأرواح العزيزةَ تكون فداء لترابِ 
  ديارِ الحبيب؛



 

 -٤٤٢-

  ــلام ةٌ وســعاد ــلامي س ــبِ س ــمع الحبي س  
  

  
ــلامي   س ــعاد نّــي إلــى ســغُ ع   )١(مــن المبلِّ

  لــو تأملــتَ ليــلَ البِعــادِ فــي مــاءِ عينــي  
  

  
 )٢(رِ خِلْتَ فـي الزجـاجِ الـشَآمي       صافي الخم   

ــرٍ     خَي ــائِر ــن ذي الأراكِ ط ــرد ع   إذا  تَغَ
  

  
 )٣(فَــلا تَفَــرد عــن روضِــها أنــين حمــامي  

  كاد يقْـضى الفـراقُ بـشراك يـا قلـب إنّـي         
  

  
 )٤(رأَيتُ من هـضباتِ الحِمـى  قِبـاب خِيـامِ            

ــسلامٍ     ــداً بِ ــهِ أراك عائِ ــتٌ بِ ــاب وق   ط
  

  
ــامِ     ــر مق ــتَ خَي ــدومٍ نَزلْ ــر قُ تَ خَيــدِم  قَ

ــلالٍ   ــاً كهِ ــرتُ ذائب ــد صِ ــك وق ــدتُ من بع  
  

  
ــامِ     ــه بِتم ــا رأيتُ ــدر وإن م ــاك ب حي٥(وم( 

                                          
إذا بلغَ سلامي سمع الحبيب نلتُ السلام والسعادةَ، فمن ذا يوصلُ سلامي إلى ) ١(

  سعاد؟؛
، كأنَّه الخمر في الزجاج الشَّآمي، والزجاج تعال وانظُر إلى دمعي في ليالي غُربتي) ٢(

يعني أنَّه يبكي دماً من شدةِ ألمِ (الشَّآمي مشهور بالصفاء، والخمر حمراء اللون 
  ؛)الفراق

إذا كان هناك طائر خيرٍ يغنّي يذكُر ذا الأراك، فطائري الحزين لا يفارِقُ روضها، ) ٣(
لأراك مكان بالحجاز يكثُر فيهِ الأراك، والأراك شجر ذو شوك ولا يغنّي إلاّ لها، ذي ا

  تُتَّخذُ منه المساوك، والمكان يشير إلى وطنِ معشوق الشَّاعر؛
إن وصولي إلى ديارِ الحبيب باتَ قريباً فقد بدت لعيني الخيام في هضابِ حماه كأنَّها ) ٤(

  القباب؛
)٥ (في البعدِ عنك قملقد براني الس لِ الشَّهرِ، وإنلا أُرى، كأنَّني هلالُ أو حتّى صِرتُ أكاد 

  وجهك يا حبيبي شبيه بالبدرِ ليلة كمالهِ وتمامِهِ، وإن كنتُ لم أره على تمامه؛



 

 -٤٤٣-

ــدٍ  عه ــاقِض ــرتُ ن ــدٍ وصِ ــتُ بِخُلْ   وإن دعي
  

  
 )١(فما تَطَيب نفـسي ومـا اسـتطاب منـامي           

  ــبِ ب ــريعاً بِطي ــو أراك س ــلْأرج ــي أقبِ   خت
  

  
ــلامِ     ــعيدِ غُ ــى س ــكٍ عل ــرِ ملي بِخَي ــعِد  أس

  درر فـي النِّظـامِ شِــعرك العـذب يـا حــافِظُ     
  

  
 )٢(فاقَ ما قد نظمـتَ بـاللُّطفِ نَظْـم نظـامي            

   
  ٤٧٠ غزل

  

  الصدر ملؤه الألَم، واحسرتا للمرهم، قلبي التَحقَ بِروحي، يا إلهي كُن مساعِدي؛ 
  لَك المسرِع لا يملِك عين رحمةٍ، ساقيا أعطِني الجام لأرتاح لَحظَةً؛ الفَ

اليوم صعب والشُّغْلُ عجيب : قُلْتُ لِذَكي كيفَ ترى الأحوالَ، ضحِك وقالَ
  والعالَم مشوشٌ؛ 

الِنا، ، شاه الأتراكِ فارِغٌ من حچگلاحتَرقْتُ في بئرِ الصبرِ لأجلِ شَمعِ 
  ؛ )٣(فأين رستَم

 لألَمِك يطلُب نم ةِ قلببتَلَ بالجِراحفلي ،ةُ بلاءاحوالر نفي طريقِ العِشْقِ الأم
  مرهماً؛ 

أهلُ الطَّمعِ والفَخْرِ لا سبيلَ لَهم إلى حِمى السكارى الأحرار، السالِك يجِب أن 
  يكون محتَرِقاً، لا خاماً بلا غم؛ 

                                         
  ولو قيلَ لي ادخُلِ الجنَّةَ وأنا لعهدِك ناقِض فلن تطيب نفسي بدخولِها ولن يهنأ بها نومي؛) ١(
)٢( العذب كنظامي كنجوي شِعر رمنظومةٌ، وهو في لطافتِهِ يسبِقُ شِع رريا حافِظُ د 

  .الحكيم المشهور
  .چگل مدينَةٌ أهلُها من الأتراك، ويشتهرون بالشَّجاعةِ والجمال )٣(



 

 -٤٤٤-

 هذا العالَمِ التُّرابي، لن يقَع في يدِك آدمي، أنتَ في حاجةٍ لِعالَمٍ آخَر وآدمي في
  جديد؛ 

قُم نَهبِ الخاطِر إلى ذلِك التُّركي السمرقَنْدي، الَّذي مِن نسيمِهِ يشم عبير جدولِ 
  الموالي؛ 

شْق؟، البِحار السبعةُ عِنْد هذا البحرِ بكاء حافِظَ ما وزنُه أمام استِغناءِ العِ
  .كقَطْرةِ النَّدى

  
  ٤٧١غزل 
  

  من ناقلي خطَّ من أهواه بـالقلمِ      
  

 أيا رسولَ الصبا لا زلتَ ذا كَـرمِ         
  تدبير عقلي بدربِ العشقِ  قِستُ إلى  

  
  ما قطرةٌ رقمتْ في البحرِ من رقَمِ        

        مدلا مالَ وقفٍ على اِسمي وبي ع  
  

 وخِرقتي رهِنَتْ للحانِ مـن قِـدمِ     
     فدع ،داعحديثَ كيفَ وماذا والص  

  
 يا قلب واستشْفِ بالصهباءِ من ألمِ       

  ملَّ النِّفاقَ فؤادي قُم بنـا فعلـى         
  

  بوابةِ الحانِ إنّي ناصِب علَمـي       
  وعارفو الوقتِ باعوا العالَمينِ معاً      

  
 لصنَمِبكأسِ خمرٍ صفتْ في صحبةِ ا       

  عيشُ النَّعيمِ لِعِشقي ليس من ثَمرٍ      
  

  إن كُنتَ مِثلي فاطعم لسعةَ الألَـمِ        
  

 هلاَّ لكِ بحملِها يا ريح من ذا الَّذي يحملُ لي رسالةً خطَّها قَلَم الحبيب،
؛ لا يعرِفُ العقلُ من أمرِ )وفق الأصل( الربيعِ إن كُنتِ لا زِلتِ تصنعين الجميل

 شيئاً ولا أثَر له فيهِ، على قياسي، إلاّ كأثَرِ قطرةِ الماء الواحدة تسقُطُ على العِشقِ
ما يكتُب قلم الريحِ على : ، في المثنوي)أثر ضئيلٌ زائل(صفحةِ البحرِ الواسِعة 

أملِك إلاّ خرقَةً  الَ واطَّلِع على حالي تجدني لاصفحةِ الماءِ يفنى سريعاً؛ تع
رهنتُها للحانةِ، إلاّ أنّني على فقري لم أمد يدي لِمالِ الوقفِ، ولا أملك واحِدةً، وقد 

 ،أسالر يوجِع من حديثِ كيفَ وماذا فهو كععلى اسمي؛ د درهماً واحِداً منه



 

 -٤٤٥-

قلب خُذِ الكأس وارتَح نَفَساً في العمر؛ الطَّبيب القاعِد في الطَّريقِ لا يعرِفُ ألَم  يا
شْق، يا ميتَ القَلْبِ اذهب إلى من له نَفَس المسيح؛ ضاقَ قلبي مِن عملِ الرياءِ العِ

والشُّربِ سِراً، فدع أمري يفتضح، فمِن الآن فسوفَ أشرب جهراً، وسوفَ 
أنفاس عمرِك أثمان (أنصِب على بابِ الحان علَماً؛ إن الّذين يعرِفون قيمةَ الوقتِ

خمرةُ (بكأسٍ من الخمرةِ الصافيةِ ) الدنيا والآخِرة( يبيعون العالَمينِ) جِنانال
في حضورِ الحبيب؛ طريقُ العِشقِ ليس طريقاً للمسراتِ وعيشِ النّعيم، ) المعرفة

  . فإذا اخترتَ سلوك طريقِ العِشْقِ مثلي فتجرع الغُصص والغموم
  
  ٤٧٢ غزل

  

   السلطانِ، أحمد شَيخْ أويس حسن إيلَخاني؛أحمد االلهَ على معدلَةِ
  شاهٌ ابن شاهٍ وسلطان ابن سلطانٍ، حقٌّ تُسميهِ روح العالَمِ الإنساني؛  
  آمنَتْ بإقبالِك العين العمياء، فيا مرحباً باللُّطْفِ، من جانِبِ الرحمنِ؛  
  دونِك مِن طْلَعي إن ردبحاني؛ينفَطِرِ البعجِزٍ سةٍ وممن دولَةٍ أحمدي ،  
  ؛)١(جلوةٌ مِنك تسلُب قلْب الشَّاهِ والشَّحاذِ، بعدتْ عنْك عين سوءِ الإنْسِ والجانِ  
  ؛)٢(افرِقْ الشَّعر تُركياً، ففي طالِعِك الجِد والجود، الجنكِزخاني والخاقاني  
  ك في البعدِ عنْك، ولا بعد للمسافِرِ الروحاني؛وأنا أُرفَع الكأس على ذِكْرِ  
  برعم ما تفتَّح مِن وردي الفارِسي، حبذا دِجلَةَ بغداد وخمرها الريحاني؛  
  العاشِقُ إن لَم يكُن رأسه غُباراً ببابِ المعشوقِ، متى ينجو من التَّيهانِ؟؛  
  . غُبار بابِ الحبيبِ، لِعينِ قَلبِ حافِظ النُّورانييا نسيم الأسحارِ اِحمِلْ  
                                           

  ب أرواح؛جلوتُك المسعِدةُ تسلُب قلب الشَّاهِ والشَّحاذِ، بعدتْ عنك عين السوءِ فأنتَ روح وحبي) ١(
افرِقْ شَعر وسطِ الرأسِ في فَخرٍ كما يفعلُ الأتراك، فطالِعك فيهِ بأس وسعي جنكيزخان،  )٢(

   .وفيهِ كرم ملِكِ الصينِ الخاقاني



 

 -٤٤٦-

  
  ٤٧٣ غزل

  

غنيمةَ الوقْتِ ما استَطَعتَ فاعرِفْ، حاصِلُ الحياةِ يا روحي هو النَّفَس الَّذي 
  أنتَ فيه؛ 

ما أعطاك الدهر، يأخُذُ من عمرِك عِوضاً عنه، اِسع أن تأخُذَ من دولَةِ البخْتِ 
  اء سعادةِ العيش؛ عط

  يا بستاني إن أنا مِتُّ، حرام عليك أن تزرع بِجِواري غير سروةِ حبيبي؛ 
  شوقُ ذَوقِ الخمرةِ سوفَ يقتُلُ الزاهِد النَّادِم، أي عاقِلُ لا تعملْ عملاً يورِثُ نَدماً؛ 

هِ أن الصوفي عِنْده شراب منزلي، المحتَسِب ليس عِنْده قَدر مِن العِلْمِ يعلَم بِ
  كأنَّه اللّعلُ الرماني؛ 

 زِ اسمِ االلهِ هذا الخاتَماللّيلَ، في حِر القائمين عاءد دالثَّغْرِ لا تر كَّريس أي
لَيمانيالس )كَّريالس ك؛ )ثغر  

  نَصيحةَ العاشِقين اسمع ورح طَرِباً    
  

 شُغْلُ العـالَمِ الفـاني      فليس ينفَع   
  ويوسفي راح قُلْ عطْفاً  لإخوتِـهِ     

  
  من غمهِ ساء حالاً شيخُ كنعـانِ        

  حفَظْتُ قلبي مِن سـهمٍ بمقلَتِـهِ        
  

  وقوس حاجِبِهِ بالـسهمِ أردانـي       
حـديثُ عـنِ الألَـمِ      أمام الزاهِدِ لا تُطلِقْ نَفَساً واحِداً عنِ السكْر، فلا يمكِن ال            

  المخفي لِطبيبٍ غيرِ محرِم؛ 

  تسير وأهدابك تُهرِقُ دم الخَلْقِ، مر مسرِعاً أي روحي، أخافُ عليك الانتِظار؛ 
  اِجمع حافِظَ المشَتَّتَ بإحسانٍ، ضفيرتُك الجعداء مجمع المشتَّتين؛ 

قاسي القَلبِ كالصخْر، سنشكو حالَنا إلى جنابِ إذا كُنتَ فارِغاً منَّا، أي حبيبنا ال
  .آصِفَ الثّاني



 

 -٤٤٧-

  
  ٤٧٤ غزل

  

أنا مشتاقٌ لَك يا حبيبي، وأعلَم أنَّك تَعلَم، وكُلَّ غيرِ مرئي ترى، وكُلَّ غيرِ 
  مكتوبٍ تقرأُ؛ 

قُلْ للّائمِ ما يدريك بما يجري بين عاشِقٍ ومعشوقٍ؛ عين الأعمى لا ترى، 
  الأسرار الخفية؛ خُصوصاً 

 آلافُ الأصنام من صفِّقُ، لِتنتَشِروي يرقُص وفيلِ الصةَ، واجعفيرالض انشُر
  كُلِّ رقعةٍ من ثوبِهِ المرقَّعِ؛ 

ويسر شُغْلَ المشتاقين من حاجِبِك آسِرِ القلوب، من أجلِ االلهِ، اجلِس نَفَساً، 
  وحلَّ عقَد الجبين؛ 

ئكَةُ في سجودِها لآدم على التُّرابِ نوتْ تقبيلَك، فقد رأتْ في حسنِك لُطْفاً الملا
  زائداً على الحد الإنساني؛ 

 من غم يا رب عمهذا الج عِ حبيبي، لا أصاباشتِعالُ سِراجِ عيني من نسيمِ فَر
  ريحِ التَّفرِقَة؛ 

، لا تعرِفُ قَدر الوقْتِ يا قلب، إلّا حين أسفاً مر عيشُ السحرِ بنومِ السحر
  تمرض؛ 

الملالَةُ من رفاقِ السفَرِ ليستْ طَريقَ العارِف، اقتُلْ مصاعِب المنزِلِ بِذِكْرِ 
  عهدِ السعادة؛ 

  .خيالُ حلْقَةِ فَرعِهِ يخدعك، يا حافِظُ انتبِه، لا تُهز حلْقَةَ إقبالِ المستحيل



 

 -٤٤٨-

  
  ٤٧٥ل غز

  

  قالَ الخلائقُ هذا يوسفُ الثـاني     
  

  والحقُّ حسنُك حسن ما له ثـانِ        
  عذب ابتسامةِ ثغرٍ لا نظير لهـا        

  
  شاه الحسانِ سما في  أوج أسمانِ        

  تشبيه ثغرِك بالأورادِ كيفَ ومـا       
  

  بِضيقِ ثغرِك مـن وردٍ بِبـستانِ        
  كم مرةً قُلتَ لي تُعطى المنى بِفمٍ        

  
  سوسنِ الحر في وعدٍ وتنساني    كال  

  وقُلتَ نيلُ المنى بالروحِ تُـسلَبها       
  

  أخافُ من بعدِ سلبِ الروحِ حِرماني   
  رمى بِسهمٍ مريض اللحظِ منك على       

  
  روحي، فجاز لها درعاً وأرداني      

  
 فَ الثّاني وأنيوس أنَّك سنِ ما قالتِ الخلائقُ عنكالح من عندك

 ليس مثل  رأيتُك أجملَ منه في الحقيقة؛ فلما نَظَرتُ جيداًسف،عند يو
ابتسامةِ ثغرك في الجمال، وأنت ملك ملوكِ الجمال، وقد علوتَ إلى 
أعلى علياءِ سماءِ الجمال؛ لا يمكن تشبيه ثغرِك ببرعمِ الوردِ، فليس في 

اس وفاتَه القصد،  جهِلَ القي: الوجودِ وردةٌ بِضيقِ ثغرِك، قال المكزون
ك الَّذي يتنصلُ من  من قالَ يشبِه خدك الورد؛ ومئةَ مرةٍ قُلتَ لي بفمِ

 نايستُبلِّغُني م قُبلةٍ(الوعودِ سريعاً أنَّك ولم تفِ مرةً واحِدةً؛ وعدتني ) بِ
تسلب روحي وتعطيني مرادي، وأخافُ أن تمكُر بي فتسلب روحي 

ك المريضة اخترقَ دِرع روحي وتحرمني من ال عطاء؛ إن سهم عينِ
الحصينَةَ، فيا لقوةِ قوسِها، ويا من ذا رأى مريضاً له مثل تلك القوسِ 
 لَحظَةً مِن الَّذي تُسقِطُه ينِ النَّاسِ، ذاكع عِ مِنمقوطَ الدة؛ يسقُطُ سالقوي

  .نَظَرِك



 

 -٤٤٩-

  
  ٤٧٦ غزل

  

  بالعلامةِ الَّتي تَعرِف، مر بِحِمى فُلانٍ، الزمان الَّذي تَعرِف؛ نَسيم صبحِ السعادةِ، 
 رٍ، وسِرةٍ لا بِأمروءم نع سِر ،يونالع ربِكعلى د ،رةِ السأنتَ رسولُ خَلو

  السير الَّذي تَعرِف؛ 
ني، لأجلِ االلهِ، مِنبيدي، فليه تْ مِنةُ راحزيزروحي الع عقيقِ شَفَتِهِ قُلْ له 

  ؛ )١(واهِبِ الروحِ، الَّذي يعرِف
أنا كَتَبتُ هذِي الحروفَ، والغَير بِها لا يعرِف، اقرأ مِن وجهِ الكرامةِ منها، 

  ؛ )٢(الَّذي تَعرِف
  خيالُ سيفِك حديثُ الظَّامِئِ والماء، أمسكْتَ أسيرك، اقتُلْه كما تَعرِف؛ 

بنِطاقِك المحيكِ من ذَهب، سِر وسطِك دقيقٌ، أي حبيب، كيفَ أربطُ الأملَ 
  وأنتَ تَعرِف؛ 

في هذِهِ المعاملَةِ لا فَرقَ بين لِسانٍ تُركي وعربي، حافِظُ أبِن حديثَ العِشْقِ 
  .)٣(باللِّسانِ الَّذي تَعرِف

  
  ٤٧٧ غزل

  

  ؛)٤(راغٌ وكتاب وزاويةُ بستانصديقانِ ذكِيانِ، ومِن الشَّرابِ القديمِ منّان، وف
  هذا مقام لا أبدلُه بالدنيا والآخِرة، رغم أن قوماً سيهزؤون بي كُلَّ نَفَسٍ مِن خَلفي؛ 

                                         
  قُبلةً؛ )١(
  الَّذي تراه يصلُح؛ )٢(
  .باللُّغةِ الَّتي تَعرف وهي هنا الفارسية )٣(
)٤( المن: طل أو يعادِلُه؛الر  



 

 -٤٥٠-

  كُلُّ من باع ركْن القناعةِ بِكَنْزِ الدنيا، باع يوسفَ المِصري بالثَّمنِ البخْس؛ 
 شْغَلِ لنقي؛ تعالَ فرونَقُ هذا المقٍ كَفِسأو بِفِس ،هدِكدٍ كزهبز ينقُص  

مِن عاصِفَةِ الحوادِثِ العاتيةِ لا تقدِر أن ترى بهذِهِ الخميلَةِ شيئاً، ورداً كان أو 
  بنَفْسجاً؛ 

اُنظُر بِمِرآةِ الجامِ إلى نَقْشِ يدِ الغَيب، لا شَخْص يذكُر زمناً أعجب من هذا 
  الزمن؛ 

ذِهِ الريحِ السمومِ الَّتي مرتْ على البستان، عجيب كيفَ بقي عبير الوردِ مِن ه
  ولون النِّسرين؛ 

يا قلب كُن صابِراً، الحقُّ لا يسمح بمثْلِ هذِهِ الجوهرةِ العزيزةِ تَصير في يدِ 
  شيطان؛ 

كْر الحكيمي والرأي مزاج الدهرِ للبوارِ في هذا البلاءِ، حافِظُ، أين هو الفِ
نيمهر١(الب(.  

  
  ٤٧٨ غزل

  

  ، واقلَع جذْر الغَم مِن القلبِ قَلْعاً؛ )رطلاً(اشرب جام الشَّرابِ منَّاً
  خلِّ القَلْب مفتوحاً كجامِ الشَّرابِ، ولا تُغلِقِ الرأس كَظَرفِ الدنان؛ 

  ، أقِلَّ الكلام عنِ النَّفْسِ فخراً؛ حين تَشرب مِن جامِ الدهشِ رطلاً
  كُن كالصخْرِ، ثابِتَ القَدمِ، لا كالماءِ، يتلَوثُ ثوبه، ويتلون بِكُلِّ لونٍ؛ 

  واربِطْ القَلْب بالخَمرِ، وكُن كالرجالِ، واكسِرعنُقَ النِّفاقِ والرياءِ في التَّقوى؛ 
  .    عساك تُلقي بِنَفسِك على قَدمِ المعشوقوقُم واجتَهِد أن تكون كحافِظ، 

                                         
)١( الهندي البراهِمة، الحكيم ن واحِدمهرالب.  



 

 -٤٥١-

  
  ٤٧٩ غزل

  

  صباح ويهمي بالنَّدى غيم بهمنِ    
  

  )١(ومجلس أنسي تم فالخمر فاسقني      
        رِ  واقِـعبِ والكِبجحرِ العفإنّي بِب  

  
ــي   ــدامِ  فنجن ــاتي بالم   وإن نج

       فهو حِلٌّ دماؤه الكأسِ فاشرب مد  
  

  )٢(هوى الفلاح فلا تنِوفي شُغْلِ من ت     
        كـامن يقِظاً ساقي هو الغم وكُن  

  
  )٣(وراعِ المغنِّي وانثنِ حيثُ ينثني      

  لقد نصحتني بالـسرورِ ربابـةٌ       
  

   )٤(لها قد شيخٍ طاعِنِ السن منحنِ       
  بحقِّ السكارى الأغنياءِ اسقِ ساقيا       

  
    الغني غنّي هومن صوتِ الم ع٥(لِتسم(  

    
  ٤٨٠ غزل

  

  يا من في قتلِنا لا تُداري، وتحرقُ ما جمعنا وادخَرنا، ولا تُحابي؛ 
 كنفس ضم بسوءٍ فتُعرهالهلاهلِ، فلا تمس مم سأهلُ البلاءِ معه عذَّبونالم

  ؛ )٦(للخطَر
                                         

)١ ( بوح، واعطني جاماً يزنالص مجلِس أعِد ،نغيمِ بهم مِن وقطراتُ النَّدى تقطِر ،باحالص هو
  ؛)بهمن الشَّهر الحادي عشر من شهورِ السنة الفارسية، والصبوح خمرةُ الصباح( رطلاً

  لا تكلَّ ولا تضعفْ؛: في عِشْقِ الحبيبِ، لا تنِ: شُغلِ من تهوىوفي  )٢(
  ساقي انتبِه فالغَم لنا بالكمين، مطرِب حافِظْ على اللَّحنِ الَّذي تعزِفُ؛ )٣(
)٤(  عيدِ ربابةٌ منحنيةُ القامةِ كقامةِ الشَّيخِ، فاسمعفقد نصحتني بالعيشِ الس اعطِني الشَّراب

ةَ ذلكلا يغشُّ؛نصيح حكيم نحني فالشَّيخُ ناصحالشَّيخِ الم   
أيها الساقي اسقِنا الخمر بحقِّ السكارى الأغنياء الأحرار إلى أن تسمع المغنّي يغنّي  )٥(

يقول هو الغني، السكارى لا حاجةَ لهم بالدنيا فهم أغنياء حقَّاً أما أهلُ الدنيا الَّذين كلَّما 
  .ت أموالُهم تزداد حاجاتهم فهم الفقراء حقّاًازداد

)٦( قَتَلَتْه ها شخصقاتلٍ، إذا مس مةٌ ذاتُ سيمةٌ سيالهلاهل نبتةٌ بر.  



 

 -٤٥٢-

  وجعي تستطيع شِفاءه بِطَرفِ عينِك، فليس من الإنصافِ أن لا تُداويه؛ 
  اشتياقِك بحر، فلماذا لا تمر على شاطئِ البحرِ للتَّفَرج؛ عيني ب

  كُلَّ جورٍ نقلوه عن خُلْقِك الكريمِ، قولُ أصحابِ الأغراضِ وأنتَ لم تفعلْه؛ 
  ؛ )١(أي زاهد، لو تجلّى لك شاهِدي مرةً واحدةً ما سألتَ االلهَ غير الخمرِ والمعشوق

ةَ حاجِبِهِ الشَّبيهِ بالمحرابِ، فإنَّك لن تستطيع أن تدعو حافظُ اجعلْ سجدتَك قبال
  . هناكااللهَ بِصِدقٍ إلاّ

  
  ٤٨١ غزل

  

الغَم من كرحرالَّذي ي رلهذا الس قاً : استَمِعرِز ستشقى كثيراً إذا كُنتَ تطلُب
  غير مقسوم؛ 

 فكِّر بامتلاكِ جرةٍ واملأها آخِر الأمرِ تصير طيناً تُصنَع منه الجِرار، حالياً
  خمراً؛ 

 ملُهأص ينميآد مع قلَّةٍ من يشُكع نَّة، ليكُنبالج سوه مله ينميآد إذا كُنتَ من
  ملائكي؛ 

  الجلوس في مجلِسِ العظَماءِ لا يكون جزافاً، ولا يكون إلّا بتهيئةِ أسبابِ العظَمة؛ 
  ك كُلِّ ذي ثَغْرٍ جميلٍ، إذا نَظَرتَ نَظْرةً إلى فرهاد مكسورِ القلب؛ لك الأجر يا ملِ

 بيضاء قَةَ لوحِ قَلبِكرو تُعيد قَ الفَيضِ، هيهات، إلّا أنرلُ ومتى يقب كخاطِر
  من نقوشِها المشوشَة؛ 

  ؛ عملُك إذا أفلَح يا حافِظ، كم سعادةَ عيشٍ ستجني، عطاء مِن االله
  .أي صبا كوني في خِدمةِ السيد جلال الدين، واملئي العالَم بنَفْسجاً وسوسناً حراً

                                         
  ).المعشوق( النَّجم: الشّاهد )١(



 

 -٤٥٣-

  
  ٤٨٢ غزل

  

   يا قَلْب ما دمتَ لا تمر بِحِمى العِشْق، فأنتَ تملِك أسباب الجمعِ ولا تقوم بِالعمل؛ 
، وباز الظَّفَرِ في يدِك لمرادِصولَجان الحكْمِ في كفِّك ولا تَضرِب بِه كُرةَ ا

  تُطْلِقُه للصيد؛  ولا
  وهذا الدم يموج موجاً في كَبِدِك، ولا تَصرِفُه في طريقِ لَونِ وعِطْرِ حبيبِك؛ 

أنفاس طبعِك ليستْ معطَّرةً بالمِسكِ، لأنَّك لا تَفعلُ فِعلَ الصبا بالمرورِ في 
  ديارِ الحبيب؛ 

عليك أن لا تملأَ الكُم بالوردِ من هذا الروض، وأنتَ لا تتحملُ مِن أخافُ 
  أشجارِهِ الأشواك؛ 

وعِنْدك في كُم روحِك مئةُ قارورةِ عِطْرٍ مدرجة، وأنتَ لا تَجعلُها فِداء لِطُرةِ 
  الحبيب؛ 

  ، ولا تُفكِّر في ألَمِ الخمار؛ الكأس لطيفٌ جذَّاب، وأنتَ تُريقُ الخَمر على التُّرابِ
  .وأنتَ لا تقوم بِها حافِظُ اذهب فخِدمةُ مليكِ الوقْتِ الجميع يقومون بها،

  
  ٤٨٣ غزل

  

  وقْتَ السحرِ كـان سـالِك فـي الأرضِ يقـولُ هـذا المعمـى لِقَـرينٍ؛                
  لأربعـين؛ أي صوفي، الشَّراب فـي الزجـاجِ يـصير صـافِيِاً عِنـد ا              :  
  االلهُ يرفُض هذِهِ الخِرقَةَ مئةَ مرةً، لأن فيهـا، فـي كُمهـا، مِئـةَ صـنَمٍ؛                  
  رغم أن المروءةَ اليوم اِسم بلا رسمٍ، اِعرِض فقرك على عزيـزٍ لطيـفٍ؛               
  ثوابك حاصِلٌ أي صاحِب البيـدرِ، إذا مـا رحِمـتَ جـاني المحـصول؛               
  



 

 -٤٥٤-

  العيشِ عِنْد شَخصٍ، لا من يداوي قلباً ولا من يـألَم لِـدين؛            لا أرى نشاطَ    
  القُلوب أظلَمتْ عسى يجيء سِراج مِن الغَيبِ ينور مجلِس الجالِسين في الخَلوةِ؛             
  لـولا وجـود إصــبعِ سـليمان، أيـةُ خاصــيةٍ تكـون لِـنَقْشِ الخــاتَم؛        
     ةَ الطَّبقساو أن ثَوا لِلمغمـوم؛          رغملو كانوا ر رالحِسان، ما ض عِنْد معِ رس  
  أوضِح لي طَريقَ الحـانِ لِأسـألَ قارِئـاً للأحـوالِ عـن مـآلِ نَفْـسي؛                  
ــينِ    ــم اليق ــيس لِعــالِمٍ عِلْ ــوةِ، ول ــضور درسِ الخَلْ لِحــافِظَ ح ــيس   . ل
    

  ٤٨٤ غزل
  

   تفعلَ فكُلُّ فِتْنَةٍ تراها هي مِن عِبادةِ النَّفسِ؛ اجلِس على ضِفَّةِ الماءِ في هوسٍ، إلاّ
  بِحقِّ االلهِ الَّذي أنتَ عبده المختار، لا تختَر أحداً بديلاً عن خادِمِك القديم؛ 

  إذا حملْتُ الأمانَةَ بالسلامةِ لا ضير، سهلٌ خَوفُ القَلْبِ، ما لَم يكُن فَقْد الدين؛ 
نْتَ إذْ كُنتَ اللاّكِساً، أحسباً حييمؤد لَكعالِ جملِ الجئقَ من بينِ المِئاتِ رى أه

  مِن كثيرين آخَرين؛ 
عجباً مِن لُطْفِك أيها الورد الَّذي تجلِس بين الأشواكِ، ظاهِراً أنتَ ترى في 

  ذلِك مصلَحةَ الوقْت؛ 
  ن لَم أفعلْ، ما أفعل؟، لا حيلَةَ للعاشِقين غير المسكَنَة؛ الصبر على جورِ الرقيبِ إ

 مِن ردِ وأنضرالو لُ مِنأجم ستان، لِأنَّكالب تْ مِنارتَفَع حِ بِهواكبالص ريح
  النِّسرين؛ 

 اجلِس في منظَرِ عيني نَفَساً واحِداً، وانظُر إلى شَعوذَةِ دمعي راقِصاً عن يمينٍ
  وشِمال؛ 

اسمعِ الحديثَ بلا غَرضٍ من العبدِ المخلِص، يا من تنظُر في منظورِ عظَماءِ 
  الحقيقة؛ 



 

 -٤٥٥-

  أن يجعلَ لطيفٌ مثلُك قلبه طاهِراً مطهراً، خير من أن يجلِس مع سفهاءِ النَّاس؛ 
  اقَةَ يا مقلَةَ عيني النَّظَر؛ سيلُ هذا الدمعِ الجاري أخَذَ صبر حافِظَ وقلبه، بلَغَ الطَّ

  .يا شَمع چگل أنتَ، بِهذا الجمالِ والعِنادِ، لائقٌ لِخِدمةِ السيد جلال الدين
  
  ٤٨٥ غزل

  

ساقيا، هذا ظِلُّ السحابِ، والربيع، وضِفَّةُ الجدول، أنا لا أقولُ لك ما تَفْعلُ، إذا 
   أنت؛ كُنتَ مِن أهلِ القلوبِ، قُلْ

 نِسالد وفيالص واغسِلْ ثَوب هذا النَّقْشِ، قُم مِن ةُ الإخلاصِ لا تفوحرائح
  بالخَمرةِ الصافِية؛ 

الدنيا سافِلَةُ الطَّبعِ، لا تتَّكِئْ على كَرمِها، أي مجرب، لا تبحثْ عن ثباتِ القَدمِ 
  من السفَلَة؛ 
 اسمعهما وخُذْ مئةَ كنز، ادخُلْ باب السعادةِ، ولا تبحثْ عنِ نَصيحتَينِ أنصحك،

  العيب في الطَّريقِ؛ 
شُكراً على أنَّك وصلْتَ الربيع مجدداً، ازرع شَجرةَ الخَيرِ، واسلُك طريقَ 

  ؛ )١(التَّحقيق
 فإن الورد ، وإلاَّإذا كُنتَ تطلُب رؤيةَ وجهِ الحبيبِ، اجعلْ المِرآةَ قابِلَةً

  ؛ )٢(والنِّسرين لن يطلَعا أبداً من الحديدِ والرصاصِ
أي سيد، لا تكُن مقصراً، فورد التَّوفيقِ يضوع : افتَحِ الأُذُن للبلْبلِ يصرخْ يقولُ

  عِطْره؛ 
  .قالَ مِن حافِظِنا تجيء ريح رياءٍ، طوبى لِنَفَسِك ما ألطَفَ إدراكَه

                                         
  واسلُك طريقَ البحثِ عنِ الحقيقة؛ )١(
  .لن ينبتا: لن يطلعا )٢(



 

 -٤٥٦-

  
  ٤٨٦غزل 
  

  على غُصن سروٍ عاد بالأمسِ بلبلٌ      
    

  يغَنّي مِن الألحـانِ خَيـر مقـامِ         
  يقولُ  بدتْ في الوردِ نار تكلَّمتْ         

   
 بِأســرارِ توحيــدٍ بِنُطــقِ كــلامِ  

  وراحتْ طُيور الأيكِ  تُحسِن سجعها      
     

  ضلٍ بِـشُربِ مـدامِ    وتُغري أخا فَ    
   غير قِصةِ جامِـهِ     شيد خلّى وجم  

    
 فلا تَـك  للـدنيا أسـير غـرامِ           

ويا عجباً مِنّي لِحظَّـي  وقـاتِلي           
   

 بِأَنفاسِ عيسى في أتَـم  تَمـامِ         
  بِغَيرِ سلامٍ تَخْتُ كِـسرى فحبـذا        

       
ــسلامِ     حــصيرةُ شَــحاذٍ غَفــا بِ

  
عاد البلبلُ إلى غصنِ تلك السروةِ العالية وبدأ : عنىترجمةٌ نثريةٌ أقرب للم

  يقرأُ بلحنٍ فارِسي درس المقاماتِ المعنوي؛ 
وقالَ ما معناه : التَّوحيدِ من سِر عموسى، لِتَسم نار درالو رتعالَ فقد أظه
  ؛ )١(الشَّجرة

، ليشرب السيد الخَمر وطيور الروضِ راحتْ تنظم القوافي، وتنطقُ باللَّطائفِ
  على لطيفِ شِعرِ الغزلياتِ، باللّحنِ البهلوي؛ 

إن جمشيد تَرك كلَّ ما كان يملك في الدنيا غير حِكايةِ جامِه، فحذارِ أن تربِطْ 
  قلبك بالأسبابِ الدنيوية؛ 

فأنا قتلني الحبيب الَّذي له واسمع هذِهِ القِصةَ العجيبةَ عنِ البخْتِ المنكوس، 
  ؛ )٢(أنفاس المسيح

                                         
من الشَّجرةِ كامنةٌ في الورد وقد ظهرت لي وسمعتُ ) ع( لموسىإن النَّار الّتي ظهرت )١(

، إن للوردِ منطقاً مستوراً )يا موسى إنّي أنا االله رب العالمين(منها النِّداء بسر التَّوحيد 
  تسمعه أذن القلب؛

  ؛)ع(يحيي الموتى بأنفاسهِ الشَّبيهةِ بأنفاسِ عيسى :له أنفاس المسيح )٢(



 

 -٤٥٧-

ريرِ الكسرويتْ للسةٌ ليسنِ، سعادةِ والاستجداءِ ونومِ الأموقْتِ الحصير ب؛ )١(يا طِي  
 كيرفس ،كصيبي الخُمار الخَلْقِ خراباً، لا كان سكَنلَتْ معةٍ جغمز مِن عينُك

  جميلٌ وأنتَ سكران؛ 
لَدٍما أجمرِ لِومفي أرذَلِ الع لَ ما قالَ دهقان :تحصِد زرعِك لَن عيني غير ؛ )٢(يا نور  

  .)٣(كأن الساقي زاد في عطاءِ حافِظَُ، فقَد شوشَ طُرةَ عمامةِ المولوي
  
  ٤٨٧ غزل

  

  شِداً؛ أي غافِلُ، اِسع أن تكون عارِفاً، إذا لَم تكُن سالِكاً فمتى تصير دليلاً مر
  أًي ولَد، اِسع أن تصير يوماً أباً؛ .. في مكْتَبِ الحقائقِ أمام أديبِ العِشْقِ، ها

اغْسِلْ اليد مِن مس الوجودِ مِثْلَ رِجالِ الطَّريق، لِتحصلَ على إكسيرِ العِشْقِ 
  وتصير ذَهباً؛ 

صِلُ إلى نَفْسِك حين تصير بلا نومٍ النَّوم والأكْلُ أبعداك عن مرتَبةِ نَفْسِك، تَ
  ولا أكْلٍ؛ 

  إذا وقَع في قلبِك وروحِك نور العِشْقِ، بااللهِ إنَّك تصير أفضلَ مِن شَمسِ الفَلَك؛ 
كُن لِلَحظَةٍ غريقَ بحرِ االله، ولا تظُن أن مياه البحارِ السبعةِ تستطيع أن تُبلِّلَ 

  شَعرةً مِنْك؛ 
صير نور االلهِ مِن رأسِك إلى قَدمِك، حين تصير في طريقِ ذي الجلالِ بلا ي

  ؛ )٤(رأسٍ ولا قَدم
                                         

يب وقْتِ شحاذٍ ينام في أمنٍ على حصيرةٍ، ما دام سرير كسرى لا يمنح الأمان يا طِ )١(
  للنَّائمِ عليه؛

  المزارِع الكبير؛ :الدهقان )٢(
المولوي هو العالِم الرباني، ويعني بِهِ نفسه، ومعنى البيت، كأن الساقي سقى حافِظَ  )٣(

الآخَرين، فطُر مِن شَةُ على رأسِهأكثَرشوةِ مةُ عمامتِهِ المولوي.  
  .بلا حولٍ ولا قُوةٍ من نفسِك: لا إرادةَ لك، تُريد ما يريد االله، وبلا قدم: بلا رأس )٤(



 

 -٤٥٨-

  إذا صار وجه االلهِ في منظَرِ نَظَرِك، لا يبقى شَك بعدها بِأنَّك صاحِب نَظَرٍ؛ 
  صير عاليهِ سافِلَه؛ حين تَجعلُ بنيان وجودِك عاليه سافِلَه، يندك جبلُ قلبِك وي

إذا كان في رأسِك هوى الوِصالِ يا حافِظ، عليك أن تصير تُراباً في عتَبةِ 
  .أهلِ الفَضل

  
  ٤٨٨ غزل

  

سحري هاتِفُ الحانَةِ بالسعدِ قالَ لي، عد إلى هذِهِ العتَبةِ فأنتَ بين زوارِها في 
  قديم؛ 

  رِ العالَمِ سِر العالَمين؛عرِفَ مِن ضياءِ جامِ مظهواشرب كَجمشيد جرعتَنا، لت
 تيجان ويهبون يستلِبون الَّذين كارى الأحرار، أولئكالس على بابِ الحانةِ تجِد

  ملوكِ الملوك؛ 
مستلقين، رؤوسهم على مسنَدٍ خشِنٍ، وأقدامهم على مفرقِ النُّجومِ السبعِ 

ارةِ، فانظُريبِ صاحِبِ الجاه؛ السإلى منص ةِ وانظُردِ القُدرإلى ي   
  رأسي وباب الحانِ الَّذي طَرفُ سقْفِهِ يصِلُ إلى الفَلَكِ، فيما جِداره قصير؛ 

لا تقُم بِقَطْعِ هذِهِ المرحلَةِ من دونِ مرافِقٍ من خِضر، الظُّلُماتُ هناك، فاخْشَ 
  خَطَر الضياع؛ 

 كِ إذا أعطَوكمرِ الفَلَكِ إلى سقَم مِن يصير لكِكلطَنَةَ الفَقْرِ يا قَلب، أقلُّ مس
  البحر؛ 

  ؛)١(أنتَ لا تُحسِن أن تَتنَفَّس الفَقْر، فلا تترك مسنَد الوزارةِ ومجلِس تورانشاه
بِهِ الفِرد لِتَطلُب لُكمع اذَج، ما هوالس عِكطَم لْ مِنوسحافِظُ اخج.  

                                         
  وزير الشّاه شُجاع: تورانشاه )١(



 

 -٤٥٩-

  
  ٤٨٩ غزل

  

  يا من بِوجهِك تظهر الأنوار الملَكية، وفي فِكْرِك تختفي مِئةُ حِكمةٍ إلهية؛
  قَلَمك، بارك االلهُ، بقطرةٍ منه سوداء، يفتَح مِن الملْكِ والدينِ، مئةَ عينِ حياة؛

لكُكم لْكللشَّيطان، الم عالاِسمِ الأعظَمِ لا تلم بما أنوار رك، فأمخاتَم والخاتَم ،
  تشاء؛ 

  أي شَخصٍ يشُك في حِكْمةِ سليمان، تضحك مِن عقلِهِ وعِلْمِهِ الطَّير والأسماك؛
رغم أن الباز يعتَمِر القُبعةَ على الرأسِ أحياناً، فإن طيور قافْ تعرِفُ شارةَ 

  ؛ )١(الملِك
يفُ الَّذي أعطَتْهبلا مِنَّةِ الجيش؛الس هوحد العالَم يفتَح ،فيضِها الماء من ماءالس   

قَلَمك يحسِن الكِتابةَ في شأنِ المحبين والأغيار، مِن حِرزٍ يطيلُ الحياةَ أو مكْرٍ 
  ينقِص العمر؛ 

 مِن وصمةِ يا من عنصرك مخلوقٌ من كيمياءِ العِزة، ويا من دولَتُك في أمنٍ
  الهلاك؛ 

  ؛ )٢(ساقي هاتِ الماء مِن نَبعِ الخراباتِ، لِنَغسِلَ الخِرقَ مِن عجبِ الخانقاه
يا سادتي، صار لي عمر وجامي خالٍ من الخَمر، من دعوى من العبدِ، 

  ورقابةٍ من المحتَسِب؛ 
  داكِن اللونِ يصير ياقوتاً أحمر؛إذا وقَع بريقُ سيفِك على الحجرِ والمعدن، 

 عاءلوا الدفي اللّيلِ، إذا أرس يدعون زِ القاعِدينجيعطِفُ على ع كقَلْب أن أعلَم
  بِلِسانِ العبدِ، مع ريحِ الصباح؛ 

                                         
  يدعي أنَّه ملِك؛: يعتَمِر القُبعةَ على الرأسِ )١(
  .اويش ومحلّ طقوسِهِمالخانِقاه مجمع الدر )٢(



 

 -٤٦٠-

ي في المحلِّ الَّذي لَمع فيهِ برقُ العِصيانِ لِآدم الصفي، كيفَ لي أن أدعي بِأنّ
  بلا ذَنبٍ؛ 

  .حافظُ، بما أن الملِك يذكُرك أحياناً، لا تشك البخْتَ وارجِع إليهِ طالباً العذْر
  
  ٤٩٠ غزل

  

 رِ مِنرهونَةٌ للخَممِثلي، خِرقَةٌ م هو والِه نيرِ المغانِ مفي كُلِّ د ناكه ليس
  جانِبٍ، ودفتَر مِن جانِب؛ 

  ؛ )١(لشَّاهِ علَيهِ الغُبار، أطلُب مِن االلهِ صحبةَ منيرِ قَلْبقلبي الَّذي هو مرآةُ ا
قُمتُ بالتَّوبةِ على يدِ الصنَمِ بائعِ الخَمرِ عن شُربِ الخَمرِ، إذا لم يكُن حاضِراً 

  وجه مزينِ الحفْلِ؛ 
 ،ينِك لا تألَمةِ عزغَم زافاً أمامج إذا تباهى النَّرجِس لُ النَّظَرِ لا يسيرونأه

  خَلْفَ أعمى؛ 
   فالفراشَةُ لا طاقَةَ لها بِبيانِه؛ شَرح هذِهِ القِصةِ، عسى يورِده الشَّمع على لِسانِهِ، وإلاَّ

  أسلْتُ جداوِلَ مِن عيني على ثوبي، عسى يزرعوا بِجِواري الشَّجرةَ القويمةَ العاليِة؛ 
  نَعتُ بحراً مِن غم قلبي؛ةَ الخَمرِ فأنا مِن كُلِّ زاويةٍ مِن عيني صاحمِلْ لي سفينَ

لا تقُلْ لي حديثاً آخَر، أنا عابِد معشوقي، لا ميلَ بي عنه وعن جامِ خَمري 
  لِشَخْص؛ 

  نَّاي؛ حديثي هذا يعذُب كثيراً حين يقولُه الراهِب وقْتَ السحرِ على صوتِ الدفِّ وال
اليومِ غَد دعب حافِظَ، آهِ إذا كان هذا الَّذي عِنْد هو الإسلام إذا كان.  

                                         
أطلُب مِن االلهِ صحبةَ ذي قلبٍ منيرٍ كمرآةٍ صافيةٍ، لأرفَع بِصحبتِهِ غُبار الذُّنوبِ ) ١(

ك، فالقلب مرآةٌ يتجلّى بها الحقُّ إذا  ها الملِ عن مِرآةِ قلبي، لِتَصفُو ويظْهر لي بِ
  صفَتْ؛



 

 -٤٦١-

  
  ٤٩١ غزل

  

  عيني رأت الحاجِب هِلالي السيماء، فرسمتُ رسم خيالِ خَطِّ العِذارِ في المكان؛
  ذلِك وإمضاء لِ عِشْقي سينالُ خَتْمغَز نشورم لٌ بِأنأَم ناكالحاجِب؛ه   
       تُ وعيني مِننِ     الانتِظارِرأسي فقَدزيقَتْ، باشتياقِ رأسِ وعينِ مالمجلس؛  احتَر   
   تعالَ انظُر، فالأمر يستحِقُّ الفُرجة؛،القَلْب مكَدر، سوفَ أُشعِلُ النَّار في الخِرقةِ  
  نّي ذاهِب إلى روضةٍ عالية؛يوم الواقِعةِ اجعلوا تابوتي مِن السروِ لِأ  
  أعطَيتُ زِمام قلبي وأنا الدرويشُ لِشَخْصٍ لا يراعي شَخْصاً ولا يلتَفِتُ للتّيجانِ والعروش؛  
   لا تَعجب مِن وقوعِ رأسي على القَدم؛في مقامٍ يضرِب فيهِ الحِسان بِسيفِ الغَمزِ،  
        رـدهِهِ بجو م؛            أنا الَّذي لي مِنـوءِ الـنَّجليـلٍ، كيـفَ ألتَفِـتُ إلـى ض   
   حيفٌ نطلُب منه غير رِضاه؛رِضا الحبيبِ ما نطلُب، فراقاً كان أم وصلاً،  
  أسماك البحرِ سوفَ تحمِلُ درر الشَّوقِ وتنثُرها إذا ما وصلَتْ سفينَةُ حافِظَ إلى البحر  
    

  ٤٩٢ غزل
  

   الطَّيــبِ، إلــى ذلِــك العزيــزِ كبؤبــؤِ العــين؛ســلام كعبيــرِ المحبــةِ
  سلام كنورِ قَلْـبِ الرهبـانِ، إلـى ذلِـك الـشَّمعِ فـي خَلْـوةِ الراهِـبِ؛             
  لا أرى واحِداً مِن الرفاقِ عندي، وقلبي مِن الغُصةِ غريقُ دمي، فأين الساقي؟؛              
  ون المِفتـاح حلّـالَ المـشَاكِل؛   لِك يبيععن حِمى المغانِ لا تُدِر الوجه، فهنا   
  اوزتِ الحـد فـي عـدمِ الوفـاء؛    عروس الدنيا بالِغَةٌ حد الحسنِ، لكِنَّها تج      
  الخمرةُ الَّتي تُبعِد عنَّا الصوفي، أين يبيعونَها؟، أصابني الأذى مِن يدِ زهدِ الرياء؛            
  



 

 -٤٦٢-

   هفاقُ كيفَ نَقَضوا عيكونـوا يعرِفـونَني؛          الر م لـمةِ هكذا، كـأنَّهبحالص د  
         مِن تي، كَمطيعةَ، لو كُنْتِ مالطَّامِع اذاً عِنـدي؛      أي نَفسيشَـح لِكٍ يصيرم   
  أُعلِّمك كيمياء الـسعادة، عـن مـصاحبةِ الـسيئ ابتَعِـد بعيـداً بعيـدا؛                 
       ورِ الزج شاكياً مِن ـلُ االله        لا تكُنفِع أنَّـه ،دبع أي ،لَممانِ يا حافِظ، ألا تَع.  
    

  ٤٩٣ غزل
 

 الأوان قَ بروحي، آنالتَح الفِراق، قلبي في غيابِك غَم الحِسانِ، آهِ مِن يا شاه
  لِتعود؛ 

المقدِر عِنْد فاءعمِ الضوام، فارحاً على الدستانِ لا يظَلُّ غضهذا الب درةِ؛و  
  ليلَةَ الأمسِ كُنتُ أشكو فَرعه إلى الريحِ، قالَتْ غلطْتَ، دع هذِهِ الفِكْرةَ السوداء؛ 

 مئاتُ رياحِ الصبا هنا ترقُص في السلاسِل، هذا حالُ الحريفِ يا قلب، لئلاَّ
  ؛ )١(تصير كالريح

   تنفَد مِن يدي؛ بعيداً عنك ما يفعل مشتاقٌ ومهجور مِثلي، وطاقَةُ الصبرِ
 لِإنسان وهو هالوج ظهِرلا ي الشَّاهِد قولَ هذهِ النُّكتَة، ذلِك أستطيع نلِم يا رب

  الموجود في كُلِّ مكان؛ 
ساقي، روضةُ الوردِ مِن دونِ وجهِك بلا رونَقٍ، كُنِ الشَّمشاد المختالَ وزينِ 

  البستان؛ 
ى فِراشِ حِرماني، ويا من ذِكرك مؤنسي في زاويةِ يا من ألَمك دوائي عل

  وحدتي؛ 
                                         

مع ضفيرتِه، فإذا فَعلْتَ فِعلَها غدوتَ مِثلَها، ترقُص وأنتَ هذا حالُ الريحِ الَّتي شُغْلُها  )١(
  .في القَيد
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  ر به، والحكْم ما تأمر بِه؛في دائرةِ القِسمةِ نحن نُقطَةُ التَسليمِ، اللُّطْفُ ما تُفكِّ
ليس في عالَمِ الخلاعةِ فِكْر النَّفْسِ ورأي النَّفْسِ، عِبادةُ النَّفسِ والقَولُ بالرأيِ 

  هذا المذهبِ كُفْر؛ في 
مِن هذِهِ الدائرةِ البِللّورِيةِ دمِيتْ كبدي، أعطِني الخَمر لِأحلَّ هذا المشكِلَ بالكأسِ 

  البِللّوري؛ 
 عليك كبارتْ، ملِ الجميلَةُ هبصالو ت، وريححافظُ، ليلَةُ الهِجرانِ مر

  .السرور، أيها العاشِقُ الوالِه
  
  ٤٩٤ غزل

  

  أي قَلْب إن تخرج مِن بئرِ الذَّقْنِ تِلْك، أينما تولّي يصيبك الخَجلُ سريعاً؛ 

 جفَةِ، وتخرالص ميآد قْلِ، تصِرةِ العسوسلِو طِ الأُذُنتُع إن واعِياً، فإنَّك كُن
  مِن روضةِ رِضوان؛ 

ةَ ماءٍ، إنقطْر فَلَكُك عطيكما لا يبينِ الحياةِ ظامِئَ الشَّفَةِ؛ رع تَ مِنجخَر   
  أنا أدفَع الروح لهفَةً لرؤياك كالصبحِ، عساك تطْلَع علي كالشَّمسِ المشرِقَة؛ 

  كم وهبتُك نَفَس الهِمةِ كالصبا، لِتَخْرج مِن البرعمِ كالوردِ السعيدِ الضاحِكِ؛ 

 هجرِك بلَغَتْ روحي شَفَتي، آن الأوان لِتَطْلَع علَي كالقَمرِ في سوادِ ليلَةِ
  المنير؛ 

أسلْتُ على دربِك مِن العينِ مائتَي سبيلٍ على أملِ أن تطْلَع لي كالسروِ 
  المختال؛ 

 جسوفَ تخر وأنَّك ،إليك رِ سيعودبوجهِ القَم فَكيوس أن حافِظُ، لا تَظُن من
  .بيتِ الأحزان
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  ٤٩٥ غزل

  

اشْربِ الخَمر وانْثُرِ الورد، ماذا تُريد من الدهر؟، هذا حديثُ الوردِ في 
  السحر، بلْبلُ أنتَ ما تقول؟؛ 

احمِلْ المسنَد للبستانِ فشاهِد وساقٍ، ولَثْم شَفَةٍ، وتقبيلُ وجهٍ، وشُرب خَمرٍ، 
  وعِطْر وردٍ؛ 

 الشَّمشاد المختالَ واعزِفْ لَحن البستانِ، ليتعلَّم السرو مِن قدك كُنِ
  ؛ )١(اللّطافَةَ

يا غُصن الوردِ الجميلَ، برعمك الضاحِك لِمن سيعطي الدولَةَ، ولِأجلِ من أنتَ 
  تخضر وتنمو؟؛ 

شترين، اغتَنِمويجوشُ بالم حِمزدم وسوقُك ا اليوممِم عِ الكنزةَ واجمصالفُر 
  لَديك مِن الحسن؛ 

أنتَ كالشَّمعِ جميلِ الوجهِ في معبرِ الريح، تَفَضلْ كما يفْعلُ الشَّمع جميلُ 
  الوجه؛ 

تِلك الطُّرةُ وكُلُّ جعدٍ منها بمائةِ قارورةٍ مِن العِطْرِ، كان جميلاً لو كان عِندها 
ع طْفٍ أيضاً؛ ريح  

كُلُّ طائرٍ جاء بِلَحنٍ إلى روضِ وردِ الشَّاهِ، وشرع الْبلْبلُ يغنّي، وحافِظُ يقرأُ 
  .الغَزل

                                         
كُن شمشاد الروضِ واعزِفْ النَّغَم على هبوبِ النَّسيمِ، وتمايلْ وعلِّم السرو اللّطافَةَ ) ١(

وان إلى هنا ينتهي دي). شجرةُ الشَّمشاد أقوم وأعلى وأجملُ مِن شِجرةِ السرو(
  .الغزليات
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  أيضاً له

  

كِ معرِفَةٌ قديمةٌ؛ كلانا  ألا أيتُها الظَّبيةُ الوحشيةُ أين انتِ؟، فلي بِ
ةٌ لكِ مِنمنصوب وحيدانِ تائهانِ غريبان، والشِّباك أمامٍ؛ تَعالَي خَلْفٍ ومِن 

يعرفْ كُلٌّ مِنَّا حالَه للآخَر، ونَطلُبِ المراد أيضاً إذا استطعنا؛ فإنّي أرى 
 نستبشِراً ولا فَرِحاً؛ مم مشَةً، حتّى أنَّها حيناً لا تضشَوم حراءهذِهِ الص

غُرباءِ؛ لَعلَّ الخِضر مبارك يذهب يا رفاقُ يخبِر رفيقَ الضعفاءِ ومنجِد ال
 ،لَّ وقْتَ إسداءِ الوفاءِ قد جاءتِهِ؛ وعنِ هِممبي رلنا الأم قبِلُ، ويفتَحالخُطى ي

تُ فألاً فجاءبرض داً: فقدلا تَذَرني فَر للشَّيخِ العارِفِ عِلم ؛ فقد صار
لُطْفٍ عِربيد خليع جالِس في بحالي، ومحقَّقٌ أنَّه لن ينساني؛ فيوماً قالَ بِ

ك ما معك بِهذا الكيسِ، تعالَ  كٍ في الأرضِ؛ أن أي سالِ الطَّريقِ لِسالِ
عِندي شَبكَةٌ ولكِن : وانصِب شَبكَةً إذا كُنْتَ تملك حبةً؛ أعطى الجواب، قالَ

 يدِييمورغصلْتَ عالسصا؛ قالَ كيفَ ح وهو ،ةٍ عنهلَّذي لى علام
علامةَ لنا عن موطِنِه؛ ذلِك السرو المختالُ حين رحلَ، كان الحراس   لا

خَمرِ وساقَ الوردِ، لكِن حولَه كأغصانِ السروِ؛ فلا تترك مِن يدِك جام ال
لِ، تكُن غافِلاً عنِ الدهرِ سكران الرأس؛ على شَفَةِ النَّبعِ وطَرفِ الجدو  لا

 سلِ، فالشَّممفَقْري بِهذا الع دنٍ أمزو عِ والحديثِ إلى النَّفْسِ؛ بِأيمبِندى الد
الغنيةُ حملَتْ كيس الشَّحاذ؛ بِذِكْرِ من مضوا والمحِبين، كُن موافِقاً لِغَيمِ 

ن لا يعرِفُ الرحمةَ؛ الربيعِ؛ فإن سيفَ الفِراقِ ضرب بلا رحمةٍ، كما لو كا
 ؛ ذلِكعطاء ك فجاءك الماء يجري أمامك مِن البكاءِ، مدداً مِن ماءِ عينِ
 رسلِمين؛ علَّ الخِضيا م ،سلِمينداراة، االلهَ، يا مبالم يقُم لم فيقُ القديمالر

إلى ذلِك وصِلَ هذا الوحيدي أن ةِ يقْدِرالخُطْو كبارم ناظِر الوحيد؛ كُن 
الجوهرِ ودع خَرزةَ الطِّينِ، دع طَرزاً لا شُهرةَ له؛ حين أُمسِك بِسمكَةِ 
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القَلَمِ للتَّحرير، اُطلُب مِن نون والقَلَمِ التَّفسير؛ مزجتُ مزجاً الروح بالعقْلِ، 
ء الفَرحِ في هذا التَّركيبِ، عطاء وزرعتُ البِذْرةَ الَّتي حصلَتْ؛ فظَهر عطا

اللُّطْفُ والشِّعر واللُّب أجزاء مِنْه؛ فاحمِلْ نكْهةَ هذا الطِّيبِ أملاً، واجعلْ 
مشام الروحِ معطَّرةً أبداً؛ فإن هذِهِ النَّافِجةَ مِن ضفيرةِ حبيبِ الحور، 

رفاقُ يعرِفُ بعضهم قَدر بعضٍ، ما وليستْ مِن غزالٍ مِن الخَلْقِ نفور؛ ال
دام معلوماً الشَّرح فَدعِ القِراءةَ؛ فمقالاتُ النَّصيحةِ عين حِجارةِ الهِجرانِ 

  .ترميك مِن الكمين
  

  أيضاً له
  

  أنِلْ ساقيا خَمرةً تُـصلِح الحـالْ      
  

 تزيد الكرامـةَ تُهـدي الكمـالْ        
 ـ       د  وقَعـتُ   اسقنيها فكَم هائماً قَ

  
 بلا حاصِلٍ مِنهمـا قـد وقَعـتُ         

   طَ جـامستُها وورص راحمِلِ الخَم  
  

      لامتُزجي الـس لِكِسرى وجمشيد  
         ـنم سكـاو اسقنيها أقُلْ لـك  

  
        ـنم فِ نايٍ وجمـشيدزعلى ع 

      الفُتـوح اسقِني سـاقيا كيميـاء  
  

        رِ نـوحمع عم قارون كَنْز بوه  
ــك فَتْحــاً جمــيلاً   ــي بِوجهِ   أنِلْنِ

  
 لبابِ المـرادِ، وعمـراً طـويلاً        

       ـمج ها جـامدجم راسقِني الخَم  
  

  أيــا ســاقيا  منْــذُ حــد العــدم  
  وهبني كجمـشيد لِلعـونِ جامـا       

  
 لِــأعرِفَ سِــر الوجــودِ تمامــا  

 
       رِ هـذا القـديميثْ عنِ الـدوحد  

  
ــ   ــلْني بكُ ــديموصِ ــكٍ ق   لِّ ملي

        نْزِلُ هـذا الوجـودِ الخـرابفم  
  

    بــإيوانِ أفراســياب ــان  عِي
 

ــلْ ــيشٍ كفي ــشّيوخِ بِج   ورأي ال
  

ــلْ   ــصةِ  شــيده القتي ــلْ بِقِ تأم  
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دــد ب ــه ــصر مِنْ ــوان والقَ   الإي
  

  ـــدولا يخطُـــرانِ بِبـــالِ أح 
      هـذي الفـلاةِ الغـدور كذا شأن  

  
 ـ         سِلْم وتـور  بِها ضاع جـيشٌ لِ

   راسقني الخَم   طَ جامستُها وورص   
  

      لامتُزجي الـس لِكِسرى وجمشيد 
 

 ــشَّراب ــارِ ال ــي  بِن ــي إل   إل
  

        حيـلُ التُّـرابسناها نـضاراً ي  
  اسقنيها خليعاً وسـكران أحيـا       

  
 فما عابِـد النَّـارِ عابِـد دنيـا          

 
ــي هــاتْ ــراً ومــستورةً لِ   وبِكْ

  
   نفي الخرابـاتْ    إلى م لِسجم له   

        ةَ هـاتِ الـشَّرابالفـضاح أُريد  
  

         الخـراب مِنْـه نزِلاً فـيم وكُن 
 

  اسقِني ذلِك الماء للخَوفِ يحرِقْ     
  

  إذا أَسد الغـابِ يـسقاه يحـرقْ         
         بِـهِ فـي الجِنـان نجزشراباً م  

  
    الجنــان ـورالملائــكِ ح عبيـر 

 
  نَّارِ ألْـقِ البخـور   اسقنيهِ وفي ال  

  
       ـصورعقلي الع أنفاس مِنْه أطِب  

  اسقني الخَمر واهِبةَ الملْكِ جهرا      
  

ــرا   خَب ــلُ القَلْــب عةً تجــرطَهم 
 

ــاهِرا ــا ط   عــساني أصــير بِه
  

ــع رأســي  بِهــا ظــاهِرا     وأرفَ
  فمِن بعـدِ روضِ العـلا مـسكَنا         

  
 هنــاأرى بــدني رهــن نَعــشٍ   

 
     ولَـهد ـهجأنِلني شـراباً بِـهِ و  

  
         ـهحِكْم أحِلني خراباً بِـهِ كَنْـز  

ــاً  أرى    ــيء إلاَّ عِيان ــلا ش   ف
  

 بِمِـــرآةِ جـــامٍ بِكفِّـــي أرى  
 

  حياةَ الـسلاطينِ بالـسكْرِ أحيـا      
  

  بِأنفاسِ كِـسرى بِفَقْـري أحيـا        
ــسر درا     ــسكْرِ لل ــم بال   وأنظُ

  
   عضي نا     ومخْفِ سِري لَم  النَّفْس  

 
 ــنَّغَم ــكران زفَّ ال ــافِظُ س   فح

  
         ةِ الفُلْكِ  أهـدى الـنَّغَمرهإلى ز  

   ْــجِي ــودٍ شَ ــي بِع ــأين المغَنِّ   ف
  

    ْــسروي ــنَّغَم الكِ ــذكِّرني ال ي 
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باً؛ لأجعلَ الوجد فَتْح عملي، سأُقْبِلُ راقَصاً، بالخِرقَةِ لاعِ: أُكمِلُ نثراً
كِ الأرضِ،  كِ التَّاجِ والسلْطَنَةِ، لِخَيرِ ثِمارِ الشَّجرةِ الملَكيةِ؛ ملِ إلى إقبالِ مالِ
 قرارِهِ اللَّون ولَةِ، الشَّاهِ الموفَّقِ؛ الَّذي مِنجِ الدررِ بمانِ، قَملطانِ الزس

ياءِ قَلْبِ وعينِ المقبلين، ولي الملَكِي، ومِنه راحةُ أبدانِ الطَّيرِ والسمكِ؛ ض
 ،كبارالم النَّظَرِ، أي ملاكِي الهما الميمون ين؛ أي طائرحِبةِ روحِ الممنِع
 مشيدوج ف، ولا لِفَريدوندفي ص رجوه لِلفَلَكِ مِثلَك ر؛ ليسالخَب كبارم

 لِعارِفِ القَلْبِ الأحوال؛ مِثلَك خَلَف؛ دم سِنين في موضِعِ الإسكندر، اكشِفْ
 نِ الحبيبِ؛ واحِديوفِتْنَةُ ع كْرجديدٍ، فأنا والس مِن رِ طَلَعهفِتْنَةِ الد رأس
جعلَ مِنْه الدهر ضارِباً بالسيفِ، وواحِد جعلَ مِنْه الدهر كاتِباً بالقَلَم؛ مغَنّي 

 الحريفين بالنَّغَمِ والغِناء؛ إنَّها فُرصتي مع اعزِفْ لَحن الأنينِ ذاك، حدثِ
 نغنّي اعزِفْ لَحماء؛ مالس رِ مِنةُ النَّصةِ، فقد جاءتْ بِشارالعاقِب عدو
الطَّربِ، وابدأِ القِصةَ بالقَولِ والغَزل؛ فَرغْم كوني مخيطَ القَدمِ بالتُّرابِ، 

صول؛ مغنِّي غنِّنا بِصوتِ النَّشيدِ، واعزِفْ لنا سأخْرج مِن هنا بِضربِ أُ
 كنَفْس ذَكِّر ،نَفْسِك ظَماءِ مِنالع روح عِد؛ أسالكسروي دپالنَّغَموبارب ؛ رويز

 اخِلِ صاحِبلنا ما قالَ في الد الحِجابِ، انظُر ك مغنِّي انقُلْ لنا أثَراً مِن ذلِ
حن البكاءِ الحزين، واجعلِ الزهرةَ تجيء الحِجابِ؛ واعزِفْ هكذا لَ

بالقيثارةِ راقِصةً؛ غن لَحناً يدخِلُ الصوفي في الحالَةِ، اِجعلْ له إلى سكَرِ 
وصلِهِ حوالَه؛ مغَنِّي اعزِفْ على الدفِّ والربابِ، اِعزِفْ نَغْمةَ الغِناءِ 

الد وتِ الجميلِ؛ خِداعبلى؛ بالصاللَّيلَةُ الح ما تَلِد ةٌ، فلنَرةٌ واضِحنيا قِص
مغَنّي ألَم بي الملَلُ، اعزِفْ اللَّحن الثُّنائي، اعزِفْ بِهِ مفْرداً إلى النِّهاية؛ 
 ضٍ سيأخُذُ؛ فقد عادةَ أرباً، ولا أدري أيجالفَلَكِ البعيدِ ع فإنّي أرى مِن

النَّارِ الس ةِ عابِدصرشْعِلُ؛ في عسي مِن ولا أدري سِراج ،شعِلُ النَّاري كْران
الفِتَنِ مريقَةِ الدمِ هذِهِ، كُن مريقَ دمِ الصراحِيةِ والكأس؛ أرسِلْ النَّصيحةَ 

  .    للسكارى بالقصيد، أرسِلْ إلى الأحِبةِ الماضين السلام
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  أيضاً له

  ي نَفـسِك اطلُـب    الخَير والشَّر ف  
  

        حتَـسِبـةِ المفما أنتَ في حاج 
  ــه ــلْ ل عــقِ االلهَ  يج ــن يتَّ وم  

  
         حيـثُ لا يحتَـسِب مِن قْهزروي  

    
  أيضاً له

    البحثُ والعِلْم والطَّـاقُ والـرواقُ والمدرسـه       
 ما النَّفْع دون قَلْـبٍ عـارِفٍ وعـينٍ بـصيره            

    حـقِّ منْبـع الفَـضلِ لكِـن      محضر القاضـي ال   
ــلُ مــا لــه إليــهِ وســيلَه    بــلا خِــلافٍ العقْ

    
  أيضاً له

         العـالَمِ تورانـشاه مـانِ روحـدِ الزهآصِفُ ع    
 ما زرع في هذِهِ المزرعةِ غير حبـةِ الخيـراتْ           

    وسطَ الأسبوعِ بدء شَـهرِ صـفَر كـافْ ألِـفْ          
  م كــر ــاتْ تَ ــذا وراح للجنَّ ــدخانِ ه ــد ال   وقِ

    لِمن كان ميلُـه لرؤيـةِ الحـقِّ وقَـولِ الحـقِّ           
ــاةْ    ــاريخَ الوف ــب ت ــشْتْ اُطلُ ــل بِهِ ــن مي  مِ

  
  أيضاً له

 ــيخُ جماعــه ــنَّةٍ وشَ س ــام ــواه  إم ــقِّ طــاب مث ينِ والحــد ــاء ال   به
   الفَـضلِ وأربـابِ البراعـه      مضى عنِ العالَمِ وهو يقرأُ هذا البيتَ لأهـلِ        



 

 -٤٧٠-

                هالاسـتطاع لـكإذا كُنْـتَ تم مااللهِ، تَقَـد بتنـالَ قُـر أن ةِ تقدِربالطَّاع  
         ـهبِ طاعحـروفِ قُـر اـريخُ وفاتِـهِ مِـن   )١(بهذا الدستورِ صار يـستَخْرج ت

  
  أيضاً له

  قُوةُ شاعِريتي سِحر مِن فَرطِ الملالْ     
  

         ـدِ الآبِـقِ تـروحبالع ةً مِنتَنَفِّرم 
     وخيالِ ضِفَّةِ جيحون مبِنَقْشِ خوارِز  

  
       تروح ليمانلْكِ سم بألْفِ شَكوى مِن  

                قـالَبي تـروح مِـن وحوالر يروح هرالكلامِ غَي الَّذي لا يعرِفُ روح ذلِك  
   وباكيـاً بِقَلْـبٍ جـريحٍ يـروح        وأُناديهِ يا مؤنسي القـديم فيـرد بِعـسرٍ          
           الألحانِ يقولُ لي الحديثَ الجميلَ وهـو يـروح ةِ عذْباللهج كَّريس قُلْتُ الآن  
                 ـقِّ يـروحـةِ الحمحنَظَـرِ ر مِن رفالأم بذهكثيراً لِئلَّا ي لَّقْتُ لهتَم دىس  
   يفعلُ عانٍ بغايـةِ الحِرمـانِ يـروح   ملِك الملوكِ دعاه إليهِ لُطْفاً وكَرماً، ما    
    

  أيضاً له

      لِكالم لا يموتُ إذْ رأى ذلِك لا يفـوتْ          رحمن لُ الخَيرِ هكذا مِنـهمع 

  تاريخُ هذي المعاملَةِ رحمن لا يموتْ        جعلَ الروح مِنْه غريقاً بِرحمتِـه     
  

  أيضاً له

   أبو اسحق، ملْك فارِس كان عامِراً بِخَمسةِ أشـخاصٍ؛      بِعهدِ سلْطَنَةِ الشَّاه الشَّيخ   
  أولُهم سلطان مِثلُه عطاء الولايةِ، رعى االلهُ روحه وأعطاه عطاء الـسعادةِ؛            
  وآخَر مربى الإسلامِ الشَّيخ مجد الدين الَّذي لا تذكُر السماء قاضياً خيراً مِنـه؛               
  الأبدالِ الشَّيخ أمين الدين، الَّذي يمن هِمتِهِ فتَح الأبواب المغلَقَة؛         وآخَر بقيةُ     
  

                                         
  . طاعتقرب )١(



 

 -٤٧١-

وآخَر ملِك الملوكِ، عضد العِلْمِ، الَّذي في التَّصنيف، جعـلَ بنـاء العمـلِ              
  موافقاً لاسمِ الشَّاه؛

 مِـن العـالَمِ   وآخَر الكريم حاجي قوام بحر القَلْبِ، الَّذي أخَذَ اسـم الخَيـرِ      
  بالعطاء والجود؛ 

  .نظيرهم لم يمر ولا يمر، غَفَر االلهُ عز وجلَّ لهم جميعاً
  

  أيضاً له

جعلَ االلهُ لك العطاء في جرعةِ الكأسِ الفَلَك، وليغْرقْ عدوك أسـود القَلْـبِ      
  بالدمِ كالشَّقائق؛

الوهمِ طريقٌ   مِن فَرطِ الاِرتِفاعِ، للسالكين إليها في        ذُروةُ قَصرِ رتْبتِك صِدقاً   
  مِن ألْفِ عام؛ 

أي قَمر برجِ منْزِلَةِ العينِ وسِراج العالَمِ، دام خَمرك الصافي فـي القَـدحِ              
  والكأس؛

         سماعِها صار مِن كحاسِد ،ةُ الأنغامرهفَتِ الززع حِكدبِهوى م حين  رِمحم 
  الأنين والآهِ؛

           تِكمفِ خوانِ قِسعلى طَر ،سوالشَّم ،رِ ذاكالقَم ةُ أطباقِ الفَلَكِ، وقُرصتِسع
  أسهلُ نوالٍ؛

 ـ          هم كفِّك لْ مِنحو ،حِكدم رِمحتْ مصار البِكْر مِثْـلِ هـذِهِ     بِنْتُ فِكْري ر
العروسِ إلي .  

  
  أيضاً له

 الم سِالمـلاكالقُــد روح كبــار  
  

         ـدجربز ـةٍ مِـنقْفِ قُبفوقَ س 
        عائهِ يقـولُ يـا ربراً في دحس  

  
       خلَّـدةِ مولَةِ والحِشْمالَّذي في الد  

  علـى المـسنَدِ الكـسروي     أبقِ    
  

  ـــدحمم  ظَفَّـــرم منـــصور 
 



 

 -٤٧٢-

  
  أيضاً له

  ا، هذي الحكايا الَّتي حكَوا عن فرهاد وشيرين؛ شُمةٌ مِن سِيرِ العِشْقِ تُثير اضطرابن
  ما فَعلَ هدب طويلٌ وغَمزةٌ ساحِرةٌ، ما فَعلَ ذاك الفَرع الطَّويلُ والخالُ المِسكي؛ 
  ساقيا الخَمر هاتِ فمع حكْمِ الأزل لا تدبير، ما جرى له التَّعيين لا يقبلُ التَّغيير؛ 

معربدين ذوي كؤوسِ الخَزفِ باحتِقارٍ، انظُر لِعملِ هؤلاءِ الحريفين لا تنظُر لل
  في خِدمةِ جامِ مظْهرِ العالَم؛ 

  نَكْهةُ تُرابِ حِمى الحبيبِ تُنْعِشُ الروح، العارِفون مِن هناك عطَّروا مشام العقول؛ 
   مهرها نَقْد العقْل؛ ساقيا مجنون مِثلي مِن أين يشرب وبِنْتُ العنقودِ

ارمِ جرعةَ كأسِ الكِرام للمتربين بِلا حِصةٍ، انظُر لِهذا التَّطاولِ على العشَّاقِ 
  ؛ !المساكين

  .جناح الغُرابِ والحدأةِ ليس جميلاً للصيدِ والقَيد، هذِهِ كرامةٌ جعِلَتْ للعقابِ والشَّاهين
  

  أيضاً له

  لدولَةِ والدينِ، بِبابِهِ  أعظَم قوام ا  
  

      جودبالس لِتَقبيلِ التُّرابِ قام الفَلَك  
      ةِ الوجـودرصع ةِ مِندذي القِع رفَ شَهةِ في نِصظَمالع تحتَ الثَّرى بِتِلْك راح  

  أم ناكه ديع دِهِ لمعب تْ        لٌ بجودٍـمِنروفُ عامِ وفاتِهِ  جاءح  أُميد جود   
    
  أيضاً له

  لا تربِطِ القَلْب بالدنيا وأسبابِها فما رأى شَخْص من وجهِها وفاء؛
مِن هذا الدكَّانِ ما اشترى شَخْص عسلاً بلا إبرٍ، مِن هذا البستانِ ما جنى 

  شَخْص رطَباً بلا شَوكٍ؛ 



 

 -٤٧٣-

 اشتِعالُه تم سِراجاً، حين امالأي لَتْ لَهأشع ن؛كُلُّ ميحتْ عليهِ الرهب  
  بلا تكَلُّفٍ، إن كُلَّ من وجه لها القَلْب، إذا نَظَرتَ تراه خَصمه يربي؛ 

  الشَّاه الغازي ملِك مدينَةِ الدنيا، ذاك الَّذي مِن سيفِهِ يقطِر الدم؛
  اً يقطَع القَلْب؛ الَّذي بِحملَةٍ واحِدةٍ يكسِر الجيش، الَّذي بِصرخَةٍ حين

  يستسلِم الأسد في الصحراءِ رعباً مِنْه حين يسمع باسمِهِ؛
م، يقطَعلا سبيلَ لَه الَّذين ظَماءالع الأعناقِ يحبِس بلا خَطَرٍ؛     )١( رأس  

  أخضع تبريز وشيراز والعِراقَ، بعدها في العاقِبةِ وقتُه جاء؛
  .  عينِ العالَمنظُر إليهِ العالَم بالسوءِ، سحب الميلَ على لما أراد أن ي

  

  أيضاً له

على قارِعةِ البازار، اللاعِبون بالأرواحِ عالياً ينادون، اسمعوا أي ساكني 
  حِمى الخلاعةِ اسمعوا؛ 

   فاحضروا؛   بِنْتُ العنقودِ غائبةٌ عنَّا منذُ أيامٍٍ، ذَهبتْ ليحضر عِذاب الثُّغورِ
لها ثَوب مِن اللَّعلِ ونِصفُ تاجٍ مِن حباب، أخَذَتِ العقْلَ والدين وذهبتْ لكيلا 

  تأمنوا؛ 
كُلُّ من يدفَع لي ذَلِك المر أدفَع أجراً لروحِهِ الحلوى، والمستَتِر في الخَفاءِ 

  فليذْهب إلى الجحيم؛ 
تْ ليلاً، حادجدتُموها، إلى خانَةِ بِنْتٌ خَرجكْرى، إذا وةُ اللّونِ، سةٌ، ورديرةٌ، م
  .حافِظَ اجلبوها

                                         
  .الرؤساء: الأعناق )١(



 

 -٤٧٤-

  
  أيضاً له

       مثـواه عـادِلُ طـاب ديالأخُ الس  
  

 بعد تِسعةٍ وخمسين عاماً مِن الحياةْ       
 

      ـةِ رضـوانـةَ روضهجو سافَر  
  

  االلهُ راضٍ عن أفعالِهِ والـصفاتْ       
  ليلِ موصـولَةٌ بِخوانِـهِ    عادةُ الخ   

  
 )١(في خليلِ عادتِهِ اطلُب عام الوفاةْ       

 
  

  أيضاً له

 ــاء ــاءِ والعط ــي الوف ــةً ف آي  
  

    فتَــرِ الأدبد مِـن ؛)٢(أقـرأُ لَــك 
 

،بالجفــاء القلــبِ مِنْــك جــارِح  
  

  أعطِ كـالمنجمِ الكَـريمِ الـذَّهب؛        
  لا تكُن أقَلَّ مِـن شَـجرٍ يعطـي          

  
ــصب   الثِّ   ح ــه ــن ل م ــار  م

 
  نُكْتَةَ الحِلْـمِ خُـذْ مِـن الـصدف      

  
         ـبيه ـهرأس ن شَـجم روهالج  

    
  أيضاً له

مِن تِلْك الحبةِ الخضراءِ كُلْ فمِن وجهِ لَطافَةِ الروحِ، كُلُّ من أكَلَ حبةَ شعيرٍ 
  شَك ثلاثين طائراً بسيخْ؛ 

الَّتي ألقَتِ الصوفي في المعرِفَةِ، ذرةٌ ومِئةُ سكْرٍ، حبةٌ ومِئةُ مِن تِلْك اللُّقْمةِ 
  .سيمورغ

                                         
  .  في الأصل في خليلِ عادتَشْ: إكرام الضيف، في خليلِ عادتِهِ: عادةُ الخليل )١(
  .من دفتر الأدب في الأصل من دفتر الأخلاقِ )٢(



 

 -٤٧٥-

  
  أيضاً له

، إذا ضغَطَ لِسان القَلَمِ جاء مِن إسماعيلمجد الدينِ رئيس وسلطان القُضاةِ 
  الشَّرعِ بالنُّطْق؛ 

ذا المنزِلَ غير ذي النَّظْمِ وسطَ الأسبوعِ بدء شَهرِ صفَر كافْ ألِفْ، تَرك ه
  والنَّسق؛ 

  .كَنَفُ رحمةِ الحقِّ منْزِلٌ له لِذلِك، اُطلُب عام تاريخِ وفاتِهِ مِن رحمةِ حقّ
  

  أيضاً له

، بلبلٌ وسرو وبنَفْسج وياسمين وزهر  المِسكِ عبيرريخُ وفاةِ الشَّاهِ ذيتا
  وورد؛ 

وثُ الزمانِ، أبو اسحق، الَّذي بِبدرِ طَلْعتِهِ يفخَر ويضحك ملِك وجهِ الأرضِ، غَ
  على الورد؛ 

الجمعةُ اِثنانِ وعِشْرون شهرِ جمادى الأولى، في وقتِ المساءِ مِن الجزءِ إلى 
ْدالكُلّ ر.  

  
  أيضاً له

  تُالعام والفالُ والمالُ والحالُ والأصلُ والنَّسلُ والتَّخْتُ والبخْ
  

  
                  وامفـي قـرارٍ علـى الـد لْكِـكفـي م كُلُّهـا لـك فلتكُن 

 
  العام البهيج والفالُ السعيد والمالُ الوفير والحـالُ الجميـلُ         

  
  

        خْتُ التَّمـاملُ الباقي والتَّخْتُ العالي والبلُ الثَّابِتُ والنَّسوالأص 
 



 

 -٤٧٦-

  
  أيضاً له

   المجلِـسِ  سرور أهـلِ العمـائمِ شَـمع جمـعِ        
  

  
      نـسينِ حقـوام الـد دنِ الطَّالَعِ سيسح صاحِب 

 
  يــوم الجمعــةِ ســادِس شَــهرِ ربيــعٍ الآخِــرِ

  
  

             كْـمِ ذي المِـنَنإلـى ح سطَ النَّهـار صـارو 
 

  سبع مِئةٍ وأربع وخمسون مِن هِجرةِ خَيرِ البشَر       
  

  
  وللبدرِ الـوطَن   صارتِ الجوزاء للشَّمسِ المحلَّ     

 
  طائر روحِهِ الَّـذي كـان همـا عـالَمِ القُـدسِ         

  
  

           ـنكَةِ دارِ المِحشَـب نَّةِ مِنإلى روضِ الج راح 
 

  
  أيضاً له

       الـذَّكي لَدالو ما رأى ذلِك ،قلب  
  

     قْفِ النّيلـيتحتَ قَوسِ هذا الـس 
 

      ـريجالح هلوح  له الفُلْك عوض  
  

   جوارِهِ محلَّ لوحِـهِ الفِـضي      في  
    
  أيضاً له

في بيتِ الظُّلمةِ هذا حتَّام أجلِس بانتِظارِ الحبيبِ، حيناً أعض الأنامِلَ بالأسنانِ، 
  وحيناً أضع الرأس على الركَب؛ 

كالَّذي تعالَ يا طائر الدولَةِ بالبِشارةِ بالوصلِ، عسى الأيام أن يرجِعن قوماً 
  .كانوا



 

 -٤٧٧-

  
  أيضاً له

 كمنَج نعِ ، أي مصِ والطَّمالحِر مِن ىعرالعالي م رِكوهلُ جأص نأي م
  ميمون الذَّاتِ مبراً مِن الزيف والنِّفاقِ؛ 

 الملائكَةِ لن تصير متاحاً والتَّشريفاتُ المأخوذَةُ مِن ةِ لن يصيرظَمالع باب
  .عطاء للشَّيطانِ

  
  أيضاً له

  ساقيا صاحِب المجلِسِ واهِب العطاءِ     
    

  بالأســرار فــاملأِ الجــام عــالِم 
 

                الآثـام بـدِ لا يكْتبـوننَّةِ االلهِ علـى العهنا عِشْ سعيداً، في ج نَّةُ نقدالج  
               لَّـاسٍ كـرامـفُّ جوص حِـسان مخَدبٍ، وورفاقٌ ذوو أد وأصدِقاء اءأحِب  
  لِسجم     ذْبِ الأنغـامبع اقي الشِّباكلْفُ السةُ القلْبِ خالُ الحبيبِ وزبقْصٍ بِهِ حر   
                لُ حافِظُ اطلُبِ الجـامةَ، لا حالَ أفضهذا، ساقي اختَرِ العِشْر لُ مِنأفض ورلا د  
    

  أيضاً له

  أرسلَ المخْبِر النِّدا إلى أُذنِ الروحِ     
  

  لا إلـه إلاَّ االلهْ    مِن حضرةِ الأحـدِ       
               ورِ والجـاهبـالز نصِبالم يجِد حقَّاً لن الهوان هنصيب نم ها العزيزأي أن  

  من يكُن حيك أسوداً له نسيج البخْتِ        
  

        ـضاهبيي لـن والكَوثَر مزمز ماء 
 

         ،سبعِمائةٍ وستين ةِ عامرِ ذي الحِجشَه بتِ سادِسالس يوم  قَ الحيـاهفـار  
  سار في طريقَ السعادةِ لِلجنَّةِ الوزير الكامِلُ أبو نَصر خواجـه فـتح االلهْ               
  



 

 -٤٧٨-

  
  أيضاً له

  أرسلَ لي سلاماً صديقٌ اليوم، أن أي من نتيجـةُ قَلَمِـك سـواد البـصر؛               
             مِن دخْتُ للبيتِ ، لماذا يا سيالب كنْذُ أعادين مدِ عامعب ؟؛     مِن جالبيت لا تخـر   
  جاوبتُه، وقُلْتُ إنَّني معذور فاعذُرني، فذاك ليس مِن قبيلِ العِنادِ والـصلَف؛        
  وكيلُ القاضي كامِن في الطَّريقِ لمروري، في كفِّهِ ورقَةُ دعوى كـأفعى تـضطرِب؛        
  بي مفضوحاً للـسجنِ   إذا ما وضعتُ القَدم خارِج العتبةِ، سيقبض علي ويرسِلُ            
    

  أيضاً له

  الشَّحاذُ إذا كان يملك جوهراً طاهِر الأصلِ، حاشا تُصيبه مِن البحرِ نُقطَةُ خَجلٍ؛ 
الشَّمس لو لم تكُن تحسد جامه الذَّهبي، لِم لم تَحصلْ مِن الخَمرةِ المسعِدة إلَّا 

  على القليلِ؛ 
  يا لو لم يكُن منزلاً للخراب، كان يجِب أن يكون أساسه أكثَر قراراً؛ منزِلُ الدن

ذَهب الزمانِ الَّذي عمِلَ لو لم يكُن زائفاً، كان يجِب أن يصِلَ إلى يدِ آصِفَ 
  صاحِبِ العيار؛ 

الد رٍ مِنمةُ عفُسح تْ لهبجهذا العزيز، لِذا و رِ غيرهللد لَدرِلا وه.  
  

  أيضاً له

تِلْك الفاكِهةُ الَّتي جاءتْ بيدِك مِن الجنَّةِ أي عزيز، لِماذا لم تَزرعها بيدِك في 
  القَلْبِ بل رميتَها؛ 

 إذا سألوك عن تاريخِ هذِهِ المعاملَةِ مجدداً، حساب جملَتِهِ اقرأْ مِن فاكِهةِ جنَّه
  .)ميوه بهشتى(



 

 -٤٧٩-

  
  أيضاً له

  ملِك العدلِ أسد القَلْبِ بحـر الكفـا    
  

 أي ذا جلالٍ بِأنواعِ الفَضلِ مـزدانِ     
  بلَغَ الآفاقَ كُلَّها، فتَح الأطرافَ كُلَّها  

  
  صيتُ سعدِ وشُهرةِ ملكِك السلطاني      

  لمانيأنتَ ملْهم الغيبِ عالِم بِأحوالي، يومي الأبيض قد صار مِثْلَ ليلي الظَّ             
  ليلَةَ الأمسِ رأيتُ مناماً لا أعرِفُ تأويلَه، قُلْ أنْتَ يا من في الفَهمِ ما لك ثـانِ              
    

  أيضاً له

  ساقي الخَمر إكسير الحياةِ لي هاتِ،     
  

  حولْ إلى عينِ البقا جِسمِي الفاني؛       
  ولى مِن الثَّـاني؛ عيني على دورِ القَدحِ وروحي على راحةِ الكَفِّ، لا تحرِمِ الأ           

  مثلَ وردٍ في الروضِ هزتِ الريح ثوبه أُلقي على قَدمِ المحبوبِ روح ولهانِ؛              
  مطرِب اعزِفْ على المثالِثِ والمثاني      
  

  .بوصفِ بدرٍ في الحسنِ ما له ثانِ        
    
  أيضاً له

ريق، إذا عزمتَ على تسخيرِ كان رفيقاً لَك جيشُ التَّوفيقِ فانهض وسِر في الطَّ
  العالَمِ يا أيها الشَّاه؛ 

  في صدرِ السلطَنَةِ بِمِثْلِ هذا الجلالِ والجاه ، تجعلُ القلوب للخِدمة دائماً في انتباه؛ 
رغم خِداعِ اللّونِ النِّيلي الزنجاري الشَّهير هذا، أنتَ تعملُ العملَ وِفْقَ مرادِ 

  ةِ االله؛ صِبغَ
حين لا تنفَع العشَرةُ والنِّصفُ أو السبعةُ والنِّصفُ، إنَّها فُرصتُك لِتَعملَ سبعةَ 

فَّاهصرةِ المفِ الخَمونِص  .  



 

 -٤٨٠-

  
  رباعيات حافِظ

  رباعية

     في ناظِري لا يجيء رسمِك غير  
  

         لا نجـيء إلى غيرِ مغنـاك نحن 
ــ  ــذٌ ولكِنَّ ــوم لذي ــدِكالنَّ   ه لِعه

  
  لا يجــيء ينِنــا النَّــومحقَّــاً بِع  

    
  رباعية

ــستقيماً  م هــد ــسرو ق ــدر ال   ب
  

         نيـزي ـههفي يدِهِ المِـرآةُ، وج 
  أهديتُه مِنـديلاً صـغيراً فقـال       

  
       نلاً خيالاً جميلاً تُـزيصو تطلُب  

    
  رباعية

    رِكلَ خَصوتُ يدي للنِّطاقِ حددم  
  

        لا شـيء فكان شَيء ظَنَنْتُ أنَّه 
  الظَّاهِر هذا النِّطاقُِ أحاطَ بالخَصرِ     

  
        رِ شيءالخَص ذلِك مِن سكي لا أم  

    
  رباعية

  أخَذَ السيلُ ما كان مِن خرابِ العمرِ      
  

 الكأس في يدِ الروحِ صار مِلأه العمر        
  يحملُ حملاً جميلاً متاعك مِـن خانَـةِ العمـر         اُصح يا سيد حمالُ الزمانِ       

    
  رباعية

  لا تلُمني بِعِـشْقِ وجـهِ حبيبـي       
  

 لا تُعِب بالخمارِ عاشِـقاً سِـكِّيراً        
      الكينالس مستَ تعرِفُ رمما د صوفي  

  
  لا تَلُم هؤلاءِ المعربـدين كثيـراً        

  



 

 -٤٨١-

  
  رباعية

  سنْبلِ فَرعِه تَعلَّقْتُ بوجهِ حاجتي بِ   
ِ  

  قُلْتُ عاشِقٌ ومجنون اِقضِ حاجتي      
  قالَ تَعلَّقْ بالعيشِ الجميلِ لا بالعمرِ الطَّويـلِ خُـذْ ثَغْـري ودع جـديلتي                

    
  رباعية

      قالِعِ بابِ خيبـر جولَةً عِنْدر اطلُب  
  

       رمولى قنب مِ عِنْدالكَر أسرار اطلُب 
 

  ب فيضِ الحقِّ  حافِظُ إن كُنْتَ طالِ   
  

         سـاقي الكـوثَر حقَّاً عِنْـد هنبع  
    
  رباعية

       المــستور مــرعالب ذلــك منــك خَفِــر
  

  
     ــور ــرجِس المخم ــك النَّ ــك ذلِ ــلٌ من  خجِ

 
ــدرِ      ــن الب ــستنير م ــو ي ــوردِ وه ــفَ لِل كي

   
  

    ــدور ــه الب ــستنير من ــن ت ــاس بِم  أن يق
 

  
  رباعية

ــدر ج ــا ب ــشّمس ي ــداً صــغيراًال ــك عب   اءت
  

  
ــورا     ــشع ن ــذي لا ي ــك الّ ــداً ل ــيس عب  ل

 
ــك  ــورِ وجهِ ــن ن ــشُّعاعٍ مِ ــياءِ ال ــن ض   مِ

  
  

ــورا     ــياء ون ــارا ض ــدر ص ــشَّمس والب  ال
 



 

 -٤٨٢-

  
  رباعية

    ــد ــلٌ جدي ــهِ حِم ــي لدي ــومِ قلب ــلَّ ي   ك
  

  
              جديـد كُلَّ يـومٍ بِعينـي مـن الهجـرِ شـوك 

ــولْ     ــضاء يق ــد والق ــذلُ الجه ــاً أب   دائم
  

  
    ــد ــغلٌ جدي ــديك شُ ــافٍ ل ــذا بِك ــيس ه  ل

   
  رباعية

 رتنـــو مِـــن ســـناه سالـــشَّم بــدري  
  

  
   ــوثر ــينِ الكـ ــع عـ ــه نبـ ــه منـ  خطُّـ

ــوبِ    ــع القل ــى جمي ــهِ رم ــرِ ذقنِ ــي بئ   ف
  

  
   ــالعنبر ــرِهِ بـ ــسِر بِئـ ــى لِـ ــم غطّـ  ثُـ

   
  رباعية

      ليلتي هذِهِ  غارِقاً بِدمي سـأنام  
  

  ي سريرِ عِلَّتي سأنام   مِن غَمٍ مِنْك ف     
        قْ حديثي فأرسِلْ خيالَكدتُص وإذا لم  

  
        ةِ حالةٍ سـأنامفي أي ليرى دونَك 

   
  رباعية

  دولَةُ الدنيا لا تستحِقُّ العـدوان     
  

         ـكْرِها لا تـستحِقُّ الألَـملذَّةُ س 
                نيا لا تـستحِقُّ أسـبوعالـد رورِ مِـنالـس ةُ آلافِ عامٍ مِـنسبع  ْغَـم   

  



 

 -٤٨٣-

  
  رباعية

ــساً  ــقٌ نفَ ــورد مطلِ ــك ال   ذلِ
  

   ــه ــيء مِن ــي تج ــعادةُ قلب   س
      ــأن ــهِ لِ ــي للونِ ــتُ وجه جعلْ

        
  ــه ــيء مِن ــخْصٍ يج ــر شَ   عبي

    
  رباعية

  كم صديقاً أبدى الوفـا وعـدواً      
  

  أو عفيفــاً وفاسِــقاً كــان كــان 
اللَّيلَــةُ حبلــى يقولــون عجبــاً   

   
         لُها مـا كـانموا حبوا ما درذَه  

    
  رباعية

      حدِ يحمِـلُ القَـدرالو مرعمثلما ب  
  

  احالر  جِسرِ يحمِلُ النَّربهوى الخَم 
  ذلِك الشَّخْص فارغُ القَلْبِ كالحبابِ     

  
  طَرح الهم في الحـانِ واسـتراح        

    
  رباعية

ــى     ــشَّراب أول ــشَّبابِ ال ــانِ ال ــي زم     ف
ــى     ــشَّباب أولـ ــدامِ الـ ــصافي المـ  وبِـ

ــرابٍ        ــن خ ــودِ ره ــي الوج ــا ف ــلُّ م   ك
ــى     ــراب أولـ ــرابِ الخـ ــدارِ الخـ  وبِـ

  
  رباعية

ــا  ــر اللِّقـ ــتُ خمـ ــاءِ أُعطيـ     أولاً بِالوفـ
ــا     ــام الجف ــتُ ج ــكرتُ أُعطي ــا س لم ــم  ثُ



 

 -٤٨٤-

   ــار ــي ن ــلء قلب ــاء ومِ ــي م ــلْء عين   مِ
  

  
ــقِ    ــرب الطَّري ــرتُ تُ ــي ذراصِ ــالريحِ ب   ب

 
  

  رباعية

  رح بِخمـــرٍ لِـــشطِّ جـــدولِ مـــاءٍ   
  

  
      ــشَطِّ جــدولِ خمــر ــن الغــم رح لِ  وم

 
      ـــامٍ تعـــيشُ كـــالوردِ كُـــنعـــشْرةَ أي

  
  

      ــر ــدى العم ــاحِكاً م ــهِ ض ــضِر الوج  نَ
 

  
  رباعية

  شَفَةً منك لا تُـزِلْ لحظَـةً عـن شِـفاهِ الجـامِ          
  

  
  نــى تُجمِــن شِــفاهِ الجــامِاَلم ــرادتَنــى والم 

 
     ــر الم ،ــو ــر وحل ــهِ م ــيشِ في ــدح الع قَ

  
  

 من شِفاهِ الحبيبِ والحلـو مـن شِـفاهِ الجـامِ            
 

  
  رباعية

ــالْ     ــم وتع ــرب وقُ ــأس واط ــعِ الك   ارف
  

  
ــالْ      ــم وتع ــذَر وقُ ــسفيلَ اِح ــب ال  والرقي

 حولا تَـــر قـــالَ اِجلِـــس وإذا الخـــصم  
  

  
ــم وتعــالْ       ــي بِقــولِ قُ ــع وأطِعن  لا تُطِ

 



 

 -٤٨٥-

     
  رباعية

  عِنده سِحر بابِـلٍ فـي اللاحِـظْ       
  

 رب فلينس مِنه ما هـو حـافِظْ         
        ْيـا رب حلْقَةُ أُذنِ الجمالِ تلـك  

  
 قُرطَ در تصير في نظـمِ حـافِظْ         

   
  رباعية

  ذلك البدر لا يرى له نَظير جمالْ      
  

   كأس رِ خالْ    رافِعنْبعخمرٍ على م  
  وبدا قلبه وسطَ صدرِهِ مِن صفاءٍ      

  
  مِثْلَ صخرٍ قاسٍ  بِوسطِ  ماءٍ زلالْ         

    
  قال المكزون

   ــه قلب ــه ــدا من ــى ب ــسدي حتّ ــفا ج   ص
  

  
  ــر ــهِ مــن سِ ــان مــا في  وشــفَّ إلــى أن ب

فغيـــب سِـــر القلـــبِ قلبـــي وقـــالَبي      
   

  
   والكـأسِ فـي الخمـرِ   كما غاب لـون المـاءِ     

    
  رباعية

     ،ردالـو با حاضِنتِ الصوضِ إذْ هبفي الر  
  

        تْ مِثْلَ مشَّاطَةٍ زينَـةَ الـوردقَدع 
  إن يكُن لك الأمان مِن الظِّلِّ بالشَّمسِ،       

  
   وظِلَّ ورد ذا جبينٍ كالشَّمسِ فاطلُب  

    
  رباعية

ــاقٍ  ــةٍ وعِن ــوقاً لِقُبلَ ــتُّ ش   مِ
  

 تُّ مِن حسرةِ الـشِّفاهِ العِـذابِ      مِ  
  لن أُطيلَ الحديثَ قَـصراً أقـولُ       

  
  عد فقد مـتُّ بانتِظـارِ الإيـابِ          

    



 

 -٤٨٦-

  
  رباعية

        ـرادِ ضـائعوراءِ الم راً وأنا مِنمع  
  

          شـيءٍ نـافِع أي لي مِنْه فَلَكي ليس 
 صــديقه أصــير تُ أندأر ــنكُــلُّ م  

  
  ر لِهـذا الطَّـالِع    صار عـدوي فـانظُ      

    
  رباعية

ــلٍ      ــى أم ــتكُن عل ــك دار فل ــا الفُلْ كيفم
  

  
 وإذا الخمـــر دارتْ فـــاهتز كالصفـــصافْ  

قـــالَ لا لـــون بعـــد الـــسوادِ فقُلْـــتْ     
  

  
ــأبيض صــافْ   ــعري لِ ــون شَ ــتَ ل ــم حولْ  لِ

   
  رباعية

ــي   ــاي تحك ــتِعالِهِ النّ ــشَّمعِ باش ــصةَ ال   ق
  

  
ــهِ النَّــاي تحكــيح     )١(الــةَ القلــبِ فــي لهيبِ

      ــن ــهِ ولكـ ــم فيـ قلبـــي الـــضيقُ الغـ
  

  
ــي      ــي أحك ــم قلب ــه غ ــن ل ــد م ــم أجِ  ل

   
  رباعية

ــزالْ   ــوشُ يـ ــالخمرِ إذْ تجـ ــم بـ   الغـ
  

  
 مـــع جـــيشِ الغمـــومِ فـــيم القِتـــالْ  

                                          
  ليس صوتُ النّايِ ريحاً بل لهيباً: في المثنوي )١(



 

 -٤٨٧-

        رِ الـــشِّفاهخُـــض لـــذَّةُ الخمـــرِ عِنـــد
   

  
ــن     ــام ع ــن زوالْ  الج ــه م ــا ل ــك م   فِي

    
  رباعية

  فلــتكُن منقِـــذي مــن جفـــا أعـــدائي   
  

  
ــضياءِ     ــراب ال ــقِني ش ــاك فاس حيــن م  م

 
ــي    ــسر طريق ــا في ــى والبك ــلِ النُّه ــع أه م

  
  

ــي     ــحب رِدائ ــضلِ اِس ــدين للف ــن الفاق  وم
 

 أولي خُذْ عنّي بأسماعِ وأبصارِ أعدائي، وبيض وجهي بنورِك، واجعلني مع
  .الألباب الَّذين شغلُهم البكاء والأنين، وباعد بيني وبين البطّالين

  
  رباعية

     يرعـى الآس ظِلَّ سنابِلِ شَعرِك  
  

       عـدن ريرعـى د ياقوتَ شِفاهِك  
       وحالـر غِذاء كما شفتاك الخمر  

  
        بـدن تحيا روح راحِ شِفاهِك مِن 

 
  

  رباعية

  ندي شـيء سـوى الغـمْ      حاصِلُ العمرِ ليس عِ   
  

  
           ْلي سِـوى الغـم هِ ليسخيرِهِ وشر العِشقُ مِن  

    ــم ــتُ إلاَّ الألَ ــداً ملَكْ ــاً وحي ــساً وفي   لا جلي
  

  
         ْلا مؤنِساً وحيداً شهيراً وفى لـي سـوى الغـم 

 



 

 -٤٨٨-

  
  رباعية

   تُمطِـر رحوالس الَّتي اللَّون عينُك  
  

 مطِـر أسفاً أنَّها أسهم الحـربِ تُ       
  مسرِعاً، كم تملُّ مِـن جلـسائك       

  
        مطِـري خْرالَّذي الص قَلْبِك آهِ مِن  

    
  رباعية

  ريح قـولي لـه حـديثي سِـراً        
  

 سِر قلبي قولي له بِـألفِ لِـسانِ      
لستُ بين الـورى سـيئاً ممِلّـاً             

      
  قولي لـه، عـساه لا ينـساني         

    
  رباعية

  غدو لك المدار للفِكْـر    قالَ لي سأ  
  

      رببالص واربِطِ الفِكْر أسعِدِ القَلْب 
            وألْـفُ فِكْـر ةُ دمقطْـر القَلْـب ونَهسموالَّذي ي ،القَلْب وما هو ربص أين  

    
  رباعية

        فَـعالفَـراغِ اِر واهِـب ستَطاببِ المالطَّر جام  
  

  
  الخـرابِ اِرفَـع    ذلِك الكأس كالحبيـبِ منْـزِلَ       

  اجعــلْ وثــاقي مِــن الخَمــرِ كــالزنجيرِ فقــد 
  

  
          نَّنـي ارفَـعتُ مجنوناً وللحبيبِ الَّـذي أجصِر 

   
  رباعية

  مع الشَّاهِدِ الظَّريفِ اللَّطيـفِ بـالعودِ والنَّـاي        
  

  
    ــر الخَم ــن ــةٌ مِ جاجــراغٌ وز ــةٌ وف وزاوي 

 



 

 -٤٨٩-

  مِـن شـعيرٍ لِحـاتِمِ طـي       لا أحمِلُ المِنَّةَ بِحبةٍ     
  

  
   ــرالخَم إذا سـخِنَتْ عروقــي وأطرافــي مِــن 

   
  رباعية

  قسام الجنَّةِ والنَّارِ حلَّـالُ العقَـدِ      
  

 جئنا إلى قَدميهِ سوفَ لَن يـدعنا        
      ـرِضيع اللِّص الذِّئب ذلِك حتَّام  

  
  لي يا أسد االلهِ اضرِبه كُن معنـا         

    
  يةرباع

  لهفتي لكي ينجِز البخْتُ لي أعمالي     
        

  ويكون الحبيب لي على الجورِ عونا       
  راح مِن يدي الشَّباب مطْلَقَ العنانِ        

        
 فارِس شيخوخَتي يسير بي الهوينى      

   
  رباعية

ما أكثَـر مـا سـتخرب مِـن خمـرةٍ وجـامٍ                
  

  
ــشِّ     ــذي ال ــاً بِه ــن واقِع ــا إن تكُ  باكِ مِثلَن

ــلا         ــدون ف ــكارى معربِ ــشَّاقٌ س ع ــن نح
  

  
  تَجلِـــس معنـــا إذا لَـــم تكُـــن مِثْلَنـــا   

  
  

  النهاية



 

 -٤٩٠-



 

 -٤٩١-

  

n  
  غزليات ديوان حافظ

كما وردت في النُّسخَةِ المعروفَةِ بنُسخَةِ قزويني للعلامة محمد قزويني 
  . اعتُمِدتْ لهذِهِ التَّرجمةوالدكتور قاسم غني، وهي النُّسخَةُ الأصلُ الَّتي 

  
  صلاح كار كُجا ومن ٢ الا يا أيها الساقي ادِر كأساً وناولها؛ غزل١غزل

  صبا ٤  اگر آن ترک شيرازى بدست آرد دل ما را؛ غزل٣خراب كجا؛ غزل
  دل ميرود ز دستم صاحبدلان خدا را؛ ٥بلطف بگو آن غزال رعنا را؛ غزل

  صوفي بيا كه آينه ٧ رساند اين دعا را؛ غزل  به ملازمان سلطان كه٦غزل
 رونق عهد ٩  ساقيا برخيز ودر ده جام را؛ غزل٨صافيست جام را؛ غزل

 دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما؛ ١٠شبابست دگر بستان را؛  غزل
 اى فروغ ماه حسن از روى ١٢ ساقي بنور باده برافروز جام ما؛ غزل١١غزل

 گفتم اى سلطان ١٤د صبح وکِلّه بست سحاب؛ غزل ميدم١٣رخشان شما؛  غزل
 اى شاهد قدسى كه كشد بند نقابت؛ ١٥خوبان رحم كن براين غريب؛ غزل

 سينه از آتش دل در ١٧ خمى که ابروى شوخ تو در كمان انداخت؛ غزل١٦غزل
 أي نسيم ١٩ ساقيا آمدن عيد مبارك بادت؛  غزل١٨غم جانانه بسوخت؛ غزل
 روزه يكسو شد وعيد آمد ودلها برخاست؛ ٢٠ت؛ غزلسحر آرامگه يار كجاس

 چو بشنوى سخن اهل ٢٢ دل ودينم شد ودلبر به ملامت برخاست؛ غزل٢١غزل
 خيال روى تو در هر طريق همره ماست؛  ٢٣دل مگو كه خطاست؛ غزل

 شکفته شد گلِ حمرا ٢٥ مطلب طاعت وپيمان وصلاح از من مست؛ غزل٢٤غزل
 ٢٧ آشفته وخوى كرده وخندان لب ومست؛ غزل زلف٢٦وگشت بلبل ماست؛ غزل



 

 -٤٩٢-

 بجان خواجه وحق قديم وعهد ٢٨در دير مغان آمد يارم قدحى در دست؛ غزل
 زلفت هزار دل ٣٠ ما را از خيال تو چه پرواى شرابست؛ غزل٢٩درست؛ غزل

 آن شبِ قدرى كه گويند اهل خلوت امشبست؛ ٣١به يكى تار مو ببست؛ غزل
 خلوت گزيده را به ٣٣ى دلگشاى تو بست؛  غزل خدا چو صورتِ ابرو٣٢غزل

 برو ٣٥ رواق منظر چشم من آشيانهٴ تست؛ غزل٣٤تماشا چه حاجتست؛ غزل
 تا سر زلف تو در دست نسيم ٣٦بکار خود، اى واعظ، اين چه فرياد است؛ غزل

 بى مهر رخت ٣٨ بيا که قصر امل سخت سست بنيادست؛ غزل٣٧أفتادست؛ غزل
 باغِ مرا چه حاجتِ سرو وصنوبر است؛ ٣٩ست؛ غزلروز مرا نور نمانده 

 اگرچه باده فرح بخش وباد گل ٤١ المنَّةُ اللهِ که درِ ميكده باز است؛ غزل٤٠غزل
 صحن بستان ذوق ٤٣ حالِ دل با تو گفتنم هوس است؛ غزل٤٢بيزاست؛ غزل

 كنون که بر كفِ گل جام بادهٴ صافست؛ ٤٤بخش وصحبتِ ياران خوشست؛ غزل
 گل در بر ومى در ٤٦اين زمانه رفيقى كه خالى از خللست؛ غزل در ٤٥غزل

 ٤٨ به کوى ميكده هر سالكى كه ره دانست؛ غزل٤٧كف ومعشوق بكامست؛ غزل
 روضهٴ خلد برين خلوت ٤٩صوفى از پرتوِ مى راز نهانى دانست؛ غزل

 لعل ٥١ بدامِ زلف تو دل مبتلاى خويشتن است؛ غزل٥٠درويشانست؛ غزل
 روزگاريست كه سوداى بتان دين ٥٢نه لب يار من است؛ غزلسيراب بخون تش

 ز گريه مردمِ چشمم ٥٤ منم كه گوشه ميخانه خانقاه منست؛ غزل٥٣منست؛ غزل
 دل سرا ٥٦ خمِ زلفِ تو دام كفر ودين است؛ غزل٥٥نشسته در خونست؛ غزل
 ٥٨ آن سيه چرده كه شيرينى عالم با اوست؛ غزل٥٧پردهٴ محبت اوست؛ غزل

 دارم اميدِ عاطفتى از جناب ٥٩ارادتِ ما وآستان حضرت دوست؛ غزلسرِ 
 صبا اگر ٦١ آن پيک نامور كه رسيد از ديار دوست؛ غزل٦٠دوست؛ غزل

 مرحبا اى پيك مشتاقان، بده بيغام دوست؛ ٦٢گذرى افتدت بكشور دوست؛ غزل
 اگرچه عرضِ هنر ٦٤ روى تو کس نديد وهزارت رقيب هست؛ غزل٦٣غزل

 خوشتر ز عشق وصحبت وباغ وبهار چيست؛ ٦٥ى ادبيست؛ غزلپيش يار ب
 يا رب اين شمع دلفروز ز ٦٧ بنال بلبل اگر با منت سرياريست؛ غزل٦٦غزل



 

 -٤٩٣-

 ٦٩ ماهم اين هفته برون رفت وبچشمم ساليست؛ غزل٦٨كاشيانهٴ كيست؛ غزل
 مردمِ ديدهٴ ما جز به رخت ٧٠كس نيست كه افتاده آن زلف دوتا نيست؛ غزل

 راهيست ٧٢ زاهِد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست؛ غزل٧١يست؛ غزلناظر ن
 روشن از پرتوِ رويت نظرى نيست كه ٧٣راهِ عشق كه هيچش كناره نيست؛ غزل

 خوابِ آن ٧٥ حاصِلِ كارگهِ كون ومكان اين همه نيست؛ غزل٧٤نيست؛ غزل
نيست؛  جز آستانِ توام در جهان پناهى ٧٦نرگسِ فتان تو بى چيزي نيست؛ غزل

 ديدى كه يار جز ٧٨ بلبلى برگِ گلى خوش رنگ در منقار داشت؛ غزل٧٧غزل
 ٨٠ كنون كه ميدمد از بوستان نسيم بهشت؛ غزل٧٩سرِ جور وستم نداشت؛ غزل

 صبحدم مرغ چمن با گل نو ٨١عيبِ رندان مكن، اى زاهد پاكيزه سرشت؛ غزل
 گر ز ٨٣؛ غزل آن تركِ پريچهره كه دوش از بر ما رفت٨٢خاسته گفت؛ غزل

 ساقى بيار باده كه ماه صيام ٨٤دست زلف مشكينت خطائى رفت، رفت؛ غزل
 ساقى بيا كه يار ز ٨٦ شربتى از لبِ لعلش نچشيديم وبرفت؛ غزل٨٥رفت؛ غزل

 شنيده ام ٨٨ حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت؛ غزل٨٧رخ پرده بر گرفت غزل
از كه يارم بسلامت؛  يا رب سببى س٨٩سخنى خوش كه پير كنعان گفت؛ غزل

 اى غايب از نظر بخدا مى ٩١ اى هدهدِ صبا بسبا مى فرستمت؛ غزل٩٠غزل
 چه ٩٣غزل ميرِ من خوش ميروى كاندر سر وپا ميرمت؛ ٩٢غزلسپارمت؛ 

 زان يار دلنوازم شكريست با شكايت؛ ٩٤غزللطف بود كه ناگاه رشحهٴ قلمت؛ 
 درد ما را نيست درمان ٩٦غزل مدامم مست ميدارد نسيم جعد گيسويت؛ ٩٥غزل

 اگر به ٩٨غزل توئى كه بر سر خوبان كشورى چون تاج؛ ٩٧غزلالغياث؛ 
 دل من در هواىِ روىِ فرخ؛ ٩٩غزلمذهبِ تو خون عاشق است مباح؛ 

 شراب وعيشِ نهان ١٠١ ذكرش بخير باد؛ غزل دى پير مى فروش كه١٠٠غزل
 ١٠٣غزلده داد باد؛  دوش آگهى ز يار سفر كر١٠٢ غزلچيست كار بى بنياد؛

 ١٠٥؛ غزل جمالت آفتابِ هر نظر باد١٠٤غزلروز وصل دوستداران ياد باد؛ 
 تنت بناز طبيبان نيازمند مباد؛ ١٠٦ خورد نوشش باد؛ غزلصوفى ار باده باندازه

 خسروا گوىِ فلك در خم ١٠٨غزل حسنِ تو هميشه در فزون باد؛  ١٠٧غزل



 

 -٤٩٤-

 پيرانه سرم ١١٠غزلر پيامى نفرستاد؛  دير ست كه دلدا١٠٩غزلچوگان تو باد؛ 
 در آينهٴ جام افتاد؛  عكسِ روىِ تو چو١١١غزلعشق جوانى بسر افتاد؛ 

 بنفشه دوش بگل ١١٣ رنگ گل ونسرين داد؛ غزل آنكه رخسار ترا١١٢غزل
 ١١٥غزل هماىِ اوجِ سعادت بدام ما افتد؛ ١١٤غزلگفت وخوش نشانى داد؛ 

 كسى كه حسن وخط دوست ١١٦غزلر آرد؛ درخت دوستى بنشان كه كام دل ببا
 آنكس ١١٨غزل دل ما بدورِ رويت ز چمن فراغ دارد؛ ١١٧ غزلدر نظر دارد؛

 ١٢٠ وجام جم دارد؛ غزل دلى كه غيب نمايست١١٩غزلكه بدست جام دارد؛ 
 هر آنكو خاطرِ مجموع ١٢١ ز سنبل سايه بان دارد؛ غزلبتى دارم كه گردِ گل

 مطرب ١٢٣ هر آنكه جانبِ اهلِ خدا نگه دارد؛ غزل١٢٢ويار نازنين دارد؛ غزل
 آنكه از سنبلِ او غاليه تابى دارد؛ ١٢٤ ونوائى دارد؛ غزلعشق عجب ساز

  جان بى جمالِ جانان١٢٦ موئى وميانى دارد؛ غزل شاهد آن نيست كه١٢٥غزل
 نيست در ١٢٨غزل روشنىِ طلعتِ تو ماه ندارد؛ ١٢٧ميل جهان ندارد؛ غزل

 اگر نه باده غمِ دل ز ياد ما ببرد؛ ١٢٩غزلى كه دل ما ببرد؛ شهر ما نگار
 بيا كه تركِ فلك خوان روزه ١٣١غزل سحر بلبل حكايت با صبا كرد؛ ١٣٠غزل

 صوفى ١٣٣غزل به آبِ روشنِ مى عارفى طهارت كرد؛ ١٣٢غزلغارت كرد؛  
 بلبلى خون دلى خورد وگلى حاصل كرد؛ ١٣٤غزلنهاد دام وسرحقه باز كرد؛ 

  دست در حلقهٴ آن١٣٦غزل چو باد عزمِ سرِ كوى يار خواهم كرد؛ ١٣٥لغز
 دل از من برد وروى از من نهان كرد؛ ١٣٧زلف دوتا نتوان كرد؛ غزل

 دلبر برفت ودلشدگان ١٣٩غزل رو بر رهش نهادم وبر من گذر نكرد؛ ١٣٨غزل
 ١٤١غزل ديدى اى دل كه غم عشق دگر بار چه كرد؛ ١٤٠غزلرا خبر نكرد؛ 

 جم از ما  سالها دل طلب جام١٤٢غزلستان دختر رز توبه ز مستورى كرد؛ دو
 ياد باد آنكه ز ١٤٤غزل به سر جامِ جم آنكه نظر توانى كرد؛ ١٤٣ميكرد؛ غزل

 چه مستى است ندانم كه رو بما آورد؛ ١٤٥غزلما وقت سفر ياد نكرد؛ 
بادِ صبا  نسيمِ ١٤٧ ز زلف يار مى آورد؛ غزل صبا وقتِ سحر بوئى١٤٦غزل

 دلم جز مهرِ ١٤٩ غزل يارم چو قدح بدست گيرد؛١٤٨غزلدوشم آگهى آورد؛ 



 

 -٤٩٥-

 اندازد؛  ساقى ار باده ازين دست بجام١٥٠ غزلمهرويان طريقى بر نميگيرد؛
 در ازل پرتوِ ١٥٢غزل دمى با غم بسر بردن جهان يكسر نمى ارزد؛ ١٥١غزل

م بر كوهساران زد؛  خاور عل سحر چون خسرو١٥٣ِ غزلحسنت ز تجلّي دم زد؛
 اگر روم ز پى اش ١٥٥ غزل راهى بزن كه آهى بر ساز آن توان زد؛١٥٤غزل

 ١٥٧ بحسن وخلق ووفا كس به يار ما نرسد؛  غزل١٥٦فتنه ها برانگيزد؛ غزل
 من وانكار شراب اين چه ١٥٨غزلهر كه را با خط سبزت سر سودا باشد؛ 

 خوشست ١٦٠ش باشد؛ غزل صافى بيغ نقد صوفى نه همه١٥٩غزلحكايت باشد؛ 
  كى شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد؛ ١٦١ يار يار من باشد؛ غزلخلوت اگر

 گل بى رخِ يار خوش ١٦٣ خوشتر نباشد؛ غزل خوش آمد گل وزان١٦٢غزل
 مرا مهرِ سيه ١٦٥ فشان خواهد شد؛ غزل نفسِ بادِ صبا مشك١٦٤غزلنباشد؛ 

 فرقت يار خواهد زِ هجران وشب رو١٦٦چشمان ز سر بيرون نخواهد شد؛ غزل
 گداخت جان كه ١٦٨ ستاره اى بدرخشيد وماه مجلس شد؛ غزل١٦٧شد؛ غزل

 يارى اندر كس نمى بينم ياران را چه شد؛ ١٦٩شود كار دل تمام ونشد؛ غزل
 دوش از جناب آصف ١٧١ زاهد خلوت نشين دوش بميخانه شد؛ غزل١٧٠غزل

 در نمازم خم ١٧٣ آمد؛ غزل عشق تو نهال حيرت١٧٢پيك بشارت آمد؛ غزل
 ١٧٥ مژده اى دل كه دگر باد صبا باز آمد؛ غزل١٧٤ابروى تو با ياد آمد؛ غزل

 سحرم دولت بيدار ببالين آمد؛ ١٧٦صبا به تهنيت پير مى فروش آمد؛ غزل
 هر كه شد محرم دل ١٧٨ نه هر كه چهره برافروخت دلبرى داند؛ غزل١٧٧غزل

 اى ١٨٠مژده كه ايام غم نخواهد ماند؛ غزل رسيد ١٧٩در حرم يار بماند؛ غزل
 بعد از اين دست من ودامن آن سرو ١٨١پستهٴ تو خنده زده بر حديث قند؛ غزل

 دوش وقت سحر ١٨٣ حسب حالى ننوشتى وشد ايامى چند؛ غزل١٨٢بلند؛ غزل
 دوش ديدم كه ملايک در ميخانه زدند؛  ١٨٤از غصه نجاتم دادند؛ غزل

 گر مى فروش حاجت ١٨٦ا كه عيارى گيرند؛ غزل نقدها را بود آي١٨٥غزل
 مرا به ١٨٨ دلا بسوز كه سوز تو كارها بكند؛ غزل١٨٧رندان روا كند؛ غزل

 طاير دولت اگر باز گذارى بكند؛ ١٨٩رندى وعشق آن فضول عيب كند؛ غزل



 

 -٤٩٦-

 آن كيست كز روى ١٩١ كلک مشكين تو روزى كه ز ما ياد كند؛ غزل١٩٠غزل
 سرو چمان ما چرا ميل چمن نمى كند؛ ١٩٢ند؛ غزلكرم با ما وفادارى ك

 سمن بويان غبار غم چو ١٩٤ در نظر بازى ما بيخبران حيرانند؛ غزل١٩٣غزل
 آنان كه ١٩٦ غلام نرگس مست تو تاجدارانند؛ غزل١٩٥بنشينند بنشانند؛ غزل

 ١٩٨ شاهدان گر دلبرى زينسان كنند؛ غزل١٩٧خاک را به نظر كيميا كنند؛ غزل
 واعظان كاين جلوه در محراب ومنبر ١٩٩ دهان ولبت كامران كنند؛ غزلگفتم كيم

 شراب بيغش ٢٠١ دانى كه چنگ وعود چه تقرير ميكنند؛ غزل٢٠٠ميكنند؛ غزل
 ٢٠٣ بود آيا كه در ميكده ها بگشايند؛ غزل٢٠٢وساقى خوش دو دام رهند؛ غزل

نظرى با ما بود؛   ياد باد آنكه نهانت ٢٠٤سالها دفتر ما در گرو صهبا بود؛ غزل
 پيش ازينت بيش از ٢٠٦ تا ز ميخانه ومى نام ونشان خواهد بود؛ غزل٢٠٥غزل

 ٢٠٨ ياد باد آنكه سر كوى توام منزل بود؛ غزل٢٠٧ عشاق بود؛ غزلٴاين انديشه
 قتل اين خسته به شمشير تو ٢٠٩خستگان را چو طلب باشد وقوت نبود؛ غزل

 دوش ٢١١قصهٴ گيسوى تو بود؛ غزل دوش در حلقهٴ ما ٢١٠تقدير نبود؛ غزل
 يكدو جامم دى سحرگه اتفاق افتاده ٢١٢مى آمد ورخساره بر افروخته بود؛ غزل

 ديدم بخواب ٢١٤ گوهر مخزن اسرار همانست كه بود؛ غزل٢١٣بود؛ غزل
 بكوى ميكده يا رب سحر چه مشغله بود؛ ٢١٥خوش كه بدستم پياله بود؛ غزل

 مسلمانان مرا وقتى دلى ٢١٧ى پرى بود؛ غزل آن يار كزو خانهٴ ما جا٢١٦غزل
 كنون كه در ٢١٩ در ازل هر كو بفيض دولت ارزانى بود؛ غزل٢١٨بود؛ غزل 

 از ديده خون دل همه بر روى ما رود؛ ٢٢٠چمن آمد گل از عدم بوجود؛ غزل
 از سر كوى تو هر ٢٢٢ چو دست بر سر زلفش زنم بتاب رود؛ غزل٢٢١غزل

 ٢٢٤ هرگزم نقش تو از لوح دل وجان نرود غزل٢٢٣كو بملامت برود؛ غزل
 ساقى حديث سرو وگل ولاله ٢٢٥خوشا دلى كه مدام از پى نظر نرود؛ غزل

 گرچه بر ٢٢٧ ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود؛ غزل٢٢٦ميرود؛ غزل
 گر من از باغ تو يك ميوه بچينم چه ٢٢٨واعظ شهر اين سخن آسان نشود؛ غزل

 اگر به بادهٴ مشكين ٢٣٠هان دوست نشانم نميدهد؛ غزل بخت از د٢٢٩شود؛ غزل



 

 -٤٩٧-

 بر سر آنم ٢٣٢ گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآيد؛ غزل٢٣١دلم كشد شايد؛ غزل
 دست از طلب ندارم تا كام من بر آيد؛ ٢٣٣كه گر ز دست بر آيد؛ غزل

 زهى خجسته زمانى كه ٢٣٥ چو آفتاب مى از مشرق پياله بر آيد؛ غزل٢٣٤غزل
 نفس بر آمد ٢٣٧ اگر آن طاير قدسى ز درم باز آيد؛ غزل٢٣٦آيد؛ غزليار باز 

 جهان بر ابروى عيد از هلال وسمه كشيد؛ ٢٣٨وكام از تو بر نمى آيد؛ غزل
 ابر آذارى بر آمد باد ٢٤٠ رسيد مژده كه آمد بهار وسبزه دميد؛ غزل٢٣٩غزل

بيا كه  ٢٤٢ معاشران ز حريف شبانه ياد آريد؛ غزل٢٤١نوروزى وزيد؛ غزل
 بوى خوش تو هر كه ز باد صبا شنيد؛ ٢٤٣رايت منصور پادشاه رسيد؛ غزل

 الا اى طوطى گوياى ٢٤٥ معاشران گره از زلف يار باز كنيد؛ غزل٢٤٤غزل
 صبا ز منزل ٢٤٧ عيد است وآخر گل وياران در انتظار؛ غزل٢٤٦اسرار؛ غزل

بمن آر؛  اى صبا نكهتى از كوى فلانى ٢٤٨جانان گذر دريغ مدار؛ غزل
 روى بنماى ووجود ٢٥٠ اى صبا نكهتى از خاك ره يار بيار؛ غزل٢٤٩غزل

 گر ٢٥٢ شب وصل است وطى شد نامهٴ هجر؛ غزل٢٥١خودم از ياد ببر؛ غزل
 اى خرم از فروغ رخت لاله زار ٢٥٣بود عمر به ميخانه رسم بار دگر؛ غزل

م گشته  يوسف گ٢٥٥ ديگر ز شاخ سرو سهى بلبل صبور؛ غزل٢٥٤عمر؛ غزل
 ٢٥٧ نصيحتى كنمت بشنو وبهانه مگير؛ غزل٢٥٦باز آيد بكنعان غم مخور؛ غزل

 هزار شكر كه ديدم بكام ٢٥٨روى بنما ومرا گو كه ز جان دل برگير؛ غزل
 اى سرو ٢٦٠ منم كه ديده بديدار دوست كردم باز؛ غزل٢٥٩خويشت باز؛ غزل

ته توان در آيد باز؛  درآ كه در دلِ خس٢٦١ناز حسن كه خوش ميروى بناز؛ غزل
 بيا وكشتى ما در شط شراب ٢٦٣ حال خونين دلان كه گويد باز؛ غزل٢٦٢غزل

 بر نيامد از ٢٦٥ خيز ودر كاسهٴ زر آب طربناک انداز؛ غزل٢٦٤انداز؛ غزل
 ٢٦٧ دلم رميدهٴ لولى وشيست شور انگيز؛ غزل٢٦٦تمناى لبت كامم هنوز؛ غزل

 گلعذارى ز گلستان جهان ما ٢٦٨لاى صبا گر بگذرى بر ساحل رود ارس؛ غز
 درد عشقى ٢٧٠ دلا رفيق سفر بخت نيكخواهت بس؛ غزل٢٦٩را بس؛ غزل

 دارم از زلف سياهش گله چندان كه مپرس؛ ٢٧١كشيده ام كه مپرس؛ غزل



 

 -٤٩٨-

 اگر رفيق شفيقى ٢٧٣ باز آى ودل تنگ مرا مونس جان باش؛  غزل٢٧٢غزل
 ٢٧٥ر وبى ريا مى باش؛ غزل به دور لاله قدح گي٢٧٤درست پيمان باش؛ غزل

 باغبان گر پنج روزى صحبت ٢٧٦صوفى گلى بچين ومرقّع به خار بخش؛ غزل
 شراب تلخ ٢٧٨ فكر بلبل همه آنست كه گل شد يارش؛ غزل٢٧٧گل بايدش؛ غزل

 خوشا شيراز ووضع بى مثالش؛ ٢٧٩ميخواهم كه مرد افكن بود زورش؛ غزل
 يا رب اين نو گل ٢٨١ غزل چو بر شكست صبا زلف عنبر افشانش؛٢٨٠غزل

 ٢٨٣ ببرد از من قرار وطاقت وهوش؛ غزل٢٨٢خندان كه سپردى بمنش؛ غزل
 هاتفى از گوشهٴ ميخانه دوش؛ ٢٨٤سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده بگوش؛ غزل

 دوش با من گفت پنهان ٢٨٦ در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش؛ غزل٢٨٥غزل
مطبوع وهمه جاى تو خوش؛  اى همه شكل تو ٢٨٧كاردانى تيز هوش؛ غزل

 مجمع خوبى ٢٨٩ كنار آب وپاى بيد وطبع شعر ويارى خوش؛ غزل٢٨٨غزل
 دلم رميده شد وغافلم من درويش؛ ٢٩٠ولطف است عذار چو مهش؛ غزل

 قسم بحشمت وجاه ٢٩٢ ما آزموده ايم درين شهر بخت خويش؛ غزل٢٩١غزل
 در ٢٩٤داع؛ غزل با مدادان كه ز خلوتگه كاخ اب٢٩٣وجلال شاه شجاع؛ غزل

 سحر ببوى گلستان دمى شدم ٢٩٥وفاى عشق تو مشهور خوبانم چو شمع؛ غزل
 زبان خامه ٢٩٧ طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به كف؛ غزل٢٩٦در باغ؛ غزل

 اگر ٢٩٩ مقام امن ومى بيغش ورفيق شفيق؛ غزل٢٩٨ندارد سر بيان فراق؛ غزل
شمنم ار ميكنند قصد  هزار د٣٠٠شراب خورى جرعهٴ فشان بر خاک؛ غزل

 خوش خبر ٣٠٢ اى دل ريش مرا با لب تو حق نمک؛ غزل٣٠١هلاک؛ غزل
 ٣٠٤ شممتُ روح ودادٍ وشِمتُ برقَ وِصال؛ غزل٣٠٣باشى اى نسيم شمال؛ غزل

 بوقت گل شدم از توبهٴ شراب ٣٠٥داراى جهان نصرت دين خسرو كامل؛ غزل
 هر نكته اى كه ٣٠٧ول؛ غزل اگر بكوى تو باشد مرا مجال وص٣٠٦خجل؛ غزل

 اى رخت چون خلد ولعلت سلسبيل؛ ٣٠٨گفتم در وصف آن شمايل؛ غزل
 مرحبا طاير فرخ پى ٣١٠ عشق بازى وجوانى وشراب لعل فام؛ غزل٣٠٩غزل

 بشرى ٣١٢ عاشق روى جوانى خوش نو خاسته ام؛ غزل٣١١فرخنده پيام؛ غزل



 

 -٤٩٩-

 ٣١٤ز آى ساقيا كه هواخواه خدمتم؛ غزل با٣١٣إذِ السلامةُ حلَّتْ بذي سلَمِ؛ غزل
 بغير از آنكه بشد دين ودانش از ٣١٥دوش بيمارى چشم تو ببرد از دستم؛ غزل

 فاش ميگويم واز ٣١٧ زلف بر باد مده تا ندهى بر بادم؛ غزل٣١٦دستم؛ غزل
 ٣١٩ مرا مى بينى وهر دم زيادت ميكنى دردم؛ غزل٣١٨گفتهٴ خود دلشادم؛ غزل

 ديشب به سيل اشك ره خواب ميزدم؛ ٣٢٠ب رندان كردم؛ غزلسالها پيروى مذه
 خيال نقش تو در ٣٢٢ هر چند پير وخسته دل وناتوان شدم؛ غزل٣٢١غزل

 گرچه افتاد ٣٢٤ ز دست كوته خود زير بارم؛ غزل٣٢٣كارگاه ديده كشيدم؛ غزل
 گر دست دهد خاک كف پاى نگارم؛ ٣٢٥ز زلفش گرهى در كارم؛ غزل

 مرا عهديست با ٣٢٧نهٴ عشرت صنمى خوش دارم؛ غزل در نهانخا٣٢٦غزل
 من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر ٣٢٨جانان كه تا جان در بدن دارم؛ غزل

 تو همچو صبحى ومن ٣٣٠ جوزا سحر نهاد حمايل برابرم؛ غزل٣٢٩گذرم؛ غزل
 مزن بر ٣٣٢ به تيغم گر كُشد دستش نگيرم؛ غزل٣٣١شمع خلوت سحرم؛ غزل

 ٣٣٤ نماز شام غريبان چو گريه آغازم؛ غزل٣٣٣رم؛ غزلدل ز نوك غمزه تي
 در خرابات مغان گر گذر افتد ٣٣٥گر دست رسد در سر زلفين تو بازم؛ غزل

 چرا نه در ٣٣٧ مژدهٴ وصل تو كو كز سر جان برخيزم؛ غزل٣٣٦بازم؛ غزل
 من دوستدار روى خوش وموى دلكشم؛ ٣٣٨پى عزم ديار خود باشم؛ غزل

 من كه از آتش دل ٣٤٠و چون بگذرد بگلشن چشم؛ غزل خيال روى ت٣٣٩غزل
 ٣٤٢ گر من از سرزنش مدعيان انديشم؛ غزل٣٤١چون خم مى در جوشم؛ غزل

 چل سال بيش رفت كه من لاف ٣٤٣حجاب چهرهٴ جان ميشود غبار تنم؛ غزل
 ٣٤٥ عمريست تا من در طلب هر روز گامى مى زنم؛ غزل٣٤٤مى زنم؛ غزل

 من نه آن رندم كه ترك شاهد ٣٤٦ل وگلشن چكنم؛ غزلبى تو اى سرو روان با گ
 ديده دريا ٣٤٨ صنما با غم عشق تو چه تدبير كنم؛ غزل٣٤٧وساغر كنم؛ غزل

 دوش سوداى رخش گفتم ز سر بيرون كنم؛ ٣٤٩كنم وصبر به صحرا فكنم؛ غزل
 حاشا كه من بموسم گل ٣٥١ بعزم توبه سحر گفتم استخاره كنم؛ غزل٣٥٠غزل

 من ٣٥٣ روزگارى شد كه در ميخانه خدمت ميكنم؛ غزل٣٥٢ غزلترك مى كنم؛
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 به مژگان سيه كردى هزاران رخنه ٣٥٤ترك عشق شاهد وساغر نمى كنم؛ غزل
 گرم از دست ٣٥٦ حاليا مصلحت وقت در آن مى بينم؛ غزل٣٥٥در دينم؛ غزل

 در خرابات مغان نور خدا مى بينم؛ ٣٥٧برخيزد كه با دلدار بنشينم؛ غزل
 خرم آن روز كزين ٣٥٩ غم زمانه كه هيچش كران نمى بينم؛ غزل٣٥٨غزل

 ٣٦١ گر ازين منزل ويران بسوى خانه روم؛ غزل٣٦٠منزل ويران بروم؛ غزل
 ديدار شد ميسر وبوس وكنار هم؛ ٣٦٢آنكه پامال جفا كرد چو خاک راهم؛ غزل

 ما بيغمان مست دل از ٣٦٤ دردم از يارست ودرمان نيز هم؛ غزل٣٦٣غزل
 ما بدين ٣٦٦ عمريست تا براه غمت رو نهاده ايم؛ غزل٣٦٥ت داده ايم؛ غزلدس

 فتوى پير مغان دارم وقوليست قديم؛ ٣٦٧در نه پى حشمت وجاه نهاده ايم؛ غزل
 ما ز ياران چشم يارى ٣٦٩ خيز تا از در ميخانه گشادى طلبيم؛ غزل٣٦٨غزل

 ٣٧١ گفتيم؛ غزل صلاح از ما چه مى جويى كه مستان را صلا٣٧٠داشتيم؛ غزل
 بگذار تا ز شارع ميخانه بگذريم؛ ٣٧٢ما درس سحر در ره ميخانه نهاديم؛ غزل

 بيا تا گل بر افشانيم ٣٧٤ خيز تا خرقهٴ صوفى بخرابات بريم؛ غزل٣٧٣غزل
 ٣٧٦ صوفى بيا كه خرقهٴ سالوس بركشيم؛ غزل٣٧٥ومى در ساغر اندازيم؛ غزل

 ما شبى دست بر آريم ٣٧٧زلدوستان وقت گل آن به كه بعشرت كوشيم؛ غ
 سرم خوشست ٣٧٩ ما نگوئيم بد وميل بناحق نكنيم؛ غزل٣٧٨ودعائى بكنيم؛ غزل

  ٣٨١ بارها گفته ام وبار دگر مى گويم؛ غزل٣٨٠وببانگ بلند مى گويم؛ غزل
 بخوان؛ ٴ چو آمدى بر سرِخستهٴ فاتحه٣٨٢گرچه ما بندگان پادشهيم؛ غزل

 مى سوزم از فراقت روى از ٣٨٤بان؛ غزل چندانكه گفتم غم با طبي٣٨٣غزل
 خدا ٣٨٦ يا رب آن آهوى مشكين به ختن باز رسان؛ غزل٣٨٥جفا بگردان؛ غزل

 شاه شمشاد قدان خسرو شيرين دهنان؛ ٣٨٧را كم نشين با خرقه پوشان؛ غزل
 چو گل هر دم به ٣٨٩ بهار وگل طرب انگيز گشت وتوبه شكن؛ غزل٣٨٨غزل

 ٣٩١افسر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن؛ غزل ٣٩٠بويت جامه در تن؛ غزل
 دانى كه چيست دولت ديدار ٣٩٢خوشتر از فكر مى وجام چه خواهد بودن؛ غزل

 اى روى ٣٩٤ منم كه شهرهٴ شهرم به عشق ورزيدن؛ غزل٣٩٣يار ديدن؛ غزل
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 گلبرگ را ز سنبل مشكين نقاب كن؛ ٣٩٥ماه منظر تو نو بهار حسن؛ غزل
 ز در درآ وشبستان ما ٣٩٧حى پر شراب كن؛ غزل صبحست ساقيا قد٣٩٦غزل

 ٴ كرشمه٣٩٩ اى نور چشم من سخنى هست گوش كن؛ غزل٣٩٨منور كن؛ غزل
 ٤٠١ بالا بلند عشوه گر نقش باز من؛ غزل٤٠٠كن وبازار ساحرى بشكن؛  غزل

 نكتهٴ دلكش بگويم خال آن ٤٠٢چون شوم خاک رهش دامن بيفشاند ز من؛ غزل
 مى فكن ٤٠٤شراب لعل كش وروى مه جبينان بين؛ غزل ٤٠٣مه رو ببين؛ غزل

 بجان پير خرابات وحق صحبت او؛ ٤٠٥بر صف رندان نظرى بهتر ازين؛ غزل
 مزرع سبز فلك ديدم وداس ٤٠٧ گفتا برون شدى بتماشاى ماه نو؛ غزل٤٠٦غزل

 چين ٴ اى خونبهاى نافه٤٠٩ اى آفتاب آينه دار جمال تو؛ غزل٤٠٨مه نو؛ غزل
 تاب ٤١١ اى قباى پادشاهى راست بر بالاى تو؛ غزل٤١٠؛ غزلخاک راه تو

 مرا چشميست خون افشان ز دست ٤١٢بنفشه مى دهد طرهٴ مشکساى تو؛ غزل
 گلبن عيش ٤١٤ خط عذار يار كه بگرفت ماه ازو؛ غزل٤١٣آن كمان ابرو؛ غزل

 ٤١٦ اى پيك راستان خبر يار ما بگو؛ غزل٤١٥مى دمد ساقى گلعذار كو؛ غزل
 عيشم مدام است از لعل دلخواه؛ ٤١٧نسيم معنبر شمامهٴ دلخواه؛ غزلخنک 
 وصال او ز عمر جاودان به؛ ٤١٩ گر تيغ بارد در كوى آن ماه؛ غزل٤١٨غزل
 در سراى مغان رفته بود ٤٢١ ناگهان پرده برانداختهٴ يعنى چه؛ غزل٤٢٠غزل

ش رفتم  دو٤٢٣ اى كه با سلسلهٴ زلف دراز آمده اى؛ غزل٤٢٢وآب زده؛ غزل
 از من جدا مشو كه توام نور ديده اى؛ ٤٢٤بدر ميكده خواب آلوده؛ غزل

 از خون دل نوشتم ٤٢٦ دامن كشان همى شد در شرب زر كشيده؛ غزل٤٢٥غزل
 ٤٢٨ چراغ روى ترا شمع گشت پروانه؛ غزل٤٢٧نزديک دوست نامه؛ غزل

مى؛  ساقى بيا كه شد قدح لاله پر ز ٤٢٩سحرگاهان كه مخمور شبانه؛ غزل
 لبش مى بوسم ودر مى ٤٣١ بصوت بلبل وقمرى اگر ننوشى مى؛ غزل٤٣٠غزل

 اى كه بر ماه ٤٣٣ مخمور جام عشقم ساقى بده شرابى؛ غزل٤٣٢كشم مى؛ غزل
 اى دل مباش يكدم خالى زعشق ومستى؛ ٤٣٤از خط مشكين نقاب انداختى؛ غزل

ط گر  آن غاليه خ٤٣٦ با مدعى مگوئيد اسرار عشق ومستى؛ غزل٤٣٥غزل
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 ٤٣٨ اى قصهٴ بهشت ز كويت حكايتى؛ غزل٤٣٧سوى ما نامه نوشتى؛ غزل
 ديدم بخواب دوش كه ماهى برآمدى؛ ٤٣٩سبتْ سلمى بِصدغَيها فؤادي؛ غزل

 چه بودى ار دل آن ٤٤١ سحر با باد مى گفتم حديث آرزومندى؛ غزل٤٤٠غزل
ودى؛  به جان او كه گرم دست رس به جان ب٤٤٢ماه مهربان بودى؛ غزل

 شهريست پر ظريفان ٤٤٤ چو سرو اگر بخرامى دمى بگلزارى؛ غزل٤٤٣غزل
 ترا كه هرچه مرادست در جهان دارى؛ ٤٤٥وز هر طرف نگارى؛ غزل

 بيا با ما مورز اين ٤٤٧ صبا تو نكهت آن زلف مشكبو دارى؛ غزل٤٤٦غزل
 اى كه ٤٤٩ اى كه در كوى خرابات مقامى دارى؛ غزل٤٤٨كينه دارى؛ غزل

 روزگاريست كه ما را نگران ميدارى؛ ٤٥٠ى عشاق روا ميدارى؛ غزلمهجور
 طفيل هستى عشقند ٤٥٢ خوش كرد ياورى فلكت روز داورى؛ غزل٤٥١غزل

 زكوى يار مى ٤٥٤ اى كه دايم بخويش مغرورى؛ غزل٤٥٣آدمى وپرى؛ غزل
 عمر بگذشت به بيحاصلى وبوالهوسى؛ ٤٥٥آيد نسيم باد نوروزى؛ غزل

 هزار جهد ٤٥٧است در آن كوش كه خوشدل باشى؛ غزل نو بهار ٤٥٦غزل
 اى دل آندم كه خراب از مى گلگون باشى؛ ٤٥٨بكردم كه يار من باشى؛ غزل

 سليمى منذُ حلَّتْ ٤٦٠ زين خوش رقم كه بر گل رخسار ميكشى؛ غزل٤٥٩غزل
 يا مبسماً يحاكي ٤٦٢ كتبتُ قصةَ شوقي ومدمعي باكى؛ غزل٤٦١بالعِراقِ؛ غزل

 بگرفت كار حسنت ٤٦٤ سلام االلهِ ما كر اللّيالي؛ غزل٤٦٣اً مِن اللآلي؛ غزلدرج
 ٤٦٦ رفتم به باغ صبحدمى تا چنم گلى؛ غزل٤٦٥چون عشق من كمالى؛ غزل

 زان مى عشق كزو پخته ٤٦٧اين خرقه كه من دارم در رهن شراب اولى؛ غزل
 أتت ٤٦٩ غزل كه برد بنزد شاهان ز من گدا پيامى؛٤٦٨شود هر خامى؛ غزل

 سينه مالامال در دست اى دريغا ٤٧٠روائح رنْدِ الحِمى وزاد غرامي؛ غزل
 أحمد االلهَ على ٤٧٢ ز دلبرم كه رساند نوازش قلمى؛ غزل٤٧١مرهمى؛ غزل

 ٤٧٤ وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتوانى؛ غزل٤٧٣معدِلَةِ السلطانِ؛ غزل
 گفتند خلايق كه توئى يوسف ٤٧٥؛ غزلهواخواه توام جانا وميدانم كه ميدانى

 دو يار ٤٧٧ نسيم صبح سعادت بدان نشان كه تو دانى؛ غزل٤٧٦ثانى؛ غزل
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 ٤٧٩ نوش كن جام شراب يك منى؛ غزل٤٧٨زيرك واز بادهٴ كهن دو منى؛ غزل
 اى كه در كشتن ما هيچ مدارا ٤٨٠صبح است وژاله ميچكد از ابر بهمنى؛ غزل

 اى دل به ٤٨٢ه كه خود را ز غم آزاده كنى؛ غزل بشنو اين نكت٤٨١نكنى؛ غزل
 ٤٨٤ سحرگه رهروى در سرزمينى؛ غزل٤٨٣كوى عشق گذارى نميكنى؛ غزل

 ساقيا سايه ابرست وبهار ولب ٤٨٥تو مگر بر لب آبى به هوس بنشينى؛ غزل
 اى بيخبر بكوش ٤٨٧ بلبل ز شاخ سرو بگلبانگ پهلوى؛ غزل٤٨٦جوى؛ غزل

 اى ٤٨٩ سحرم هاتف ميخانه بدولتخواهى؛ غزل٤٨٨كه صاحب خبر شوى؛ غزل
 در همه دير مغان نيست چو من شيدائى؛ ٤٩٠در رخ تو پيدا أنوار پادشاهى؛ غزل

 سلامى چو بوى خوش ٤٩٢ به چشم كرده ام ابروى ماه سيمائى؛ غزل٤٩١غزل
 اى دل گر از آن ٤٩٤ اى پادشه خوبان داد از غم تنهائى؛ غزل٤٩٣آشنائى؛ غزل
  . مى خواه وگل افشان كن از دهر چه ميجوئى٤٩٥بدرآئى؛ غزلچاه زنخدان 

  
  الحمد الله رب العالمين

  
  



 

 -٥٠٤-

  
  
  
  

  م٢٠١٤/ الطبعة الأولى 
   نسخة١٠٠٠عدد الطبع 




